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بعد أسبوعين من صدور العدد السابق من "السياسة الدولية", وبالتحديد فى ١١‏ يوليو ٠017‏ 5. وفى سياق حديث مطول 
عن تطورات الوضع فى الشرق الأوسط. خاصة الصراع العربى - الإسرائيلى. قال الرئيس الامريكى جورج دبليو بوش 
"إننى سوف أدعو لعقد اجتماع فى الخريف القادم لممثلين للدول التى تدعم الحل القائم على ihata‏ وترفض العنف. 
وتعترف بحق إسرائيل فى الوجود. وتلتزم بكافة الاتفاقيات السابقة بين الاطراف المعنية. والمشاركون الرئيسيون فى هذا 
الاجتماع سوف يكونون: الإسرائيليين. والفلسطينيين. وجيرانهم فى المنطقة. وسوف ترأس الوزيرة رايس هذا الاجتماع, 
وسوف تستعرض مع نظرائها التقدم الذى تحقق نحو بناء المؤسسات الفلسطينية. وسوف يسعون إلى إيجاد سبل مبدعة 
وفعالة من أجل إحداث مزيد من الإصلاح, وسوف يقدمون الدعم الدبلوماسى للأطراف المعنية فى مناقشاتهم ومفاوضاتهم 
الثنائية. حتى يمكننا أن نتحرك للأمام فى طريق صحيع نحو الدولة الفلسطينية 
كانت تلك بلا شك خطوة مفاجنة من الرنيس الأمريكى. اختلفت عما درجت عليه الدبلوماسية الأمريكية من الرفض 
المستمر للتدخل الدولى فى حل الصراع العربى - الإسرائيلى. فضلا عن أنه لم يسبقها نوع من التشاور مع الأطراف 
العربية المعنية. غير أن الطابع المفاجىء لتلك الخطوة يوحى بوجود أسباب لا يصعب رصدها: 
- فعلى رأس المشاكل التى تواجه الولايات التحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط الآن. تأتى احتمالات تطور القدرات 
النووية الإيرانية. بما تحمله من إمكانية حصول إيران على القنبلة التووية فى لحظة ما. هذا الهاجس يؤرق الإدارة الأمريكية. 
ويجعل من إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى إيران أمرا يكاد يكون مفروغا منه؛ وإن ظل التوقيت محلا لاحتمالات عديدة 
فى هذا السياق. فإن “تهيئة" البيئة الإقليمية لهذه الضربة, وتوابعها المحتملة, تصبح مسالة جوهرية. وتبرز قضية الصراع 
العربى - الإسرائيلى. أو الفلسطينى - الإسرائيلى باعتبارها القضية الأهم التى يتعين الانتباه إليها. وحلهاء أو على الأقل 
إعطاء الانطباع بجدية النوايا الأمريكية لحلها! فضلا عن الوعود السخية بمساعدات عسكرية إضافية وصفقات سلاح 
هائلة لمصر وإسرائيل والسعودية ودول الخليج, وكذلك الجهود الحثيثة بهدف تهدنة الأوضاع فى العراق, توطئة لسد 
أغلب القوات الأمريكية من هناك, والتى تشكل "رهينة' لدى إيران, بشكل أو بآخر! 
٠‏ - غير أن السبب امباشر والعاجل لتلك الخطوة الأمريكية Le‏ يتمثل فى الانقسام المنساوى الذى وقع بين CE Som‏ 
وأحماس'. بعد الانقلاب الذى قادته الأخيرة فى غزة ضد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. ويبدو جليا أن الإدارة 
الأمريكية الحالية رأت فى ذلك الانقسام فرصة ثمينة ينبغى اغتنامهاء ليس فقط لعزل حنماس (باعتبارها امتدادا للمنظمات 
المتطرفة" والإرهابية:) وإنما أيضا لدعم حكومة محمود عباس, باعتبارها ممثلة لقوى "الشرعية” و الاعتدال". التى يمكن أن 
تكون هى الطرف الفلسطينى الذى يفاوض إسرائيل 
ولقد بدأت تتسارع بالفعل الجهود الأمريكية للتحضير للاجتماع المرتقب؛ لتضيف مؤتمرا جديدا إلى عشرات - بل مثات 
- المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات التى شهدتها جهود تسوية الصراع العربى - الإسرائيلى. وهنا يثور السؤال: هل سوف 
نجد أنفسنا إزاءومؤتمر فاشل جديد. يحمل المزيد من الإحباط واليأس لدى الجماهير العربية المنتظرة والمتطلعة؟ 
- إن أول التحفظات. التى يمكن أن تثور هنا. يتعلق بالموقف الأمريكى نفسه. فأى مدقق للخطاب الذى أعلن من خلال 
بوش دعوته الفاجنة سوف بلاحظ أن نقطة الانطلاق التى صدرت منها الدعوة. أى الانشقاق الفلسطينى (بين ما سماه بوش 
'رؤية حماس' و 'رؤية الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض) باعتباره بداية لعمل جاد من أجل السلام. والعجلة التى قرم 
بها تلك الدعوة. تذكرنا بالخطاب المفاجىء الذى القته كوندوليزا رايس فى ۷ أغسطس ٠ . ١‏ مع بدء الحرب الإسرائيل on‏ 
لبنان. واعنبرت فيه تلك الحرب نقطة انطلاق لبناء شرق أوسط جديد! و کي 











السباسة الدولية - العدد ١7١‏ أكتوير ٠١٠١۷‏ - المجلد EY‏ 332 


ففى الحالتين. هناك حدث معين. أراد الأمريكيون استثماره لتمرير رؤيتهم لحل الصراع العربى - الإسرائيلى. ولستقبل 
المنطقة. باكثر مما هو استراتيجية متكاملة. وتصميم جاد لحل جذرى للصراع؛ بما يستلزمه ذلك من شروط ريما كان 
أهمها الضغط على إسرائيل للقبول بشروط السلام العادل. كما توافق عليها المجتمع الدولى؛ وكما قبلت بها الدول العربية 
جميعها. فإذا كان الأمر كذلك. فيمكننا أن نتصور أن تلك الدعرة الأمريكية لن تفلح فى تحقيق "السلام' الذى يلوح به بوش. 
تماما كما لم تفلح الحرب الإسرائيلية على لبنان فى خلق الشرق الأوسط الجديد الذى بشرت به الوزيرة رايس 
- وربما يعزز هذا التشخيص حقيقة الموقف الإسرائيلى إزاء دعوة الرئيس بوش. فصحيع أنه بدأت اتصالات هنا وهناك 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ وتكررت اللقاءات بين أبو مازن'. وأوللرت .. وشكلت أكثر من لجنة مشتركة؛ لكن لا يمكن 
القول إننا إزاء أى تغيير جاد فى الموقف الإسرائيلى. فالأنشطة الاستيطانية جارية على قدم وساق. Lu‏ تنطوى عليه من 
تغييرات سكانية وجغرافية فى الأرض المحتلة. ولم ترد إشارات جادة لبحث قضايا أساسية مثل الانسحاب من الأراضى 
المحتلة. واللاجنين .. الخ. ولم تكن مصادفة - كالعادة - أن حذرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبى ليفتى من رفع 
سقف التوقعات فيما يمكن للمؤتمر أن يحققه؟!. وفى حين رأى الأمريكيون أن انقسام فتح وحماس فرصة لصنع عملية 
السلام. فقد اتخذها الإسرائيليون حجة للحديث المتكرر عن عدم وجود شريك فلسطينى لعملية السلام . 
ويعبارة أخرى. إننا لسنا إزاء أى تغيير جاد فى الموقف الأمريكى أو الإسرائيلى. وإنما هى فرصة تصور الأمريكيون 
أنها مواتية للتلويح بسلام عريى - إسرانيلى؛ كجزء من تهيئة الأجواء لضرب إيران» ولا تجد إسرائيل بأسا من مجاراة 
الأمريكيين فى ذلك. مادامت غير مطالبة بإحداث أى تغيير جاد فى مراقغهاء على الأقل وفق ما توحى به التطورات حتى 
الآن 
ولذلك. لم يكن غريبا أن قوبلت دعوة الرئيس الأمريكى من الأطراف العربية بالفتور والتشكك! ففى حين رحبت مصر منذ 
البداية بالدعوة. إلا أنها كررت - خاصة على لسان الرنيس مبارك - الحديث عن الحاجة إلى وضع جدول أعمال واضح 
فضلا عن التحذير من عواقب الفشل أو الخروج بدون نتائج ملموسة. 
وأعلنت المملكة العربية السعودية - على لسان وزير خارجيتها سعود القيصل - أنه إذا لم يتناول الاجتماع المزمع عقده 
بحث كافة القضايا الرئيسية للنزاع فى الشرق الأوسط. فإن هناك شكاً فى حضورها الاجتماع. ويبدو هذا أمرا منطقيا من 
جانب الدولة التى طرحت - بالأساس - مبادرة السلام العربية» والتى لم تجد استجابة جادة, لا من إسرائيل ولا من 
الولايات المتحدة. 
غير أن عدم تضمين دعوة الرئيس الأمريكى لأسماء الدرل المدعوة تحديدا ترك - فوق ذلك - غموضا فيما يتعلق بحالة 
دول معينة. على رأسها سوريا. ففى حين تثور بين الفينة والأخرى شائعات عن اتصالات سورية - إسرائيلية. إلا أن الموقف 
الأمريكى المعلن لا يزال اقرب إلى استبعاد دعوة سوريا. كما ينطبق الأمر نفسه على لبنان» بالرغم من أن كلتيهما - سوريا 
ولبنان - لها قضاياها ومشاكلها مع إسرائيل 
وقبل ذلك كله - وبعده - لا يمكن تجاهل المشكلة أو الكارثة التى يعانى منها الآن الطرف العربى الأصيل المعنى Jah‏ 
أى الطرف الفلسطينى. فسوف تظل حماس قادرة على تفجير أى اتفاق؛ وتوفر - كالعادة - ليس فقط المبرر الأقوى 
لإسرائيل للننصل من أى اتفاق؛ وإنما لاستمرار تأزيم وتفجير الوضع الفلسطينى. بصرف النظر عن وعود عباس بإعادة 
Taal‏ للوطن. أو جهود بلير لبناء مؤسسات الدولة! 
والخلاصة أننا إزاء دعوة لمؤتمر دولى ولدت مشوبة بعيوب خلقية, إذا جاز هذا التعبير. فالغرض المعلن لها (وهو 
الترصل إلى حل لتسوية النزاع العربى - الإسرائيلى) ليس هو الغرض الحقيقى (تهدنة الأوضاع وامتصاص السخط فى 
المنطقة توطنة لضربة قوية محتملة ضد إيران). ومن ناحية أخرىء فإن المناسبة التى فجرت الدعوة (الانشقاق الفلسطينى بين 
فتح وحماس) لا يمكن أن تغنى عن وجود أساس مرضوعى لنجاحها وفعاليتها (أى وجود نية أمريكية صادقة؛ واستراتيجية 
أمريكية جادة للتوصل إلى حل للنزاع العربى - الإسرائيلى؛ بما فيه الاستعداد للضغط على إسرائيل). وبتلك المواصفات» 
فإن احتمالات فشل المؤتمر المنشود أكبر بكثير من احتمالات نجاحه. ليلحق بمؤتمرات أخرى كثيرة سبقته. لا وجود لها الآن 
إلافى صفحات الكتب وأعمدة الصحف ! 
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| أستاذ مساعد بجامعة زايد, دولة الإمارات العربية المتحدة 


المطلب الأول - أسباب متعلقة بالظروف الداخلية في 
الدول المتصارعة : 

بعد دراسات كمية عديدة. توصل (جيلر) و(سنجر) إلى ضعف 
الأدلة على وجود علاقة بين خوض الحروب والظروف الداخلية في 
الدول المتصازعة: مثل ضغوط سكانهاء ومساحتها الجغزافية 
ومستوى التنمية الاقتصادية فيها. والمرحلة التي تمر بها في الدورة 
التجارية. وثقافتها الوطنية. وشكل النظام السياسي فيها. لكنهما 
وجدا علاقة إيجابية بين احتمال انخراط الدولة ذ 
مع درلة أخرى ووضعها في ميزان القوى العالمي (أي هل هي قوة 
كبرى أو متوسطة أو صغرى؟ ). ودرجة التعبنة العسكرية فيها, 
والمرحلة التي تمر بها في دورة القوة (أي هل قوتها النسبية في 
صعود أو هبوط(١).‏ وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه (ليدن) 
وإديفيز) من غياب دليل مطرد على العلاقة بين القيود التي 
تفرضها الظروف السياسية المحلية من جهة. وسلوك الدولة 
الخارجي بصفة عامة من جهة أخرى (؟). أي أن هذه الدراسات 
تشكك في العلاقة بين ميل الدولة لخوض حرب من جهة, 
وخصائصها البنيوية وبيئة متخذ قرار الحرب فيها من جهة أخرى 

إلا أن هذه النتائج المبنية على دراسات تستخدم المنهج الكمي 
فقط تخالف ما توصل إلبه باحثون اخرون باستخدا | لا 
الكمي والكيفي من حيث وجود علاقة بين العوامل المحلية والصرا 
الدولي. فقد وجد (شكري) وانورث) أن بعض العرامل الاقتصارية 
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خلال أكثر من نصف قرن من البحث العلمي الجاد. أثمرت 
جبود علماء العلاقات الدولية نظريات أعاتتنا على فهم ظاهرة 
الصراع الدولي عامة. والنزاعات الدولية المسلحة على نحو خاص 
لكن القليل من تلك النظريات هي التي تقدم تفسيرات مقنعة 
للظواهر الدولية الجديدة بعد نهاية الحرب الباردة. خاصة حالة 
السلم النسبي بين الدول؛ ويروز فاعلين ليسوا دولا في الصراعات 
الدولية وسنستعرض فى المبحث الأول لهذه الدراسة أهم النظريات 
التي تشرح أسباب الصراعات والحروب الدولية. حيث نميز بين 
النظريات التي تلاقي قبولاً واسعاً من جانب علماء العلاقات الدرلية 
وتلك التي لا تحظى بمثل هذا الإجماع. وسيناقش البحث الثاني 
بعض النظريات التي تقدم تفسيرات جادة للظواهر الدولية الجديدة 
بعد نهاية الحرب الباردة. ونطرح فى الختام بعض الأفكار حول 
تطوير رؤية أكثر فدرة على تفسيرها 

المبحث الاول - اتجاهات دراسة أسباب الصراعات 
والحروب الدولية 

لماذا تخوض الدول حروباً ضد بعضها» سعى عُلماء العلاقات 
الدولية للإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة الظروف 
الداخلبة في الدول النخرطة في صراعات دولية؛ وموضوعات 
الصراع بين الدرل. وخصائص النظام الدرلي الذي تكثر فيه 
الصراعات بين الدول وسنفرد لكل بعد من تلك الأبعاد مطلباً 
مستقلا 
ees‏ 
rersity Press, 1998, p. 67:‏ 
in) Manus Midlarsky (ed.),‏ 











and Intemational Disputes,” 
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اقسا - 


د احمد على سالم 


ويبرز (ليفي) الاختلاف بين نتانج الدراسات الكمية والدراسات 
النظرية والتاريخية حول العلا ة صنع القرار والصراع 
الدولي. مركزأ على صعوبة تناول نظرية تحويل الصراع (من Gaull‏ 
الداخلية الى البيئة الخارجية) باستخدام wll‏ الكمي 

'فبيئما تشير الدراسات النظرية والتاريخية إلى استخدام 
الزعماء السيا للقوة العسكرية بهدف دعم مراكزهم في 
السياسة الداخلية. وبالتالي أهمية نظرية تحويل الصراع؛ فإن 
الدراسات الكمية في العلوم السياسية فشلت مرة بعد أخرى في 
الوصول إلى علاقة مطردة ومفهومة بين سلوك قادة الدول في 
الصراعات الداخلية والخارجية” )8( 

وتجدر الاستفادة من الدراسات التي تتناول التفاعل بين 
السياسة المحلية والصراع الدولي. خاصة تلك التي تربط بين 
الحروب الأهلية والدولية مثل الدراسات التي تدرس العلاقة بي 
الثورات المحلية أو صعود الاتجاهات القومية المتطرفة أو 
الصراعات الإثنية من جهة. وقضايا النزاعات والحروب الدولية من 
جهة أخرى. ويرى (ستار) إمكانية دراسة الصراعات الداخلية 
والخارجية بمنهج واحد ومفاهيم واحدة. لأن منطق الثورة والحرب 
واحد(١٠).‏ ومن النتائج القليلة المهمة في هذا المجال ما توصل إليه 
(والت) من علاقة بين الثورات المحلية والحروب الدوليةء فاندلاع 
ثورة يزدي إلى إعادة تحديد مصدر التهديد الخارجي الرئيسى 
للدولة؛ ومن ثم قد يشجع الزعماء الجدد على استخدام القوة 
المسلحة في السياسة الخارجية OV‏ 











وكما هو حال الثورات المحلية. فإن صعود الاتجاهات القومية 
المتطرفة لا يلقى اهتماماً في الدراسات الكمية لأسباب الصراع 
الدولي؛ رغم إشارة بعض علماء العلاقات الدولية إلى أن هذا 
الصعود قد يؤدي إلى حروب دولية من عدة طرق. بعضها ظاهر 
حالياً في أوروبا الشرقية, على سبيل المثال (15) 


قد تقود الدول إلى الصراع والحروب. بما في ذلك نمو ناتجها 
المحلي. وزيادة مصالحها الخارجية. وتنافسها على الموارد 
والأسواق (") ورغم أن (زاك) توصل إلى نتائج مغايرة فيما يتعلق 
بأثر ضغوط السكان والاقتصاد في نزوع الدولة للانخراط في 
حروب خارجية(؟): فإن دراسات أخرى أظهرت أن بعض العوامل 
الاقتصادية - خاصة ارتفاع معدل البطالة وزيادة ثقة المستثمرين 
- نفرى صانم القرار باستخدام القوة المسلحة في صراعاته 
الدولية. حيث يرى أن اسنخدامها أقل تكلفة وأكثر نفعا(ه) 





وعلى مستوى بيئة صناعة قرار السياسة الخارجية. وجد 
إهاجان) ارتباطا بين السباستين المحلية والخارجية. فقادة الدول - 
سواء أكانوا منتخبين ديمقراطيا أم لا - يخضعون لقيود محلية, 
وتشكل التصورات والمصالح التي تجمعهم بمؤيديهم أساساً قوياً 
ودافعاً مهما لسياساتهم الخارجية[1). كما توصل (سنيدر) إلى 
علاقة ممائلة في الدول الصناعية الكبرى التي تنزع للتوسع. 
ويقول 

من الخطأ الزعم بأن الضغوط الخارجية على الدولة أخطر من 
يواجهون تهديداأ خارجياً 
خطيرا يخشون من الإطاحة بهم في ثورة محلية تماماً. كما 
يخشون من الهزيمة العسكرية أمام قوى أجنبية والخضوع لها 
وحتى إذا كان الخطر الداخلي الذي يواجهونه أقل حدة, فإنهم 
يخشون من انهيار حكوماتهم (V)‏ 

كما رجد (ريتر) أن اندلاع الحروب بين الدول مرتبط أيضاً 
باستراتيجياتها العسكرية. فالدول ذات الاستراتيجيات العسكرية 
القائمة على المناورة أميل لشن حروب ونزاعات مسلحة مع دول 
أخرى وفي ظروف معينة؛ يزيد احتمال تصعيد نزاع مسلع بين 
دولتين إلى حرب إذا كانت استراتيجيتهما العسكرية قائمة على 


المناورة (۸) 
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- عقد أنواع معينة من التحالفات الدولية يؤدي إلى نشوي 
حرب خلال خمس سنوات وهذا لا ينطبق على التحالفات ال 
تسوي نزاعات إقليمية بين أطرافها؛ ولا نشكل خطرأً كبيرأ ءال 
أطراف أخرى. ولا تهدف لزيادة قدرات أطرافها بهدف منع نشو 
-a‏ 

- النزاعات التي تقع في ظل سباق تسلح تزيد من احتمال 
تصاعدها إلى حرب شاملة خلال خمس سنوات؛ في حالة عدم 
امتلاك أطراف النزاع أسلحة نووية 

- إذا تكرر النزاع بين الاطراف نفسها زاد احتمال وقوع 
ds‏ بينها. لذلك فإن أي دولتين بينهما عداوة مزمنة أكثر عرضة 
من غيرهما للانجرار إلى حرب 

- الدول ذات النظم الديمقراطية لا تحارب بعضهاء خاصة منذ 
عام 1540 (V1)‏ 

وفيما يلي سيتم تفصيل أثر هذه العوامل على احتمال وقوع 
حرب بين دولتين. والعوامل التي سيتم تناولها تحديدا هي 
التنازع على الأقاليم, والعداوة المزمنة. وسباق التسلح. والتحالف 
مع أطراف خارجية. وسياسة الردع. وهذه العوامل مرتبة تنازليا . 
Lady‏ لدرجة قبولها من Gils‏ علماء العلاقات الدولية. أما نظرية 
السلام الديمقراطي (أي أن الدول ذات النظم الديمقراطية لا 
تحارب بعضها). فرغم شيوع التسليم بأنها أقرب نظريات 
العلاقات الدولية إلى القانون الطبيعي. وأنها تحقق شروط ما 
يسميه (ميدلارسكي) 'النظرية الناضجة'(17). فإنها تعاني من 
اضطراب كبير في بنيتها الفاهيمية والنظرية. وقد عارضتها في 
موضع آخر. مبيناً مواطن الخلل فيها. واقترحت بدائل عنها(8١)‏ 

أولاً - التنازع على الأقاليم : 


توصلت عدة دراسات ت 











إلى وجود علاقة قوية بين 
الصراعات الدولية وعوامل الجغرافيا a‏ التجاور San‏ 
والتنازع على أقاليم أرضية أو مائية .)١15(‏ وبالمقارنة بين هذه 
العوامل. يرى (فاسك) أن عامل التنازع على الأقاليم اقدر على 
تفسير الصراعات الدولية من التقارب الجغراقي (وكذلك مستوى 


عى الحرب والسلام . مراحعة لأدبيات السراع الدولى (دراسات) 


أما أثر الصراعات الإثنية في النزاعات الدولية؛ فتناولته عدة 
دراسات كمية. منها دراسة (هندرسون) التي ضبط فيها عنصر 
التجاور. فأثبت وجود ارتباط مباشر بين النمائل الإثني واندلاع 
الحروب بين الدول. كما أثبت رجود علاقة عكسية بين الاختلاف 
في الدين واندلاع الحروب بين الدول(؟1). والواقع أن ارقباط 
الصراعات الإثنية والدولية ثابت, ليس فقط في الدراسات التي 
تتناول خصائص الدول المتصارعة. بل ايضاً في الدراسات التي 
تنناول موضوعات الصراع بين الدول المتحاربة. فوفقا لدراسة 
(ديفز) و[مور). فإنه حين تضم دولتان أفراداً من نفس الجماعة 
الاثنية. فإنهم يشكلون تحالفأ إثنياً عابرأ للحدود بين الدولنين 
ويزيد مستوى الصراع بين الدولتين إذا كان أفراد تلك الجماعة 
الإثنية في إحدى الدولتين يشكلون أقلية ذات مكانة متميزة: بينما 
أفراد الجماعة ذاتها في الدولة الأخرى أقلية لا تتمتع بمكانة 
متميزة (14) وهذا ينقلنا إلى النوع الثاني من النظريات التي 
تدرس آسباب الصراع الدولي z‏ 

المطلب الثانى - أسباب خاصة بموضوعات الصراع 
بين الدول : 

يفضل (جيلر) وإسنجر) دراسة الصراع الدولي على هذا 
الستوى من التحليل, لأنه يقود إلى نتائج مطردة ومتراكمة أكثر من 
غيره. فقد توصلا إلى عدة عوامل تزيد من احتعال وقوع حرب بين 
أي دولتين. وهي التجاور (أي وجود حدود مشتركة). أو التقارب 
(مثل وجود مسطع ماني بينهما). ومستوى التنمية الاقتصادية 
فيهما (أي أن إحداهما على الأقل غير متقدمة اقتصادياً). والتوازن 
في قدراتهما مع صعود قوة إحداهما وتراجع قرة الأخرى (آي 
أنهما في مسارين متعاكسين في دورة القوة وقد يتبادلان موقعيهما 
O°) (kè‏ 

ويضيف (فاسك) عوامل أخرى تزيد احتمال وقوع حرب بين 
دولتين. وذلك على النحو التالي. 

- تنازع دولتين على إقليم ما يزيد من احنمال وقوع حرب 
بينهما. خاصة إذا تكرر النزاع. 
a = =a‏ 2 
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وقد ترجمت هذه الددا 
جا يسن عي MAE‏ 


hy and Conflict,” (in) John Vasquez (ed), What Do 


BF le A We an aac es 


asai a‏ على سالم 


(YA) lall 

ومن أبرز فوائد نظرية العداوة المزمنة تجسير الفجوة بين 
دراسات الحروب الدولية ودراسات الحروب المحلية أر الأهلية 
فوقوع حرب أهلية في دولة ما يشجع الدول المجاورة على انتهاز 
الفرصة للتدخل في شنون تلك الدولة عسكرياً. أو حتى غزوها, 
وذلك لتعزيز مكانة الدولة المتدخلة إقليمياً. ومن خلال دعم حركات 
التمر تستطيع الدولة المجاورة ضعان انشغال عدوتها في شنونها 
(۲۹). لكن في هذه الحالة؛ قد 
قف الحرب الأهلية. ولو مؤقتا؛ نتيجة رغبة حركات التمرد أو 
الحكومة أو كلتيهما في تفويت الفرصة على الدولة المجاورة 
المعادية. بل قد يتفق الطرفان المتحاربان على توجيه مواردهما ضد 
تلك الدولة. ويعتبر توقف القتال بين الجيش الأحمر وقوات الحكومة 
الصينية بعد غزو القوات اليابانية منشوريا عام ۱۹۳۷ مثالا على 
ذلك 

وهكذا. تؤثر العداوة المزمنة في تفاعلات الحروب الأهلية؛ وهذا 
ما توصل إليه (فرتادو) و(رادزوسكي) و(سالم) (50). فالحروب 
الأهلية التي يتدخل فبها عدو خارجي تدوم أطول من غيرها. وحين 
يتدخل العدو الخارجيء فإن الحرب الاهلية غالبا ما تكون قد بدات 
Jall‏ وهو يتدخل عادة لمساعدة أطراف مرتبطة به ثقافياً si)‏ 
لغوياً أو دينياً) أو ايديولوجياً. ولكن الانتماء إلى تقافة أو 
أيديولوجية واحدة ليس شرطأ كافياً لتدخل عدو خارجي لمساعدة 
أحد أطراف الحرب الأهلية. وبعبارة أخرى. فإن الدولة المعادية قد 
لا تتدخل لمساندة طرف يشترك معها في الأيديولوجية أو الثقافة. 
كما يمكن أن تتدخل دولة معادية لمساندة اطراف لا يشتركون معها 
في الأيديولوجية أو الثقافة 


ومن المثير للاهتمام أن هؤلاء الباحثين وجدوا أن العدر 





















20- John Vasquez. 
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التفاعل بين الدول المتصارعة) .)۲١(‏ وبمقارنة عامل التنازع على 
الاقاليم مع عامل اختلاف الدولتين في شكل نظام الحكم أو 
سياسته. وجد أن عامل التنازع على الأقاليم يزيد احتمال رقوع 
حرب بين الدولتين بدرجة أكبر (مع تحييد عاملي شكل الاستقطاب 
في النظام الدولي ومكانة الدولتين فيه)( )91‏ 7 

وقد سعى (هوث) لإثبات صحة العلاقة بين التنازع على 
الأقاليم واندلاع الحروب الدولية. فاستخدم المنهج الإاحصائي 
لاختبار نموذج معدل للنظرية الواقعية في العلاقات الدولية يجمع 
بين العوامل الداخلية والسياق الدولي (1؟). ورغم أن دراسته 
تعاني من اضطراب في المنهع والفاهيم (517). فقد فسر أثر هذا 
العامل في الصراع الدولي بالمنفعة الكبيرة التي تتوقعها دولتان من 
السيطرة على إقليم ما. وقدرة قادة الدول على حشد شعوبهم وراء 
مطالبهم الإقليمية أكثر من قدرتهم على الحشد في الصراعات 
الأخرى؛ وإمكانية حسم النزاع على إقليم ما بالقوة العسكرية, 
وميل ُعماء النظم التسلطية لطرح مطالب إقليمية(4؟) 

ثانيا - العداوة المزمنة : 


يقصد بالعداوة المزمنة تكرر النزاعات المسلحة بين دولتين في 
مدى زمني قصير نسبيا. وتفترض نظرية العداوة المزمنة أن هذه 
النزاعات مرتبطة ببعضها وأن فهم العلاقة بينها ضروري لتفسير 
تطورها إلى حروب شاملة (5؟). والواقع أن عاملي الجغرافيا 
والعداوة المزمنة مرتبطان. فبيانات الدول التي بينها عداوة مزمنة 
توضع أن معظمها (بعد عام ©154) دول متجاورة (57). وكثيراً ما 
يدور الصراع بينها حول تبعية إقليم لإحداها. لكن بخلاف عنصر 
الجغرافيا. فإن العداوة المزمنة في حد ذاتها ليست سببا لتشوب 
حرب. رغم ميل بعض الباحثين لتناولها على هذا النحو("؟). وإتما 
العامل المهم هو توافر البيئة التي تزثر في جميع تفاعلات 
: = 
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إنضاجه الدراسات التي تناولت مدى إمكانية اعتماد الدول 
حلفائها وجدت هذه الدراسات أن الدول تخوض حروباً حين ن 
ان حلفاءها سيهبون لنجدتها؛ وأنها تأخذ بعين الاعتبار إمكاني 
اعتمادها على حلفانها قبل أن تتخذ قرار الحرب(؟؟). فبخلان ب" 
بعض الدراسات التطبيقية. ثبت أن الدول يمكنها (li‏ 
aah‏ على وفاء حلفائها بالتزاماتهم الحددة في اتفاقبان 
(Fo) aL‏ 
قد ميز (جبلر) و(فاسك) بين أنواع التحالفات. فوجدا ان 
النحالف الذي يتضمن تسوية نزاع على إقليم ما يقود إلى | 
اكثر من غيره. وان التحالفات التي تكون اطرافها قوی كبرى فق 
أو دولا التصرت في اخر حروبهاء تفود إلى حرب؛ بينما تؤدى 
clita‏ ذات الخصائص المعاكسة تماما إلى سلم(١؟).‏ وبالثل, 
(ليدر) بين ثلاثة انواع من التحالفات. هي التحالفات التي تلزم 
أطرافها بالدفاع عن دولة فد نتعرض لعدوان. والتحالفات التي تلزم 
أطرافها بدعم دولة قد تهاجم دولة أخرى. والتحالفات التي تلزم 
أطرافها بمنع تدخل قوى خارجية في صراع ما وبينما يقلل النوع 
الارل من احتمال وقوع نزاع مسلح؛ فإن النوعين الاخيرين يزيدان 
احتمال افتعال أزمة من جانب دولة تتحدى الأرضاع الراهنة(۲۷) 


رابعا . سباق التسلح : 

يختلف دارسو العلاقات الدولية حول ما إذا كان سباق التسلع 
بين دولتين يزيد احتمال انجرارهما إلى حرب أم لاء وهذا الجدل 
العلمي مرتبط بجدل سياسي بين دعاة زيادة التسلح ودعاة uaia‏ 
أو حتى نزعه(28) فقد وجد (والاس) علاقة طردية قوية جدأً بين 
سباق دولتين في التسلح وتصعيد نزاعهما اللسلح إلى حرب 
شاملة. إلا أن (ديل) شكك في هذه النتيجة. لأن العينة التي درسها 
(والاس) كانت في معظمها نزاعات سبقت الحربين العالميتين 
مباشرة. وبالتالي فإن الأثر المحتمل لسباقات التسلع في غيرهما 





من الحروب لم يكن واضحاً وشكك (ديل) في صحة البيانات التي 
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ا راا 
عر المرب راللام مراجعة لاديهات الصيرا م الدرلى PA)‏ 


ب الأهلية لا يتصرف دائما كمدو, 

ii a a we‏ خاصة إذا كانت قدرات 
ا اا كبر بكثير من قدرات الدولة الني نعاني من الحرب 
N a a doch ols jac 5‏ 
الأهلية ولعل سملوك اسرائيل في الحرب الأهلية الأردند 
١‏ المعروفة باسم أيلول الأسود دليل على ذلك 

كما توصل هؤلا؛ الباحثون إلى أن العدارة المرمنة بين دولنين 
ليست دائماً الدافم الأساسيى وراء تدخل إحداهما الحرب 
الأهلية في الدولة الآخرى. خاصة اثئاء الحرب الباردة التي كثرت 
حلالها حروب الوكالة فعلى سبيل المشال, تدخلت تايلائد في 
الحرب الأهلية في عدوتها لاوس في ستينيات القرن الماضي, 
مدفوعة أساساً برغبة الولايات التحدة في منم انتشار الشيوعية 
في جنوب شرق اسياء بالإضافة إلى رغبة تايلائد في تنصيب 
حكومة موالية لها في لاوس ولعل هذا المثال يشير إلى احتمال ان 
تكون العدارة المزمنة سبباً ظاهراً وليس حقيقياً في مثل هذه 
الحالات 
التحالفات : 

اختلف علماء العلاقات الدولية حول ما إذا كان انخراط الدول 
في تحالفات يقود إلى حرب أم سلم 

وقد اشند هدا الخلاف حين طرح (مسكيتا) مقولته إن الحرب 
يمكن أن تندلع بين أقرب الحلفاء إلى بعضا في ظروف 
معينة. وهي مقولة مبنية على نظريته عن المنفعة المادية المترقعة من 
السلوك الدولي. وتبدو غير منطقية للوهلة الأولى(١؟).‏ لكن 
الدراسات الني نناولت نشأة التحالفات وسبل إدارتها وعواقبها 
أثبتت وجود ارتباط بين عقد التحالفات واندلاع الحروب. رغم 
فشلها في الوصول إلى نمط محدد لهذه العلا 

ورغم بعض الحجج المقنعة والادلة الثابتة على أن العلا 
التحالفات والميل للصراع علاقة ظاهرية غير حقيقية(؟2). فقد 
ظهر في السنوات الأخيرة توافق ما حول هذه العلانة. ساهمت في 
aa‏ 


Wo 
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السباسة الدولية 


د احمد على ple‏ 


صراعات الدول الكبرى. فإنها لا تساعدنا على فهم سباق التسلح 
بين غيرها من الدول. وما إذا كان سباق التسلح بينها قد يجرها 
لحروب أم لا لذلك. قد يصبح من العبث محاولة الاستفادة من 
نتائج دراسات سباق التسلح. ومن ذلك ما اقترحه (سامبل) ضمنياً 
من ضرورة تشجيع انتشار الاسلحة النووية. لانها تمنع الدول التي 
تتسابق في التسلح من الانجرار إلى حرب. فقليل جداً من الدول 
لديها الموارد والنقنية اللازمتان لبناء قدرات نووية. وقليل جدا من 
القادة مستعد لتلك المخاطرة في بينة دولية شديدة العداء للانتشار 
النووي 

ولفهم سياق العلاقة بين الدولتين اللتين تتسابقان على التسلح. 
يمكن الاستفادة من نظرية العداوة المزمنة المذكورة أنفاً والدراسات 
التي قامت عليها فيمكن البحث عما إذا كانت النزاعات المسلحة 
والحروب بين دولتين بينهما عداوة مزمنة يصاحبها سباق في 
التسلع أم لا. ومقارنة فترات النزاعات المسلحة بينهما بالفترات 
التي تخلو من تلك النزاعات. وهكذا. يصبح لدينا مجموعات 
ضابطة طبيعية (44). كما يمكن الاستفا 
الأوضاع الداخلية في الدولتين فمباراة التفاعل الدولي ذات 
مستويين. لكل منهما قراعده التي تقيد صانع القرار. فهو يصنع 
قرار السياسة الخارجية وعينه على الداخل. ويحاول الموازنة بين 
الضرورات الدولية والمحلية )٤١(‏ 

خامساً - الردع : 

تقوم نظرية الردع على ضرورة أن تظهر الدولة قدرتها ورغبتها 
في شن حرب من أجل تجنب الوصول إلى وضع تضطر فيه 
للأختيار بين التراجع - ومن ثم التضحية بقيم أساسية لديها - 
وخوض حرب. فيجب أن تتبنى الدولة سياسة حافة الهاوية. لأن 
الاعتدال والتهدئة ينظر إليهما كعلامتي ضعف' (41). ولكي يؤدي 
الردع الغرض منه. يجب أن تبدي الدولة جدية تهديداتها وصرامة 
التزاماتها(/9؟) ويميز أنصار نظرية الردع بين الردع المباشر (أي 
منع أعداء الدولة من مهاجمتها) والردع الممتد (أي منع مهاجمة 
طرف ثالث). كما يمبزون بين الردع العاجل (أي في ظل أزمة قد 
تقود إلى حرب) والردع العام (أي في الظروف العادية) 


ورغم ثراء الادبيات النظرية في موضوع الردع ..فإن 





من نتائج دراسات 











استخدمها (والاس) وامكانية الاعتماد عليها واشتد هذا الجدل 
حبن توصل (سامبل) إلى نتائج تؤيد عموماً ما توصل إليه 
(والاس). فقد أثبت وجود علاقة طردية بين سباقات التسلع 
وتصعيد النزاعات إلى حروب. بغض النظر عن طريقة قياس كيفية 
تسابق الدول في التسلع وقواعد البيانات المستخدمة (8©). لكن 
(ساميل) توصل لاحقاً إلى صحة هذه العلاقة فقط قبل الحرب 
العالمية الثانية. أما بعدها فلم تثبت أية علاقة بين سباقات التسلع 
واندلاء الحروب (-4) 
ويبدو أن الاعنماد على الدراسات التطبيقية فقط لن يحسم هذا 
الجدل حول الأثر المحنمل لسسباق التسلح في اندلاع الحروب. وذلك 
لعدة أسباب أولاً معظم هذه الدراسات لا نسترشد بأية نظرية 
تفسر هده العلاقة المحتملة لذلك. يرى (ديل) و(كريسنزي) بحق 
انه حتى لو ثبت ارنباط سباق التساح بتصعيد النزاعات, فهذا لا 
يعني بالضرورة أننا نفهم سبب هذا الارتباط أو أي معنى له (EM)‏ 
انيا إن معظم الدراسات التطبيقية عن سباق التسلح تتناول 
مفهوم الأمن - وهو الفهوم الأساسى في هذا السياق - بشكل 
سطحي. فسباق التسلع هو مظهر لمعضلة الأمنء حيث تشترك 
الدول في مصلحة ما. ولكن بنية الموقف الدولي تمنعها من التعاون 
لنحنيق المصلحة التي يرغبها الجميع. aia (EY)‏ النظر عن 
ارتباط سباق التسلح باندلاع حروب, فإنه يمكن ألا يحقق الغرض 
سه بل وتكون له أثار غير مرغوية. بما في ذلك إشعار العدو بأنه 
اقل أمنا ودفعه للحرب. وبالتالى صعوبة ردعه (47). ومن المؤسف 
حقا أن دراسات سباق التسلح لا تستفيد من أدبيات الردع. رغم 
أن الربط بين نظرية (ريتشاردسون) عن سباق التسلح ونظرية 
(شيلنج) عن الردع يمكن أن يكون مفيداً جدأ في دراسات سباق 
التسلح والردع معا 








ثالثأ . تتجاهل فإن معظم الدراسات التطبيقية عن سباق 
التسلح السياق الذي تتم فيه عملية التسلع - خ 
إميسكيتا) مباراة 
الدولتين اللتين تتسابقان في التسلح جز 
النظام الدولي ومواقف أطراف خارجة عن الصراع. ونتضح أهمية 
السياق الدولي وتأثير الأطراف الخارجية أكثر في صراعات الدول 
غبر الكبرى ولان معظم دراسات سباق التسلع تتناول فقط 
صصص 
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المطلب الثالث - اسباب متعلقة بالنظام الدولى : 
يلخص (فاسك) خصائص النظام الدولي المساعدة على انتشار 
الصراعات الدولية فيما يلي 

- الدول الأقوى في النظام الدولي هي الأميل لخوض الحرو 
وحين يتغير ميزان القدرات العسكرية سريعاً بين الديل الكبرى 
المتعادية, gs‏ تقترب من درجة التعادل. يزداد احتمال انجرارها 
إلى حرب É‏ 

- حين تتفق الدول الكبرى على قواعد اللعبة السياسي 
والأعراف الدولية بما يحد من قدراتها على التصرف منفردة. يقل 
بشدة نزوعها لخوض حروب ضد بعضها بعضا(؟5) 

يضيف (جيلر) و(سينجر) عوامل أخرى تزيد من احتمال 
ae eek‏ نظام القطب الواحد مع ضعف ذلك الق 
وقوع حروب دوليه. وهي H ya‏ الا ل 
وتراجع قوته ومكانته. وتذبذب ترتيب القوى في ام الدولي, 
وزيادة طول الحدود الدوليةء والزياد النسبية في عدد الثورات 
والحروب المحلية CY)‏ 

والواقع أن أسباب الحروب الدولية المتعلقة بالنظام الدولي التي 
اتفق عليها علماء العلاقات الدولية قليلة نسبياً ٠‏ لان كشيراً منهم 
تحول من دراسة أسباب الصراع الدولي على مستوى النظام 
الدولي إلى دراسته على المستويين الآخرين المذكورين في الطلبين 
السابقين. خاصة موضوعات الصراع بين الدول )28( كما تعكس 
تلك القلة النسبية استمرار الجدل بين دارسى الصراع الدولي 
حول تلك العوامل 

ولعل أهم نقاش يدور حول الاسباب المتعلقة بالنظام الدولي هو 
ذلك الخلاف بين أنصار نظرية توازن القوى وأنصار نظرية تحول 
ميزان القوى. فنظرية توازن القوى تنتمي إلى المدرسة الواقعية 
الجديدة التي تركز على أثر بنية النظام الدولي وطبيعته في 
العلاقات بين الدول. فالدول تتعايش في نظام دولي يلزم كلا منهاً 
بالاعتماد على ذاتها في تحقيق أهدافها. إذ لا توجد سلطة عليا 
النظام الدولي يمكنها من مساعدة الدول عند الحاجة. لذلك. تسعى 
الدول لتتوازن قواها فتتحقق حالة التعادل أو التساوي بينها. مما 
يقلل من خطر اندلاع الحروب (هه) 
ورغم أهمية هذه النظرية وتأثيرها في حقل نظرية العلاقات 
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Hoya‏ باجعة لأدببات الصراع الدولى (دراسات) 
pall ue‏ والتلام هرا 


ت التطبيقية انشفلت بالإجابة على سؤال واحد هو: هل 
ect‏ منم الحروب؛ ولم تناقش تلك الدراسات شروط 
نجاح ال ال شل واليات: وليس فقط ما يرتبط به من ظواهر 
وكثر الحلاف ببتها حول سبل جمع البيانات Dr‏ 9 

لردع جدل لا نهاية له ففي البداية. وجد (هوث) و(رست 
ty tee Cee‏ بقوة العلاقة الاقتصادية 
السياسية-العسكرية بين الدرلة الرادعة والدولة التي ترغب الدولة 
الرادعة في منع دولة ثالثة من مهاجمتها أما العوامل الأخرى. مثل 
قوة الدولة الرادعة وسلوكها السابق في مجال الردع. فلا تلعب 
دورأ يذكر. وليس لوجود تحالف عسكري رسمي بين الدولتين أثر 
إيجابي. بل قد يكون له اثر سلبي. ويؤدي إلى فشل الردع إذا لم 
Meas‏ مساعدات ملموسة (18). وفي دراسة لاحقة. وجد 
(هوث) و(رست) أن نجاح الردع العام - في سياق عداوة مزمنة 
بين دولقين - يتأثر بشدة بعدة عوامل هي موازين القوى النسبية. 
والظروف السياسية الداخلية. ودوافع القادة وتحيزاتهم. وهذه 
عرامل تدور في أطر نظرية مختلفة عادة. وهي نظريات الردع 
الرشيد. والاختيار الرشيدء وعلم النفس الإدراكي (ER)‏ 

غير أن دراسات (هوث) و(رست) تعاني من مشاكل في اختيار 
الحالات وتشفيرها تجعل من الصعب إعادتها للتثبت من نتانجها 
كما أن قواعد البيانات التي تستند إليها تثير شكوكاً حول اختبار 
نظريات الردع وكما هو حال نظريات سباق التسلع, فإن نظريات 
الردع تعتمد على تعريفه فنياً وتنزعه من سياقه؛ رغم أن سياسة 
الردع - أو أية سياسة لإدارة الصراع - يصبع لها معنى فقط 
بالنظر إلى السياق السياسي الأوسع[٠0).‏ ويذهب (نيسشوف) 
إلى أبعد من ذلك في نقد نظرية الردع: 

إن الافتراضات السلوكية الرئيسية (ني نظريات الردع) 
خاطنة. ومصطلحاتها الأساسية تعاني من سوء التعريف. وهي 
تستخدم بطرق غير متسقة بل متناقضة مع بعضها. أما أمثلة 
الردع الفعال التي يكثر الاستشهاد بها. فهي مبنية على قراءة 
مقلوطة للتاريخ وتعكس جهلاً أحياناً وسوء إدراك متعمد أحياناً 
أخرى (21) 

وبسبب هذه المشاكل التي تعانيها نظرية الردع: أصبحت 
تتجاهلها كثير من AS‏ العلاقات الدولية التي تدرس في الجامعات 
هوهو 
Cases From 1900-1980," World Politics.‏ 


49- Paul Huth and Bruce Russet, "General Deterrence between Enduring Rivals: Te 
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"What Do We Know About War?" Op. Cit., p. 367 

ind David Singer, op- cit.. p. 194: Daniel Geller, op. cit., pp. 443-445. 
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AY alati -v.v 
اكتوبر‎ ۷ 
ة الدولية - العدد‎ 
السياسة الدولي‎ 


د أحمد على سائم 
تتضرر) من الأوضاع التي صنعتها الدولة المهيمنة. هؤلاء 
الساخطون يسعون لتغيير الأوضاع القائمة في النظام الدولي 
وحين تقترب قوة دولة ساخطة من التعادل أو التساوي مع فوة 
الدولة المهيمنة؛ تقع الحروب الكبرى. إذ تتحدى الدولة الساخطة 
الدولة المهيمنة. وتدفع باتجاه تغيير النظام الدولي (05) 

وقد بنى (كم) نظريته عن تحول ميزان التحالفات على غرار 
نظرية تحول ميزان القوى. كما حاول (ليمكي) نطبيق نظرية تحول 
ميزان القوى في النظم الإقليمية الفرعية. وطرح تصورات جديدة 
تترتب على صحتها؛ ثبتت إلى حد ما في دراسات تطبيقية (10) 
لكن (فاسك) يرى أن تحول ميزان القوى يؤثر فقط على الفاعلين 
الرئنيسيين في النظام الدولي أو النظم الإتليمية. ولا يؤثر في 
الحروب التي تقع بين أطراف غير متكافئة القوة على هامش تلك 
النظم. كما أن التفاصبل الدقيقة للحربين العالميتين لا تتفق تماما 
مع المنطق الذي بنيت عليه نظرية تحول ميزان القوى. فضلاً عن أن 
النظرية تطرح شروطاً ضرورية لاندلاع الحروب ولا تحدد العوامل 
التي تؤدي فعلياً إلى وقوعها. ويخلص (فاسك) إلى أن تحول 
ميزان القوى قد يكون عاملاً مساعداً يزيد احتمال الحرب في 
وجود (WN) GAT Le‏ 

المبحث الثاني - اتجاهات تفسير السلام العالمي 
الحالي وصراعات الدول مع القوى المحلية : 

يرى (جيرفز) أن احتمال اندلاع حرب بين الدول الاكثر تقدماً 
في النظام الدولي - أي الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان - 
(UY) Siaina puat‏ رغم أن هذا الزعم قد يتعارض مع بعض 
ما ورد في المطلب السابق من هذه الدراسة: لأن الدول المذكورة من 
أقوى الدول في النظام الدولي مما يزيد تنافسها على الهيمنة 
عليه. وبعيداً عن قمة هرم النظام الدولي. تشير الدراسات التطبيقية 
إلى أن السلام عالمي باكثر مما قد نظن. ففي تسعينيات القرن 
الماضي. انخفض عدد الحروب بين الدول بشدة. بينما ارتفع عدد 
الحروب الأهلية أو المحلية وأصبحت أشد فنكأ من الحروب الدولية 
ويتوقع كثير من الدارسين أن تدور الصراعات الدرلية في المستفبل 


















الدولية. فإن بعض الدراسات التطبيفية وجدتها غير صالحة 
لنفسير واقع العلاقات الدولية دائماً كما أن العلاقة بين درجة 
تركر القوة في النظام الدولي من جهة؛ واندلاع الحروب الدولية من 
جهة أخرى. أكثر تعفيداً من التصور الذي تطرحه. هذه النظرية 
فحين تكون درجة تركز القوة في النظام الدولي منخفضة (أي أن 
هناك حالة من التعادل أو التساوي في القوة بين الدول الكبرى), 
تكون العلانة إيجابية بين السعي إلى زيادة تركيز القوة واندلاع 
الحروب؛ وهو ما يتفق - إلى حد ما - مع نظرية توازن القوى. لكن 
حين تكون درجة تركر القوة في النظام الدولي مرتفعة؛ تكون 
العلاقة سلبية دين السعي إلى زيادة تركيز القوة واندلاع الحروب, 
وهو ما يتفق - إلى حد ما - مع نظرية سيادة القوة أو السلام 
القائم على اتساع الفجوة بين القوى الكبرى(51). كما ترصلت 
دراسة تطبيقية أخرى إلى أن صلاحية نظرية توازن القوى على 
مستوى العلاقة بين الدولتين المتصارعتين تتوقف - إلى حد ما - 
على ايجاد نظرية لتفسير سلوك الدولة في الاستجابة لضغوط بنية 
النظام الدولي (00) 

أما نظرية تحول ميزان القوى. فتصف النظام الدولي بأنه 
تراتبي القوة والامتبازات. تتربع دولة مهيمنة على قمته. وتليها بقية 
الدول الكبرى وتصنع تلك الدولة المهيمنة أوضاعاً مناسبة لها 
ولاتباعها أو حلقانها في النظام الدولي. رتحافظ عليها من أجل 
تحقيق مصالحها على المدى البعيد. ويصف (تامن) هذا الحال 
على النحو التالي 

الدول التي تتربع على قمة هرم النظام الدولي تضع قواعد 
العلافات الدولية وتفرضها. فهي اكثر قبولاً لهذه القواعد مقارنة 
بالدول ذات المكانة الأدنى في النظام الدولي... أما الدول غير 
الراضية عن النظام الدولي. فهي قليلة عند قمة هرم النظام الدولي 
وكثيرة في قاعه ولان استفادتها من النظام الدولي لا ترقى لدرجة 
توتعاتها ولا تتفق مع مصالحها طويلة المدى. فهي تراه فاسداً 
ومتحبزاً وظالاً وغير متوازن وتسوده قوى معادية” (PA)‏ 








اذن. يوجد دائماً في النظام الدولي دول لا تستفيد (أو حتى 
mSr‏ 
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i‏ غيرهم) هي سبب وليست ننيجة لحالة السلر 
a‏ ا الراهن والأسس المادية التي يستنر | 
ثانا - الديمقراطية وحرية التجارة : 

34 دعاة الحرية الاقتصادية أن التوافق sia)‏ 
التبادل) بين الدول يؤدي دائماً إلى السلام بينها. وم زر 
توصل دارسو الصراع الدولي إلى إجماع حول هذه Ppa‏ 
أمسبع الجيل الجديد منهم أكثر ميا للتشكيد فيا 10 ير 
السلا الديمقراطي. فيح اولون تعميم نظريتهم - ار i‏ 

بين لتفسر السلام الحا في انور 
الدولي بعبارة أخرى؛ فهم يفكرون بالمنطق التالي: إذا كان ان" 
الديمقراطي في دولة ما يؤدي إلى سلام “LILLE yt‏ 
الديمقراطية الأخرى. فإن زيادة نسبة الدول الديمقراطية في zy‏ 
الدولي تجعله اكشر أمنأ وسلاماً. لكن هذا النطق لم تثبد مم 
ا فإذا كانت غالبية نظم الحكم فى انو 
الدولي تسلطية. فإن تحول بعضها إلى الديمقراطية يريدم 
احتمال اختلاف نظم الحكم في أطراف أي صراع دولي لي 
يكون نظام الحكم في دولة تسلطيا ويكون نظام الحكم في الج 
المتصارعة معها ديمقراطيا). وهذا الاختلاف يزيد من Lisl‏ 
وقوع حرب بينهما (17). كما ثبت أن عملية التحول paal‏ 
ذاتها يصاحبها عادة نمو في المشاعر القومية, مما Lisl ay‏ 
نشوب نزاعات وتفجر صراعات على أسس قومية (VA)‏ 

وحتى لو صحت نظرية السلام الديمقراطي (وفي معببةكن 
ذكرنا في المبحث السابق)؛ فإن أثرها في نشر السلام في الا 
الدولي ككل أو في أحد أقاليمه الفرعية لا يتضع إلا بعد أن بتجان 
عدد الدول ١‏ يەق اطية في النظام الدولي أو في ذلك الإقليم حد 
معينا (15). وقد أيدت نتائج دراسة حديثة هذا الرأي, اذ رج 
أن زيادة القوة النسبية للدول الديمقراطية في النظام آلدولی تام 
في البداية إلى زيادة مستوى الصراع فيه. ويعد أن تتخطى هن 
الفوة حدأ معيناً . يتراجع مستوى الصراع مع زيا 
الديمقراطية .)۷١(‏ والسؤال المطروح هو + هل تعد حالة aa‏ 
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ن قضايا الأبديولوجية 
AE‏ تزيد دائماً هذا الرأي 


ن اقرب انلام 


حول قضايا الأعراق والثقافة 1 3 
والسيطرة على الأقاليم, رغم أن 
A or‏ 

? المطلب الأول -اتجاهات تفسير السلام العالمي النسجي 
بعد نهاية الحرب الباردة : 

يختلف دارسو الصراع الدولي Je‏ 50 
النسبي بين الدول بعد نهاية الحرب الباردة. a Aala‏ ص 
الواقعية (أو مدرسة القوة) إلى الهيمنة E Ts Bi‏ 
بينما يفسره أنصار اللدرسة الليبرالية إأو مدن ae‏ 
بانتشار الديمقراطية والصالح المشتركة بين الدول عمل T‏ 
التجارة خصوصاً. أما أنصار المدرسة البنانية (خاصة uae‏ 
من أهمية الأعراف الدولية). فيفسرون هذا التغير د د 
الناس وتصوراتهم عن هوياتهم وفيما يلي سنعرض oi‏ 
إسهامات هذه المدارس في تفسير حالة السلام العالمي في 
الراهن 

اولاً - الأعراف الدولية الجديدة : 


حول تفسير حالة السلام 





يرى بعض أنصار المدرسة البنائية أن للاعراف الدولية اثراً 
كييراً في بناء أسس النظام الدولي. فمع نهاية الحرب العالمية 
الثانية, حدث تخول في القيم والاعراف الدولبة ادى إلى وضع حد 
لأشد آنواع الصراعات دمارأ ‏ الا وهي الحروب بين القوى 
الكبرى(؟1). وتاكد آثر هذا التحول بعد نهاية الحرب الباردة 
ورغم أن الأعراف الدولية لاتخفف دائمأ من الآثار السلبية لغياب 
سلطة عليا في النظام الدولي. فإنها تضع ضوابط على سلوك 
الدول. وقد ثبت أن الأعراف الدولية. التي تتسم بدرجة عالية من 
الانساق الذاتي والنوافق مع غيرها وتحظى بدرجة عالية من 
الإجماع. تحد من احتمال تصعيد صراعات الصالح بين الدول 
إلى نزاعات مسلحة؛ كما تقلل من احتمال تحول النزاعات السلحة 
الى حروب شاملة (15). ولكن التحدي الذي يواجه أنصار هذا 
si!‏ هو إثبات أن الأعراف الدولية (وغيرها من مصادرالقرة غير 
المادية مثل الأفكار والهويات وتصورات القادة والشعوب عن 
کد ا Sse‏ 
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السباسة الدولية العدد ٠١١‏ اكتوبر ۲١١۷‏ - اللجلد ١‏ 


د احمد على سالم 


لموازنة تلك القوة العظمى الوحيدة” (Vt)‏ 

وبالنسبة للقائلين بهذا الري. فإن وجود قطب واحد في النظام 
الدولي الحالي يفسر استمرار حالة السلم في شرق أسيا وفي 
أوروبا. كما يفسر السياسة الخارجية الألمانية المسالمة بعد الوحدة 
الالمانية فهم يرون أن السلام في هذه المناطق لا تحميه الآن إلا قوة 
الولايات المتحدة. خاصة مع تمركز قوات أمريكية فيها. وأن 
استمرار هذا السلام هناك سيتوقف إلى حد كبير على استمرار 
وجود هذه القوات(5!). وبسبب هذه القوات. لم تتبن دولة الوحدة 
الألمانية سياسة خارجية توسعية. إذ توقع صانع السياسة 
الخارجية بحق أن تفوق تكلفة نبني مثل هذه السياسة متافعهاء 
مادامت هيمنة القوة الامريكية على أوروبا مستمرة 

كما يؤيد سلوك الولايات المتحدة الدولي هذا الرأي. خاصة بعد 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 7٠١١‏ ويتجلى ذلك في 
سلوكها في الاز. ة الني سبقت غزوها العراق عام ۲۰۰۲ فرغم 
أنها حاولت بناء تحالف للدول المؤيدة لها وتبرير سلوكها وفقا 
للشرعية الدولية- بزعم أن حريها على العراق هي حرب ضد 
الإرهاب وانتتشار أسلحة الدمار الشامل واستبداد نظام الحكم 
فيه- فإنها تصرفت في الواقع كقوة مهيمنة على النظام الدولي. ولم 

تهتم كثيراً بمعارضة دول كبرى أخرى كروسيا والصين. بل وحتى 
حليفتيها - فرنسا والمانيا- دع عنك كثيرأ من الفاعلين الدوليين من 
غير الدول كالامم المتحدة وحركة مناهضة الحرب. ولم يؤد فشل 
الولايات المتحدة في تبرير سلوكها وفقا لعابير الشرعية الدولية 
إلى تغيير ذلك السلوك؛ بل إنها مضت في طريق الحرب حتى 
النهابة 

أما القوى أل>..ى التي عارضت الحرب. فكان سلوكها في 
بداية الازمة مبنياً على تصور ان النظام الدولي متعدد الاقطاب 
فحاولت فرنسا والمانيا وروسيا بناء تحالف يوازن قوة الولايات 
المتحدة, ولكنها فشلت. وعندما بدأت الحرب. استسلمت هذه الدول 
لإرادة القوة الأمريكية المهيمنة وأيدتها. متمنية لها النصر السريع 
ولم ترتفع أصوات هذه الدول بمعارضة الحرب ثانية إلا بعد أن 
اتضح فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها الظاهرة من 
احتلال العراق ولم ينتج هذا الفشل عن معارضة الدول الكبرى. 
بل نتج جزئياً عن سلوك بعض القوى المحلية في العراق والولايات 
التحدة. وهو ما يشير إلى أثر القوى المحلية في السياسة الدولية 
وهو موضوع المطلب الثاني 


ونختم هذا المطلب بذكر ما حذر منه (جودن) من 

















أن السلام 


Internauonal System,” 


15 (1990), pp. 5-56 


العالمي النسبي في الوقت الراهن دليلاً على أن النظام الدولي قد 
تجاوز ذلك الحد بالقعل ام لا؟ 

: الهيمنة الأمريكية‎ WG 

يرى أنصار المدرسة الواقعية الجديدة أن طبيعة النظام الدولي 
تلع دوراً مهمأ - ان لم يكن حاسماً- في العلاقات الدرلية. لكنهم 
يحتلفون حول الملامع الرئيسية للنظام الدولي الحالي فبعضهم 
يراه متعدد الأقطاب. واخرون برونه ذا قطب واحد وبينما لا يقدم 
الفريق الأرل تفسيراً لحالة السلام العالمي النسبي منذ نهاية 
الحرب الباردة. يطرح الفريق الثاني رؤية جادة لتفسيره 

فمم امتهاء الحرب الباردة والقطبية الثنائية, توقع (ميرشمير) 
يقن من أبرز القائلين بتعدد أقطاب النظام الدولي الحالي - أن 
تنتهي حالة السلم في أورويا. وأن يسودها العنف على نطاق واسع 
)۷١(‏ ولم تتحقق هذه النبوءة كما هو معلوم. بل أصبح وقوع حرب 
دير دول أورويا أقل احتمالاً. وحتى الحروب بين جمهوريات 
برحوسلافيا السابقة وداخلها تم احتواؤها قبل إلى 
أحراء أخرى من القارة وكان أشد ما خالف توقعات هذا الفريق 
سس أنصار المدرسة الواقعية هو سلوك المانيا المسالم والمتعاون مع 
بقية دول القارة بعد الوحدة الالمانية (15) 

ويرى القائلون بأن النظام الدولي الحالي أحادي القطب أن 
الولايات المتحدة هى القوة المهيمنة على العالم. وان السلام العالمي 
نفرضه تلك القوة. فرغم ظن كثير من دارسي العلاقات الدولية 
خلال الحرب الباردة أن عصر القيادة المهيمنة على العالم قد 
lel Shy‏ شديد الصعوبة بالنسبة لجميع القوى الكبرى. 
سما فيها الولايات المتحدة (VT)‏ فإن نهاية الحرب الباردة أفرزت 
واقعا جديداً في النظام الدولي 

فالفرق بين قوة الولايات المتحدة وقوة الدولة التي تليها وفق 
القوى الكبرى - بل الفرق بين قوتها ومجموع قوى الدول 
ى التالية لها - أكبر بكثير من الفرق بين قوة أية دولة عظمى 
as‏ رة الدولة أو الدول الكبرى التالية لها في التاريغ الحديث 
امتحدة متفوقة على جميع الدول الكبرى التالية لها تفوقاً 
حاسما وفقا لجميع مقابيس القوة الاقتصادية والعسكرية والتقنية 
وعندها من الوسائل والدوافع ما يجعلها تحافظ 
ات الأمن الكبرى من أجل تخفيف الصراعات المحلية. 














والحبوسياسية 


والحد س التنافس من أجل التوسع بين القوى الكبرى الاخرى 
التي اصبحت تجد أن من الافضل لها أن تتبع القوة العظمي 
الوحيدة. لا هذد الذ القوى الكبرى لا نستطيع تحمل تكلفة ابة محاول 
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الصراع بوجه عام. وأضرب لذلك مثالين من تاريخنا العربي ‏ 
الإفريقي العاصر. هما حرب التحرير التي بدأتها حركة تحرير 
فلسطي (فتح) ضد إسرائيل في بداية عام 1515. منطلقة م 
أراض عربية لا تخضع لسيطرة إسرائيل. والحرب التي شنها 
حزب الاتحاد الصومالي ضد إثيوبيا في تسعينيات القرن الماضي 
بعد انهيار الدولة في الصومال. وبالطبع؛ فإن المثال الاظهر على 
دور الفاعلين من غير الدول في الصراع الدولي هو هجمات تنظيم 
القاعدة ضد أهداف أمريكية دأخل الولايات المتحدة وخارجها 

ولا تفسر معظم نظريات الصراع الدولي هذه الظاهرة. واقصى 
ما ذهبت إليه هو الاهتمام بالحالات التي تهاجم فيها درلة ضعيفة 
نسبيا دولة أشد منها قوة(۷۸). فوفقاً لنظرية مباريات التفاعل 











الدولي. يمكن لدولة ضعيفة جدأ في ظروف معينة شن حرب ضد 
عدو أشد منها قوة. خاصة إذا تصورت أن ما ستنجنيه من هذه 
الحرب سيكون كبيرأ وأن تكاليفها ستكون مذ (۷۹). لکن 





هذه القاعدة النظرية لا تنطبق على سلوك تنظيم القاعدة تجاه 
الولايات المتحدة؛ ليس فقط لأن التنظيم لا يمثل دولة؛ وإنما أيضاً 
لان الشروط التي تفترض النظرية أنها خمرورية لانطباق هذه 
القاعدة لم تتحقق في حالة الصراع بين القاعدة والولايات 
المتحدة. هذه الظروف هي أن يسعى الطرف المهاجم لإخضاع 
الطرف الآخر لإرادته. وأن يغلب على ظنه أن الطرف الآخر 
سيفضل التسليم على القتال؛ وآن يسعى الطرف الآخر للتفاوض 
مع الطرف المهاجم. وأن يقدم له تنازلات. ولا تتوافر معلومات عن 
تحفق أي من تلك الشروط في هذه الحالة 
ولعل الاختلاف بين خصانص الدول والفاعلين من غير الدول 
يفسر Lila‏ من فشل نظرية مباريات التفاعل الدولي في تفسير 
الصراعات بين الدول والفاعلين من غير الدول. فمن ناحيةء لا تنظر 
الدول عادة للفاعلين من غير الدول باعتبارهم جزءأ من النظام 
الدولي. لذلك. عندما تتصارع دولة مع كيان من غير الدول لا 
يخضع لسيادتها. يقف مجتمع الدول عادة مع الدولة المنخرطة في 
الصراع. ويدعو الطرف الآخر للخضوع والاستسلام. ولا يتفاوض 
الطرفان المتصارعان إلا إذا خضعت الدولة المعنية لضغرط شديدة 
ومن ناحية ثانية. ق E‏ 
ية ثانية. قد يصعب إخضاع فاعل دولي من غير الد 
وإجباره على الاستسلام؛ خاصة إذا كان A a‏ 
ما فكريأ أو أيديولوجياً أو ثقافياً. وحتى لو حدث ذلك, ١ ot‏ 
أبدأ نهاية المصراع. فبعض الفاعلين من غير الدول - مي 
التنظيمات الايديولوجية المسلحة - قد تختفي عن الأنظار حيناً؛ 
وتعيد تنظيم صفوفها وتعاود القتال من جديد iii‏ 
ومن ناحية ثالثة؛ قد يختلف مفهوم الرشار. 























بين الدول 


والفاعلين من غير الدول. فرشادة صانع السياسة الخا نة ٠‏ 


ارجية في 
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الفانم على هيمنة قوة عظمى يمكن آلا يدوم خاصة إذا ثبت أن 
الولايات التحدة لم تبلغ حد القوة المهيمنة الطلقة. بل هي قوة 
مهيمنة نسبيا فقط, وكذلك إذا استمرت حرة في بناء ما تشاء من 
النحالفات مع من تشاء من القوى الكبرى الأدنى منها مرتبة, كما 
يتصع أيصا في حربها في العراق فنتائج الدراسات التجريبية 
عن نظرية المباريات تشير إلى أن اللاعب المهيمن في مباراة اختيار 
الحلفا. يكون عادة أتل اهتماما بمصالح اللاعبين الآخرين. مقارنة 
بالمهيمن الطلق الذي لا بحتاج إلى حلفاء )۷١(‏ وهكذاء قد تتحول 
القوى الكبرى الأدنى مرتبة من القوة المهيمنة - أو بعضها على 
الاتل إلى قوى غير راضية عن أوضاع النظام الدوليء بل قد 
تشتبك مع التوة المهيمنة في حرب مستقبلية. كما بتنبأ القائلون 
بنظرية تحول ميزان القوى 

المطلب الثاني - الحاجة إلى رؤية جديدة لتفسير 
الصراعات بين الدول والفاعلين من غير الدول : 











لعل واحداً من آهم أثار أحداث الحادي عشر من سبتمبر في 
حفل العلاقات الدولية هو توجيه نظر الدارسين إلى صعود دور 
القاعلين من غير الدول في الصراعات الدولية. وهو دور مرشح 
لمزيد من الصعود في الستقيل القريب. ويشمل هؤلاء الفاعلون 
ys Bae peas cline‏ مثل المنظمات الدولية. ومؤسسات محلية 





داخل الدول مثل الأحزاب السياء 
مرتبطة بدول. مثل حركة مناهضة الحرب وتنظيم القاعدة. وسوف 
أتوسع فى تناول هذا الدور فى دراسة لاحقة ٠‏ أما هناء فسأركز 
على الحاجة لرؤية جديدة تفسر الصراعات بين الدول والفاعلين من 
غير الدول 

فرغم أن القرى المحلية غالبا ما تتصارع مع نظم الحكم في 
بلدائها. فإن سلوكها الصراعي يمكن أن يظهر على المستوى 
الدولى. وقد لا يقل عنفاً عن سلوك الدول في صراعاتها وحرويها. 
لذلك. يضيف مشروع كل ما يرتبط بالحرب' بجامعة ميتشجان 
الأمريكية إلى قاعدة بياناته الكبرى عن الصراعات فئة من الحروب 
تختلف عن الحروب الدولية والحروب المحلية أو الأهلية, ألا وهي 
الحرب التي تدور بين دولة وقوى محلية في إقليم لا يخضع 
لسيادتها (WY)‏ 

ورغم أن جميع الأمثلة على هذا النوع من الحروب في قاعدة 
البيانات المذكورة هي من تاریخ الاستعمار القديم. وهي تحديدا 
اعتداءات فامت بها الدول الاستعمارية وتصدت لها القوى المحلية 
التي قاومت الاستعمار. فإن UYI‏ التاريخية را لمعاصرة تشير إلى 
أن القوى المحلية يمكن أن تكون هي البادنة بشن حرب ضد دولة 
اجنبية. أي أن تبدأ تلك القوى بشن عمليات مسلحة ضد درلة 
أجنبية. رغم التسليم بان الاخيرة فد تكون هي السبب في إشعال 

الوا يا 





6. Robert Goodin, “How Amoral Is Hegemon?" Perspectives on Politics, 1, 1 (2003), p, 123 
76- Rol 


ith Reid Sarkees, “The Correlates of War Data on War: An U 


77- Meredith CT, 1 (2000), pp. 123-144 


T. V. Paul. Asymmetric Conflicts: W: 
78- T. . 


5. 
<s, 1994. p. 5 
Pe oo 


De Mesquita and David Lalman, War and Reason: Dome: 


date to 1997," Conflict Management * 


‘ar Initiation by Weaker Powers, Cambridge: Cambridge University 


stic and International Imperatives, 


-\A- 


اکر ۳۷ لجل ٩۴‏ 


lhe gh seal a 


الدولة تعني أن يسعى لتعظيم منافعها المادية المترقعة من تفاعلاتها الأضرين. ولبس فقط المصلحة الذاتبة رغم انها ليست غائبة تماما 
الدولية, بينما قد تنخرط التنظيمات الابديولوجية المسلحة في عن الصراعات الإثنية والقرمية (.4) 

صراعات تضحي فيها بمنافع مادية من اجل منافع غير مادية. مثل والخلاصة انه إذا كانت نهاية الحرب الباردة قد غيرت سلوك 
المجد أو الشار أو حتى الرضا عن الذات وييئما يمكن حسساب الدول ليصبع اكثر استقرارا وسلاماً. فإن تغييرأً مماثلاً لم يطرا 
المنافع والتكاليف المادية في الصراعات الدولية. يصعب التنبؤ على سلرك الفاعلين من غمير الدول. فمعظم الدول أصبحت لا 
بسلوك لا يستند إلى حساب مادي ولذلك. يقترح (فارشني) تسعى لتغيير الاوضاع القائمة في النظام الدولي بالعنف. وإن كان 
التمييز بين رشادة القيم التي تعمل القوى المتصارعة على تعظيمها بعضها يسعى لتفييره بوسائل اخرى. اما ايديولوجيات تغيب 
من جهة. ررشادة الوسائل التي تستخدمها في الصراع من جهة الاوضضاع القائمة في النظام الدولي بالعنف, فلا تتبناها حالياً درل 
أخرى. خاصة في تحليل الصراعات الإثنية والقومية. فيجب دراسة أو أنظمة حكم وإنما فاعلون من غير الدول. فإذا كان هذا النغيير 
قيم. مثل الكرامة واحترام الذات والسعي للحصول على اعتراف ضروريا؛ فمن المرجح أن يتصدى له هؤلاء الفاعلون 
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j‏ أستاذ مساعد العلاقات الدولية 


قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


الدراسة التغيير الجارى فى العراق وانعكاساته على شبكة 
العلاقات الإقليمية والدولية. وتشرح التناقض السياسى بين الفرقاء 
والأصدقاء حول العراق وأثر ذلك على المنظومة الأمنية الإقليعية 
وإسقاطاتها الدولية 
وتثير هذه الدراسة مجموعة أسئلة مهمة على رأسها: كيف 
يمكن فهم الوضع السياسى للعراق؟. وما هو تأثير التفير الذى 
حدث فى العراق على مجمل العلاقات الاقليمية والعالمية؟ وما هو 
المنظور الأمنى المطلوب فى العراق؟ 
إن ظاهرة السلوك الأمريكى مرتيطة بكون الولايات المتحدة دولة 
sabe‏ يختلف سلوكها عن بقية الدول. خاصة فى ظل نظام دولى 
جديد قيد التشكيل لم تسكن قواعده بشكل ثابت حتى الآن. وفى 
إطار نظرية صعود وهبوط الدول العظمى, تتبنى الدول الطامحة 
Powers‏ 1518 وكذلك على السواء الدول العظمى المهيمنة 
ic Powers‏ 8 
Hegemonic s‏ سياسات مرتبطة بمكانة 
الكونية وعليه. فان مدرسة التحليل الجزئى i‏ 
Reductionist School‏ يدس ١‏ 
متكاملا ومنسجما من حيث الفرضيات والنتاد 
هذه الدول. لذلك. فإن هذه الدراسة تعتمد ‏ 





لدول. لذلك. فإن هذه 9 تحليل المدرسة البنيوية أ 
للعلاقات الدولية 501001 a =) Structural‏ 
الامريكى للعراق ومن وافع الاصول النظرية لهزه 3 J i‏ 


تحديدا - ووفقا لتنظير كبنيث والتر ,)| 
السو الدولی وى Kenneth Waltz si H T‏ فان 
بمكانتها الدولبة الذلك. وإن وك سدق بمتغيرا i‏ 





لسبب كلى ذى صلة بمكانة الولاي. 
موقع السلم الدولى للقوى | 0 


لقد شكل التدخل الأمريكى فى العراق منعطفا مهما فى تاريخ 
العلاقات السياسية الدولية والإقليمية من حيث المدلول السياسى, 
وكذلك من حيث تداعياته المرحلية والمستقبلية على نسيج العلاقات 
بين دول الإقليم والقوى الدولية التى لها مصالح استراتيجية 
مباشرة بالمنطقة لقد تحول العراق منذ التدخل الأمريكى إلى 
ساحة مكشوفة لمعارسة الحرب الساخنة والباردة بين جميع من 
لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة بالعراق. سواء كانوا من الديل 
التاخمة لحدوده او قلك التى ترتبط معه بمصالح سياسية من اى 





وبهذا. أصبح التناطع بين الدول المعنية بالعراق من أهم ملامح 
الشرق الأوسط الذى يبحث عن جديد فى نسيج سياساته وتطلعات 
شعريه وحكوماته المستقبلية.وفى ظل المنظورات الاستراتيجية 
السياسية التناقضة تجاه ما يجرى بالعراق. والتى تعتمد المعادلة 
الصفرية plus Sine eat ola Zero Sum Game‏ 
فادحة فى الستقبل المشهود إذا استمر الوضع على ما هو عليه 
لذاء فانه من الضرورى أن تنصهر جهود الدول المعنية حول العراق 
بصورة اكثر توافقية بعيدا عن مبدأ النهميش للآخر. إن الحديث 
عن اصلاح الشرق الاوسط - مهما يكن نوعه - هو ضرب من 
الوهم إن لم تحل المسالة العراقية وفق معادلة تكفل الحد الأدنى - 
على الأقل - للخصوم والاصدقا. الداخلين فى اضلاع المربع 
العرافى المتحركة ١‏ 

فم ضو. ذلك. تقدم هذه الدراسة منافشة نحليلية 
j‏ اني مول تارا الوضع بالعراق واثارها السياسبة 
> نة والستق ة من خلال قراءة لاختلال الفهم السياسي 
ا > فى العراق- النفط والهيمنة - بالاضافة 
ee‏ عن اسباب هذا التدخل كما تستعرض 
لاستعراض اراء 
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الاحتلال للعراق. وينطلق هذا الراى من حساب تكلفة الاحتلال 
الأمريكى للعراق التى تجاوزت ۲٠١‏ مليار دولار خلال السنوات 
الثلاث الأولى )٤(‏ مضافا إليها تكلفة ارتفاع النفط بواقع متوسط 
٠٠‏ دولارا على أقل تقدير فى السنوات الثلاث الأولى من الاحتلال. 
وهو ما یعادل تریلیونی دولار و ۱۲۰ ملیار دولار (۲۰ دولارا × 
1 اللمعدل اليومى لاستهلاك أمريكا من النفط خلال عام 
۰۰۲۳ یوما × ۲ سنوات). ومجموع نلك يصل إلى 7.57٠0‏ 
مليار دولار(ة). وهذا الرقم يقارب ما أكده كل من جوزيف 
ستيجليتر وليندا بيلمر فى دراستهما عن التكاليف المترتبة على 
الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الحرب فى العراق التى - حسب 
رأيهما - قد تتخطى تريليونى دولار والتى ستمتد إلى عام ۲.٠۰‏ 
ولكن على الرغم من التحليل السابق. يجب ألا نغفل 
جزءا من الاقتصاد الأمريكى الرتبط بشركات النفط سيستفيد من 
هذه الزيادات فى أسعار النفط وبالتالى سينعكس ذلك على 
الاقتصاد الأمريكى إيجابيا لكن ذلك أيضا مرتبط بمدخلات 
الاقتصاد الأمريكى بصورة شاملة. إذ إن هناك تشابكا كبيرا بين 
القطاعات الإنتاجية والخدمية والاستهلاكية لا مجال لتحليله 
بصورة شاملة فى هذه الدراسة كما يؤكد أنصار هذا الفريق أن 
ارتفاع الأسعار على النحو المشهود لا يمكن أن يسهم فى نمو 
الاقتصاد الأمريكى, وذلك من تلقاء شهادة صندوق النقد الدولى 
التى سنتعرض لها فيما بعد 

من جهة أخرى. يؤكد هذا الفريق أنه من خلال رصد الأحداث 
السياسية ١‏ والتطورات فى الأسواق النفطية. يمكن القول إن 
الولايات المتحدة الأمريكية عندما قررت احتلال العراق. لم تكن 
متخوقة من ارتفاع أسعار النفط أو استمرارية تدفقه. كما لم تكن 
فى الوقت ذاته بحاجة إلى تدخل من هذا النوع الجراحى الكبير 
من أجل كارثة تتعلق بمستقبل أمن الطاقة. ولو كانت بالقعل كذلك. 
لرافقتها الكثير من الدول التى عارضت الحرب. والتى هى الآن 
أكثر تضررا من أمريكا من ارتفاع أسعار النفط. وعلى العكس. 
فإن ارتفاع سعر النفط بهذا الشكل يحمل دلالة واضحة بأن 
الحكومة الأمريكية لم تكن ترمى إلى تخفيض أسعار النقط أو 
إحكام سيطرتها المباشرة على منابع النفط وأسواقه بشكل يتنافى 
مع النهج التقليدى المتبع منذ أزمة NAVY ple‏ وعلاوة على ما 
سبق. فالمتتبع لأسعار النقط وردود الأفعال الأمريكية تجاهها قبل 
غزو العراق, والناظر إلى توقعات المؤسسات النفطية الرسمية 
الأمريكبة. لا يجد ما يدل على أى تخوف أو انزعاج. بل ثمة ارتياح 
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أولا . دوافع التدخل الأمريكى فى العراق : 

هناك رؤيتان لدوافع التدخل العسكرى الامريكى فى العراق 
فى مارس سنة ۲٠١١‏ تدور الأولى حول الدوافع للسيطرة على 
الفط بينما تركز الثانية حول الدوافع نحو الهبمنة الاستراتيجية 
وسنشير الى الرؤيتين بايجاز 

السيطرة على النفط : 

أثار التدخل الأمريكى فى العراق جدلا كبيرا حول دواقع 
واشنطن. وقد قدم الكثير من المحللين تفسيرات مفادها تاكيد 
الرغبة الأمريكية فى السيطرة على النفط )١(‏ وقد أكد بعضهم أن 
التدخل الأمريكى فى العراق سيكون سببا لانخفاض الأسعار بعد 
استكمال “السيطرة' على النفط العراقى الذى يكتسب أهمية 
استرانيجية كبرى فى التخطيط السياسى الامريكى (۲). ويذهب 
خليل العنانى فى دراسته دور النفطفى الأزمة العراقي 
الأمريكية إلى أن النقط قد لعب دورا رئيسيا فى تحفيز الولايات 
المتحدة لغزو العراق بسبب توقعاتها بشأن الانخفاض المستمر فى 
مخزونها النفطى فى ظل الزيادة المطردة فى الاستهلاك. إضافة 
إلى ارتفاع تكلفة استخراج النقط فى المناطق الأخرى (خاصة فى 
روسيا والأمريكتين) والتى تصل إلى ما بين ١١‏ و18 دولارا 
للبرميل. بينما لا تتعدى تكلفة إنتاج البرميل من النقط فى الخليج 
دولارا ونصف دولار على أكثر تقدير. وانطلاقا من تحليله لأسواق 
النفط قى عام ١٠٠7‏ وذلك قبيل الغزو الأمريكى للعراق, توصل 
العناتى إلى نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق 
التحكم الأمثل فى إنتاج النفط وأسعاره. هذاء ويصرح الكاتب 
نلك ممكن إذا تحقق أحد السيناريوهات المحتملة التى ذكرها 
الكانب. وهو السيناريو الذى يتضمن وقوع الحرب مع بروز مقاومة 
عراقية ضعيفة لا تنتج عنها أضرار مهمة قى حقول النفط العراقية 
ولا شك فى أن الوضع القائم حاليا فى العراق يشبه إلى حد بعيد 
ما تضمنه السيناريو المشار إليه. مع فارق وجود المقاو 
الاحتلال التى طالت تخريب بعض حقول النفط بصورة (r)‏ 
ولكن الواقع خالف السيناريو الذى تصوره العنانى - والذى تنبا 
من خلاله بأن أسعار النفط ستصل فيه إلى حد معقول للولايات 
المتحدة وذلك فی نطاق ۲۲ إلى ۲١‏ دولارا - من حيث ارتفاع سعر 
النفط إلى مستوى غير مسبوق, متجاوزا سقف السبعين دولارا 
وفی مفابل هذا المنظور. يوجد رأى أخر يرتكز فى رؤيته على 
النفط لم يكن المحفز الرنيسى الذى دعا واشنطن للقيام بعملية 
ee ERRI —‏ 

)؟١١8( صلاح النصراوى‎ - ١ 
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الشرق الاوسط ١‏ سبتمبر ٠٠٠٠‏ 


الارقام الافتراصية تم اسستقرازها من دراسة حليل العنانى المشار إلبها بقائمة المراجع. علما بأى هناك أرقاما أحرى مختلفة لكنها تصب فى خانة 
عدم قبول مبرر الهيمنة على النفط فى ضوء الحقائق المماثلة من خسائر الاحتلال الامريكى رارتفا ع أسعار التفط خلال السنوات الثلاث الماضبة ومن 
امروف ان الكونجرس الامريكى قد اقر اربعة مشاريع قوانين للإنفاق فى العراق تصل بتكلفتها إلى ؛. 1:4 ملبار دولار. كما أن حصابات تكلفة 
الولايات المتحدة بالعراق تخضع لمعابير مختلفة ومعقدة. إذ إبها تعتمد على التكاليف المباشرة والنائجة مى العمليات العسكرية. وتكاليف غير ماشرة 
تننج من الرعابة الصحية. والنعويضات. واثر الحرب على تباطؤ النمو الاقتصادى الامريكى. علاوة على ارتفاع أسعار النفط الذى نرامن مع الحرب 
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على النظام العراقي. وغبرها س حسمابات اخرى 


العراقية هما السببين الأساسيين ial‏ الهدف الذى كانت تنشر, 
واشنطن. والمتمثل فى السيطرة على أسعار النقط وأباره كما كاز 
يدعى الفريق المشار إليه؟ أم أن التدخل الأمريكى بالعراق لم يكز 
محفزا بعوامل النفط أكثر منه ارتهانا بقضايا تتعلق بالامز 
الأمريكى الاستراتيجى الشامل على أثر أحداث الحادى عشر من 
jus‏ أوجدت رقعة جديدة من المعادلات السياسية 

توى الهيكل المنظومى للعالمء مما دعا واشنطن لت 
حسابات معادلة النفط الأمر الذى أدى فى النهاية إلى مجموعة مر 
الظراهر. منها ارتفاع أسعار النفط على النحو المشهود' وأمام هذ, 
المتغيرات المستجدة. ستواجه الإدارة الأمريكية خيارات صعبة ب 
ما هو أمر اقتصادى يتعلق بالمستوى المعيشى للمواطن الأمريكى 
ومصلحة الشركات العاملة بالصناعات الاستهلاكية تحديدا وغير 
النفطية عموما. وبين ما هو سياسى يتعلق بمتطلبات الامن القومى 
الامريكى مثل. الإرهاب. وملاحقة ملفات أسلحة الدمار الشامل 
ومشروع الشرق الأرسط الجديد. وفاتورة تأييد سياسة إسرائيل 
بالمنطقة 

مما سبق. يمكننا أن نستنتج أن منظور الفريق المؤيد لرأى 
الدافع النفطى لتدخل الولايات المتحدة يمثل رأى المدرسة الجزنية 
لتحليل الظواهر السباسية ya, Reductionist APPr0aCh‏ 
تحليل تثور حوله العديد من الإشكاليات لكونه لا يستقيم ومسار 
الوقائع إلا بافتراض أن الاستراتيجيين الأمريكيين قد ارتكبوا أكبر 
حماقة فى التاريخ الحديث وهذا الأمر بطبيعته لا ينسجم مم 
مقدمات الفريق المشار إليه سايقا. والذين يؤكدون أن العامل 
النفطى كان المحفز الرئيسى للتدخل بالعراق. حيث إنهم يفترضون 
أن السلوك الأمريكى بشان المسالة العراقية يستند إلى تخطيط 
محكم وعلى المستوى نقسه. فإن الفريق الذى يعارض ربط العامل 
النفطى لم بستطم أن يبرر السلوك الأمريكى. خاصة فى سياق 
الافتراضات الأساسية لدرسة الواقعية الى دقف - 7 
FRE E‏ رسة الواقعية التى ترفض تماما مبرر 
up tanh sel ur‏ العراق فالذين يربطون بين رغبة واشنطن 
bl yb (tT Sat‏ فى العراق ويعتبرون ذلك سببا رئيسيا 
Hado E La ya gail SUSY gyapja IS aY‏ 
الدولى - خاصة لدى الدول العظمى - له م اسلو 
الدولية كما ان اعتما ى - < يعلق أبدا بالاخلاق 
العراق ومنطقة الشرق الاب اق أنظمة ديمقراطية. خاصة 
الأمريكبة بالمنطقة راشا ر “جم مع تاريخ السياسة 
تريد الولايات التحدة أن تشجع قيام ١‏ لذ بطح نقسه هو لماذا 
ل ل د ی ا ر سا 


هذا السؤال يمثل معضلة رني بةللف 7 NF‏ 
لمق جد لغ الما eke aS‏ | 
فريق 3 





المشار إليه انفا 
الهيمنة الاستراتيجية على الشرق es!‏ 
Jall ans pad‏ جهة نن i i‏ 
مفادها ان r E au‏ رة على ist‏ 
تحقيق الهيمنة الاستراتيجية على منسلق ١‏ تحدة بالعراق مر D‏ 
فصتار الصالح الممياسية لواش ت الضرق إو اراق هو ا 


الذى تند re‏ 


signa! Monetary Fund,2004 
at 
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دوافع وتداعبات التدخل العسكرى الامريكي فى العراق (دراسات) 
للاستقرار الذى يحيط بالأسواق النفطية فقد استقرت معظم 
التوقعات الرسمية. التى أيدتها بعض المؤسسات الخاصة ذات 
الصلة. على أن أسعار النفط ستكون فى نطاق 18 دولارا كحد 
ادنى و9؟ دولارا تقريبا كحد أعلى. وهذا النطاق السعرى لا يمثل 
تهديد!. بل هو مصدر طمانينة, على اعتبار أن انخفاض أسعار 
النقط دون الحد الادنى لن يكون بالضرورة لصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية. وفقا لبعض التحليلات المتخصصة والمعتبرة فى هذا 
المجال. وذلك لوجود قطاع نفطى مهم داخل الولايات المتحدة 

ويناء على ما تقدم؛ فإن الارتفاع الحالى فى أسعار النفط له 
تأثير سلبى كبير على الاقتصاد الأمريكى. وتؤكد دراسات صندوق 
النقد الدولى هذا الأمر. حيث تصرح بأن ارتفاع سعر النفط الخام 
بما يعادل 2 دولارات يسهم فى انخفاض النمو العالمى بمتوسط 
٠ .*‏ / سنويا للدول الصناعية الكبرى. منها نصيب الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ٠ .٤‏ اليابان والدول الأخرى 
۲ وفى دلالة أخرى. فقد ارتفع التضخم بمقدار 5 ٠‏ فى كل 
من الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة ارتفاع أسعار النفط فى عام 
504 فقط(1) وبالتاكيد فان لذلك انعكاسات على عناصر 
الاقتصاد الأخرى مثل البطالة والقدرة التنافسية وغيرها. الأمر 
الذى انعكس بصورة جلية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
السابقة وبالنظر إلى الاعتماد المتبادل والترابط القوى بين 
اقتصادات دول الشمال عموما ودول مجموعة الثمانى العملاقة 
تحديدا. ونى خضم الأخبار الاقتصادية الشوية بالاضطرابات. 
فإن التأثيرات غير المباشرة على مدى العامين القادمين ستكون 
اسينة على أقل تقدير. هذا إن لم تحمل فى رحمها ولادة جديدة 
لركود اقتصادى بكل ما يتضمنه من معان. ومما يزيد 
هذه التخوفات تواتر بعض التقارير المثيرة للجدل؛ والتى تشير إلى 
المزيد من الارتفاع فى أسعار النفط. ومن جانب آخر؛ يؤكد بعض 
الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط فى الفترة الحالية سيكون اكثر 
سلبية على الاقتصاد الأمريكى بوجه خاص مقارنة بالأزمة النفطية 
فى عام 19177 ويأتى وجه الاختلاف على أساس أن الازمة النفطية 
العام 7 تزامنت مع استعداد الدول المصدرة للنفط لإعادة تدوير 
عواند النفط لصالح الدولار الامريكى 

diy Petrodollar Recycling‏ من خلال استثمار 
عواند النفط فى الأسراق الأمريكية. الأمر الذى ساعد على تحقيق 
التوازن فى الاتتصاد الأمريكى إلى حد كبير حينذاك أما خلال 
الفترة الحالية. فالأوضاع مختفة. وتشير إلى أن الدول الصدرة 
للنفط. فيما عدا الكويت وقطر. لن تجد ما يشجعها على الاستثمار 
فى الاصول الامريكية 

واستنادا الى الحسابات السابقة. تتضح صورة الخسائر 
المباشرة التى تعرضت لها الولابات المنحدة حتى الأن. الامر الذى 
قد يتطلب سنوات طويلة لكى تتمكن أمريكا من تعويضها بافتراض 
; 95 النفط العراقى وتمكنها من استهلاكه دون 
re‏ 2 ا الرشرية الشماقة بال 
LA pee ah bat‏ لابد ان نتسالل. ما الذى حصل يا 
النفطى التى يطرحه, E‏ الفشل د SES‏ 
ترى؟ هل كان سوء التخطبط للحرب وا فی دار 





نحدة 





د عبد الله يوسف سهر 
اتصالا غايت عن الأدبيات التى تحدثت عن عامل الهيمنة 

لذاء فإن القول إن سبب التدخل هو تحقيق الهيعنة. بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتى وموقع العراق الجيوسياسى الذى زاد 
رغبة واشنطن فى بسط سطوتها على العراق, لا يمكنه أن يصمد 
آمام عنصر اختيار الوقت. وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة البحث عن 
المتغيرات الوسيطة التى لعبت دورا رنيسيا وراء هذا السلوك 
الأمريكى الراهن لكى نتمكن من فهم الساحة الدولية ومحركاتها 
بشكل أكثر دقة. كما أن التحليل السابق غير مترابط الاركان. إذ 
انه لا يجيب على اختيار المكان الذى كان بالعراق ولا بالزمان 
الذی کان ظرفه فى عام ۲۰۰۲. ومن هنا 
الفرضيات الاساسية للنظرية البنيوية التى تقدم تفسيرا كليا لتغير 
وثبات سياسات الدول العظمى؛ بناء على متغيرات مرتبطة بتحول 
الهيكلية. وتغير المعادلات الدرلية التى تؤثر على مكانتها فى سلم 
القوى الدولى. ولذلك. يبدو من الضرورى تقديم رأى أخر يتعاطى 
مع جميع الإشكاليات النظرية والواقعية التى تم النعرض لها. 
واعتبارها كنواقص مهمة فى أطر التفسيرات السابقة 

الشعور بالخطر 

لا يمكن فك ألغاز السيناريو الأمريكى للتدخل فى العراق إلا 
من خلال تحليل معادلات الأرباح والخسائر الأمريكية لجميع 
السيناريوهات المحتملة للعراق. فلقد ارتهنت السياسة الأمري 
تجاه العراق بعدم وجود بديل سياسى يمكنه حكم هذا البلد وفقا 
للمصالع الأمريكية. وفى ظل غياب هذا البديل الذى سعت 
الولايات التحدة - منذ تحرير الكويت فى 1١15١‏ - للعثور عليه , 
يصعب تصور أن يقوم البيت الأبيض بلى عمل من شأنه أن يغير 
أحجار اللعبة على رقعة الشطرنج العراقى. ومن هنا. تتبين محطة 
مهمة يجب التوقف عندهاء وتتمثل فى السؤال التالى هل 
استطاعت الإدارة الأمريكية العثور على بديل للنظام العراقى 
السابق؟ وهل تم التاكد من فعالية هذا البديل فى العراق الجديد. 
بحيث يجعلها فى موقع منطقى يحقق لها أرياحا من غزو العراق 
وتغيير النظام الحاكم فيه؟ ويما أن الواقع يقول إن الولايات اللتحدة 
فى توفير هذا البديل ٠‏ فإن ذلك يدعى إلى التسازل عن 
حقيقة أسباب هذا التغيير السريع للاستراتيجية الأمريكية 




















مشروعها للشرق الأوسط الجديد. ويتلخص رأى هذا الفريق نى 
أن الولايات المتحدة لها خطة موسعة للهيمنة على العالم؛ خاصة 
منطقة الشرق الأوسط التى تعتبر محطة استراتيجية مهمة على 
الخريطة الدولية. ومن استحقاقات هذا التخطيط تحقيق السيطرة 
المباشرة على العراق لبناء قواعد عسكرية بديلة لواقعها فى 
السعودية النى شابت علاقتها مع أمريكا بعض الخلافات؛ علاوة 
على أن العراق يقع فى قلب بؤرة المصالع لكونه متاخما لدول 
الخليج وإيران وسوريا وتركياء وكل تلك الدول لها أهميتها فى 
أجندة الهيمنة الأمريكية المستقبلية (۷). كما أن هناك مجموعة من 
الباحثين يعزون أسباب احتلال أمريكا للعراق إلى تبتيها 
5 زعة نحو تحقيق الهيمنة 
الدولية (8) ويتفق عالم العلاقات الدولية أمانويل ولرستاين مع 
الرأى القائل إن الولايات اللتحدة لم تغز العراق من أجل النفط رلا 
لفرس نظام ديمقراطى؛ وذلك انطلاقا من أدبيات المدرسة 
المنظومية- البنيوية للعلاقات الدولية(؟). كما يرى ولرستاين ان 
الولايات التحدة تعانى من انحدار فى قوتها كقوة مهيمنة 








Power‏ 1128611101116 . وبيعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر. أرادت أن تبرهن للعالم بأنها تستطيع أن تفعل ما تقوله 
وأن توجه رسالة قوية إلى بعض دول العالم الثالث التى تتطلع 
لصناعة الأسلحة النووية. وكذلك للمنافسين الأوروبيين . خاصة 
الثلاثة الكبار. فرنسا والمانيا وروسيا .)٠١(‏ وعلى الرغم من 
الصحة الكبيرة لهذا الرأىء إلا أنه لا يخبرنا لماذا اختارت 
واشنطن هذا الوقت تحديدا لاحتلال العراق؟ خاصة أنها كانت 
تستطيع فعل ذلك منذ أن حررت الكويت فى عام 144١‏ ويتكلفة 
سياسية وعسكرية واقتصادية Jil‏ مما هو عليه الحال فى الوقت 
الراهن فالهيمنة الأمريكية كدولة عظمى هى هدف يتصل بطبيعة 
الدولة العظمى مهما يكن نوعها. وعلى مر العصور. فإن الدول 
العظمى تلجأ إلى وسائل متعددة لتحقيق الهيمنة. وتنأثر هذه 
الوسائل بعوامل كثيرة تتعلق بطبيعة نظام الحكم الذى تتبناه الدول 
العظمى. علاوة على الظرف الزمانى والمكانى اللذين يفرضان 
سلوكا سياسيا محددا تجاه الأوضاع الدولية. وبالتالى. فإن 
برمجة هدف احتلال العراق لابد أنها تأثرت بعوامل أخرى أكثر 








8 - Michael Klare (2004), Peter Gowan (2004). 


1 - أحمد ابراهيم محمود (YT)‏ 


- من المعروف ان أمانويل والرسناين من العلماء المتخصصين فى انهيار وصعود الدول العظمى. وكذلك من أتباع المدرسة البنيوية فى العلافات الدولية 
التى - وباختصار - ترى أن تفسير الظواهر الدولية الكبرى مثل الحروب والأحلاف والإرهاب وغيرها لا يمكن تفسيرها على نحو منهجى متكامل إلا من 


ارات الدول لسياساتها تجاه العالم 





خلال الفهم العام بطببعة خصائص رمركبات النظام الدولى الذى يفرض قوانينه على مسار العلاقات الدولية واخ 
. النظام الدولى؛ الذى يحتوى على عدد وشكل اللاعبين الدوليين الرئيسيين وطبيعة العلاقة بينهم. هو |] 


ويقوم الافتراض الرئيسى لهذه المدرسة على ان 
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- Waltz, Kenneth (1979) Theory of International Politics. Reading, Mass: Addison- Wesley. 
- Wallerstein, Immanuel (2002) Three Hegemonies, In Patrice Karl O'Brien and Armand Clesse (eds.), Britain 
1846-1914 and the United States 1941-.2001 Burlington: VT. 


- Knutsen, Torbjorn (1997) A history of international relations theory. Manchester, Britain: Manchester 


University Press. 


ولتطبيقات المدرسة البنيوية الفائمة على افتراضات الواقعية الجديدة التى شرحها كينيث والتز؛ يمكن مراجعة دراستنا 
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10 - Immanuel Wallerstein (2004). 
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افم وتداعيات التسخل المكرى الامريكى فى العراق (دراسات) pe‏ اسلحةدمار شامل: وان العراق مرش 
e? a S Talal gle LUYI alela i RTA‏ 
aa oU Gi‏ فى ol lia‏ فإن أمريكا لم تكن لتتدخل T‏ رن إليماعات بهذه الاسلحة- خاصة فى وجود pe‏ 
(Cee ae 1‏ هناك يتعارض معمصالجها cine arate‏ لاسلحة دمار شامل قد وردتها جهات دولية 
| الاستراتيجية فى النطقة إلافى حالة واحدة. وهى piss) Bales au Bal gaii inte, aa‏ 
pepe |‏ حقمقى أو غير ذلك) يحدق با تشعار بالخطر الشديد نتيجة رب الذى تبنته 
هناك خطر أعظم متصور (حقيقى أو غير ٠د‏ ` علاوة على الاستشعار ب ae re‏ : 
الأمريكية فى حالة استعرار الوضع الراهن بؤثر على مكانتها ie‏ زه بتمبر (الزمان). واستخدام رسائل 
)له طلم ,ف ضموء المعطيات المباشرة الراهنة للوضع فى ٠ s‏ إمريكية مهمة مثل واشنطن ونيويورك (المكان) 
gig galic US‏ ر ر ےی ر ر a‏ الانشراكس فى مدن أمريكي sued eal‏ 
العراق. فلا يمكن رؤية هذا الخطر الأعظم الذى من CEO O‏ _ جن زاك تد اثر فعليا فى تغيير العناصر الاساسية للاستراتيجية 
أمريكا للتدخل فى العراق ولكن الفهم يأتى عن طريق تناول مجمل ا انيديا واشتطن منذ سقوط الاتحاد السوفيتى؛ والتى 
بأمريكا للتدخل فى العراق ول ay sulle a‏ العامة التى اتبعتها واشنطن سة الوسائل الخ 
واهم المخاطر التى تصورت أمريكا أنها تواجهها SE‏ قامت على اساس ما يسمی بممار رات الوا 
يأتى على راسها خطر ما يسمى ب الإرهاب ll Software Diplomacy 5 one ٠‏ 5 عا J‏ 
أسلحة الدمار الشامل. وخطر الدول المارقة أو محاور الشر كما الصلبة gilly Hardware Diplomacy‏ منها استخدام الكة 
سماها الرئيس الأمريكى. هذه الاخطار الثلاثة التى تصورتها امس نه وقد سناع على هذا التغيير الاستراتيجى ما ساد فى 
القيادة الأمريكية هى التى دفعت أمريكا إلى اتخان استراتيجية ا اا اک بإن حادثة الحادى عشر من سبتمب 
جديدة على المستوى العا مى. وبطبيعة الحال؛ اتعكس هذا التغيير sad‏ ملة عن افتراضات انحدار أمريكا كقوة عظمى من سلم 
على المنظور الأمريكى التقليدى إزاء العراق الذى تبنته واشنطن اا ا الذى قد بكون بداية لتلاشى حلم القطبية الواحدة 
Miele se‏ والنظام الدولى الجديد الذى يقوم على أساس سيناريو السلام 
تصورت الولايات المتحدة فى محاريتها 'للإرهاب' أن هناك الامريكى(4١)‏ 
خطرا gta gs sla ae Heeb il a‏ 
الال جیب ن ET TE‏ تغيير العناصر الاساسية التى تتركي منها معادلة القرار (امعلومة. 
الأمريكية وحسب هذه الرؤية الأمري us‏ إن العراق E‏ الزمان, والمكان). علاوة على التغيبر فى بنية الهيكلية العامية للنظام 
كان يعتبر حوضا رئيسيا لوجود هذه الأسلحة (١1)بوتاتى‏ هلم الدولى. وقد أكد معظم المنظرين فى السياسة الدولية والمتخصصين 
المخاوف وسط اعتقاد راسخ لدى الإدارة الامريكية بحجم الترسانة فى التحول للدول العظمى والتغيير فى النظام الدولى ان اى قوة 
العراقية ea,‏ ا ل باكر اد تاره لن ٠‏ عظى تكون اكثر ميلا لتوظيف الوسائل الدبلوماسية الصلبة. 
حريه مع إيران (۱۲). وفی هذ (GSD arg a joel wie Geta Lect ley Soe‏ 
التفتيش الدولية. التى كانت تعمل بالعراق قبل التدخل. أن لسمية الدرلية(١٠)‏ 
أسلحة الدمار الشامل التى تم الحصول عليها وتدميرها خلال ١ 5 000 et‏ 
فترة عملها ربما تقل عن الكمية التى لم يتم العثور علبها(١١).‏ مما ثانيا - التغيير فى العراق وانعكاساته على شبكة 
شير تساؤلات عديدة عنها. خاصة لدى الدول التى قامت العلاقات الإقليمية والعالمية : 
بتصديرها للعراق حينذاك وعلى راسيا ay ooo‏ لقد أحدث سقرط النظام العراقى السابق تغييرا كبيرا فى 
هذه التخوفات الولايات المتحدة الأمريكية وتدعوها إلى حمل تضاريس الخريطة السياسية للمجتمع العراقى. فعقب أن اصدرٌ 
فى احتمال ان تقوم القيادة العراقية بتسريب جزء منها إلى المدير الإدارى لسلطة الانتلاف المؤقتة فى العراق بول بريمر ما 
جماعات إرهابية تعمل ضد الإدارة الأمريكية؛ على محمل الجد. يعرف بالقانون رقم (15) الخاص بتشكيل الأحزاب والجمعيات 
إن إقدام الولايات المتحدة على قرار احتلال العراق وإسقاط السيا pee eer‏ التى أجزيت فى بشهن يناير 
نظامه كان انعكاسا لهذا التصور. خاصة فى ظل ما بيناه سابقا نحو ۸ا۲ حزبا سياسياء علاوة 











ن ان عاملى النفط والهيمنة بنطاقهما الضيق وفى إطار التنسير ومنظمة نسوية .)١1(‏ وفى غمار هذه التشكيلات. تظهر تقاطعات 
ال E‏ کان للتدليل على هذا التغيير الاستراتيجى االموزاييك العراقى الذى يضمر التجانس 5 


— ا 
- مصطفی علوی سیف (۲۰۰۲) 
١‏ - شريف بسيونى CoN‏ 
ne dic =a‏ الموضوع. يمكن مراجعة تفارير المفتشين الدوليين فى العراق المنشورة عن طريق ارشيف 


للولايات ١‏ تحدة بشأن العراق. إن اجتماع احتمالات حصول والتنافر بين مكوناتها الأخرى. ولعل 
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7 
ص ۷ الحله E‏ 


د عبد الله يوسف سهر 


العراق ستكون لها علاقة بالمعادلات السياسية بين دول المنطقة 
فهل سيكون العراق ديمقراطيا وتحكمه الاغلبية التى ستكون إلى 
جائب القوى الشيعية؟ هذا سؤال ضرورى وحساس باتت دول 
نطقة تتداوله على استحياء تارة. وبصراحة مصحوبة بالشك تارة 
أخرى. فبعض الدول ترى أن تحول العراق إلى حكم شيعى له 
مدلوله الاستراتيجى والامنى. والبعض الآخر قد يستغله لتحقيق 
انشقاق اكبر بين دول المنظومة الخليجية. كما أن هناك من يعارض 
التغيير فى العراق من منطلق ما يلق عليه 'المشروع الشيعى" 
(11). والسؤال الآخر الذى لا يقل أهمية يتعلق بكيفية تحقيق 
الحكومة العراقية لسياسة متوازنة مع أمريكاء التى دفعت إلى 
التغيير» ومع إيران الدولة التى تتمتع بعلاقة سياسية وتاريخية 
ومذهبية مع الدولة والمجتمع فى العراق. فهل سيتحمل العراق 
التناقض الإيرانى - الأمريكى أم سيكون النظام اللاصق 
للنقيضين؟ وماذا سيكون موقف دول المنطقة إزاء أى تفاهم أو 
صراع يمكن أن يحدث بين الإيرانيين والامريكيين فى المستنقع 
العراقى. خاصة أن لكل احتمال استحقاقاته السياسية التى 
ستفرض نفسها على دول الخليج بوجه خاص؟ 

الملاحظة الثالثة ترتبط بعلاقة أمريكا بشعوب المنطقة. ففى 
مرحلة ما بعد تحول العراق من خلال الضغط الأمريكى السياسى 
أو العسكرى. كيف سينظر العرب والمسلمون على مستوى القواعد 
والتيارات الشعبية إلى أمريكا؟ وما علاقة ذلك بنظرية صراع 
الحضارات وملف الإرهاب الدولى وغيرهما من قضايا سياسية 
تحكم العلاقة بين هذين الطرفين؟ الكثير من العرب والمسلمين 
ينظرون إلى توجهات أمريكا ضد النظام العراقى وكأنها تدليل على 
الهيمنة الحضارية قبل كونها سيطرة سياسية على المنطقة. مما 
يجغل الترجهات العدائية هى السائدة تجاة واشثطن. قهل 
سيستطيع البيت الأبيض إقناع هذه الجموع بعكس قناعتهم الثابتة 
على مراسى تناقضات السياسة الأمريكية. ام سيقبل التحدى 
الذى سيعانق ملف الإرهاب؟ أعتقد أن على الولايات المتحدة حل 
الكثير من الألغاز. وتقديم إجابات حول الكثير من الأسئلة التى 
تتعلق بتوجهاتها المستقبلية. ومن دون هذه الإجابات والحلول 
الأمريكية التى يجب أن تنسجم مع الواقع العربى والإسلامى. 
سيكون من الصعب جدا ضمان استقرار المنطقة على نحو يحقق 
السلام للجميع. وعلى الجانب الآخر. فعلى دول النطقة والشعوب 
العربية والإسلامية كذلك تحديد الخطوط المقبولة من تلك المرفوضة | 
فى ap shih‏ المصالح الأمريكية, فهذه الأخيرة ليست دولة |1 

فقط. وإنما هى دولة عظمى تحكم سلوكها المصالح الاستراتيجية / 

التى تمتد على كافة أرجاء الكرة الارضية. ولا تستطيع ترك الكثير ر 
من المواقع المهمة لأهداف أخلاقية لا تستقيم مع جدلية الصراع 
والقوة والمصلحة التى تقوم عليها السياسة الدولية 

ومن جانب JAI‏ فإن نتائج الاتتخابات العراقية التى تمت عام !ل 

















أفرزته الساحة الانتخابية من أحزاب ذات صبغة مذهبية وعرقية. 
مثل الأحزاب الكردية والشيعية والسنية. وبين تلك التقاطعات. 
تتناثر على الخريطة السياسية بقية الاحزاب الأخرى ذات الحجم 
التوسط والصغير 

ولكن هذا التغيير لا يقتصر أثره على العراق؛ بل يمتد ليؤثر 
على المناخ السياسى والاقتصادى العام للمنطقة. مما يجعل 
مناقشة هذا الحدث فى صلب الاستراتيجيات المتناطحة للدول 
المعنية بالشأن العراقى ولذلك فقد تم تدويل الملف العراقى بين 
دول مجاورة تبحث عن وسيلة لدرء التهديد المنبعث من العراق» 
وأخرى تحاول التاثير فيه لتعظيم أرباحها السياسية. وأطراف ثالثة 
تفوم يتصفية حساباتها مع خصومها فى الساحة العراقية المفتوحة 
للعبة النار والقتل. وجهات رابعة تبحث عن وسائل لتهدنة الأوضاع 
لاحتواء المشاكل السياسية المتصاعدة من دخان البنادق فى هذه 
الدولة الصعبة وفى وسط تلك التداخلات المعقدة للمصالح: هناك 
العديد من الملاحظات الأساسية التى يمكن تدوينها لرصد مدى 
حجم تاثير ذلك التغيير القادم فى العراق 
تتعلق اللاحظة الاولى ببنية العلاقات الإقليمية التى ستسود 

بين دول المنطقة. خاصة أن العراق يقتسم حدودا مع إيران وتركيا 
وسوريا والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية. وتتقاطع 
المصالح بين هذه الدول بشكل معقد مدفوع بمرتهنات الصراع 
والتعاون )١۷١(‏ فتركيا تريد تحقيق مصالح معينة متعلقة بالوضع 
فى الشمال والملف الكردى والنفط والمياه. وإيران تهتم بقضايا 
bill gles‏ والحدود والدين والتراث. إضافة إلى البعد 
الاستراتيجى لتدعيم سياستها الخارجية إقليميا ودوليا »)١8(‏ 
والولايات اللتحدة تنظر كذلك إلى العراق كمنطقة تمثل قلب الوطن 
العريى الذى ينضح بمصالح سياسية واقتصادية كبيرة وبالغة 
على مصالحها الدرلية .)٠١(‏ والدول الأوروبية. خاصة 

نيا وفرنسا وروسيا وتساندها الصين. هى الاخرى تنظر إلى 
العراق كسوق ومجال متاح لمنع التسيد الأمريكى على القرار 
الدولى أما فى الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجى 
فيهمها العراق. لأن فى استقراره سلاما للمنطقة وفى رخائه 
تدعيما للاقتصادات الوطنية لدول المنطقة وعنصرا ضروريا فى 
حفظ ميزان القوى الإقليمى .)۲١(‏ ومن هذه الاعتبارات المتضاربة 
بين اللاعبين الاساسيين. ستنتج قواعد لعبة سياسية جديدة تأخذ. 
فى اقوى الاحتمالات. شكل حرب باردة جديدة على الستوى 
الاقليمى فى هذه الحالة. ستكون هناك معادلات جديدة للتعاون 
والصراع والقرب والبعد السياسى بين الفرقاء والقرناء؛ وهذه 
المعادلات هى التى ستحكم العلاقة السياسية المستقبلية فى 
المنطقة 











الملاحظة الثانية تتعلق بالموجة الجديدة من التحولات السياسية 
النى ستعم المنطقة بعد التغيير فى العراق. فطبيعة الحكم فى 
Ss‏ 

)٠٠٠١( اشرف العبسوی‎ - ١ 

۸ - محمد السعيد إدريس (0.8؟) 

4 - أحمد ابرافيم محمود (Y-T)‏ 

۰ - اشرف العیسری )٠١٠٠(‏ 

)"٠٠٠( اكرم الحكيم‎ - ١ 
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العلاقات العراقية-العراقية. وإنما كذلك فى وسط العلاقار 
العراقية - العربية. مما يجعلها أمام اتخاذ ثلاثة خيارات سياسي: 
تجاه العراق تتمثل فى الانجذاب والتعاون. أو النفور والصراع. , 
اللعب من بعيد على وتيرة ١‏ اقضات دون الانخراط مباشرة 3 
الواقع العراقى ولكل من هذه الخيارات إسقاطاته واستحقاقان 
ومظاهره السياسية. مما يعقد صورة العلاقات الإقليمية إلى حر 


بعيد 


l‏ لذلك, نجد أن دول المحيط - سواء التى تتصل بالعراق 
جغرافيا أو سياسيا أو كليهما- تعكف على التمعن فى التعامل مع 
الواقع الذى أفرزته نتائج الانتخايات, بغض النظر؛ سواء اكائن 
داعمة أم معارضة لها. هذه هى الحالة الجماعية لأطراف المحيط 
من تداخل معادلة الأمن والصالح التى تنسج شباكها على رقعة 
الواقع العراقى الجديد لذاء فإن أبدت هذه الدول عدم تدخلها. 
فإنها لا تمتلك خيار الموقف السلبى أو دور المراقب. بل إنها 

تتدخل - ولو بدرجات متفاوتة - بطريقة تنسجم مع قدراتها 
وقراعتها السياسية للأحداث وينطلق هذا التدخل من حتمبة 
الاختيار من البدائل التى يتيحها الواقع القائم, والتى على الرغم 
من أن لكل منها محاسن ومساوئ. إلا أنها كلها فى المحصلة 
النهائية أفضل من خيار عدم التدخل 

فى هذا السياق؛ نجد أن مواقف هذه الدول من الانتخابان 
العراقية انطلقت من مجموعة متشابكة من المتغيرات التى تشكل 
الأركان الأساسية لأجندتها السياسية تجاه العراق. حتى لو 
تظاهرت علنا بغير ذلك(4؟). فعلى سسبيل المثال لا الحصر, نجد ان 
إيران والولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من اتخاذهما شكل 
الندبن السياسيين, اتفقتا على إقامة الانتخابات. والأردن رغم 
قربها من واشنطن اتخذت موقفا يكاد يكون متناقضا., لكنها - 
ولسائل تعلق بالحذر السياسى - غلفته بالموقف المتحفظ تحت 
حجة مشاركة السنة ومقولات الهلال الشيعى. أما سوريا - الدولة 
il‏ تتمتع بعلاقات استراتيجية مع إيران - فنجدها هى الاخرى 
على مفترق طرق مع سياسة طهران لا i‏ 
العراق' (10). تركيا على 
الاطلنطى الذى 








1 ق بحقبة ما بعد 
٠ف‏ عاي الجانب الأخرء وهى عضو فى حلف 
لم مريكاء دعمت خيار الانتخابات, شريطة الا 


Suk 


". واتفاق هذه الدول نظريا على 


ذه اال على 
شونا ويعض بون ae pap doen SH‏ 
لعربية. إلا أن الولايات المتحدة 





بيد ان 





الخفية الخاصة والتباينة لدى كثير من مده الدول. فلقد Sah‏ 
بين الحور القرنسي - السورى - الإيرائى المطالب بجلا. 
والرفض الامريكى - النركى لهدا المسعى "- تمشيل المعارضة العراقية بالمؤتمر. حيث أ 
والحكومة العرافية الزقنة رنصناه على اعتبار أنه مؤتمر حكومى. بيد أن الحقيقة في الوقفين تمثلت فى تناز الطرفين حول إضن 
المعارضة T‏ موعد وكيفية اجراء الانتخابات بالعراق وتحديد جهات الإشراف عليها ففى الوقت الذى ود ؤي روه لل إضفاء الشرصية 
اشراف 


دوافع وتداعيات التدخل العسكرى الامريكى فى العراق (دراسات) 


- بعد اتفاق الفصائل العراقية بالقاهرة تحت رعاية Tulot‏ 
T ae‏ 
بين المركز (العراق) والمحيط (دائرة الدول المحيطة ب any A‏ 
لا شك فيه أن جميع القوى السياسية العراقية والدول المحي 

والمعنية بالعراق تأثرت بصور متفاوتة من نتائج تلك الانتخابات. 
وما أفرزته من فواعل جديدة على ساحة الرمال السياسية المتحركة 
بالمنطقة والعالم. فمن جانب القوى العراقية, نجد أن القوى التى 
فازت بالانتخابات كشفت عن حقيقة شعبيتها وشرعيتها كممثل عن 
الشعب العراقى فوفقا لهذه النتائج. حققت إحدى القوائم الشيعية 
انتائج متقدمة بلغت نحو 58/ فى بغداد وحدها على حساب 
منافسيها الرئيسيين. وهما التيار السنى الإسلامى الذى حصد 
۸/ فقط وتيار العلمانيين العراقيين بقيادة إباد علاوى الذى 
حصل على /١١‏ فقط. ولكن الاحزاب المتنافسة. سواء كانت من 
العلمانيين أو العرب السنة. لم تعترف بهذه النتائج وطعنت فى 
صحتها. ومن الواضح أن التيارات السنية بالعراق لن تقبل 
بمخرجات الديمقراطية التى تحكمها الأغلبية (؟؟). وذلك انطلاقا 
من اعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية. وبالتالى فإن الديمقراطية 
العراقية تجد نفسها فى أزمة بين سندان حكم الأغلبية التى تعتبر 
انفسها قد حرمت من حكم العراق منذ نشأته كدولة. ومطرقة 
شرعية الأقلية التى تعتبر تفسها صاحبة الحق فى المرروث 
العثمائى (17). وبين هذا وذاك. تتبين مدى صعوية المخاض 
العسير لولادة نظام ديمقراطى لا تنحصر ظواهره فى الانتخابات 
فقط وإنما تتعداه إلى ما بعد ذلك من شكوك حول السياسات 
العامة التى تقوم بها أى حكومة حتى لو كانت منتخبة. وهنا. تنبرى 
كذلك إحدى أصعب المعادلات التى تتمثل بين الشرعية والشعبية. 
مما قد يرمى بظلالها على الواقع العراقى والإقليمى لسنوات 
طويلة. كما أن نتائج الانتخابات العراقية أدت أيضا إلى تشكيل 
شبكة جديدة من العلاقات البينية بين القوى العراقية من حيث 
التحالفات والانفصالات. ولكن تبقى مسالة شرعية الفائز 
بالانتخابات. من جهة أخرى, فى محل تحد كبير فى الداخل. 
خاصة من قبل الفصائل المعارضة للحكم الشيعى. وكذلك بين 
أوساط الحكومات العربية ذات الأغلبية السنية. هذه المعادلة 
الصعبة ستلقى بظلالها على الصورة المستقبلية. ليس فى محيط 
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مؤتمر شرم الشيخ الخاص بالعراق فى القترة ما بین ۲۳-۲۲ نوفمير ٤‏ 
ازمته. إلا ان الضمون العملى أظهر ويجلاء YI‏ 
القضايا المهمة مثل ١:١‏ انسحاب القوات الا 





السعودية من تهميش المسلمين السدة جراء عدم مشاركتهم. بينما ذهب الأردن إلى عدم التسرع فيها قبل تهدئة الاجواء بير !" 
على إجرائها فى الموعد المحدد وياتي كل داك الخلاف المفلف متحفطات فنية لبكشف عن حالة النافض حول الخو" د إن 
لغير صالح. وأى تفيير فيه ربما بقود إلى ثنارلات اخرى ومضاعفة لقوة الخصوم العراقين المدعومين رن ,لل مت كل جا 
الحكومة العراقية من تسلل الإرهابيين مس دول الجوار لكن الحكومات الأخرى - خاصة سوريا رإيران - نفت TULUAN d‏ 

: عامة تتمحور حول تاكيد دور الامم التحدة وضرورة دعم العراق للتفصيل؛ AE aly‏ 
الشيخ الدولى ومستقيل العراق. مجلة السياسة الدولية. افيد 155ص ص sau nat‏ 
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ذلك الانسحاب سيكون سريها وغير منتظم. مما يتبعه انفجارات 
سياسبة ستؤثر بشكل حاد على المنطقة باكملها 

ان خروج القوات الاجنبية مع استمرار عدم الاستقرار فى 
العراق يمثل مأزقا كبيرا لجميع الدول. نظرا لانشغالها فى اتون 
حرب باردة تغلب على الطابم العام للعلاقات الإتليمية, بالإضافة 
إلى اضطرارها لبذل جهد كبير لمارسة حرب الوكلاء على 
الأراضى العراقية.فإيران : على سبيل الثال - ستقوم بدعم 
بعض الترجهات العراقية التى نتناسب مع توجهها السياسي. 
ودول الخليج ستدعم بعض التبارات التى تعتقد انها يمكن ان تمثل 
حدا للاجندة الإيرانية أما سوريا والاردن وتركيا. فلكل منها 
مصالحه. مما بدفعها لتأييد هذا الفريق أو ذاك ضمن تجاذب 
وتنافر أقطاب المصالح ولن تبقى موجة هذا النزاع والصراع فى 
حدودها الإقليمية. بل ستتسع لكى تشمل حدود الدائرة الثانية 
التى نتواجد فيها كل من مصر وإسرائيل وبعض دول المغرب 
العربى. وكذلك الحال بالنسبة لدول الدائرة الثالثة ومنها الديل 
الأوروبية واليابان وروسيا والصين وأمريكا. حتى لو انسحيت هذه 
الأخيرة عسكريا رهكذا. فإن امتداد عدم الاستقرار من العراق 
إلى الدوائر المحيطة وحالة الفراغ التى ستعقب أى انسحاب 
سيولدان لا محالة مجالا خصبا لتوالد بؤر صراع جدبدة 


يمكن الفول إنه لو قررت القوات الأمريكية الخروج من العراق 
فى الوقت الراهن دون ترتيب دولى - إقليمى. فإنه من المرجع جدا 
أن تدب حالة الفوضى بين أطياف العمل السياسى العراقى. 
عوضا عن تدخل الكثير من الدول المجاورة وغيرها فى الشأن 
العراقى لدعم هذا التبار ضد ذاك. وستصبع هذه الدولة حاضنة 
لبعض الجماعات المسلحة. والمثال الأفغانى بعد خروج القوات 
السوفيتية ليس ببعيد. لكن وعلى الرغم من ذلك. فلا يمكن لأحد أن 
يبرر استمرار احتلال القوات الأجنبية والأمريكية للعراق 

المنظور الامنى المطلوب : 

لعل من الضرورى لدول المنطقة أن تسلط الضوء بشىء من 
الشفافية والجرأة على جدلية الاستقلال والسلام فى العراق 
فطوال عقود القرن العشرين. كانت الانظمة العراقية إما تحت 
سيطرة النفوذ الاجنبى او باحثة عن دور نافذ إقليميا من خلال 
نظام يدفع بأزمته الداخلية إلى الخارج فعندما ادعى النظام الملكى 
بحقه فى الكويت. كان ذلك إبان أيامه الاخيرة بعد تأزم علاقة 
النخبة ببريطانيا. مما جعل اللوم يوج للقوى الخارجية التى كانت 
تتأمر عليه. ومنها الكويت. حسب ادعاء القوميين المنقلبين على 
الحكم حينذاك وعندما فام نظام قاسم بتهديداته للكويت. كان ذلك 
أيضا مدفوعا بحجة التامر البريطانى - الكويتى على العراق 
وتكرر المشهد فى عام .44 عندما اجتاحت القوات العراقية 
الكريت. حيث كان التبرير معقودا على تدخل القوى الخارجية 
المتأمرة مع الكويت ضد العراق 

من تتبع التسلسل التاريخى للعراق منذ استقلاله. يتضح أن 
لديه ازمة سلوك تجاه دول الجوار وتحديدا الكويت وإيران وهذا 
النهج هو نتاج خليط ببن مكونين أساسيين هما الديكتانورية 
وميراث التدحل الاجنبى. سواء أكان دوليا آم إقليميا فمتى ما 
اختلطت عناصر هذين المركيين. فإن سلوك العراق سيكون عدوانيا 
تجاه الكويت ويدرجة اقل تجاه الدول المجاورة الأخرى وفق ظروف 
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يفضى ذلك إلى تصاعد دور القوى الكردية فى الحكومة المركزية 
والكويت هى الأخرى تود أن تكون هناك حكومة تمثيلية دبمقراطية 
فى العراق. بحيث تكون حكومة مسالمة تحترم الجوار ولا تحتوى 
على عناصر تازم إن الدول المحيطة بالعراق معنية بما يجرى 
بالعراق؛ سواء شاءت أم أبت ومن هنا. فالمعلرمات التى تمتلكها 
هذه الدول. مضافا اليها المصلحة الوطنية. هما اللتان ستشكلان 
اللفاصل الرئيسية لدول المحيط فى التعاطى مع مستقبل حافل 
بمتغيرات كبيرة. والتى قد تكرن جذرية ولكن نظرا لما تعانيه الددل 
المحيطة بالعراق اجمالا من ضعف معلوماتى عن هذه الدولة. فإن 
قرارها قد لا يتسم بالدرجة المطلوية من العفلانية 
ثالثا - العراق ومسارات الأمن فى المستقبل : 
برتبط الوضع الأمنى لدول المتطقة والدول المعنية بالشأن 
العراقى بسؤالين رنيسيين. الأول هو: هل ستنسحب أمريكا من 
العراق؟ أما السؤال الثانى. فهو ماذا سيحصل لو انسحبت 
القوات الأمريكية والأخرى المرتبطة معا من العراق؟ وتأتى أهمية 
هذين التساؤلين من حيث إن السيناريوهات التى ستفرضها 
الإجابة عليهما سترسم المعالم الأمنية للمنطقة برمتها وعلبه. فإن 
محاولة الإجابة على السؤالين فى الصفحات التالية يمكن أن تمثل 
مجموعة من افتراضات عامة يمكن أن يتم من خلالها نسج 
سيناريوهات متعددة 
كو الانسحاب الأمريكى من العراق استحقاق تاريخى ينطلق 
امن حتمية خروج القوات الأجنبية من منطقة الاحتلال. سواء طال 
الوقت أو قصر. والسؤال الأهم هو متى ستنسحب هذه القوات؟ 
لقد بدأ التساؤل حول إمكانية وموعد خروج القوات الأمريكية من 
العراق يطرح بصورة جدية. بعد مظاهر الاحتجاج الشعبية 
والاعلامية والسياسية. وتقرير بيكر- هاملتون وفوز الديمقراطيين 
باكثرية فى الكونجرس الامريكى . وإذا كان للسؤال المثار من 
اهمية واقعية. فإنها تنبرى بجلاء حول وقت ساعة الرحيل 
الأمريكى. وما هو طبيعة ذلك الخروج؛ وهل سيتكرر سينارير 
نبننام ليعود بالذاكرة إلى مظاهر المروحيات فوق سطح مبنى 
السنارة الأمريكية فى سايجون؛ أم أن الانسحاب سيكون منظما 
وسلسا وتدريجيا تحيطه حزمة من الاتفاقيات التنظيمية التى 
نخمن الاستقرار مثلما حدث عقب الحرب العالمية الثانية؟ 
قبل بداية الحرب على العراق. اعنبرت الاوساط الإستراتيجية 
فى وزارة الدفاع الامريكية ان مستوى اربعة إلى ستة الاف قتيل 
يحتم النفكير فى تفيير مجرى الحرب ويرتبط هذا التقدير 
بالنواحى النفسية والإعلامبة التي يتأثر بها وفى هذا الاطار يبدو 
أننا بالفعل قد دخلنا الى حدود التفكير الفعلى بالانسحاب. حيث 
ان هناك بوادر z Laial‏ شعبي تمثل بالمظاهرات النى نشهدها 
لمدن الامريكية. فصلا عن نعالى صوت معارضة إعلامية وسباسية 
تتبع اسلويا احتنجاجيا على المناصرين لقرار البقاء بالعراق 
وسيكون شكل الانسحاب منوطا. بدرجة كببرة. بالاوضاع بالعراق 
خلال الفترة القادمة فإذا استفر الوضع سباسيا وتكامل مؤسسيا 
وتم تحسين الخدمات العامة. فإن الانسحاب سبكون منظما 
ومحاطا بسلسلة من الاتفاقبات النى نضمن وجود معسكرات 
أمريكية فى قواعد منهزلة أما إذا اسثمرت المقاومة والصراع 
الطائفى. ولم تتعاون دول الجوار فى إنجاح المعادلة العراقية, فإن 
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ا a‏ سيكون عانقا أمام تفكير هذه الدول على ن 
e‏ 1 تتكيد أن دور الدول المعنية بالعراق يجب ب 

تحصين المساة العراقبة ر 
لآثار السلبية المتضارية للتدويل أو الأقلمة 





؛ ٠‏ اما العنصر الأخير والأهم؛ فهو ضرورة تشجيع نوياز 
المعارضة العراقية فى بعضها بعضا وقق منطق المصالع المشتركة 
> ال وقى إطار من الحوار العقلانى بين الفصائل 
ية والطانفية والفكرية لكن ذلك يظل مرتهنا بعزيية 
الفصائل العراقية على الحوار وتقديم تنازلات لبعضها Lan‏ 
وتفادى الدول العربية إقحام أجندتها الخاصة فى الملعب العرافي 
الو تحققت عناصر السلام المشار إليها؛ فيمكن بعد ذلك الحديث 
حول مقاربة واقعية وخلاقة وجرينة بين النمونجين العرافى 
ية تطبيق النموذج الاخير للتطور السياسى 
والاقتصادى الذى اعقب الحرب العالمية الثانية (53) 
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وصحيع أن البينة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية قد 
ساعدت على خروج كل من اليابان والمانيا من تحت الرماد إلى 
ناطحات السحاب. ومن الأتقاض إلى المصانع وعالع امال 
والأعمال. لكن جزء كبيرا من هذه البيئة قد قرضها الشعبان 
اليابانى والالمانى بالتعاون مع المجتمع الدولى 

وإن كانت هناك خلاصة يجب طرحها 
ee‏ العربى لقبول الاستفادة من تجربة الآخرين وتتمبطً 
a‏ وك الدولى على نحو مقولب واحد. بالإضافة إلى حالة اليأس 
اتی تدب فی نفوس الشعوب قبل الحكومات. مما ستيب الشك 
واارسة من أى جهد يحمل تغييرا Cisia‏ فالتغيير عند الدول 
عملية oi Dus‏ لخليجية - مقترن دائما بالاسوا. مما بجعل 
د اع الى تحمل فى ذاتها تخييرا مطلبا مرفوضاء وان 
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فى هذا السجال؛ فهى 











الوسائل الكفيلة بمنع توافر 


المرحلة وعلي. بنبغى النفكبر مليا فى 
مركبى الخطر فى المحلم 
العراق بشكل يضمن استقر 






وفى هدا الإطار. يمكن اقتراح اريعة عناصر رئيسية يتعين 
توفيرها لتهدنة المعادلة العرافية وتحويل مخرجاتها إلى السلم 


والاستقلال 


١‏ - يتمثل العنصر الأول فى ضرورة إقحام دور الام المتحدة 
بشكل اسناسئ فى كافة الانشطة السياسبة والإنسانبة والببنية 
والتعليمية. باعتبارها منظمة شاملة قادرة على حل جزء كبير من 
تلاقى 


عقدة التدحل الأجنبى. ولكوبها اكشر الجهات النى يمكن ان 
قبولافى التعاطى مع المشكلة العرا n‏ 











خلال تبنى مشروع خاص من اجل Spall Lai‏ 
الحيادية من جهة والمسئولية التى تتحملها اية حكومة عرا 


جهة أخرى. ليتسنى نفل العراق من الحالة الراهنة غير الستقرة 
إلى الحالة النستورية الديمقراطية الستقرة. وفقا لجدولة عملية 





سياسة أمريكا فى العراق لا يرتبط بسيطرة الديمقراطيين فحسب. 
وانما بعاملين رنيسيين أكثر اهمية العامل الأول مرتبط بمزشر 
الخسائر التى تتكبدها الولايات المتحدة فى العراق وانعكاس ذلك 
على موقعها الدولى. مقارنة بالاسباب التى ذكرناها فى مقدمة 
البحث حول غزوها للعراق وفقا للمدرسة البنيوية أما العامل 
الثانى. فيرتبط بقوة المعارضة داخل الولايات المتحدة لسياستها قى 
العراق فاذا تزايدت حدة المعارضة بشكل يؤدى إلى توتر 
سياسى واقتصادى ينعكس على مكانتها كدولة عظمى. فانه من 





والدولية. فى إعادة بناء نسيج المجتمع المدنى العراقى فينيغي 
lel‏ بناء المجتمع العراقى من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية 
وخلق مجتمع قوى قادر على النصدى للممارسات الفردية من 
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الأمم لمتحدة من التدخل الانسانى إلى'مسئولية الحماية' 


وليد حسن فهمى * 
ES‏ شيك 


ظهور لفكرة مسئولية الحماية التونر 
تطورا ليدأ التدخل الإنسانى )١(‏ 


أولا- من التدخل الإنسانى إلى 
مسئولية الحماية : 


إن مفهوم مسذولية الحماية ليس ببعبد 
لفطو نه القديم. والمقصود بههنا 
ب Joa‏ الإنسانى أو التدخل a oe‏ 
إنسانية. والجدير بالذكر أن فكرة التدخل 

لإنقاذ الشعوب ليسن 
a ee‏ عشر. تدخل 
ن لحماية ١‏ ن الذين كانوا 
العثمانى لهم فى 
لاعن حق أو واجب التدخل 
5 تنما \ 
خلا و و a‏ عاد 
ماريو بيتاتی؛ استان القانون الدولى بجامة 







سناد(" ). ويقوم هذا الواجب على 
past‏ 


Tbe ب التى تواجه‎ aie ty 
دل أ انل مط له سواه عن طريق‎ 


ee‏ التدخل الإنسائى مثار دل 
ey‏ 

هو الحال في البوسنة 

NS‏ عدم حدوثه كما فى 

ما بين عام War‏ 

مات حفظ السلم فى 





واضاف فى تقريره إلى الجمعية العامة 
بمناسبة الألفية 'إذا كان التدخل الإنسانى 
يمثل حقا تعديا غير مقبول على السيادة. 
ا ب 
لحالات شبيهة بروانداء وسريبر 








ينبغى التخلى عنه 1 i‏ 
الما" فى مواجهة القتل 


استجابة لهذا النداء, أعلن رئيس 
الوزراء الكندى فى ذلك الحين. 
کریتیان. EI‏ - الذى عقد فى 
سبتمبرمن عام . عن انشا 
a Jan aio t‏ ا os‏ 
مهمتها دعم نقاش عالمى شامل حول 
العلاقة بين التدخل وسيادة الدول. يقوم 
على اساس التوفيق بين واجب ١‏ 
الدولى الذى يحتم عليه أن يتدخل أمام 
الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية 
وضرورة احترام سيادة الدول. فى ديسمير 
١‏ . انتهت اللجئة بعمل تقرير يدور 
حول 'مسئولية الحماية. من هنا. كان اول 





فى خطاب له أمام 
الدورة الرابعة والخمسين 
للجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى سبتمير 21199 
حذر الأمين العام للأمم 
المتحدة السايق؛ كوفى 
أنان, من أنه إذا لم 
يستطع الضمير الإنسانى 
المشترك أن يجد فى الامم 
cd abo pS} Saal!‏ 
فسبكون ثمة خطر كببر 
من أن يتم البحث عن 
الامن والسلام فى أماكن 
أخرى. 
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)٠(‏ جامعة نانسى, فرنسا 
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ولید حسن فهمی 


ثانيا- المبادئ الأاساسية لمسئولية الحماية : 

تقع على عاتق الدول ذات السيادة المسنولية الرئيسية لحماية 
سكانها حين ينعرضون لأذى خطير نتيجة الحروب الداخلية أو 
العصيان أو القمع وعند إخفاق الدولة المعنية وعدم قدرتها. أو 
رغبتها. فى وقف الأذى أو تجنبه. يتنحى مبدأ عدم التدخل لتحل 
محله المسئولية الدولية عن الحماية. وتكمن مسنولية الحماية كنهج 
جديد للمجتمع الدولى فيما يلى. 

أ) الواجبات المتاصلة فى مفهوم السيادة: 

تعنى السيادة الهوية القانونية للدولة فى القانون الدولى. وهو 
مفهوم يوفر النظام والاستقرار فى العلاقات الدولية. لان الدول ذات 
السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن قوتها أو حجمها أو 
ثروتها. واعترافا بهذا. أنشىء مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع 
الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الامم المتحدة وفقا للفقرة الأولى 
من المادة الثانية. ويترجم مفهوم السيادة داخل كل دولة بالقدرة 
على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالموارد والسكان الوجودين 
فى نطاقها. ومع ذلك. فإن سلطة الدولة لا تعتبر مطلقة. بل هى 
مقيدة ومنظمة داخليا وفقا للنظم الدستورية(ه). 

ويجسد توقيع ميثاق الأمم اللتحدة البعد الدولى لمفهوم 
السيادة. حيث إن إن قبول عضوية أى دولة بالامم المتحدة يعنى 
قبولها الالتزامات الدولية التى قبلتها الدول الأعضاء الأخرى 
بمحض إرادتها. وبينما تقبل الدولة نفسها ويمحض إرادتها 
مسئوليات العضوية بمجرد توقيعها الميثاق. فإن ذلك لا يعنى أى 
نقل لسيادة الدولة أو انتقاصا منها. ولكن الأمر ينطوى على إعادة 
تصنيف مفهوم السيادة من السيادة كسيطرة إلى السيادة 
كمسئولية. سواء فى الوظائف الداخلية للدول أو فيما يتعلق 
بواجباتها الخارجية. ومن ثم صار التفكير فى السيادة كمسئولية 
يلقى اعترافا متزايدا فى ممارسات الدول 

ويترتب على ذلك ثلاثة مستويات من المسنولية. هى 

-١‏ الدولة مسئولة عن سلامة مواطنيها وحماية أرواحهم 

"- السلطات السياسية للدولة مسئولة أمام مواطنيها داخليا 
وأمام المجتمع الدولى خارجيا من خلال الأمم المتحدة 

”- موظفو الدولة مسئولون عما يقومون به من فعل وترك 

ب) مسئولية الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق فيما 
يتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين: 

الاصل فى مبدأ عدم التدخل الصلابة. كما هو منصوص عليه 
فى الففرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. حيث 
أيمتنع أعضاء الهينة جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو 
استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأى 
دولة أو على أى وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة” كما 
نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التى تحظر على الأمم 
المتحدة" التدخل فى الشمئون التى تكون من صميم السلطان 
الداخلى لدولة ما والواقع أن هذا المبدأ الاخير مثار جدل. لاسيما 
فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان 

وثمة ١‏ مهم على مبدأ عدم التدخل. فالمادة ۲١‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة تعهد إلى مجلس الأمن دورا رئيسيا فى حفظ الامن 
والسلم الدوليين ويالرغم من ورود أحكام متعلقة بتسوية النزاعات 
بالطرق السلمية فى الفصل السادس من ميثاق الأمم اللتحدة. إلا 
أن البعد التنفيذى لهذه المسئولية ورد فى الفصل السابع من 
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الصومال فى إعادة الأمن والنظام إلى نصابهما نتيجة لسوء 
التخطيط والتنفيذ والاستخدام المفرط للقوة العسكرية. الأمر الذى 
أدى فى النهابة إلى انسحاب الأمم المتحدة. كما كانت الأمانة 
العامة للأمم المتحدة ويعض الدول الأعضاء فى مجلس الأمن فى 
عام ١54:‏ على علم بمخططات الحكومة فى رواندا لإبادة جماعية, 
رفض مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة وكان ذلك 
احفاقا للارادة الدولية وكان لإخفاق الأمم المتحدة فى الحيلولة 
دون قتل المدنيين فى البوسنة عام 1445 أثر كبير فى مناقشة 
السياسة لعامة المحددة للتدخل لأغراض الحماية. وقد ثار جدل 
عنيف حول شرعية التدخل العسكرى لحلف شمال الاطلنطى فى 
إقليم كوسوفو. لاسيما وأنه حدث فى دولة ذات سيادة ودون موافقة 
مجلس الأمن وقد ساهمت هذه الحالات الأربع فى ظهور مفهوم 
مسنولية الحماية ؛ وذلك لأنها جاءت فى وقت كانت توجد فيه 
ترقعات كبيرة باتخاذ تدابير جماعية فعالة عقب اننهاء الحرب 












ويرى الأمين العام السابق للامم المتحدة كوفى أنان. فى تقريره 
الصادر فی ۲ ديسمبر ۲٠٠٤‏ أعالم أكثر Wal‏ أن الكوارث 
الإنسائية الملتعاقبة فى تلك الدول الأربع والآن فى دارفور, 
مالسودان أدت إلى تركيز الاهتمام. ليس على حصانات الدول ذات 
٠‏ بل على مستولياتها. سواء تجاه مواطتيها انقفسهم أو 
تجاه المجتمع الدولى لذلك. فقد ظهر اعتراف متزايد بأن المسالة 
ليست هى حق التدخل من جانب أى دولة. بل هى أمسئولية 
الحماية التى تقع على عاتق كل دولة عندما يتصل الأمر بمعاناة 
السكان من كارثة يمكن تفاديها. كالقتل الجماعىء والاغتصاب 
الجماعى. والتطهير العرقى عن طريق الطرد بالإكراه والترويع. 
والتجويع المتعمد. والتعريض للاأمراض(۴) 

وثمة قبول متزايد لفكرة أن المجتمم الدولى يجب أن يتدخل 
ها تكون الحكومات ذات السيادة غير قادرة, أو غير راغبة. فى 
حماية مواطنيها من كوارث من هذا النوع؛ رغم أنها هى التى 
نتحمل المسئولية الرئيسية عن حمايتهم. فى هذه الحالة . يتحمل 

الدولى تلك المسئولية. مستخدما فى ذلك نطاقا متصلا من 

يشمل. المنع. ومواجهة العنف عند اللزوم. وإعادة بناء 
المعزقة ويقع على عاتق المجتمع الدولى أيضاء من خلال 
3. الالتزام باستخدام الملائم من الوسائل الدبلوماسية 
والانانية وغيرها من الوسائل السلمية. وفقا للفصلين السادس 
والثامن من ميثاق الامم المتحدة. للمساعدة فى حماية السكان من 
الابادة الجماعية. وجراتم الحرب. والتطهير العرقى. والجرائم 
المرتكبة صد الإنسانية وفى هذا السياق. ينبغى على الأمم المتحدة 
إجراء جماعى. فى الوقت المناسب ويطريقة حاسمة - عن 
طريق مجلس الامن. ووفقا للميثاق. بما فى ذلك الفصل السابع 
منه. على أساس كل حالة على حدة وبالتهاون مع المنظمات 
الإقليمية . فى حال قصور الوسائل السلمية. وعجز السلطات 
الوطنية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب 
التطهير العرقى والجرائم المرتكبة ضمد الإنسانية. كما يجب ان 
تواصل الجمعية العامة النظر فى مفهوم المسنولية عن حماية 
السكان من تلك الجرائم. واثار تلك الجرانم. مع مراعاة مبادئ 
gh!‏ والقانون الدولى بالإضافة إلى ذلك. تلتزم الامم المتحدة 
حسب الضرورة والاقتضاء - بمساعدة الدول فى بناء القدرة على 
حماية سكانها من الإبادة الجماعبة وجرانم الحرب والتطهير 
العرقى والجرانم المرتكبة ضد الإنسانية. ومساعدة الدول التى 
تشهد توترات قبل أن تنشب فيها ازمات وصراعات(؛) 











الحتى 















إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. ولا تفريق ب 
الرجال والنساء". ويضم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, الصاو 
فى عام 1544. التوافق السياسى والتركيب القانونى لحق 7 
الإنسان. وبإضافة العهدين المعتمدين فى عام ١111‏ بشأن الحقوق 
المدنية والاجتماعية. فقد أصبحت حقوق الإنسان مبدأ أساسيا من 
مبادىء العلاقات الدولية. ولقد سم العهدان مع الإعلان العاليٌ 
الشكل الدولى لحقوق الإنسان. بل وقد وضعا المقياس العام 
لسلوك الدول. كذلك الاحكام التى سنت فى كثير من القوانيرٌ 
الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

وبالتالى. فإن ما حدث يعد تحولا من ثقافة الحصانة السيادية 
إلى ثقافة المسالمة الوطنية والدولية. فالمنظمات الدولية ومنظمان 
المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية تستخدم القواعد الدولية 
والنصوص الدولية لحقوق الإنسان. باعتبارها مرجعا مهما تحكم 
بموجبه على سلوك الدول. وقد حققت الأمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية عدة نجاحات فى هذا المجال. وعلى سبيل المثال, أدى 
التقدم فى مجال حقوق الانسان إلى زيادة تطوير القانون الدرلى 
الإنسانى واعتماد اتفاقية أتاوا للالغام الأرضية. وإنشاء العديد من 
المحاكم الدولية الجنائية للنظر فى الجرائم المرتكية فى حق 
الإنسانية فى يوجوسلافيا السابقة. وروانداء وسيراليون؛ كما تم 
اعتماد النظام الأساسى للمحكمة الجنانية الدولية فى روما. وتكمن 
اهمية هذه التطورات فى إنشاء معابير. جديدة ووسائل جديدة 
لتطبيق هذه المعابير. ومع ذلك. يظل القانون الوطنى مفتاح المراعاة 
الفعالة لحقوق الإنسان. وعندما تعجز نظم القضاء الداخلية أو 
تتقاعس الدولة عن محاكمة المسئولين عن ارتكاب جرائم بحق 
الإنسانية. تأخذ الخيارات الدولية الأخرى مجراها 

ثالثا- عناصر 'مسئولية الحماية: 

تشتمل مسنولية الحماية على ثلاث مسنوليات محددة. هى 


(i‏ معالجة الاسباب الجذرية والمباشرة للصراع 
الداخلى 3 

أكد مجلس الأمن أهمية اتباع استراتيجيات وقائية فعالة 
وطويلة الامد لمنع وقوع صراعات. إذ تعترف المادة (05) من ميثاق 
الأمم المتحدة صراحة بأن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماع 2 
والاقتصادية والصحية وتعزيز التعاون الدولى فى مجالات الثقافة 
والتعليم والاحترام العالمى لحقوق الإنسان. كلها أمور ضرورية من 
أجل تهينة دواعى الاستقرار والرفاهية الذ 3 لقيام علاقات 
سلمية ودية بين الأمم 5 





يرغم أنه لا يوجد اتفاق عالمى على تحديد الاسباب الجنرية 
للصراع. أر التفرقة بينها وبين الأسباب المباشرة لل 5 
السلحة. إلا ان هناك اعترافا منزايدا باته لا يمكن للصراعات 





للصتلعنة دهن ارش إلى الاسباب الج 2 ر 
السسياسى والتفاوت فى توزيع الموارد وقر إو ”لر واقع 
الدولبة المعنبة بالسيادة والتدخل أريعة تدايير لن الا اللجنة 

باب الجذرية 


والمباشرة للصراع هذه التدابير منها ماهو 
الدول لحمابة شعوبها. ومنهة ما هو ذو طا دولى 
الندابير السياسية وتنطو 

تتخذها الدول كإقامة الديمقراطية. ae‏ التدابير التى يمكن أن 
ونناوب السلطة. وتاييد الحريات. ويار السلطات الدستورية, 
الندابير السياسية والدبلوماسية الت سن US‏ تشمل أيضا 
للامم المتحدة كالوساطة والساء T‏ 

الحقائق عى الحميرة 








الامم المتحدة مص التدحل الإنسائى الى مسمولية الحماية ‏ مقالات 


الميثاق. الذى يصف التدابير التى يمكن لمجلس الامن أن يتخذها 
وفقا لنص المادة 4” من الميثاق ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو 
اخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان هذه التدابير قد 
تكون من أعمال الحظر والجزاءات وقطع العلاقات الدبلوماسية, 
وفقا لنص المادة ١؛‏ من الميثاق غير أنه إذا رأى المجلس أن هذه 
التدابير غير كافية. فله أن يلجا الى استخدام القوة العسكرية وما 
يلزم من الاعمال لحفظ السلم واعادة الأمن الى نصابه والجدير 
بالذكر أن الفصل الثامن من الميشاق يعترف بوجود دور للمنظمات 
الإقليمية فى حفظ السلم والأمن الدوليين. ولكنه ينص صراحة فى 
المادة ۲ على أنه يكون “عملها حينئذ تحت مراقبته واشرافه. اما 
التنظيمات والوكالات نفسها. فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها 
القيام بى عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس(1) 

بيد أن مجلس الأمن ليس هو المسئول الأوحد عن معالجة 
الأمور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدولبين. فالمادة العاشرة من 
الميثاق تعطى مسنولية عامة للجمعبة العامة فيما يتعلق بأى مسالة 
تفع فى نطاق سلطة الأمم اللتحدة. كما أن المادة الحادية عشرة 
تخول الجمعية العامة مسنولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق 
بحفظ السلم والامن الدوليين. ولكنها مسئولية تقتصر على تقديم 
التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة. والشرط الوحيد المتعلق بمناقشة 
الجمعية العامة لمثل هذا الأمر - والذى قصد به أن يحول دون 
وقوع انقسام بين الهينتين الرئيسينين للامم المتحدة - هو الا يكون 
مجلس الأمن يناقش القضبة ١‏ فى الوقت نفسه وذلك وفقا 
للمادة ٠١‏ من الميثاق. ويمكن أن يضاف إلى هذه الأسس الواردة 
فى الميثاق فيما يخص عمل الجمعية العامة. القرار رقم YW‏ 
الصادر فى ۲ نوفمبر .140 والتعلق ب "الاتحاد من أجل السلام: 
Peace‏ 101 1111108 والذى عقدت بموجبه دورات استثنائية 
واستخدم كاساس للعمليات التى تمت فى كوريا عام 156٠‏ 
ومصره157. والكونفو )/(155٠‏ 

وترتكز سلطة الأمم اللتحدة. فبما يتعلق بحفظ الأمن والسلم 
الدوليين. على دورها فى تطبيق الشرعية لا على استخدام القوة 
الجبرية ويعتبر مفهوم الشرعية بمثابة همزة الوصل بين ممارسة 
الامم المتحدة لسلطتها فى حفظ الأمن وبين اللجوء إلى استخدام 
الفوة. حبث يعتبر التدخل الجماعى عملا شرعيا؛ GY‏ مأذون به من 
قبل هينة دولية تمثيلية. فى حين ينظر إلى التدخل الفردى على أنه 
غير مشروع باعتباره لا يمثل إلا المصلحة (Asta‏ 

وكما ذكرنا تقع مسئولية حماية أرواح السكان أولا على 

انق الدولة ذات السيادة. وثانيا على عاتق المجتمع الدولى 
والمنظمات الدولية إذا ثبت أن الدولة غبر فادرة أو غير راغبة فى 
حماية المراطنين او متورطة فى ارتكاب أعمال عنف ضد مواطنيها 
وقد انتقلت سلطة سن القوانين المجتمعية لتسرية مسائل الأمن 
والسلم الدوليين من يد الدول الكبرى - بالاتفاق فيما بينها - إلى 
الامم اللتحدة وتقع المنظمة - ومجلس الأمن- Coe‏ 
الدولى. وهى المنظمة الوحيدة التى لديها سلطة مقبولة عساليا 
للتصديق على هذه العمليات؛ حنى وإن كانت لا تملك قدرة ننفيذب 
فعالة 























ج - الالتزامات القانونية المحددة : 
كان اعتماد معايير جديدة لسلوك الدول في Soke, er‏ 
'نسان الدولية وتعزيزها واحدا من اكبرامنجزات الني تحققت في 
Za = at Allo ath uch te à‏ 

e‏ مدثاة الأمم المنحدة المنظمة ب 'تعزير احترام حقوق 
الاولى من مبثاق الامم 2 ; 
“on‏ والحريات الاساسية للناس جميعا را على ذلك 






٠١ الله‎ OY STW. sll ة البواية‎ 


وليد حسن فهمى 
تدابير معينة. أما الحل العسكرى. فيتدخل مباشرة فى قدرة 
السلطات الداخلية للدولة للعمل داخل اراضيها. ومع أن استخدام 
التدابير الجبرية دون القوة العسكرية آفضل من استخدام ا 








فی 

السنوات الأخيرة نتيجة لتعرض السكان المدنيين لشدائد تكون 
بعيدة جدا عن التناسب مع الآثار المرجوة من تطبيق هذه 
الجزاءات 

فى السنوات الأخيرة. برزت الجزاءات التى تستهدف القيادات 
والمنظمات الامنية المسنولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 
كبديل مهم عن الجزاءات العامة وقد اجتذبت الجهود الرامية إلى 
جعل هذه الجزاءات أكثر فاعلية مزيدا من الاهتمام. ويعترف 
مجلس الامن الآن. كما يعترف القانون الدولى بشكل عام. باستثناء 
المواد الغذائية واللوازم الطبية من هذه الجزاءات. وقد تركزت 
الجهود الرامية إلى تحديد أهداف الجزاءات. تحديدا أكثر فاعلية 
لتقليل آثارها على المدنيين الأبرياء وزيادته على أصحاب القرار. 
على ثلاثة مجالات مختلفة 

- فى المجال العسكرى. وضع حد للتعاون العسكرى ويرامج 
التدريب. كذلك حظر بيع الأسلحة. الذى يعد أداة مهمة فى يد 
مجلس الامن والمجتمع الدولى ويمكن التلويح بها فى حالة نشوب 
صراع. 

- فى المجال الاقتصادى : فرض جزاءات مالية على الأصول 
المالية فى الخارج لدولة ما أوللنظمة إرهابية أو حركة تمرد. وقد 
تشمل فرض قيود على الانشطة الاقتصادية والمنتجات النفطية. 
وكذلك حظر الطيران فى بعض الحالات 

- فى المجالين السياسي والدبلوماسى: فرض قيود على 
التمثيل الدبلوماسىء بما فى ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق 
أو رفض عضوية الدولة فى هيئة أو منظمة دولية 

- اللجوء للقوة العسكرية كخيار أخير فى الحالات الاستثنائية 
وبالغة أو حالة عدم فاعلية الجزاءات. ويصطدم هذا التدبير 
بمبدأ عدم التدخل الذى يشكل القاعدة التى يجب تبرير أى خروج 
عنها. فجميع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة فى المحافظة على 
نظام الدول ذات السيادة. وقاعدة عدم التدخل تشجع الدول على 
حل مشاكلها الداخلية بنفسها على النحو الذى يمنع من اتساع 
هذه الشاكل إلى الحد الذى يهدد الأمن والسلم الدوليين 

ومع ذلك. توجد ظروف استثنائية تصبع فيها مصلحة جميع 
الدول فى الحفاظ على النظام الدولى تتطلب نفسها القيام برد فعل. 
وذلك عندما ينهار النظام كله فى دولة ما أو يبلغ الصراع الأهلى 
حدا من العنف يهدد الدنيين بإباية جماعية أو تطهير إقى واسع 
النطاق. وقد استقر الرأى على أن هذه الظروف الا يجب 
أن تكون حالات عنف تهز ضمير البشريةء أو تشكل خطرا قانما 
وواضحا على الامن والسلم الدوليينء بحيث تستدعى تدخلا 
عسكريا. وبالنظر إلى هذا الاتفساق الدولى على اللجوء للقرة 
العسكرية فى حالات استثنا إن هناك ستة معايير ينبغى 
التحقق منها قبل اتخاذ قرار التدخل. وهى: 

- الإنن الصحيع: ليس هناك أنسب من مجلس الأمن التابع 
للامم الملتحدة لإعطاء إذن للامم المتحدة للقيام بتدخل عسكرى؛ 









































السباسة الدولية - العدد ٠۷١‏ اكتوبر ٠٠١١‏ - الحلر ١؛‏ 





المعالجة الاقتصادية وتنطوى هذه المعالجة داخليا على 
تفديم مساعدة إنمائية وتعاون إنمائى لمواجهة أوجه الإجحاف فى 
نوزيع الموارد وتشجيع النمو الاقتصادى والفرص الاقتصادية. US‏ 
تشمل على المستوى الدولى - وعودا بتمويل أو استثمار جديد أو 
وعدا بمعاملة الدولة وفقا لشروط تبادل تجارى أكثر يسرا. وقد 
تشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات ذات طبيعة قسرية كالتهديد 
بجزاءات تجارية ومالية. وسحب الاستثمارات أو الدعم المقدم من 
صندوق النقد الدولى 
الحماية الفانونية وتشمل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة 
القانون. وحماية وسلامة الجهاز القضائى واستقلاله وتث جيع 
Las‏ القوانين أما فيما يتعلق بالبعد الدولى للحماية القانونية, 
اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولى فى حالة الصراعات 
الداخلية. وإن كانت هذه التدابير قد تكون غير مقبولة أو متوافرة 
لدى كل الأطراف 
- التدابير العسكرية : وتشمل إصلاح المؤسسات العسكرية 
والأسنية للدول وضمان مساطة الأجهزة الأمنية للدول وضمان 
عملها فى إطار القانون. وعلى المستوى الدولى. يمكن اتخاذ تدابير 
عسكرية. منها - على سبيل المثال - الانتشار الوقائى للقوات, ويعد 
رجود قوات للأمم المتحدة للانتشار الوقائى فى مقدونيا هو أقضل 
مثال فى هذه الحالة 
ب- مسئولية الرد: 
وهذه قد تشمل تدابير قسرية كالجزاءات وإقامة دعوى دولية. 
وآخيرا التدخل العسكرى فى أقصى حالات التطرف 
- اللجوء للمحاكم الجذائية الدولية : 
يعنى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والتصديق على نظامها 
لأساسى الموقع قى عام ۱۹۹۸ آن هناك ولاية قضائية على سلسلة 
عريصة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التى 
ورد وصفها بالنظام الأساسى للمحكمة. كالعنف الجنسىء وحظر 
تجديد الأطفال اللذين يشكلان جرائم بحق الإنسانية. لذاء ينبغى 
حيب بدور المحكمة الجنائية الدولية لتجنب الاتهام بازدواجية 
لمعابير الذى وجه للمحاكم الملتخصصة 
علارة على هذه اللحاكم الدولية. أنشات معاهدات جنيف 
الأريع. وبروتوكولاها الإضافيان وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. 
ولاية عالمية على الجرائم المذكورة فيها. وهذا يعنى أنه يمكن 
دولة طرف فيها تقديم أى شخص للمحاكمة فى حال اتهامه بأى من 
هند الجرانم وقد سنت تشريعات عدد من البلدان على ولاية 
محاكمها على هزه القضايا. ويلاحظ أن الولاية القضائية العالمية 
قد بدات تحمل محملا بالغ الجدية فى الفتر: لاخيرة. وعلى سبيل 
الثال تمت محاكمة عدد من الراهبات الروانديات أمام محكمة 
بلجيكية عام 7٠-١‏ بتهمة التواطز فى إبادة جماعية بروانداء وكذلك 
حدث تطور قانونى مهم بقرار مجلس اللوردات البريطانى - فى 
من عام 1954 إلى 1995 - فى قضية تسمليم الجنرال 
pled sill noe‏ شوطا مهما نحو إلفاء الحصانة السياسية 
غادة الحكومات فى الجرائم التى يرتكبونها ضد الإنسانية أ 
وجودهم فى الحكم 
- الندابير الجبرية دون القوة العسكرية : 
g‏ الجزاءات قدرة الدول فى التعامل مع العالم الخارجى. 
لأكنها لا تمنع الدولة من القيام باعمال داخل حدودهاء وتهدف هذه 
التدابير إلى إقناع السلطات المعنية باتخاذ قرار او عدم اتخاذ 
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فا شر اكة مم File Ja dap Uall SILL‏ 
يعملون فى شراكة مع ete city ES‏ 1 
نار تعد الات ويناء على لك قان اتفکیر تی وا 
العسكرى يبرز اهمية وضع استراتيجية لما بعد التدخل هذا الاير 
هدف أساسا إلى منع وقوع صراعات وحالات طوارى. إنسان, 
زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها أو تكرارها. لذا؛ يجب أن ب 
هدف هذه الاستراتيجية اللمساعدة على عدم ضمان تكرارال اجر 
التى أدت إلى التدخل الى كرى أو مجرد اعادة ظهورها 
ومن الوظانف الاساسية لقوة التدخل أن توفر الامن الاب 
والحماية الأساسية لجميع السكان. وقد يحدث فى بعض الاحيان, 
عند انتهاء الصراعات. عمليات تطهير عرقى مضاد. لذلك ز 
الضرورى جدا أن تخطط عمليات ما بعد التدخل لهذه الما 
ل ES‏ اانا Seal‏ فك 
الطارئة. كما يجب توفير أمن فعال لجميع السكان حينما يحرنر 
الترذ 
وقد لا يتوافر فى البلد الذى حدث فيه تدخل عسكرى نفام 
قضانى يؤدى عمله على الوجه الصحيح. وقد أصبح لدى pil‏ 
تحدة - خاصة منذ عملية سلطة الأمم الانتقاليةز 
كمبوديا فى أوائل التسعينيات - لاهمية اعادة النظم القضائية أ 
نصابها فى أسرع وقت ممكن بعد التدخل. والمسالة ببساطة في 
أنه إذا كان للقوة المتدخلة ولاية حماية حقوق الإنسان من مزيد من 
الانتتهاكات. فإنه دون وجود نظام يعاقب هذه الحقوق 
فستصبح مهمة القوة غير قابلة للتحقيق. بل وستفقد شينا سن 
مصداقيتها محليا ودوليا 
ومن المهم أيضا أن تحضمن المسئولية النهانية لاى تدخل 
عسكرى من أجل بناء السلام - ققدر الإمكان - تشجيع النسرٌ 
الاقتصادى وإعادة خلق الاسواق, ليس فقط لان النمو الاقتصادى 
له أثار على القانون والنظام. وإنما لأن ذلك ضصرورى لانماش الك 
ait 98 1‏ 5 صرورى لإنعاش 
لعنى بشكل عام. وثمة عمل جانبى IA pi o om‏ 
باستمرار, وهو أن تجد السلطات المتدخلة فى أسرع وقت Kaa‏ 
أساسا لوضع حد لأى تدايير قسسرية تكون قد فرض على الل 
بل وأثناء التدخل. وعدم إطالة أمد الجزاءات الشاملة أو العقابية 


لإعادة بناء السلامة العامة والنظام العام من قبل موظفين ر,, 
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الأمم المتحدة مى التدخل الانسانى الى مسنولية الحماية - مقالات 


ويجب على الذين يدعون رسميا إلى التدخل العسكرى أن يقدموا 
Lb‏ للحصول على الإذن. أو أن يطلبوا من الأمين العام للامم 
المتحدة أن يثير ذلك بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة 
القضية العادلة التدخل العسكرى. كتدبير استثنائى فوق 
العادة. يجب لتبريره أن يلحق بالناس أذى خطير لا يمكن إصلاحه. 
مثل خسارة كبيرة فى الأرواح واقعة فعلا أو يخشى وقوعها. 
أوعمليات التطهير العرقى. سواء وقعت بالفعل أو يخشى وقوعها 
النية المصحيحة. ينبغى أن يكون الغرض الرئيسى للتدخل 
وقف اوتفادى معاناة الناس؛ ومن الأفضل لضمان النية الصحيحة 
أن تكون العملية متعددة الأطراف ومؤيدة بوضوح من الرأى 
الإقليمى والضحايا المعنيين 
الملجا الأخير: فلا يمكن تبرير العمل العسكرى إلا بعد 
استطلاع كل الخيارات غير العسكرية لمنع وقوع الأزمة أو حلها 
سلميا. ويجب وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن التدابير الأقل من 
التدخل العسكرى لن تنجح 
- التناسب: يجب آن يكون نطاق التدخل العسكرى المخطط له 
ومدنه وشدته عند الحد الأدنى اللازم لضمان هدف الحماية 
البشرية 
الاحتمالات المعقولة يجب أن تكون هناك فرصة معقولة للنجاح 
فى وقف أو تفادى المعاناة التى كانت سببا للتدخل؛ وأن تبدو 
عواقب التدخل العسكرى أفضل من عواقب عدم التصرف 
ج - مسئولية إعادة البناء : 
تنطوى مسئولية الحماية أيضا على المتابعة وعلى إعادة البناء 
ويعنى ذلك تقديم مساعدة متكاملة خاصة بعد تدخل عسكرى - 
وذلك فيما يتعلق بالتعمير والمصالحة ومعالجة أسباب الضرر الذى 
قصد التدخل أن يوقفه أو أن به. وينيغي أن يكون هناك التزام 
حقيقى بالمساعدة على Sale!‏ بناء سلام دائم» والعمل على حسن 


الإدارة ودوام التنمية. كما ينبغى آيضا تهينة الظروف الملائمة 
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؟ العلاقات الروسية - الأوروأطلنطية بين المصالح الوطنية والشراكة الاستراتيجية 
۳ الاقتصادالروسى بين آلياتالسوزنورلسمالية الدولة 
5 الصناعات المسكريةالروسية.. تدعيم الاقتصادولمكانة الدولية 
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٠‏ الاتاهاتالراهنة لتطورالقوة العسكريةالروسية 


1 التلح د ىالديموجرافى للقوةالروسية 





السوفيتى. والصين. التى حققت معدلات للنمو بلغت /٠١‏ في 
المتوسط فى التسعينيات. بالإضافة إلى النمور الآسيوية. وبالتالى 
أصبع من المتعين على روسيا أن تصوغ سياسات خارجية 
للتعامل مع القوى الصاعدة الجديدة 

توجهان فى السياسة الخارجية الروسية : 

أورو - أطلنطى, واوراسى جديد : 

شهدت روسيا منذ الاستقلال سنة ۱۹١١‏ إعادة انبعاث 
الجدل التاريخى حول هوية روسيا. هل هى دولة أوروبية أم دولة 
أسيوية؟. وهنا ينبغى أن نذكر بالشعار الرسمى لروسيا 
القيصرية و الذى كان راان ae‏ 
القيصرية و الذى Gal Bb Lad Sad‏ واحد ينظر فى 
اتجاه الشرق (let)‏ والآخر فى اتجاه الغرب (أورويا). ” 

وقد شهدت روسيا بعد الاستق 5 انبعاث الهويتي: ذ 
ا ا 0 اعادة انبعاث الهويتين فى 
= سا جية. فقد تراوحت السياسة الخارجية الروسية 
منذ سنة ۱۹۹۱ بين توجهين اسا - اچچ 

s | اساسيين. اولهما: توجه‎ a re 

“bly Euro- Atlantic hilli‏ اوراس چیا 
eW‏ الی الح الز “ice‏ 2 
السياسة الخارحية الروسية فى التق A‏ فيه تنحيص 
التوجهين افتراضاته؛ ومقولاته. ابر لترجيين ولكل من 
السياسية الروسية. فالتوج LAN g ae y JOYI‏ 
الخارجية الروسية منذ JEA SAN a LL‏ على السياسة 
فى ظل وزير الخارجية أنذاك كوزيريف, انطلق نهاية سسنة 10 
روسيا مع الحضارة الغربية. وبالة من أهمية اندماج 
مجموعة دول حلف الاطلنطی. باعتبار ن ٠‏ نكتل المتمثل فى 
الطريق لتمكين روسيا من الفهوض esas A CUY? sal‏ 
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لعل أهم معضلة خارجية واجهت روسيا. بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتى فى ديسمبر سنة ,144١‏ هى كيفية صياغة سياسة 
خارجية جديدة فى ظل حالة الانهيار الشامل لورثة الاتحاد من 
ناحية. وفى ظل النظام العالمى الجديد الذى تسيطر عليه الولايات 
المتحدة من ناحية أخرى. فقد انهار الاتحاد السوفيتى. وتفككت 
مؤسساته. أو- على الأقل - دخلت فى حالة سيولة شاملة 
واختراق خارجى. وأصبح من المتعين بناء أجهزة صنع سياسة 
خارجية جديدة. وصياغة منظور جديد للتعامل الدولى الروسى. 
وذلك كله فى ظل الظروف والازمة العامة التى شهدها المجتمع 
الروسى بسبب التفكك. فقد تراجع الاداء الاقتتصادى. وظهرت 
قوى سياسية جديدة فى المجتمع تطالب بالتحول نحو سياسات 
خارجية جديدة. وحدثت حالة شاملة من عدم الاستقرار 
السياسى. وتزايدت الحركات المطالبة بالانفصال. ومن ثم. 
واجهت روسيا مشكلة 'إعادة هيكلة السياسة الخارجية فى 
ظروف التفكك الشامل المحيط بها. والازمة العامة. من ناحية 
ثانية. فقد ورثت روسبا التركة الدولية للاتحاد السوفيتى. بما فى 
ذلك مقعده فى مجلس الامن وسفاراته فى الخارج» وورثت أيضا 
نرسانته النووية وادوات نقلها (الصواريخ عابرة القارات). ومن 
هنا. جات المعضلة الثانية. وهى كيف يمكن صياغة مركز دولى 
جديد لروسيا يتفق مع مقدرتها العسكرية. ويعترف بضعف 
اقتصادها. وبأنها فد هزمت فى الحرب الباردة. كيف يمكن 
التوفيق بين مقتضيات عظمة روسبا كقوة كبرى. والالتزامات 
ele‏ العظمة. والتى لا تستطيع روسيا الوفاء بها' من 
SE A =‏ استقلال روسيا صعود قوى دولية 
ناحية ثالثة. فقد تزامن مع A‏ 8 
5 الاوروبى. الذى تكون بموجب معاهدة 
كامح ا نس انی انار نی انعا 
التى وفعت فى الشهر s‏ € 
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المتقدمة.إب) إنهاء الصراعات الإقليمية سلميا. (ج) مراجهة 
الإرهاب وانتشار المخدرات. والمحافظة على البيئة واضافت وثيقة 
كامب ديفيد أنه اعتبارا من تاريخ توقيعها. سوف تعمل الدولتان 
على إنهاء الصراع والخلاف من خلال صدافة مشنركة وتحالف 
جديد بين شركاء يعملون معا لواجهة الأخطار المشتركة التى 
نواجهها' 

سيطر هذا التوجه على سياسة روسيا الخارجية بعد ديسمبر 
اسنة .1464١‏ وتطبيقا له. سعت روسيا إلى طمائة الغرب إلى 
نياتها من خلال سياسة تقديم التنازلات المنفردة والنزع المنفرد 
للسلاح, والتعاون العسكرى مع الغرب. وقد تمثل ذلك فى 
المناورات المشتركة للاسطولين الأمريكى والروسى فى البحر 
المتوسط فى فبراير سنة ١۱۹۹؛‏ وفى رصد الولابات المنحدة 1٠١‏ 
مليون دولار لمساعدة روسيا وباقى دول الكومنولث على تدمیر او 
ض ترسانتها النووية. بناء على طلب روسيا هذا؛ فى الوقت 
الذى لم تلتزم فيه الولايات المتحدة بالالتزامات ذاتها كذلك. 
وافقت روسيا على فرض العقوبات على بوجوسلافيا. والعراق. 
وليبيا. الآهم من ذلك أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة 
فى أبريل سنة ۱۹۹١‏ المشاركة فى نظام الدفاع الصاروخى 
gay TRUST pout!‏ المشروع الذى ينهض على فكرة اطلاق 
اشعة البلازمويد على المنطقة الفضانئية thrall‏ بالصواريخ 
المهاجمة. بحيث يتم إخراجها عن مسارها وتدميرها فى الفضاء 
الخارجى قبل وصولها الى أهدافها. ومع نهاية سنة 15517/ بدات 
تظهر متغيرات جديدة حدت بروسيا إلى التفكير فى توجه جديد 
لسياستها الخارجية. هذه المتغيرات هى 

-١‏ بدأ الرئيس يلتسين يواجه معارضة سياسية قرية لتوجهه 
الاوروبى - الاطلنطى. تمثلت فى معارضة الحزب الشيوعى 
الروسى. والأحزاب القومية. فقد انتقدت هذه الأحزاب سياسة 
يلتسين الخارجية لأنها أضعفت مكانة روسياء وطالبت باتباع 
سياسة جديدة قوامها إعادة هيمنة روسيا على الدرل التى 
استقلت عن الاتحاد السوفيتى وحماية الروس المقيمين فى تلك 
الدول» مع اتباع سياسة استقلالية عن الولايات المتحدة, العدو 
الأول لروسيا فى نظرهم. كذلك. واجه يلتسين معارضة من 
أحزاب الوسط. فقد طالبت تلك الأحزاب باتباع سياسة متوازنة 
تأخذ فى اعتبارها مصالح روسيا فى 'الشرق” (وهو يشمل اسيا 
الوسطى. والصين. والشرق الأوسط). وتقوية علاقات روسيا مع 
الدول التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى, والتى اصطلح على 
تسميتها باسم “الخارج القريب" 861030 1631/ فى الأدبيات 
الروسية 

"- إن روسيا بدأت تدرك أن هناك حدودا لمدى رغبة الغرب 
فى إدماجها قى حضارته ومساعدتها للخروج من أزمتها. مع 
بداية سنة 19947., بدأ بتضح وهم الاعتماد على الغرب للخروج 











-٣‏ ظهرت متغيرات جديدة فى اسيا الوسطى دعت روسيا 
إلى إعادة التفكير فى توجه سياستها الخارجية. وهى 


-١‏ اندلاع التنافس التركى - الإيرانى على اسيا الوسطى, 
مما هدد المصالح الروسية فى تلك المنطقة 
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أنصار هذا التوجه. يجب أن تنطلق بأسرع قوة فى طريق 
الاندماج غير المشروط مع العالم الأوروبى- الأطلنطى؛ لأنه وحده 
العالم القادر على إخراج روسيا من محنتها. كما أن مثل هذا 
الاندماج من شأنه إضعاف احتمالات عودة الشيوعية إلى روسيا. 
من ناحية ثانية. انطلق هذا التوجه من مقولة الاعتراف بأن روسيا 
فد أصبحت قوة دولية 'عادية", أى أنها إحدى القوى الكبرى فى 
النظام العالمى. وليست أحد ركنى هذا النظام ويتطلب ذلك تخلى 
روسيا عن تطلعات العظمة والهيمنة؛ وأن تتبع سياسة تتفق مع 
هذا الواقع الجديد. من ناحية ثالثة. اكد أنصار هذا التوجه أهمية 
عدم لجوء روسيا إلى استعمال القوة أو التهديد باستعمال القرة 
فى العلاقات الدولية. حتى ولو كان الأمر متعلقا بحماية الأقليات 
الروسية فى الدول الجديدة التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى 
واخيراء فقد أكد أنصار التوجه الأوروبى - الأطلنطى أن سياسة 
روسيا الخارجية ينبغى أن تكون سياسة مصلحية. أى 'غير 
أيديولوجية". لآن روسيا لم يعد لها أعداء فى النظام العالمى ولا 
أيديولوجية مسيطرة على تظامها السياسي. 
فى إطار هذا التوجه. الذى قاده يلتسين ووزير خارجيته 
كوزيريف. ركزت روسيا على الاتجاه غربا, واتباع سياسة الحد 
الأدنى من التفاعل مع باقى دول كومنولث الدول الستقلة إلا بما 
يحفظ مصالح روسيا الحيوية. كذلك, ركزت روسيا على التحالف 
مع الولايات المتحدة من منطلق القبول بالمنظور الأمريكى للعلاقات 
الدولية. وإعطاء التنازلات من طرف واحد. وقد كان أول تطبيق 
لهذا التوجه هو زيارة يلتسين للولايات المتحدة فى فبراير سنة 
65 ففى تلك الزيارة. أشار يلتسين إلى أن روسيا تسعى لبناء 
أسياسة خارجية غير أيديولوجية". وآنها ستبذل قصارى جهدها 
للنعاون مع الغرب لإعادة بناء روسيا". وعرض على الولايات 
المتحدة بناء درع عالمية ضد الصواريخ تحمى "العالم الحر" 
وتعتمد على تكنولوجيا أمريكية -روسية. وأكد يلتسين أن روبسيا 
لن تصوب صواريخها النووية صوب المدن والقواعد العسكرية 
الأمريكية. 'فأمريكا لم تعد عدوا محتملا لروسياء بعد أن تغيرت 
العقيدة العسكرية الروسية". وقد جسد يلتسين هذا كله فى وثيفة 
التعاون الامريكى - الروسى" التى وقعت فى كامب ديفيد فى 
فبراير سنة 1447 بين الرئيس الأمريكى بوشء والرئيس الروسى 
يلتسين. فقد أتت الوثيقة على أسس التحالف بين الدولتين. والذى 
ارتكز على ستة جوانب: )١(‏ تعتبر الولايات المتحدة وروسيا أن 
العلاقات لم تعد علاقات الخصوم أو الأعداء المتنافسين, 
وانما علاقات صداقة ومشاركة قائمة على الثقة المتبادلة 
والاحترام والالتزام المشترك بالديمقراطية. رالحرية الكاملة. (؟) 
ستعمل الدولتان على إزالة آثار العدوان الذى ترتب على حالة 
العداء الذى كان قائما بينهما. واتخاذ الإجراءات الضرورية 
لخفض ترسانة الاسلحة الاستراتيجية. (؟) سوف تعمل الدولتان 
على توفير سعادة ورفاهية الشعبين؛ ودعم الروابط بينهما قدر 
الإمكان. وعلى اساس الانفتاح والتفاهم. )٤(‏ سوف تعمل 
الدرلتان معا على اسس حرية التجارة. والاستثمار والتعاون 
الاقتصادى. (0) سوف نبذل كل جهد لكى نزيد من فاعلية القيم 
الديمقراطية وحكم القانون. واحترام حقوق الإنسان. والأقليات, 
والحدود. (1) سوف نعمل معا على اساس )١(‏ منع انتشار 
أسلحة الدمار الشامل. ومنع انتشار الاسلحة الاستراتيجية 
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على تصدير النقط عبر اراضى روسيا (كازاخستان واذربيجان) 
وان ديسمبر سنة 1594, غزت روسيا جمهورية شيشنيا. باد 
بذلك عهد استعمال القوة العسكرية ضد مصادر التهديد للامن 
القومى وفى الشرق ١‏ بسط. عقدت مع إيران صفقة بناء مف 
نووى فى بوشهر. وانتقدت علنا السياسة الامريكية تجاه العراز, 
وتبادلت الزيارات مع المسئولين العراقيين. وبدات فى بناء مسانة 
بين سياستها وسياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع العربى 
الإسرانيلى. وهو ما تمثل فى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى للسلام 
فى الشرق الاوسط بعد مذبحة الفلسطينيين فى الخليل فى ؛ 
فبراير سئة 4 التى ارتكبها متطرف صهيونى 

وقد تاكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيين بريما كون 
وزيرا لخارجية روسيا فى يناير سنة ١997‏ كمحصلة لفترة من 
التغير البحلى فى السياسة الخارجية نحو التوجه الثانى ذلك ان 
بريماكوف هو أحد خبرا. السياسة الروسية فى الشرق الاوسط 
واحد أشد أنصار التيار الثانى. فخملا عن كفاه الإدارية 
بالمقارنة بسلفه كوزيريف. كما أنه تولى رناسة الوزراء فى 
NAMA eat,‏ وحتى مايو سنة ,»> وفى هذا الاطار. بلور 
ماأصبح يعرف باسم أمبدأ بريماكوف فى السياسة الخارحية 
الروسية وتدور ملامح المبدأ حول 

List ١‏ نظام عالمى يقوم على التعددية القطبية, واقترح 
انشاء تحالف أوراسى بين روسيا والصين والهند كمثلث 
اسنرانيجئ يوازن القوة الأمريكية وفى هذا الاطار. أسهمت 
روسيا فى انشا. منظمة شنفهاى للتعاون 

-١‏ معارضة توسع حلف الاطلنطى فى دول الكتلة السوفيتية 
المنتهية ولكنه وقع مع سكرتير عام الحلف "القانون التأسيسى 
حول العلاقات المتبادلة" 








The Founding Act on Mutual Relations 


فى مابو سنة 191410 والذى نص على إنهاء حالة العداء 
A‏ ہیں 

روسيا و الحلف. وعلى مبادئ وأليات للعلاقات بينهما. ولكنه 
عارض بقوة الغزو الاطلنطى ليوجوسسلافيا سنة ٠۹۹۹‏ 
1 ۳ الدفاع عن تقوية دور الأمم اللتحدة بعدما بدا أن دورها 
يتوارى لحساب حلف الاطلنطى ١‏ 

تحولات مبدا بوتين" فى السياسة الخارجية : 
7 عندما جاء بوتين إلى السلطة فى يناير سنة . 
تعميق التوجه الاوراسى فى سياسة روسيا الخا 
y 9‏ لدم عدة مبادئ لسياسة روسيا 
باسم مبدا بون خدمة تلك 3 

بوتین وفى مقدمة تلك المبادئ التر: i z‏ 

الإصلاع الداخلى على حساب euk AN tadga‏ 
اتی ule‏ بعض الدارسين بان الأمداف الداخلية a‏ = 

باسة الخارجية الروسية: من ناحي إ٠‏ أهداف 
ركر على تطوير دور روسيا فى عالم متعد M‏ ان مبدأ بوتين 
اهيمنة فوة عظمى واحدة. والعمل على ل القطاب ,لا 
أسيا والشسرق الاوسط بسكل ادة دور روسميا ف 


۰ سفى إلى 
ارجية ففى يونيو 
الخارجية عرفت 











-iv- 


التمولات الكبرى هى السماسة السار جما الم 


وقد وصل هذا 
aty.‏ 


درل الخارج القريه 
نة ۱۹۹۲ الى نهو 


ب تدفق الروس س 
التدفق من کاراخستاں وحدها 


ا هدد الاتتصاد الروسى. إد انه لم يكن قادرا على 


ae gtd 
اسستيعاب تلك الأعداد‎ 
تصاعد التيارات الاصولية فى اسيا الوسطى واستعمال‎ o 
تلك الثيارات للعيف. مما هدد بالتاثير على الأمن القومى الروسيى‎ 
ووحدة الأراصى الروسية‎ 
د ان دول اسميا الوسطى ذاتها بدات تطالب روسيا بان‎ 
تلعب دور صام الأمى فى تلك الدول. نظرا لعدم قدرتها على‎ 
الرظيفة‎ Ub, pL! 
هكدا. بدا بلتسي فى تفيير توجه السياسة الخارجية‎ 
الروسية اعتسارا من سنة 1544. وبدات تبلور ملامع توجه‎ 
اشاس هذا النوجه مان رونسيا هىدولة‎ “ae Gals 
اسيرية (اوراسيا). وبالتالی. فان عليها ان توجه‎ 
سباستها الحارجية نحو هذا العالم ففى العالم الاوراسى. تقعم‎ 
روسيا. وتكس مصالحها. كما أنه من هذا العالم تنبع مصادر‎ 
التهديد الأساسية للامن القومى الروسى من ناحية اخرى. فان‎ 
الغرب لن يقيل روسيا من أزمتها. لانه حريص على بقاء روسيا‎ 
دولة ضعيفة لأطول فترة ممكنة. والدليل على ذلك أن الغرب لم‎ 
بقمل ادماج روسيا فى مؤسساته. وحرص على اهانة روسيا‎ 
دوليا داظهارها فى موقف الدولة التابعة والواقع أن هذا الشعور‎ 
عبر عنه يلتسيئ ذاته حين قال مخاطبا الغرب." إن‎ ab ULL 
روسيا لا توضع فى غرفة الانتظار" وأخيرا. فإن روسيا ينبغي‎ 
أن تعمل على التكامل مع دول “الخارج القريب:. والدول المجاورة.‎ 
مل إیراں وترکیا والصیں. والهند. واليابان‎ 
وقد بدأ هذا التحول تدريجيا فى عهد كوزيريف. اذ بدأ‎ 
بتحدث عن أهمية التكامل مع دول الكومنولث. وحماية الاقليات‎ 
كذلك.‎ ۹۹١ الروسية فيها اعتبارا من الانتخابات الرناسية سنة‎ 
زادت روسيا من مبيعات السلاح إلى إيران بما فى ذلك‎ 
حيث وقع مجموعة‎ 1۹۹١ الخواصات. وزار بلنسين الهند سنة‎ 
اتفاقيات أعادت بناء العلاقات بين الدرلتبن؛ وتضمنت تصدير‎ 
كمبات ضخمة من السلاح الى الهند وبدات روسيا فى انتقاد‎ 
سياسة القصف الجوى الامريكى للعراق. وفى الحديث عن دور‎ 
وسى باعتبارها ضامن الامن والاستقرار فى دول الخارج‎ 
القريب. ويدات روسيا تتدخل فى نزاعات تلك الدول كالنزاع‎ 
الجورجى فى ابحازيا. والنزا ع الأرميني - الادرى حول ناجورنو‎ 
اختلفت روسيا‎ us قره باخ. والحرب الأهلبة فى طاجيكستان‎ 
مع دول الاطلنطى حول المشكلة البوجوسلافية‎ 
سرعان ما نزابدت وثيرة التوجه الأوراسى الجديد مع حلول‎ 
فقد بدأت روسيا فى تأكيد نفوذها المهيمن فى دول‎ 4 ele 
الحزام الجنويى فى اسنها الوسطى والقوفار ففی قرار مهم‎ 
قررت روسيا أن تجمد. مس طرف واحد." معاهدة الاسلحة‎ 
والثي تضع فيودا على نشر المعداث‎ ٠ ة فى اورويا‎ iN 
سيا. واصدر بلتنسي مرسوما يقضيى باں‎ fe 
a الحربية جنوبى روس‎ 
سيا الى الناكد من ان دول الكومنولث تتبع سياسة‎ 8 
الدول كما بدات‎ a 5 eT ested 
yat AD ot ees SN صديقة" لروسيا. ووضع‎ 
8 4 ¢ + 5 
ضغط على ثلك الدول مس خلال التاثبر فى قدرتها‎ ١ تتبع سباسة‎ 


أوروبية 


ا١ الط‎ vov yet ٠۷١ ا وبر‎ 


نس ةلوانم 


كذلك. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط الى زيادة الناتج القومى 
الروسى وتقليل اعتمادها على المساعدات الغربية. رهو ما تمثل 
فى تحول روسيا لأول مرة لان تكون فى المرتبة الأولى بين دول 
رابطة الدول المستقلة فى ترتيب التنمية البشرية. طبقا لإحصاءات 
تقرير التنمية البشرية السنوى سنة 7..7. الجديد هنا هو أن 
بوتين حاول المزج بين التوجهين الأورو - أطلنطى والأوراسى 
الجديد فى سبيكة سياسية جديدة تحقق لروسيا المكانة الدولية, 





وتنوع البدائل من ناحية؛ دون أن يعنى ذلك الصدام مع الولايات 
المتحدة أو أورويا 

ويمكن إبراز اهم ملامح التوجه الجديد فى السياسة الروسية 
الخارجية فيما يلى 

-١‏ العمل على بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن 
النماذج الغربية الجا النظر إلى تلك القوة وحدها على أنها 
المحدد لوضع روسيا فى السياسة الدولية؛ بخلاف الافتراض 
الفلسفى التقليدى للتوجه الأورو - اطلنطى. وقد عبر بوتين عن 
ذلك فى خطابه أمام البرلمان الروسى فى مايو سنة ۲٠٠١‏ بقوله 
إن روسيا دولة تصون قيمها الخاصة وتحميهاء وتلتزم بميراثها 
وطريقها الخاص للديمقراطية. وأضاف أنه لن يتحدد وضعنا فى 
العالم الحديث إلا بمقدار نجاحنا وقوتنا'. كما أن روسيا لن 
تتسامح مع أى محاولة لتغيير الحكم بالصورة التى حدثت فى 
جمهوريات سوفيتية أخرى (مثل جورجيا وأوكرانيا). وقى خطابه 
فی ۲٢‏ يوليو سنة ۲۰١۷‏ أكد بوتين أن مهمة روسيا هى أن 
تتصدر ترتيب دول العالم فى مجال التكنولوجيا المعلوماتية 
بحلول سنة .۲١٠١‏ وفى هذا الإطار. بدأت روسيا فى تحجيم 
نفوذ المافيا الرأسمالية الروسية الجديدة. وتمثل ذلك فى محاكمة 
المميونير خوردوكوفسكىء» الذى كان أحد حلفاء الرئيس السابق 
يلتسين. وقى هذا السياق. رفضت روسيا التعليقات الأمريكية 
على التطور الديمقراطى فى روسيا. وجاء ذلك بمناسية إشارة 
نائب الرئيس الأمريكى تشينى إلى تراجع الديمقراطية فى روسيا 
أثناء زيارته إلى ليتوانيا فى مايو سنة " ". فقد رد بوتين بقوله 
إن الولايات المتحدة مثل الرفيق الذئب يأكل ولا يسمع لاحد, 
وليس لديه نية للاستماع إلى أحد. كيف يختفى كل الكلام المبالغ 
فيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين يتعلق الأمر 
بالدفاع عن مصالحه الخاصة. حينها يصبح كل شئ ممكنا. ولا 
تعود هناك حدود" 


معارضة الغزو الأمريكى للعراق سنة ۲٠١۲‏ بدون 
ترخيص من مجلس الأمن. وفى هذا الميدان. نسقت روسيا 
سياستها مع مابدا لها أنه معارضة المانية - فرنسية للسياسة 
الامريكية وبعد اكتمال الغزى, طالب بوتين بأن تستكمل لجان 
التفتيش على أسلحة الدمار الشامل أعمالها وتعلن نتائع 
جهردهاء رهو ما أصرت الولايات المتحدة على رفضهء وذلك 
بإصرارها على إنهاء عمل تلك اللجان 

انتقد الرنيس بوتين السياسة الأمريكية الأحادية 
والانفرادية؛ وطالب ء نظام عالمى دیمقراطی أى متعدد 
الاقطاب. وبتقوية دور القانون الدولى. وذلك فى مقابلة صحفية له 
فى يناير سنة ."2٠ ٠1‏ وفى خطابه أمام مؤتمر ميونخ للسياسات 
الا ية فى فبراير سنة ۲٠٠۷‏ . انتقد "الهيمنة الاحتكارية" 





















إن إذا استمر توسع حلف الاطلنطى شرقا من روسيا؛ فستسعى 
إلى دعم الترابط بين دول الاتحاد السوفيتى السابق لحماية 
.نطقة دفاعها الأول. ثانيها: إن روسيا تعارض نظام القطبية 
إلاحادية. ولكنها ستعمل مع الولايات التحدة فى عدة قضايا مثل 
الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها. وأخيرا. فإن روسيا 
تعمل على دعم بيئتها الأمنية فى الشرق عن طريق تقوية 
علاقاتها مع الصين والهند واليابان 
لكن أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ۲٠١١‏ فى الولايات المتحدة وما 
تلاها من تحول في الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة نحو 
الحرب الهجومية. واعتبار "الإرهاب" بمثابة القضية المحورية 
للسياسة الأمريكية. أدت إلى حدوث تحول فى السياسة الخارجية 
الروسية نحو التوجه الأورو- أطلنطى. فقد سعى بوتين إلى 
استثمار التحول الأمريكى بإحداث تحول مماثل نحو دعم 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة من خلال تقديم روسيا على انها 
شريك فى محاربة الإرهاب» أملا فى الحصول على دعم أمريكى 
هد الحركة الانفصالية الشيشانية. والتخلص من النظام 
الأفغانى الناوى» (نظام طالبان). والحصول على دعم اقتصادى 
أمريكى وفى هذا الصدد. كتب ايجور ايقفاتوفء وزير خارجية 
روسياء مشيرا إلى أن أحداث سبتمبر سنة ٠٠١١‏ جعلت توجه 
روسيا نحو الغرب يسير فى اتجاه "الاندماج فى الفضاء الغربى" 
كما تحدث بوتين. مشيرا إلى أن جذور روسيا ترتد إلى القيم 
الغربية 
وقد عمق من هذا التحول أن دول أسيا لم تتحمس لفكرة 
إنشاء انتلاف دولى أسيوى يضم روسيا على حساب علاقاتها 
مع الولايات المتحدة. وهى الفكرة التى كان بريماكوف. رئيس 
وزراء روسيا السابق. قد طرحها فى ديسمبر سنة ۱۹۹۸. وعلى 
سبيل المثال. فإن الهند لم تتحمس لمشروع اتضمامها إلى منظمة 
شنفهاى للتعاون بناء على اقتراح روسى. حيث إنها رات أنه 
إلى تقارب أكثر من اللازم مع روسيا على حساب علاقاتها 
المتحدة. أضف إلى ذلك أن الأزمة الاقتصادية الروسية 
فد تعمقت. كما أن الدول الصناعية السبع الكبرى دائنة لروسية 
شحو 1548 مليار دولار. مما يضع روسيا دائما على حافة 
الإفلاس إذا قررت تلك الدول المطالبة بديونها 
فى إطار هذا التوجه. أيدت روسيا الغزر الأمريكى 
لأفغانستان فى أكتوبر سنة .700١‏ بل و سهلت للولايات المتحدة 
دلاول مرة- الحصول على قواعد عسكرية فى بعض دول أسيا 
الوسطى. كما حدث فى حالة أوزيكستان. يسهل منها غزو 
افغانستان. كما دعمت 'تحالف الشمال” للتنسيق مع الغزو 
الامريكى. كذلك اقترح الرئيس بوتين على الولايات المتحدة فى YY‏ 
هايو سنة ٠٠‏ التعاون فى مجال الدفاع الصاررخى؛ رهو الأمر 
الذى سبق ان اقترحه يلتسين سنة 1951 . 
لكن روسيا مالبثت أن تحولت عن هذا التوجه نحو التوجه 
دبل فى ظل بوتين أيضما. و يرجع ذلك الى عدة عرامل. اهمها 
السياسة الانقرادية التى اتبعتها الولايات المتحدة بعد ١١‏ 
سبتمبرسنة ,7.١١‏ و التى همشت الدور الروسى؛ وهو ما تمثل 
لى عدم اكتراثها بالمعارضة الروسية لغزو العراق فى مارس سنة 
٠2٠٠"‏ أو التشاور مع روسيا حول مستقيل إقليم كوسوفو 
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الولايات اللتحدة بعثة علمية الى ذلك المنطقة لبحث ما سمن 
"الفوهات الائية الحرارية" فى المنطقة. وقد شككت روسيا فى هزا 
الهدف وأرسات بعثة أكبر الى المنطقة بدعوى تعيين حدود الجرف 
القارى الروسى وإثبات أنه يتصل بالاراضى الروسية. وقامن 
البعثة الروسية بوضع العلم الروسى فى أماكن متعددة من 
المنطقة لإثبات سيادة روسيا عليهاء وهو ما أدى الى احتجاج 
أمريكى واذا تبين وجود حقول نفط وغاز طبيعى فى تلك النطقة, 
oe sl‏ الؤكد أن يؤدى الى تصعيد فى التوتر بين روسيا 
والولايات المتحدة 

1- سعت روسيا إلى تقليص النفوذ الأمريكى فى اسيا 
الوسطى, وطالبت الولايات المتحدة بسحب قواعدها العسكرية فى 
أوزبكستان وقيرغيزستان. وبالفعل نجحت من خلال علاقاتها 
الجديدة مع أوزبكستان فى إنهاء الوجود العسكرى الامريكى فى 
تلك الدولة 

۷ - سعت روسيا الى بناء مشاركة استراتيجية مؤسسية مع 
الصين فى إطار منظمة شنغهاى للتعاون» والتى تضم دول آسيا 
الوسطى, عدا تركمانستان . ويشمل ذلك مشاركة نفطية لمد خطوط 
نقل النقط الروسى مع سيبيريا الى الصين. مع السعى الى إعطاء 
المنظمة بعدا عسكريا. فقى أغسطس سنة 7٠١7‏ , أعلن الجنرال 
بالويفسكى ٠‏ رتيس الأركان الروسى . ضرورة أن يتم استكمال 
التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء فى منظمة شنفهاى 
للتعاون بتنسيق عسكرى يشمل بلورة عقيدة عسكرية مشتركة» 
وهو الأمر الذى تتحفظ عليه الصين 
إعادة تقوية علاقاتها مع دول كومنولث 
من خلال عدة أساليب. بما فيها 
الدبلوماسية 'القسرية". خاصة لدى الدول ذات التوجه الأمريكى 
فى سياستها الخارجية. وعلى الأخص جورجيا . فقد نجحت فى 
إعادة دول آسيا الوسطى إلى حظيرة النقوذ الروسى من خلال 
دعم نظمها ضد الحركات السياسية الإسلامية المحلية المعارضة, 
وضغطت على جورجيا تحت حكم ساكاشفيلى ذى التوجه 
الأمريكى. من خلال دعم الحركة الانفصالية فى أبخازيا. وطرد 
الجورجيين المقيمين فى روسياء ووقف الواردات من جورجيا, 
والإقلال من مد جورجيا بالنفط والغاز الطبيعى هذا بالإضافة 
إلى مشروعات التكامل مع بعض دول الكومنولث مثل بيلاروسيا. 
من ناحية أخرى. قامت روسيا بتقوية علاقاتها الؤسسية الأمنية 
والقتصانية بدول الكومنواث. قفى  ptn‏ ا 
إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعى بموجب “ميثاق e‏ 








وتضم روسيا. ومولدوفياء وأوزبكستان. د 5 8 
Pare ae‏ ياء وأوزبكستان؛ وارمينيا. وكازاخس جا < 
وقيرغيزستان. وطاجيكستان. وأنربيجان. وكا. “oe ae‏ 
الجماعة الاقتصادية الأوراسية فى ٠١‏ اكتوير A‏ إنشاء 
وتضم روسياء Lasag‏ وكازاخستان, ies 2 a‏ 
واوزبكستان. وقيرغيزستان. ولكل من المنظمة ل جيكستان, 
عامة فى موسكو. بيد أن نجارة روسيا مع دول / cult‏ 
تتراجع باطراد ووصلت إلى نحو /٠١‏ فقط من الت الكومنولثك 
الروسية. مقابل 01/ مع الدول الغربية جارة الخارجية 
- سعت روسيا إلى الاخ 5 
إلى الاضطلاع بدور اوی , 
الشرق الاوسط وتحول بوتين من سياسة الحيار ی منطقة 
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إزاء 


التحولات الكبرى فى السياسة الخارجية الروسية - ملف 


الأمريكية على السياسة الدولية وميل الولايات المتحدة إلى 
الاستعمال المفرط للقوة العسكرية فى تلك السياسة. وأضاف أنه 
فى ظل تلك الظروف. فإن أحدا لا يشعر بالأمن؛ مما يغذى من 
سباق التسلح. وقدم بوتين مبادرات لحظر نشر أسلحة الدمار 
الشامل فى الفضاء الخارجي. وانشاء مراكز دولية لتخصيب 
اليورانيوم. وفى مناسبة الانتصار السوفيتى فى ستالينجراد على 
النازية أشار بوتين إلى أن الأخطار التى شكلتها النازية لم 
تختف. وإنما اتخذت أشكالا جديدة. "فأفكار الرايخ الثالث التى 
تتسم باحتقار البشر. والسعى للهيمنة على العالم مازالت قائمة» 
مما كان يعد إشارة إلى أن الخطر الأمريكى يعادل الخطر 
النازى وفى خطابه أمام البرلمان الروسى فى مايو سنة ٠.7‏ 
أشار إلى أن ميزانية التسلح الأمريكية تفوق ميزانية التسلح 
الروسية بخمسة وعشرين مثلا. وبالتالى فإنه على روسيا أن 
تبنى حصنها. وأشار إلى أن سباق التسلح وصل إلى مستوى 
تكنولوجى جديد 
5- عارض بوتين إنشاء الولايات المتحدة للدرع الصاروخية 
والمحطة الرادارية فى بولندا وجمهورية التشيك. حيث اعتبر أن 
الدرع والمحطة ليستا موجهتين ضد إيران. وإنما ضد روسيا 
ذاتها وردا على المشروع الأمريكى, أعلن فى خطابه الستوى 
اعام الجمعية الاتحادية الروسية فى ۲١‏ أبريل سنة ۲۰١۰۷‏ عزم 
روسيا تجميد عضويتها فى معاهدة الأسلحة التقليدية فى أوروبا 
سنة ۱۹۹١‏ (وكان يلتسين قد فعل ذلك بالنسة لاتفاقية ٠۹۹۰‏ و 
تراجع عنه). حتى تقوم دول حلف الأطلنطى بالتصديق عليها 
وتطبيقهاء مشيرا إلى أن روسيا تفعل ذلك من طرف واحد. كما 
أن الدول الجديدة فى حلف الأطلنطى لم توقع الاتفاقية. مما يهدد 
الأمن القومى الروسى وفى ١١‏ يوليو سنة ۷ بقع بوتين 
قانونا ينص على أن ظروفا استثنائية تحتم تجميد تطبيق 
الاتفاقية ومن الجدير بالذكر أن دول حلف الأطلنطى لم تصدق 
على الاتفاقية. واشترطت أن تسحب روسيا قواتها الموجودة فى 
ابخازيا (جورجيا). والدنيستر (مولدوفيا) للتصديق على 
المعاهدة. وفى الوقت الراهن. تعد الدرع الصاروخية الأمريكية. 
واتفاقية القوات التقليدية فى أورويا أهم معضلتين فى علاقات 
روسيا بحلف الاطلنطى. وفى تطور مفاجئ. اقترح بوتين فى V‏ 
يونيو سنة -” على الولايات المتحدة المشاركة فى استعمال 
الرادار الروسى الموجود فى جابالا فى اذربيجان منذ العهد 
السوفيتى. مما يعنى أن الولايات المتحدة لن تكون بحاجة إلى بناء 
صواریخ اعتراضية فى بولنداء مع فتع الباب أمام مشاركة درل 
أوروبية أخرى فى المشروع: والهدف من الاقتراح هو اختبار 
النوايا الأمريكية فإذا كان الهدف الامريكى هو رصد واعتراض 
الصواريخ الإيرانية؛ فإن ذلك سيتم بشكل مشترك من أذربيجان 
اما اذا كانت روسيا ذاتها مستهدفة. فإن الولايات المتحدة 
سترفض الاقتراح. وقد رد بوش على الاقتراح الروسى بما يشبه 
الرفض. حينما قال إن الاقتراح 'واقعى ومبتكر واستراتيجى. 
ولكن بولندا وجمهورية التشيك هما جزء لا بتجزا من المنظومة 
الصاروخية” 
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د محمد السيد سليم 

المعضلات الروسية فى مجال السياسة الخارجية : 

تواجه روسيا عدة معضلات فى تنفيذ السياسة الخارجية 
الجديدة للرنيس بوتين. لعل أولى تلك المعضلات هى المعضلة 
السكانية والاقتصادية. وقد أشار بوتين فى خطابه فى مايو سنة 
1 أمام البرلمان إلى أن "أكبر مشكلة تواجه البلاد فى مشكلة 
تراجع عدد السكان". مشيرا إلى أن عدد السكان البالغ VEY‏ 
مليون نسمة يتراجع بمعدل 7٠١‏ ألف نسمة سنويا. وهذا 
التراجع هو مؤشر عام على نوعية الحياة فى روسيا؛ ومدى 
قدرتها على دعم سياسة خارجية نشيطة. ويتضح ذلك إذا تذكرنا 
آنه - حسب احصاءات سنة -۲١٠٤‏ بلغ الناتج القومى الروسى 
48 من الناتج القومى الاجمالى العالمى. وهو الأمر الذى لا 
يدعم اقتصاديا دورا روسيا خارجيا نشيطا. أما العضلة 
الثانية. فهى المعضلة الأطلنطية. وبالتحديد توسع حلف الاطلنطى 
شرقا فى مناطق النفوذ الروسية التقليدية. فقد ضم الحلف دول 
بحر البلطيق الثلاث التى كانت جزءا من الاتحاد السرفيتى, 
ويسعى لضم أوكرانيا. كما أنه يلعب أدوارا عسكرية فى المحيط 
الخارجى لروسياء خاصة فى أفغانستان (الوجود العسكرى). 
وبعض دول أسيا الوسطى (مشروع المشاركة من أجل السلام)ء 
وفى بعض دول القوقاز. فيما يشبه إعادة تطبيق لاستراتيجية 
الاحتواء التى طبقتها الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة 

ولكن من ناحية أخرى ١‏ فان لروسيا والرنيس بواتين عدة 
عناصر قوة. أهمها التحسن الواضح فى الاقتصاد الروسى 
نتيجة ارتفاع اسعار النفط. ويوضح تقرير التنمية البشرية لسنة 
٠‏ أن روسيا قد أصبحت اعلى دول الكومنو لث فى التنمية 
البشرية. كذلك » فالتوجه الأورو - أطلنطى للرئيس بوتين يحظى 
بدعم الرأى العام الروسى الى حد بعيد. وفى استطلاع للرأى 
العام الروسى. عبر 7267 من الروس عن رغبتهم فى عودة بوتين 
الى رئاسة الدولة سنة ۲١٠١‏ . أى بعد انتهاء رناسته الحالية , 
وتولى آخر الرئاسة لفترة رناسية واحدة. وسيكون الاختبار 
الحقيقى للقوة الروسية خلال العامين القادمين مرتبطا 
بموضوعى استقلال كوسوفو. والدرع الصاروخية الأمريكية 
فهذان الموضوعان يمسان بشكل مباشر المصالح القومية 
الروسية؛ ذلك أن صربيا هى أقوى حليف تاريخى لروسيا فى 
البلقان بحكم التراث السلافى - الأرثوذكسى المشترك (روسيا 
القيصرية دخلت الحرب العالمية الأولى من أجل صربيا), 
واستقلال كوسوفو عنها إنما يعنى ضربة كبرى, ليس للفكرة 
اليوجوسلاقية (التى دمرت بالفعل). ولكن للفكرة الصربية ذاتها 
فإذا صمدت روسيا امام الضغوط الأوروبية - الأمريكية من أجل 
استقلال كوسوفو. فإن ذلك سيعنى عهدا جديدا فى السياسة 
الخارجية الروسية وإن لم تصمد. فإن ذلك سيكون بمثابه بداية 
عهد طويل من الركود فى الدور الخارجى الروسى. كذلك: فإن 
رد فعل روسيا تجاه مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية 
te‏ - إلى حد كبير - مستقبل الدور الروسى فى السياسة 
a ||‏ 
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زايا المنطقة إلى سياسة البادرات. وتمثل ذلك فى زيارة بوتين 
بير الأوسط فى فبراير سنة .2٠١7‏ زار خلالها السعودية, 
وزير. والأردن وأعلن من خلالها أن غزو العراق هو 'نموذج 
رنه رات الأمريكبة الفردية التى تزيد الأمور سوءا". ودعا إلى 
يز مؤتمر إقليمى موسع للشرق الاوسط فى إشارة إلى اشتراك 
ریا وایران فى حل مشكلات المنطقة 
ليا إن روسيا أجرت تلك التحولات دون ان تدخل فى 
رامات حادة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. وقد أشارٌ 
بوتبى إلى أنه يسعى إلى تحقيق سياساته الجديدة من خلال 
الحوار القائم على المساواة بين كل الأطراف والمصالح. كما أنه 
حي افترح المشاركة مع الولايات المتحدة فى القاعدة الرادارية 
a‏ ادربيجان. اقترح مشاركة أوروبا أيضا. كما أن ازمة الطرد 
التبادل للدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا فى يوليو سنة ۲..۷ 
لم تتصاعد إلى حد المواجهة السياسية بين الدولتين .كما استمرت 
روسيا فى المشاركة فى أعمال قمة الدول الصناعية الثمانى. بل 
وراست المجموعة سنة 7١ ١7‏ ونسقت أعمالها. كذلك, استطاعت 
روسيا أن تنشئ مشاركة فى مجال النفط والغاز الطبيعى مع دول 
لاتحاد الأوروبى؛ وذلك من خلال مد أنابيب نقل السلعتين إلى 
دول الاتحاد. بالإضافة إلى خط مستقل مع المانيا. واتفق الطرفان 
على حق روسيا فى شراء الشركات الأوروبية العاملة قى ميدان 
توريع النقط والغاز الطبيعى؛ مقابل حق مماثل للاتحاد الأرروبى 
فى الشركات الروسية العاملة فى ميدان إنتاج النفط. كذلك. فإن 
ا لم تستعمل حق النقض فى مجلس الأمن ضد مشروعات 
ارات الأمريكية المدعومة أوروبيا إلا فى حالة ثانوية واحدة. 
هى حالة مشررع القرار الأمريكى الخاص بحقرق الإنسان فى 
مياسار. إذ يررت روسيا اعتراضها على أساس أن الموقف فى 
مبانمار لا يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين. بينما اكتقت 














بالامتناع عن التصويت عن مشروع القرار الخاص بتشكيل 
محكمة دولية جنائية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى الاسبق 





رنيق الحريرى. رغم انتقادها للمشروع., وقس على ذلك كل 
المشروعات الأخرى المدعومة أمريكيا. وأخيرا. فقد أصدرت 
درسيا والولايات المتحدة فى ۲ يوليو سنة ۲٠١۷‏ إعلانا ينص على 
النعاين فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية بينهما ومع 
الدول النامية ولذلك. يبدو أن قول المؤرخة الامريكية أن ابلباوم عن 
عددة أجراء الحرب الباردة. او المؤرخ البريطانى هاستينجز عن 
أن بونين هو الوريث الروحى لستالين او تحذير وزير الدفاع 
الامريكى جيتس من أن حربا باردة واحدة تكفى - هو من باب 
النحذير لروسيا من الخروج من عباءة التوجه الاورو- اطلنطي. 
أكثر منه من باب الوصف للتحولات فى السياسة الخارجية 
الروسية فروسيا تتحول نحو بناء عالم متعدد الاقطاب فى إطار 
بناء قرتها الذاتبة واعادة بناء محيطها الإقليمى. دون ان تدخل فى 
مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة 





كان الرئيس السوفيتى ميخانيل جورباتشوف أول من طرح 
فكرة 'البيت الأوروبى المشترك Common European HOME‏ 
-وهو التعبير الذى أشار إليه لأول مرة قبل توليه السلطة وذلك 
فى خطابه أمام مجلس العموم البريطانى أثناء زيارته لبريطانيا 
فى ديسمبر 1584- وقصد به درجة من التوحد والاندماج 
والتعاون بين شرق وغرب أورويا. وتجاوز اختلاف أنظمتها 
الاجتماعية والأحلاف المنتمية إليها. ولا يعنى هذا استبعاد 
الولايات التحدة. حيث اعتبرها جورباتشوف جزءا طبيعيا من 
البيكل السياسي الاوروبى(١)‏ وكان اعتراف الاتحاد السوفيتى 
بالجموعة الاقتصادية الاوروبية (الاتحاد الأوروبى حاليا) 
ak‏ كشخصية دولية وإقامة علاقات دبلوماسية عقا فن olga‏ 
3 بداية * جموعة من السياسات التى هدفت إلى إعادة رمه 
روسيا فى أوروباء لاسيما اقتصاديا. دون التخلى عن مصالحها 
فى أسيا؛ وهو التوجه الذى ظل حاكما للسياسة الروسية 2< 
ov‏ عسي حي 
لقد استطاعت روسيا إعادة qed å‏ 
عمق أسيوى. كما كان عليه ee‏ أبروبية' زات 
انشمت إلى مجموعة الدول الصناعية الكبر يي سد 
مجموعة الثماني فى يونيو .٠.."‏ كم SH ed‏ 
المجموعة عام ٠٠٠١١‏ فى دلالة واضحة > 
لمكانتها فى مصاف القوى الكبر. 
الرئيس بوتين منذ توليه السلطة 


.6 وهو الهن 5 
اف الذى 


ترتبط روسيا اليوم بعلاقات تعارنية و 

الولايات المتحدة والدول الأوروري 2“ «مصالع حقيقية مم 

الادددبى ls a ot Lae Cons oe V2‏ الال 
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Sl‏ بور بر 227 المباشرة 

دی لروسيا. 


استاذ مساعد العلوم السباسية. كلية الاقتصاد والعلوم السباسية. جامعة القاهرة 
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كان لموقع روسيا الجغرافى فى أقصى الطرف الشمالى 
الشرقى من أوروبا وامتدادها الشاسع فى اسيا /۷١(‏ من 
مساحتها) دور مهم فى تنازع الهويتين الأرروبية والأسبوية 
لتوجهاتها الخارجية. ومنذ أواخر القرن السابع عشر والربع 
الأول من الفرن الثامن عشر. كان التاكيد على الهوية الأوروبية 
الروسيا. فقد استطاع بطرس الأكبر قيصر روسياء من خلال 
حركة التحديث التى شعلت مختلف القطاعات. أن يقدم روسيا 
كدولة أوروبية عصرية. ومنذ مؤتمر فيينا عام NAV?‏ برزت 
روسيا كإحدى القوى الفاعلة فى السياسة الاوروبية والدولية, 
وظلت تمارس هذا الدور طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين. فى وقت لم يكن فيه للولايات المتحدة دور 
يذكر على الصعيدين الدولى والأوروبى. باستثناء تدخلها فى 
الحرب العالمية الأولى. والتى عادت بعدها إلى سياسة العزلة 
والانكفاء على الداخل 

ورغم محاولات القوى الأوروبية الاخرى إقصاء روسيا 
وعزلها. خوفا من المد الشيوعى عقب الثورة الروسية عام NAW‏ 
ثم سيطرة البلاشفة على الحكم فى روسياء ظلت روسيا فاعلا 
دوليا وأوروببا مهما. وخلال الحرب العالمية الثانية, تحالفت 
روسيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للقضاء على العدو 
المشترك انذاك والمتمثل فى سباسات هتار التوسعية التى هددت 
استقرار وامن أوروبا والعالم. وهو التحالف الذى لم يستمر 
طويلا. فسسمرعان ما برز التناقض الايديولوجى بين روسيا 
السوفيتية والولايات المتحدة. وكذلك صراع النفوذ داخل أوروبا 
وخارجها وقد كان هذا بداية التدخل الأمريكى || 
فى الشنون الاوروبية والدولي لتبدا الحرب البار فى Wl‏ 
عظميين نزعمت كل منهما فريقا من الدول الاوروبية في إطار 
كتلتين: شرقية شيوعية. وغربية ليبرالية 
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السياسة اليولية .- العدد :17 اكتوير ٠١١۷‏ المبلد 1١‏ 


انا وران اقشاب 


وبريطانياء والنزاعات التجارية بين روسيا ودول الاتحاد 
الأوروبي. خاصة بولندا. بسبب الحظر الذى فرضته روسيا على 
استيراد اللحوم البولندية. ورفض بولندا فى المقابل توقيع الاتحاد 
الأوروبى اتفاق الشراكة والتعاون الجديد مع روسيا. وتدهور 
العلاقات بين روسيا والدول التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى 
سابقا وانضمت إلى الاتحاد الاوروبى فقد أزالت استونيا فى 
شهر أبريل ۲١١۷‏ النصب التذكارى الخاص بتحرير القوات 
السوفيتية عاصمتها تالين. مما أثار روسيا. كما أعلنت ليتوانيا 
معارضتها لتوقيع الاتحاد الأوروبى اتفاق الشراكة والتعاون 
الجديد مع روسيا. هذا فضلا عن القانون الذى أقرنه لاتفيا 
مؤخرا. والذى يحرم الروس فيها من الحق فى الحصول على 
التعليم المتكامل باللغة الام. باعتبارهم “لا مواطنين" وهو المصطلح 
الذى ترى روسيا أنه عنصرى واستخدم لأول مرة فى وثائق 
الحزب النازى فى المانيا(؟) 

وسوف نركز فى هذا الاطار على ثلاث قضايا أساسية تمثل 
جوهر الخلاف بين روسيا من جانب والولايات التحدة والاتحاد 
الأوروبى من جانب آخر. والتى تمس صميم الأمن الروسى 
والأوروبى فى أن واحد. وهى. قضية الدرع المضادة للصواريخ. 
وقضية كوسوفو. وأمن الطاقة 

ولاشك فى أن فهم وتحليل السياسة الروسية تجاه دول 
الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وموقفها من القضايا السابقة 
يقتضيان الإجابة أولا على عدة تساؤلات مهمة. هى ٠‏ هل روسيا 
قوة كبرى؛ وهل استعادت روسيا موقعها فى النظام الدولى 
كفاعل حاكم فى السياسة الدولية؛ وما هى رؤية القيادة الروسية 
لدور روسيا وحدود هذا الدور؟ 

موقع روسيا فى النظام الدولى : 

á aal‏ ات القدرات الروسية طفرة على مدى السنوات السبع 
الماضية. وذلك بالنظر إلى الانجاز الملتحقق مقارنة بمحدودية 
الفترة الزمنية التى تم خلالها. فمنذ أواخر الثمانينيات وطوال 
التسعينيات من القرن الماضىء مرت روسيا بمرحلة من التدهور 
الحاد انهارت فيها مؤسسات الدولة. واستشرى الفساد وعدم 
الاستقرار الاقتصادى والسياسى. وتراجع الدور الروسى دوليا 
وإقليميا إلى حد أفقد روسيا نفوذها. حتى فى منطقة كومنولث 
الدول المستقلة التى هى مجالها الحيوى وأكثر المناطق مساسا 
بأمنها القومى 

ومنذ توليه السلطة مطلع عام ٠٠.١‏ بدأ الرئيس الروسى 
فلاديمير بوتين استراتيجية لإعادة البناء الداخلى والنهوض 
بالقدرات الشاملة لروسيا. واستعادة مكانة روسيا دوليا وإقليميا 
فبعد أن كادت روسيا تعلن إفلاسها كدولة خلال الأزمة 
الاقتصادية التى واجهتها فى أغسطس ,١5158‏ شهدت روسيا 
درجات منزايدة من الانتعاش الاقتصادى. وصل إلى حد الطفرة. 
احيث حقق الاقتصاد الررسى معدل نمو بلغ ۷/ سنويا منذ عام 
..!. وفائضا فى الميزان التجارى بلغ 14١.758‏ مليار دولار 
عام 7٠01‏ كما بلغ احتياطى روسيا من الذهب والعملات 
الصعبة 7١1.5‏ مليار دولار فى فبراير ٠07‏ لتقترب بذلك من 
ثانى أكبر احتياطى عالمى وأصبح الروبل الروسى منذ صيف 
1 عملة قابلة للتحويل كما أصبحت روسيا بين بلدان العالم 











حيث استاثر بنحو eres‏ الصجادرات الروسية, و47/ من 
.جموع وارداتها فى عام ."٠ ١6‏ ولذا فرغم أهمية القضايا 
إزمزية والسياسية؛ فإن التعاون الاقتصادى يظل محتلا مكانة 
ار دارة فى العلاقات الروسية - الأوروبية. وقد كان هذا 
را حا خلال القمة الروسية - الأرروبية التى عقدت فى مدينة 
نولیاتی جنوب روسیا فی ۱۷ مایو ۲۰۰۷ والتی رکزت علی 
saa‏ اتفاق الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبى, 
إيزى وقع عام 1134 وبدأ العمل به فى الأول من ديسمبر عام 
٠۹۹‏ لد عشرة أعوام تنتهى فى أكتوير ۲۰۰۷ 

رتنطلق القيادة الروسية من أن هناك “شراكة استراتيجية' 
الولايات المتحدة وأوروبا؛ وهى تمثل توجها عاما حاكما فى 
السياسة الخارجية الروسيةء ههو ما أكده الرئيس بوتين فى أكثر 
من مناسبة الا أن هذا لا ينفى وجود تناقضات أو خلافات بين 
روسيا والولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا. انطلاقا من 
محاولة روسيا الدفاع عن مصالحها الاقتصادية؛ أو حفاظا على 
اما تعتبره يمس أمنها القومى؛ ولكنها تظل خلافات بين شركاء 
وليس بين خصوم يناصب بعضهم بعضا العداء. ومن أبرز هذه 
التناقضات التباين الواضح بين الموقفين الروسى من جانب 
'مريكى والأوروبى من جانب آخر من الملف النووى الإيرانى: 
رفض روسيا تشديد العقوبات على إيران. كما تستاء روسيا من 
نشجيع الولايات المتحدة للثورات "الملونة' المعادية لروسيا فى 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق, والتى مازالت روسيا 
تعتبرها مجالا حيويا لها. وتدين محاولات فرض الديمقراطية من 
الخارج على بلدان مثل أوكرانيا وجورجيا وقرغيزستان 
ومولدوفيا من ناحية أخرى. تندد الولايات التحدة بحالة الحرية 
والحقوق والديمقراطية فى روسياء خاصة فى الشيشان, الأمر 
الذى يثير استياء شديدا من الجانب الروسى. ففى مقاله 'عودة 
القوى السلطوية الكبرى'. رى عازار جت أن النظام الليبرالى 
الديمقراطى يواجه اليوم تحديين أساسيين أولهما الاسلام 
الراديكالى. ورأى أنه التحدى الأقل خطورة. أما ثانيهما -وهو 
الأكثر خطورة واهمية من وجهة نظره- فيكمن فى صعود القوى 
الكبرى السلطوية التى كانت تنافس الغرب فى الحرب الباردة. 
دهى الصين وروسيا. وياتى الصعود الجديد لهذه القوى فى إطار 
داسمالی سلطوى وليس شيوعيا كما كان عليه الحال من قبلء 
abs Lat‏ تو كثيرا من اليابان والمانيا فى فترة ما قبل 
لحرب العالمية الثانية(؟) 

على صعيد اخر. بدا صراع فى اغسطس ۲۰۰۷ على ثروات 
الفطب الشمالى. والذى تشير التقديرات إلى أنه يحوى ما يقرب 
©. من احقياطى العالم من النفط SLAM‏ الى جانب 
احتباطى كبير من الماس والذهب والبلاتين وغيرها من معدن 
وقد ظهر الصراع بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية 
الطلة على القطب الشمالى بعد وضع العلم الروسى فى قاع 
اللحيط. وجهود البعئة العلمية الروسية لإثبات ان سلسلة جبال 
لومونسوف فى قاع المحيط التجمد هی امتداد جیولوجی لروسبا ؛ 
بما يمكنها من إعلانها اراضى روسية وفق معاهدة قانون البحار 
التابعة للامم المتحدة 

يضاف الى ذلك ازمة تبادل طرد الدبلوماسيين بين روسيا 
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أمنية. وفى إطار رؤية تنطلق من التعاون وليس التنافس p‏ 

الولايات المتحدة. كما كان الحال فى ظل الاتحاد السرفيزر 
ولا التبعية. كما كان الحال فى فترة الرئيس يلتسين. ولان روسب 
دولة أوروبية ذات عمق أسيوى واضح, فهى تنتمى لكلا 
اللحيطين, ليس فقط جغرافيا ولكن سياسيا واقتصاديا. وربيا 
اجتماعيا وثقافيا. كما ترى القيادة الروسية أن روسيا فى أورريا 
- بينما أمريكا خارجها- وأن التقارب بين روسيا وأوروبا آمر 
حتمى لأن الروابط التاريخية والجغرافية والمصلحية عميقة. ولذلل 
يتعين أن تكون العلاقات مع أوروبا أوسع نطاقا مما هى علي 
الآن 

تعيد هذه الرؤية للاذهان الدور الروسى فى الحقبة القيصرية 
-ولكن برؤية وآليات تتفق ات العصر- حين كانت روسيا 
إحدى الدول 'الأوروبية" الفاعلة فى النظام الدولى؛ وكان يحكم 
سياستها الخارجية الاعتبارات المصلحية مع إعطاء الأولرية 
لحيطها الإقليمى الباشر. والعزوف عن التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول خارج المنظومة القيصرية(٤)‏ 

لقد أصبح من الراسخ لدى القيادة الروسية أنه لم يعد هناك 
شرق أو غرب وإنما مجموعة من القوى الكبرى تتقدمها الولايات 
المتحدة؛ وأن روسيا ترتبط بعلاقات تعاونية ومصالح حقيقية مع 
الولايات المتحدة والدول الاوروبية من الصعب التضحية بها حنى 
فى أكثر القضايا مساسا بالمصالع الروسية. وقد اتضع ذلك من 
موقف روسيا تجاه التدخل الأمريكى فى عدد من دول الاتحاد 
السرفيتى السابق؛ لاسيما آسيا الوسطى والقوقان. بل وإزاء 
محاولات التدخل الأمريكى فى القضية الشيشانية ذاتها رغم ما 
تمثله من خصوصية لروسيا 











فى بظل هناك ححد لما يمكن أن يصل إليه 
الخلاف بين الجانبين حيث تحرص البلدان. خاصة روسيا. على 
عدم تجاوز الأمرحد الواجهة الدبلوماسية والسلوك اللغظي 
ا ا أن يصل الأمر إلى حد المواجبة 
Tan Ar E TE E te jiga‏ 
موقف روسى رادع تماما reas ae ois‏ 
مادامت السياسة الامريكية قانمة على : oa‏ | 
E‏ استخدام القوة العسكر 
a‏ شعن اسح والسلوك الفظی ا يردم ان Gea‏ 
Sy‏ ت ل قوة عسكرية إلا بقوة وارعة موازية 
حث استعراض الموقف الروسى من GLa‏ ازى د 
قضية الدرع المضادة للصواريخ : anos‏ 
لقد كانت 2 í‏ 
لقد كانت سياسات الحد من الي 2 
المتتالية التى اتخذها الرئي ا“ 7خ فتزع السلاح والمباد, ات 
هذا ا لسوفيتى الأسبق جو رامن ر 
جر الزاوية فى الت | لف جورباتشوف فى 
الروسية - الأمريكية منذ منتصة B.‏ فى العلاقات 


ية - الأمريكية منذ منتصف الت 
حد الشراكة الاستراتيجية S oe‏ والذى وصل إلى 
السوفيتي(0) iw‏ نن بعد انهيار الاتحاد 
کا 0 
وكان انسحاب الولايات المتحدة 
من معاهدة الدفاع المضار i isa Vee‏ 
السوفيتى السابق, الخطوة الأول ا ا" D ratl‏ ا فاحل 
من التسلع ومن ثم الوفاق ايارر بك 220 تقويضى الع الاتحاد 
سات الحد 


قد جاءت قضية | ضا الزؤسر 

3 ية الدرع المضادة را الوس ال ر 

لضن فى مور جنى عليها 
إطار. حيث 


ات 





المصالع الوطنية والشراكة الاستراتيجية - ملف 


إن الاجنبية المباشرة خلال عام 
منظمة التجارة العالمية بنهاية 


- الأورو طلئطية بين 


العلاقات الروسية 





الستة الاكثر جاذبية للاستثمارا 
٠.‏ وهى على وشك الانضمام 
Y Yel‏ 7 

على صعيد آخر. استطاع بوتين بتواضعه ومرونته وتقبله 
للآخرين أن يجعل من نفسه رمزا للحلول الوسط وأن فخ 
حوارا مع القوى السياسية المختلفة. ويوجد لغة مشتركة مع 
الشيوعيين والقوميين دون التخلى عن العلاقات الوثيقة مع 
الاتجاه اليمينى الليبرالى؛ مما أدى إلى قدر كبير من التفاهم 
والتوافق بين الرئيس والبرلان (الدوما) ودرجة عالية من 
الاستقرار السياسى لم تشهدها روسيا منذ السبعينيات. ومع 
حصول حزب 'روسيا الموحدة" الموالى لبوتين على أغلبية مقاعد 
الدوما فى الاتتخابات البرلمانية Y.Y al‏ أصبح هذا التوافق 
أمرا مؤكدا. من ناحية أخرى. استطاع بوتين استعادة هيبة 
الحكومة المركزية وتشديد قبضتها وسلب حكام الأقاليم ما 
اغتصبوه من سلطات خلال حكم الرئيس السابق بوريس 


يلتسين 


las‏ حظيت المؤسسة العسكرية باهتمام وتطوير ملحوظ. 
فتم دفع رواتب الضباط والجنود المتأخرة لسنوات, وتم البد. فى 
تكوين جيش محترف من المتطوعين ليتحول الجيش الروسى 
بالکامل إلى جیش محترف بحلول عام .۲۰٠۳‏ كما تم الاهتمام. 
yale jos le‏ بتطوير الصناعات العسكرية. ليس فقط للارتقاء 
بالقدرات العسكرية لروسيا ولكن لزيادة قدرتها التنافسية فى 
سوق السلاح. فخلال الأشهر السبعة الأول فقط من Ye V ple‏ 
حصل الجيش الروسى على 71 نموذجا من الأسلحة الجديدة 
كذلك. تجحت روسيا فى استعادة مكانتها كاكير مصدر للسلاح 
فى العالم. 1.157 مليار دولار عام 6- ٠؟.‏ وفققا للتقديرات 
الروسية المعلنة (۷ مليارات دولار وفقا لتقديرات هيئة البحوث فى 
الكونجرس الأمريكى). بعد أن تراجعت للمرتبة الرابعة بعد 
الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا خلال التسعيتيات. كما تم 
تخصيص أكثر من 1,١‏ مليار روبل لتطوير البرامج الفضائية 
حتى عام .۲٠٠١‏ ويتضمن ذلك إطلاق عدد من الاقمار الصناعية 
فى إطار منظومة “جلوناس" الروسية العالمية للملاحة الفضائية. 
والتى تضم ١5‏ قمرا صناعيا لتأمين تغطية هذه المنظومة لجميع 
الاراضى الروسية. هذا إلى جانب تطوير البرنامج الفضائى 
الفيدرالى 

أدت هذه النهضة وما تتمتع به روسيا من استقرار سياسى 
وانتعاش اقتصادى راضح إلى تفعيل ملحوظ فى سياستها 
الخارجية وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة من التخبط والسكون 
فقد نجع بوتين فى استعادة مكانة روسيا فى مصاف التوى 
الكبرى" كما اعلن عند توليه السلطة. كما عادت روسيا لتلعب 
دورا وتتخذ مواقف واضحة فى العديد من القضايا الدولية 
والإقليمية 

إن مكانة روسيا كقوة كبرى ودورها الفاعل فى النظام الدولى 
اصبحت امرا لا ريب فيه؛ إلا ان رؤية القيادة الروسية لهذا الدور 
ومحدداته وحدوده تختلف كثيرا عما كان عليه الحال خلال فترة 
الاتحاد السوفيتى السابق. فالسياسة الروسية اصبحت اكثر 
المصالح الوطنية. اقتصادية كانت أو 

















برجماتية. حيث 


Wale OV est ٠۷١ السياسة الدواية - العدد‎ 


د تورفان الشيخ 


لواشنطن وحلفائها. خاصة مع اقتراب القاذفات الروسية من 
سراحل كل من بريطانيا والنرويج وقاعدة جوام وولايه ATT‏ 
الأمريكية. كما تزامن هذا مع توقيع روسيا مذكره تفاهم مع 
سررياء يتم بمقتضاها السماح للاسطول الروسى باستخدام 
قاعدة بحرية قديمة فى ميناء طرطوس السورى. ومن ثم إعادة 
القطع الحربية الروسية إلى مياه البحر المتوسط الذى كان 
الأسطول السادس الامريكى يسيطر عليه وحده 

ورغم تأكيد عدد من الخبراء العسكريين. لاسيما فى الولايات 
المتحدة, أن الدرع الامريكية المضادة للصواريخ لا تمثل تهديدا 
لروسياء إلا أنه يظل للجانب الروسى حججه ومبرراته التى يمكن 
على ضوئها تفهم الموقف الروسى؛ خاصة أن روسيا نجحت فى 
تطوير تكنولوجيا للصواريخ ذاتية الدفع (الباليستية) قادرة على 
اختراق أى نظام دفاعى بما فى ذلك الدرع الصاروخية الأمريكية 
المزمع إنشاؤها. وقد أجريت أول تجربة ناجحة للصاروخ توبول- 
إم (إس إس 17م؟) فى أبريل 5٠04‏ وكان آخر هذه التجارب 
إطلاق صاروخ جديد عابر القارات ذى رعوس متعددة من طراز 
(آر اس )۲٤‏ وذلك فی ۲۹ مایو ۲۰۰۷. 

يتعلق أول هذه المبررات بمكانة روسيا ورغبة القيادة الروسية 
فى التاكيد على كونها لاعبا دوليا لايمكن تجاوزه؛ أو اختراق 
دائرة أمنه القومى دون مشاركة فعالة من جانبه. ففى قمة 
مجموعة الثمانى فى ألمانيا فى يونيى Yo ١1‏ قدم بوتين للرنئيس 
الأمريكى بوش عرضا يقضى باستخدام موقع رادار روسى فى 
أذربيجان كبديل للنظام المزمع إنشاؤه فى التشيك. وخلال لقاء 
بوتين وبوش فى ولاية مين فی یولیو ۲۰۰۷: اقترح الرئيس بوتين 
استعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الانشاء فى منطقة كراسنودار 
جنوب روسيا؛ وهو ما يؤكد آن روسيا لا ترقض المشروع من 
حيث المبدأء ولكنها ترفض انفراد الولايات المتحدة بتنفيذه وتآكيد 
هيمنتها ونفوذها فى منطقة مازالت روسيا تعتبرها بوابتها 


الغربية 








as‏ مكلك tul lai b gas Gl‏ خاضة بالنسبة 

للامن القومى الروسى, وكانت بولندا وتشيكوسلوفاكيا على وجه 
الخصوص هى البوابة التى عبر من خلالها الغزاة إلى روسيا 
على مر العصور. ورغم التقدم فى التكنولوجيا العسكرية ووجود 
الصواريخ عابرة القارات, لم تفقد أورويا الشرقية أهميتها 
كمنطقة عازلة بين الاتحاد السوفيتى سابقا وروسيا حاليا وى 
محاولات للعدوان عليها من غرب أورويا بواسطة الأسلحة 
التقليدية أو النووية التكتيكية. ومن هناء كانت الأهمية الحيوية 
التى مثلتها منطقة شرق أورويا لروسياء ومن ثم سعيها للسيطرة 
ويسط تفوذها عليها؛ ليس فقط كخط دفاع أول ضد أى عدوان 
من غرب أوروباء ولكن للحيلولة دون تفجر النزاعات بين 
الجماعات الإثنية أو الدينية أو القومية المختلفة فى منطقة وسط 
أوروبا والبلقان. والتى كانت دوما الشرارة الأولى لاندلاع 
الحروب الكبرى التى امتدت لتشمل أوروبا وروسيا. وفى هذا 
الإطار. حرص الاتحاد السوفيتى على بسط هيمنته على منطقة 
أوروبا الشرقية؛ حتى ولو باستخدام القوة فيما عرف بعقيدة 
برجينيف» التى تقضى بحق موسكوء بل وواجبهاء فى التدخل 
العسكرى لمساندة النظم الاشتراكية ومساعدة اى دولة تواجه 
الاشتراكية فيها تهديدا. فقد أكد برجينيف. عقب التدخل 

































ره ازمة بين البلدين بسبب خطة الولايات امتحدة, التى 
إملنتها فى نایر ۰۲۰۰۷ لإقامة درع مضادة للصواريخ تتضمن 
زيلاما لراداد مضاد للصواريخ فى جمهورية التشيك ونشر عشر 
,يلاريات من الصواريغ المضادة فى بولندا. وتقوم الدرع 
المساروخية على نظام الإنذار المبكر. وهى مصممة لاعتراض 
ا اريخ العابرة للقارات. حيث يقوم الصاروخ الاعتراضى 
باعتراض الصاروخ العابر وتفجيره فى الفضاء قبل وصوله إلى 
ورقه على الأرض 

وقد وجهت روسيا انتقادات شديدة للمشروع الامريكى؛ وعبر 
الرئيس الروسى بوتين -فى مناسبات عديدة وبعبارات شديدة 
رلهبة- عن رفض بلاده له واتهم الولايات المتحدة بانها 'تستهت 
a‏ اللجوء إلى القوة. وأن هذا النظام أمرجه ضد شئ غير 
.وجود. وأنه سيزيد من إمكانية نشوب صراع نووى؛ وسيؤدى 
إلى تدمير التوازن الاستراتيجى فى العالم' وانه "إذا أصرت 
الولايات المتحدة على نشر أنظمة الدفاع الصاروخى فى أوروباء 
فقد نكون أوروبا هدفا للأسلحة الروسية مرة أخرى ولن تتحمل 
روسيا أية مسئولية عن ذلك'(1). وأكد قائد أركان الجيث 
الروسى الجنرال بالويف سكي أن روسيا تنظر إلى الدرع 
الصاروخية على أنها مصدر تهديد للأمن الروسىء وشبه المضى 
فى نشر منظومة الدفاع الصاروخية الامريكية ببناء جدار برلين 
جديد يقسم أورويا إلى قسمينء وأن سباقا للتسلح قد ينتج عن 
نشر تلك الصواريخ فى أورويا 

هذا الهجوم الدبلوماسى الروسى على المشروع الامريكى كلل 
بتوفيع الرئيس بوتين مرسوماء فى ١4‏ يوليو ۷ ai‏ 
بتعليق تطبيق روسيا لمعاهدة القوات التقليدية فى أورويا 
رالاتفاقيات الدولية المترتبة عليها. وكانت الاتفاقية قد وقعت فى 
1 نوفمبر ۱۹۹۰ من جانب أعضاء حلفى الأطلنطى ووارسو 
إسابقا) وعلى رآسها روسيا والولايات اللتحدة. واعتبرت فى 
حينها تأريخا لنهاية الحرب الباردة. وحجر الزاوية فى سياسات 
الحد من التسلح. وتحقيق الأمن والاستقرار الأوروبى. وتهدف 
الاتفاقية الى الحفاظ على التوازن العسكرى فى أوروبا من خلال 
اوضع قيود على فنات رئيسية من المعدات العسكرية التقليدية 
لدول حلفى الاطلنطى ووارسو. ويتضمن ذلك الدبابات والمدرعات 
والمدفعيات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية؛ الأمر الذى 
عزز من تراجع شبع الحرب عن أورويا التى كانت دوما ساحة 
للحروب العالمية بين القوى الكبرى(/1) 
i‏ ويمتبر قرار الرئيس بوتين غير مسبوق فى ناريخ روسيا 
الحديث منذ انهيار الاتحاد السوفيتى عام .159١‏ ويترتب على 
هذا القرار توقف روسيا عن تزويد حلف الاطلنطى بالمعلومات 
بشأن قواتها التقليدية فى اوروبا. وكذلك عمليات المراقبة 
«النفخيش من جانبه على الوحدات الروسية. كما يلفى القرار 
الحدود القصوى لعدد القوات المسلحة الروسية فى أورويا. 
«تسمع لروسيا بتكثيف قواتها فى الشمال والجنوب 
j‏ أعقب ذلك استئناف روسيا فى اغسطس ١١7‏ لدوريات 
N‏ الروسية بعبدہ المدی (تی یو ٠٥١‏ وتی بو )٠°‏ ا 
بج دالفادرة على حمل رموس نووية وصواريخ من طراز كرو 

بعد انقطاع دام 5 عاما. مما يمثل تهديدا استراتيجيا 















الى أعماق أوراسيا فى شمال شرقى القارة؛ وإضعاف re‏ 
ب “أممية موقعها الوسطى'؛ وأن الهدف هو احتواء روسيا,' 
الجنوب الشرقى راسيا الوسطى من خلال برنامع حل 
الأطلنطى الشراكة من أجل السلام" الذى يضم ١ء‏ درلة ر 
تحويل الشراكة الى تعاون عسكرى. أما قبول دول البلطيق ير 
الحلف. قلا يمثل رحفا من جهة الشمال الغربى فحسب رز 
ودعما للتوجه المناوئ لروسيا فى هذا الحلف بحكم ميول النون 
السياسية المعادية لروسيا فى تلك الدول(١٠)‏ 
وخلال مؤتمر ميونيخ للسياسات الامنية فى ٠١‏ فبراير 
۷ وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انتقادات حابر 
: اسة الأمريكية. وانتقدها "لاستخدامها المفرط للقرة 
يكاد يكون غير خاضع للسيطرة فى العلاقات الدولية 
وتجاوزها حدودها الوطنية فى كل اتجاه' . وحذر بوتين من أر 
قيادة الولايات المتحدة 'لعالم احادى القطب' غير مقبول. وقد ادو 
8 المزيد من الحروب والصراعات فى العالم. ورای ms ol‏ 
الناتو عامل خطير يقلل من مستوى الثقة المتبادلة'. خاصة علر 
ضوء انضمام جمهوريات البلطيق الثلاث. مما وضع الحلف اما 
بوابة روسيا. وقال بوتين إن 'بلاده تمتلك الحق فى السؤال عما 
يهدف اليه الناتو حين يوسع قواعده وينيته التحتية باتجاد 
موسكوء فى حين أن التهديد الحقيقى العالمى يشكله الإرهار 
وأسلحة الدمار الشامل 
إن تصريحات الرئيس بوتين السابقة تؤكد أن روسيا تنظ 
إلى السياسة الأمريكية على أنها مصدر خطر على المصال 
الروسية. فموسكو تدرك أن الوجود العسكرى الأمريكى فر 
منطقة الخليج العربى. وفى أفغانستان وفى العراق وفى بعضر 
جمهوريات سيا الوسطى. هو بمثابة تطويق شامل للامز 
الروسي يتكامل مع امتداد حلف الاطلنطى ونشر الدرع المضاد 
للصواريخ فى دول اوروبا الشرقية. فتصريحات بوتين هى 
انعكاس لإدراك القيادة الروسية لضرورة القيام بدور رويسى أكثر 
فاعلية فى مواجهة السياسة الأمريكية. وفاعلية الدور الروسى ان 
تكون بالضرورة عودة إلى أجواء ١‏ 1 
الت 3 الى أجواء الحرب الباردة وإلى سباق 
لتسلع بين موسكو وواشنطن. l bèls‏ خطى ثابتة. ولا 
بطيئة؛ لاستعادة بعض مواقع التفوذ الت ودس كا 
ق ا ٠‏ ا نكاس مراع اتفوذ التى فقدتها روسيا مذ 
R a‏ السرفيتى؛ وتصحيح الخلل فى التوازن بينها 
اة متكا ىف لجيج ازن بی 
بین شريكين على قدم امساواة, فی إطار نظا 


: يي‎ cea cogs ABV) oa 
ت يته الاحتكار والانفراد الامریکی فی إدارة‎ a 











قضية استقلال كوسوفو : 
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Ilall po i‏ الوطنية والشراكة الاسترا 
الملافات الروسية الأررو 


ol AAA aa 

سوبد اس DORDA‏ 
موسكو ستحافظ على وضعها فى شرق أورويا حى wanes‏ 
إلى نشوب حرب عالية ثالثة وكانت دول أورويا الشرف A‏ 
الحليفة للاتحاد السوفيتى فى فترة الحرب الباردة (رومانيا؛ 
المانيا الشرقية, تشيكوسلوفاكيا؛ المجر. بلغارياء بولندا) بمثابة 
الجال الحيوى للاتحاد السوفينى ومنطقة نفوذه الأساسية 
وتسعى روسيا حاليا إلى الحيلولة دون وقوع المنطقة بالكامل 
تحت الهيمنة الأمريكية واقتلاع بقايا النفوذ الروسى بها(۸) 

ويعتبر عدم توقيع دول حلف الأطلنطى الاتفاقية المعدلة 
العاهدة القوات التقليدية فى أوروبا -التى وافقت عليها القمة 
السادسة لنظمة الأمن والتعاون الأوروبى باسطنبول عام 1559- 
مبررا ثانيا للموقف الروسى. فهذه المعاهدة تستوعب -من وجهة 
النظر الروسبة- المستجدات التى أدى إليها انتهاء الحرب 
الباردة وقد صدقت روسيا على المعاهدة المعدلة عام LSY.. t‏ 
صدقت عليها بيلاروسيا وقازاقستان وأوكرانيا بینما رفضت 
دول حلف الأطلنطى ۲١(‏ درلة) القيام بذلك وأصرت على وجوب 
تنفيذ روسیا لا بطلق عليه التزامات اسطنبول آولاء وهی سحب 
القوات الروسية من مولدوفيا وجورجيا المجاورتين لروسيا رغم 
الرقض الروسى التام لذلك(١)‏ 


من ناحية أخرى. ينبع الموقف الروسى من منظور أرسع 
يتعلق بقضية توسيع حلف الأطلنطى وتعزيز قدراته الدقاعية. وما 
يمثله ذلك من تهديد على الأمن القومى الروسى والمصالح 
الروسية. فعلى حين تم حل حلف وارسو رسمیا فی یولیو ۱٩۱۹ء‏ 
لم يتم حل حلف الأطلنطى رغم كونه رمرًا للحرب الباردة. ولم 
تنجح الضغوط الأوروبية التى قادتها فرنسا فى ذلك. حيث 
أصبرت الولايات التمزت تدضها بزيطائيا. على اشتبواز العلقه 
تاكيدا على استمرار دورها الفاعل فى أوروبا حتى بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى وقامت الولايات المتحدة فى هذا السياق بطرح 
رؤية لدور الحلف فى فترة ما بعد الحرب الباردةء تضمنت توسيع 
الحلف حتى حدود روسيا الاتحادية. وفى قمة حلف الأطلنطى قى 
مارس ۲۰۰٤‏ تم قبول عضوية سبع دول من جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى السابق وأوروبا الشرقية (استونياء لاتفياء ليتوانيا. 
بلغاريا؛ رومانيا. سلوفاكيا. سلوفينيا) رغم أن قدراتها العسكرية 
لا تؤهلها للانضمام للحلف. صاحب ذلك تبنى البرلمان الأوكراني 
قرارا يمنح قوات الحلف حق المرور بالأراضى الأوكرانية. وقيام 
الحلف بعمليات تحديث عميفة وواسعة النطاق للمنشآت 
العسكرية الاساسية على أراضى دول البلطبق التى انضمت إليه 
ولم تكتف الولايات المتحدة بتوسيع عضوية الحلف وتمديد نفوذه 
فى اتجاه روسيا. وإنما شرعث أيضا فى تعزيز قدراته من خلال 
إقامة قاعدتين أمريكينين فى كل من بلغاريا ورومانيا. وتزويد 
الحلف بقدرات استراتيجية. منها الدرع المضادة للصواريخ, 
الامر الذى جعل الشطر الاوروبى من روسيا كله تقريبا فى 
متناول اسلحة الحلف التكتيكية وليس فقط الاسلمة 
الاستراتيجية 














وقد رأى ميخانيل مارجيلوف. رنيس لجنة الشنون الدولية فى 
مجلس الفيدرالية الروسى (الجلس الاعلى للبرىان). ان توسيع 
الناتر يجوى ملبقا لرزية جيوسياسية قديمة تعود إلى فكرة تخوم 
القرنين التاسع عشر والعشرين. والتى نصت على إبعاد روسيا 
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اباس - المدد ٠۷١‏ اكتوير 


uas a‏ الشيع 


القوقاز فى روسيا التي تسعى هى الأخرى إلى الاستقلال واقامة 
دولها 

ثالثاء ترى روسيا أن الاتحاد الأوروبى والولايات الملتحدة 
يتعاملان بازدواجية فى المعايير مع القضايا الإقليمية والدولية 
فعلى حين يتعاملان مع قضية كوسوفوء انطلاقا من مبدأ حق 
الشعوب فى تقرير مصيرها. فإنهما يتعاملان مع قضية أبخازيا 
وفقا isal‏ حماية وحدة الأراضى الوطنية الجورجية. وترفض 
زومميا مده الازدولجية: كما ترفضي سيدا .هق الشنعوب فى تقرير 
مصيرها فيما يتعلق بإقليم كوسوفو 

رابع هذه الاعتبارات هى الروابط القومية (السلافية) والدينية 
(الأرثوذكسية) بين روسيا والصرب. والتى اكتسبت اهتماما 
متزايدا منذ انهيار الاتحاد السوفيتى وتفاقم الأزمة فى البوسنة 
فقد تصاعدت مطالب المعارضة فى روسياء خاصة من ذوى 
الاتجاه القومى. بضرورة مساندة الصرب وإحياء الحركة الداعية 
الى وحدة الشعوب السلافية 230-51311517 والتى ترجع 
بجذورها الى القرن التاسع عشر -الذى شهد عدة اجتماعات 
لأنصار هذه الحركة. منها اجتماع براغ عام 1444؛ وموسكو 
عام AW‏ بهدف توحيد الشعوب السلافية فى روسيا 
والصرب. وقد كان تورط روسيا فى الحرب العالمية الأولى دفاعا 
ومساندة للصرب قى مواجهة الإمبراطورية النمساوية 

الاعتبار الأخير هو الضغوط الداخلية المؤيدة للصرب. ففى 





مربيا انفصالا تاما غير أن الصرب ينظرون إلى الإقليم -الذى 
.إرال يعنبر رسميا جزءا من صربيا- باعتباره مهد حضارتهم. 
fondly‏ أى حل يقود لاستقلال كوسوفو عن صربيا وقد أعلن 
الرئيس الصربى بوريس تاديتش مرارا أنه لن يقبل استقلال إقليم 
جوسوفو. وذلك رغم تطلع جمهورية صربيا إلى عضوية SLANI‏ 
Oy NI‏ المشروطة أساسا بتسوية القضية. كما تعارض الاقلية 
الصربية فى الإقليم ذاته استفلاله أيضا وترى أنه يعنى بالنسبة 
بها البلاك أو الهجرة منه وقد أدى هذا التباين الواضح بين 
موقف ألبان كوسوفو المطالبين بالاستقلال الكامل وصربيا 
الرافضة لذلك نهائيا إلى فشل المفاوضات بينهما. والتى أجريت 
فى فبينا فى ظل الوساطة الدولية واستمرت طوال عام Y‏ 

وقد هددت روسيا دوماء ولا تزالء باستخدام حق الفيتور ضد 
أى مشروع قرار من شأنه وضع الإقليم على طريق الاستقلال عن 
صربيا. وقد رفضت بشکل قاطع فی یولیو ۲۰۰۷ مشروع قرار 


أمريكيا - أوروبيا بشأن إقليم كوسوفو ينهى وجود الأمم المتحدة 






فى الإقليم. ويجعل أوروبيين مسئولين عن إدارته. الأمر 
النى سيقلص دون شك من نفوذ مجلس الآمن ومن ثم نفون 


روسيا فيما يتعلق بتسوية القضية. كما أعطى مشروع القرار 
ألبان كوسوفو والأقلية الصربية بالإقليم أربعة أشهر للتوصل إلى 

à‏ التوصل إلى اتفاق. يكون من 
حق كوسوفو الاستقلال تحت الحماية الدولية؛ على أن تحصل 
على الاستقلال الكامل مستقبلا وكان هذا المشروع تعبيرا عن 











Be eee‏ 57 أصدر البرلان الروسى عدة قرارات 
تقضى بضرورة أن يقوم وزير الخارجية بمحاولة تخفيف 
العقوبات المفروضة على الصربء وأن تستخدم روسيا حق الفيتو 
ضد أى محاولة للتدخل العسكرى الغربى فى يوجوسلافيا. وقد 
أدى هذا إلى اتخاذ روسيا, منذ نهاية عام VARY‏ مواقف تعبر 
عن تأييدها الصريح والمعلن للصرب. والسعى من أجل تخفيف 
العقوبات المفروضة عليها. ومعارضة أى عمليات عسكرية من 
جانب حلف الاطلنطى ضد الصرب. من ناحية أخرى, هناك تأييد 
شعبى واضع للصرب داخل روسيا اتخذ صورة مظاهرات عارمة 
اجتاحت روسياء منددة بضربات حلف الاطلنطی عام ۱۹۹۹ ضد 
الصرب. كما تكررت محاولات الهجوم على السفارة الامريكية فى 
موسكو. ونددت المعارضة من ذوى الاتجاهات القومية والشيوعية. 
التى كانت تهيمن على مجلس الدوما (المجلس الادنى فى 
(oUa‏ بضربات حلف الاطلنطى. وهددت برفض التصديق على 
معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية (ستارت ۲) الموقعة مع 
الولايات المتحدة. وطالبت بالخروج على نظام العقوبات المفروضة 
على الصرب. وتزويدها بالأسلحة الحديثة التى تمكنها من 
التصدى لضربات حلف الاطلنطى. ولكن رغم تأييد روسيا 
للصرب. بل وقرارها بإرسال عدد من القطع البحرية الاستطلاعية 
الى البحر الادرياتيكى لمراقبة الاوضاع فى كوسوفو. فإنه كان 
واضحا منذ البداية أن روسيا لن تتورط عسكريا فى النزاع - 
وهو ما أعلنه الرئيس الروسى السايق بوريس يلتسين صراحة- 
ران الجهود الروسية سوف تتركز على الضغط على الولايات 
المتحدة وحلف الاطلنطى لوقف ضرياته للصرب ومحاولة الوساطة 
لتسوية الأزمة سلميا 

انطلاقا من الاعتبارات السابقة. فإن انحياز روسيا الآن 
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الخطة التى كان المبعوث الخاص للأمم المت إلى إقليم 
كوسوفو. مارتى أهتيسارى. قد تقدم بها فی نهاية مارس ۲۰۰۷ 
والتى تسعى لمنح إقليم كوسوفو استقلالا دوليا بشكل يسمح 
بالإشراف عليه خلال الفترة الأولى من تطبيقه. وصرح المندوب 
الروسى لدى الأمم المتحدة. فيتالى تشوركين. بأن نص مشروع 
القرار المعدل هو بمثابة خطوة تتخذ خلسة نحو استقلال 
كوسوفو. وأنه من الضرورى إعطاء مزيد من الوقت لجهود 
التفاوض بين سكان كوس وفى للتوصل إلى اتقاق مقبول من 
الطرفين. حيث ترى روسيا ضرورة إجراء محادثات جديدة بين 
كوسوفو وصربيا تحت إشراف وسيط جديد غير متحيز. وأكد 
نزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن 'روسيا ستقيل آى 
قراريقوم على اسس الاتفاق بين الجانبين. أما أى قرار آخر إلا 
تقبله صربيا). فلن يتم من خلال مجلس الأمن الدولى'(١١)‏ 

وتنطلق روسيا فى موققها السابق تجاه قضية كوسوفو من 
مجموعة من الاعتبارات. أولها ضرورة احترام قواعد القانون 
الدولى التى تقضى باحترام الحدود القائمة بين الدول والسلامة 
الإقليمية لكل دولة. وتتمسك روسيا بقرار مجلس الأمن الدولى 
E‏ الذى صدر فى عام 1945 ہشان کوسوفو؛ وينص على 
احترام مبادئ السيادة ووحدة الاراضى لصربياء كما ينص على 
تهيئة الظروف الديمقراطية الاساسية الضرورية للبت بصورة 
نهائية فى صفة الإقليم مستقبلا. وقد اكد الرنيس بوتين "أنه لا 
سكن بناء السلام فى أوروبا بدون مراعاة القواعد الاساسية 
للقانون الدولى. بما فى ذلك مبادئ اتفاقية هلسنكئ'(؟١)‏ 
٠‏ ثانى هذه الاعتبارات ان منح الاستقلال لإقليم كوسوفو من 
أنه تشكيل سابقة خطيرة تدعم نزعات الانفصال فى مناطق 


أخرى من العالم. وسوف يصبح مصدر إلهام لشعوب شمال 
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DUS Gi‏ فى عام ,5٠08‏ وذلك برأس مال قدره ٠٠‏ مليون 
دولار(۱۳) 

على يد اخر. كان هناك حرص على دعم القدرة التنانسية 
للشركات الروسية فى الخارج؛ وتنمية الصادرات الروسية من 
النفط والغاز لمختلذ الأسواق. وعلى راسيا الولايات المتحدة 
ودول الاتحاد الأوروبى. فوفقا لتصريح لرئیس شركة لول أويل'. 
وحيد أليكبي وف. تمتلك الشركة نحو ألفى محطة لتعبئة الوقود 
فى الولايات المتحدة. ونحو ٠٠١‏ محطة فى أوروبا. وتقوم الشركة 
خلال عام ۲۰۰۷ بت يل اللانتات على محطات الوقود فى 
الولايات التحدة من Mobil „Getty‏ الامريكيتين إلى 
101ا تاكيد ترسيخ أقدامها فى السوق الأمريكية(١٠).‏ 

كذلك. تمثل أورويا سوقا مهمة للنفط الروسى؛ حيث تقوم 
روسيا بإمداد الدول الأوروبية بثلث احتياجاتها من الغاز والنفط 
خاصة المانيا التى تعتبر روسيا أكبر مصدر للنفط وللقاز 
الطبيعى إليها. ومن المتوقع أن يغطى الغاز الروسى فى عام 
نحو -77 من احتياجات القارة الأورويية(2١)‏ 

ويعتبر ملف الطاقة ملفا أساسيا فى العلاقات الروسية - 
الأوروبية. وهناك لقاءات دائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبى 
بشان التنسيق فى هذا المجال. مثل المجلس الدائم للشراكة فى 
مجال الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبى؛ والذى عقد جلسته 
الأولى فى أكتوبر 7٠٠١5‏ واللقاء التنسيقى الدورى “حوار الطاقة 
بين وزير الصناعة والطاقة الروسى والمفوض الأوروبى لشئون 
الطاقة. 
ee‏ رسيا ١‏ استراتيجية ذات ثلاثة أبعاد لدعم القدرة 
لتنافسية لها فى سوق النفط الأوروبية وإحكام قبض- 
شبكات نقل النقط وتوزيعه يها ese esr‏ 

أولها: المشروعات الروسية المشت >7 2 
الولايات المتحدة سية المشتركة مع كل من أوروبا 
والولايات المتحدة فى مجال النفط والغاز | al ut‏ 

- مشروع أتبوب النفط بروجاس- الكر : oe:‏ 
الاتفاق بشاته بين كل من روسيا والیوتان ویلغار دم توقيع 
S‏ يسلا على الب هر الاسوه إلى بون 
بورج اس البلفارى. ومنه بأنبوب النقط ١‏ إلى ميناء 
الكسندروبوليس اليونانية, dl gi‏ أ ديد إلى مدينة 
K‏ 1 *م ى دول أوروبا الغربية 
بذلك طول الانبوب إلى نحو Vhs‏ كم شع ف و ليصل 
طن بترول فى السنة وتبلغ تكلفت نحو ا ا ٥۰ YS‏ مليون 
الخط خطوة مهمة لإحكام قب wt‏ ا ويعتبر هذا 
أوروياء خاصة أن هذا الانبوب يوفر الإمكانية ف .- اع الطاقة فى 
تصار طرق نقل 





النفط عبر مضيق البوسفور. ويمنع الشرى 


النقل المباشر إلى البح المتوسط وأوروي) = الروسية إمكانية 
يحقق هذا الخط عائدات سنوية Sep Ula‏ 42 

كما سيؤدى إلى خفض اسعار الواردات | - على 
الاتفاقية الموقعة. ستقوم الدول الثلاءه eS‏ 
ale h‏ دا ووفق 
تكون حصة روسيا فيها .,/5١‏ بينما شركة دولية 
اليونان ويلغاريا 5, 4؟/ we‏ . 


من ناحية 





العلاقات الروسية الأررواطانطية دين المصالح الوطتية والشراكة الاسنواتيجية - ملف 
للموقف الغربى ضد الصرب فى أزمة كوسوفو لايعنى فقط 
تخليها عن حليف أساسى. ولكن يعنى أيضا تقويض نفوذها في 
منطقة البلقان ذات الأهمية الحيوية لروسياء وتراجعا لكانتها على 
الصعيد الدولى. ومن ثم كان التأييد الروسى لجمهورية صربيا 
ورفضها لأى تسوية لا تقبلها صربيا 

وعلى ضوء المعارضة الروسية لاستقلال الإتليم. فإن هناك 
خبارين أساسيين لتسوية القضية, الأول هو الدعوة للاقتراع على 
مشروع قرار بقضى باستقلال الإقليم. والذى من المتوقع أن 
تستخدم روسيا ضده حق النقض (الفيتو). والثانى هو المضى 
قنما نحو حصول كوسوقو على الاستقلال عن جمهورية صرنيا 
بعيدا عن مجلس الأمن. وعلى حين تستطيع روسيا أن تمنع 
إصدار قرار دولى يسمح باستقلال كوسوفو. إلا أنها لا تستطيع 
الحيلولة دون اعتراف الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها 
باستقلال الإقليم فعلا 

أمن الطاقة : 





تعتبر روسيا عملاقا فى مجال الطاقة. فهى تعتلك سابع أكبر 
احتياطى نفطى فى العالم بعد دول الخليج وفنزويلا. حيث قدر 
احتياطيها من الزيت الخام بنحى ٠١‏ مليار برميل /٤,1(‏ من 
الاحتياطى العالمى). كما أنها أكبر دول العالم من حيث 
احتياطيات الغاز الطبيعى؛ حيث قدر احتياطيها من الغاز 
الطبيعى بنحو ١.7‏ كرادريليون قدم مكمبة (07.5؟ من 
الاحتياطى العالمى). وبناء على ذلك. فقد تقدمت لتصبح أكبر 
منتج للنفط فى العالم عام 7... والدولة الأولى فى العالم فى 
تصدير الغاز. والثانية فى تصدير النفط ومشتقاته. ويسهم النفط 
بنحو 17/ من إجمالى النائج المحلى الروسى. وتشكل الصادرات 
السلعية. خاصة من النفط والغاز الطبيعى والمعادن. نحو //١‏ من 
إجمالى الصادرات الروسية 

فى هذا الاطار. يعتبر قطاع النفط الدعامة الأساسية لنهوض 
الاقتصاد الروسى من كبوته. وعليه تعقد الآمال فى مزيد من 
النمو الاقتصادى والتطور الاجتماعى فى المستقبل. فلا يوجد 
مستقبل حفيقى لروسيا دون تأمين حد أدئى لاسعار النقط 
العالمى توفر روسيا من خلاله عوائد تكفى لتطوير باقى قطاعات 
الانتاج. وتحقق التحسن المنشود فى مستوى دخل المواطن 
الروسي والارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة له من صحة وتعليم 
ومواصلات وغيرها. وتضمن به أيضا استقلالية قرارها 
الخارجى وتطوير قدرتها الدفاعية. وتحقيق قدرة على التأثير 
وممارسة دور فاعل على الصعيدين الدولى والإقليمى 

ولذا. فإنه رغم استمرار سياسات الخصخصة فى عهد 
الرنيس بوتين. فقد كان هناك توجه حاسم نحو بقاء الصناعات 
الخاصة بالطاقة تحت السيطرة شبه الكاملة للدولة واحتكار 
الشركات الحكومية ١‏ ة للدولة لقطاع الطاقة فى روسياء 
وأبرزها شركة أغاز بروم” فى مجال الغاز الطبيعى. وألوك اويل" 
النفطية التى بلغ متوسط الإنتاج اليومى لها من النقط ١.541‏ 
مليون برمیل عام ۲۰۰۷ والشركتان من مؤسسى بورصة سان 
بطرسبورج المواد الخام. والتى يتوقع نقل نداول العقود الأجلة 
على النفط الروسى الخام 1851900 إلبها من نيويورك. ويتم 
تسجيل البورصة فى سبتمبر - اكتوبر ۲١٠۷‏ لتبدا المعاملات 
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واليونان. وأكد محمودوف أنه سيمضى قدما نحو بناء علاقات 
أوسمع مع روسيا. وتحديدا فى مجال تصدير الغاز 

من ناحية أخرى. وفى هذا السياق. جاء اتفاق شركتى 
غازبروم الروسية وسوناطراك الجزائرية. والذى ستحصل 
بموجبه غازبروم على حصتها فى أنبوب الغاز جالسئ' الذى 
يجرى مده من حقول الغاز الجزائرية إلى إيطاليا. ويمر جزنيا 
عبر قاع البحر التوسط ومن خلال أراضى جزيرة سيرديتيا. 
إضافة إلى إمكانية انضمام الشركة الروسية إلى كونسورتيوم 
يتولى مد أنبوب الغاز "ميدجاز" من الجزائر إلى إسبانيا كما 
تدور مفاوضات بين الجانبين حول التعاون لتشييد مصنع 
لتسييل الفاز فى روسيا. حيث تحتاج غاز بروم إلى شريك 
يساعدها على إنشاء مصنع على شواطئ بحر البلطيق. سيتم 
تصدير إنتاجه إلى أمريكا الشمالية(0١)‏ 

وإزاء هذا النفوذ التفطى المتزايد لروسيا فى الأسواق 
الأوروبية. وبدرجة أقل الأمريكية. ونظرا لأن موارد الطاقة من نفط 
وغاز طبيعى ليست مجرد سلع تجارية ولكن موارد استراتيجية 
جيوسياسية. فقد أثار ذلك مخاوف. ليس فقط الاتحاد الأوروبى 
ولكن أيضا -وريما بدرجة أكبر- الولايات المتحد 
إمدادات النفط كسلاح سياسى من جانب روسيا. وقد عززت من 








من استخدام 





هذه المخاوف الأزمة الناجمة عن إغلاق إمدادات الغاز الروسى 
عام "٠-1‏ عن أوكرانيا. وعام "٠.0‏ عن بيلاروسيا واتهام 
روسيا لها بإغلاق القسم الشمالى من أنبوب "دروزبا” الذى ينقل 
نحو خمس صادرات روسيا من الخام إلى أورويا. الأمر الذى 
تسيب فى نقص إمدادات النفط فى كل من بولندا والمانيا 
وليتوانياء وذلك رغم أن الازمتين كانتا نتيجة الخلاف على أسعار 
النفط والغاز وإصرار الدولتين على الحصول عليهما من روسيا 
بالأسعار نفسها التى تقل كثيرا عن أسعار السوق فى حين 
شددت الشركات الروسية على ضرورة بيع التفط والغاز إليهما 
بالاسعار نفسها التى تتعامل بها روسيا مع دول الاتحاد 
الأوروبى(14). كما دعم من هذه المخاوف رفض روسيا التصديق 
على ميثاق الطاقة الذى اقترحه الاتحاد الأوروبى. والداعى إلى 
فتح الحقول الروسية للاستثمارات الأجنبية. حيث تطلب موسكو 
المعاملة بالمثل وضمان حكم القانون. وتبادل فتح أسواق النفط 
الأوروبية. مقابل فتح حقول الغاز الروسية للاستثمار(ة١)‏ 

فى هذا الاطار. دعا نائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى -عبر 
الخطاب الذى ألقاه فى قمة حلف الأطلنطى التى عقدت عام 
إلى تنويع موارد الطاقة لاورويا. ورأى أنه 'ما من سبيل 
لخدمة المصالع الشرعية. إذا تمول النفط والغاز إلى أداة 
للترهيب أو الابتزاز السياسي. سواء كان ذلك عن طريق التحايل 
على إمدادات الفاز والنقط؛ أو بواسطة احتكار نقلهما 
رترحيلهما (0؟) 

كما اعلن الاتحاد الأوروبى مرارا عزمه تقليص دور شركة 
غاز بروم الروسية فى إمداد أوروبا بالفاز من خلال اللجوء إلى 
مصادر اخرى من اسيا الوسطى والقوفاز وإيران. وتعتير 
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يكا مع مظع عام وتقدر السعة التخزينية للمستور ‏ 
pa‏ -.5 مليون مقر مكعب من الغاز ال 3 


الروسمى سسيوجه للتوزيع 
Spey IV? Esl‏ 


ا وتبلغ حصة روسيا فى | 





Sats 2 +‏ 
حيكا على بسدة 


)١١(ةيقبتمل‎ 





- مشروع أتبوب الشمال 5 


الروسمى - الالمانى لنقل 





وهار. والدى يمتد من منطقة الروسية على بحر البلطيق 
ار الشواطئ الالمائية بطول يتجاوز ٠‏ ١؟١‏ كم ومن المقرر أن يبدأ 
هيل الأتموب فى عام ۲۰٠۰‏ 5 





؛ أبرمت شركة أغازيروم” اتفاقا مع 
إن أى ٠‏ يقم بموجيه بناء خط لأتابيب 
ثعار. يمتد من روسيا إلى جنويى أوروياء عبر البحر الأسود. 
هف تقويض مشروع تابوكو الموازى. الذى تدعمه الولايات 
تحدة الأمريكية لدعم تنوع مصادر الطاقة الأورويية 


لاف الطاقة الابطالى 





EN 
التحدة الامريكيه‎ 


سست شركة لوك أويل الروسية مؤسسة مشتركة 
EE S, „i! Conoco Phillips ¿s > u‏ 


oi‏ نقط غار لاستثمار حقول تيه انو- بيتشوار للنق 
والغاز فى شمال الشطر الأورويى من روسيا. والذى سيتم نقله 


ساقلات البترول إلى شاطئ بحر بارينتس للتصدير وتستاثر لوك 
من أسهم الشركة؛ فى حين تبلغ حصة الشركة 
bii‏ 





- يضاف إلى هذا مشروع نقل الغاز الروسى عبر أراضى 
إلى أورويا الجنوبية. وتعتبر تركيا من الأسواق الأساسية 
لغار الروسى؛ حيث تتزايد صادرات روسيا من الغاز إلى تركيا 
عى نحو واضح» والذى يتم نقله عير خط 'التيار الأزرق". ويجرى 
بحت مشروع لد خط آنابيب آخر فى قاع البحر الأسود مع حلول 
۶ من أجل مواجهة الطلب المتزايد من جانب تركيا على 
النقط وكذلك لنقله إلى أورويا عبر تركيا 

ثانيها التغلفل قى قطاع النقط فى عدد من الدول الأورويية 
رتوسيع نشاط الشركات الروسية فيها من خلال عدة صفقات. 
س همها الخطوات التى اتخذتها شركة غاز بروم فى صفقة 
شراء شركة أسنتريكا" البريطانية. التى توفر الغاز لاكثر من ٠١‏ 
مليون مسستهلك. ومليون مؤسسة صناعية فى بريطانيا. كذلك 
من رأس مال شركة “جالب انريجيا" البرتغالية. التى 
حصلت على حق نوريد 8 مليارات متر مكعب من الغاز الجزائرى 
لى وروياء عر خط آنابيب أميد جاز" الذى سينقل الغاز 
حر رى إلى البرتغال وفرنسا 

ثالثها weal) pat!‏ ة على شبكات نقل الطاقة التى تمثل 


بدائل محتملة للطاقة الرو, Ne i‏ 





١ شرازها‎ 





النسبة لاوروبا ففى مايو ا- 

نام الربيس بوتين بجولة فى اسيا الوسطى شملت كلا من 
ep i a‏ 
سنحراج وتصدير النفط والفاز من اسيا الوسطى؛ فنم 
تفافية a‏ الرئيس القازاقى نزارباييف لزيادة كميات النفط 
لقاراقى المصدرة عبر روسيا إلى اورويا وأكد نزارباييف اهتمام 
tae‏ خطوط أوديسا -برودى- جادنسك. بين أوكرانيا 
ابحر البلطبق. لكن بشرط إشراك الجهات الروسبة المعنية بهذا 
por!‏ الأمر الذى يرجح دورا للمشروع كشبكة احتياطية لنقل 
التق القازاقى والروسى إلى الاسواق الخارجبة. وليس منافسا 











or - 


ا مو لاه سدع ادوع لان يت مدر 
i a aca n‏ 
الفد ستكون دفاعا عن هده العا د يدة للامن p‏ 
الاحتلال الأمريكى للعراق هو 'بداية' هذا الترجه lls‏ 
الدولية, الأمر الذى يعيد للاذهان الاستعمار بمعناه التق 
للسيطرة على الثروات الطبيعية للامم والشعوب 51 

ثانيا: إن السياسة الروسية أصبحت أكثر برجماتبة واكر 
تحررا من القيود الأبديولوجية: بل والسياسية عن السيانٌ 
الأمريكية ذاتها. وقد وضعت روسيا معيارا موضوعيا للتعاون ى, 
أى دولة. ألا وهو العائد الاقتصادى من التعاون فى أى مجلا 
بما فى ذلك المجال العسكرى 

ثالثا: زوال النناقض الايديولوجى بين روسيا والوايار 
التحدة بانهيار الاتحاد السوفيتى وتحول العلاقة بينهما بر 
الصراع والتنافس إلى :الشراكة الاستراتيجية” القنادرة عر 
احتواء الخلافات وتسويتها على النحو الذى يضمن لروسيا 
حماية مصالحها وأمنها القومى. قلم يعد هناك شرق أو غرر 
ولكن هناك ثمانية كبار تتقدمها الولايات المتحدة وبينها روسيا 
ومن ثم فإن هناك حدودا للمواجهة الروسية مع الولايات المتحد: 
والتى تقتصر غالبا على الوسائل الدبلوماسية والسلوك اللفظى 
ويجب علينا عدم المراهنة على موقف روسى يمثل تحولا جذرا 
عن التوجهات العامة للسياسة الدولية المتفق عليها من جاني 
الثمانية الكبار 

رابعا: رغم هذاء فإن هناك فجوة قانمة بين السياسة 
الأمريكية والموقف الروسى المتوازن من عديد من القضايا التر 
ترى الولايات المتحدة مسارا وحيدا لها يتفق ومصالحها. وترى 
فى استبعاد روسيا وغيرها من القوى الدولية أمرا ضروريا 
لتحقيق أهدافها بالكامل ولكن رغم حدة الانتقادات الروسية 
الموقف الأمريكى. والنشاط الدبلوماسى الواضح لروسيا مؤخرا 
وتناقض مواقفها مع السياسة الامريكية فى العديد من القضابا 
على النحو السابق بيانه. إلا أنه من الصعوبة بمكان تفسير ذلك 
على أنه عودة لزمن الحرب الباردة أو تغير جذرى فى السياسة 
الروسية نحو المواجهة أو التحدى الكامل والصارخ للإرادة 
so‏ سوا يي يتعلق بالقضايا الأوروبية أو غيرها من 


لقد اعادت روسيا كقوة كبرىء ولكن برزية وأولويات مخفة 
لسياستها الخارجية. تكاد تختلف جذريا عن" asa ee‏ 
“باج cee‏ یوی ما یریږ ع سپ 
عاما. وهى لا تطمح إلى مناواة الولايات المتحدة. وإنما إلى حماة 
مصالحها وأمنها القومى بمفهومه الواسع : 


الوطنية والشراكة الاستراتبجية - ملف 
العلاقات الروسية - الاورواطلنطية بين الصالح الوطنبة والشراكة الاستراتيجي 


gas ee ee 
التركمان أيضا إلى ميناء جيهان التركى ومنه‎ ase 
es ولكن القازاقى و لی ایضا ان داد چو‎ 
إلى أوروبا. وقد أنشيىء هذا الخط بدعم أمريكى واضع رغم‎ 
المعارضة الروسية القوية له. ومشروع نابوكو وهر تصور‎ 
مستقبلى. يقدر له أن ينقل الغاز المنتج فى جمهورية أذربيجان‎ 
وجمهوريات أسيا الوسطى؛ عبر تركيا؛ إلى كل من وسط وغرب‎ 
كذلك؛ هناك مشروع إيرائى لنفل الغاز عبر أراضى‎ .)؟١(ابوروأ‎ 
كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر وصولا إلى النمسا؛ تبلغ‎ 
مليار متر مكعب فى السنة. ومن‎ ٠٠ قدرته الاستيعابية المعلنة‎ 
إلا أن تطورات قضية‎ ١١١ المنتظر بدء العمل به بحلول عمام‎ 
البرنامج النووى الإيرانى قد تؤثر على هذا المشروع. ورغم علو‎ 
نبرة الخطاب الأوروبى - الأمريكى بشأن تنويع مصادر الطاقة‎ 
الأرروبية وطرح العديد من المشروعات فى هذا الصدد. فإن ما‎ 
تحقق بالفعل مازال ضعيفا ومحدودا‎ 
وقد نفى الرئيس بوتين فى مناسبات عدة أن تكون موسكو‎ 
تخطط لتقليص صادراتها من الطاقة الى أوروبا. وأكد أن "اورويا‎ 
شريك طبيعى ومناسب لروسيا". وأنها التزمت يا‎ 
البلدان الأوروبية حتى خلال الحرب الباردة. وانتقد بوتين‎ 
المحاولات الأمريكية للتضييق على الشركات الروسية بقوله: “ما‎ 
رد الفعل هذا" ماذا عن العولة» ماذا عن الاسواق الحرة؟ ما الذى‎ 
يجرى؟. أعندما تستثمر الشركات الأوروبية فى الخارج تسمى‎ 
ذلك استشمارا وعولة. بينما عندما يفعل الروس الشىء تفسة‎ 
)۲۲( يسمى ذلك توسعا‎ 





كذلك. أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده 
نتيح مواردها من الطاقة للعالم؛ طالبا من المنتقدين إثبات أن 
موسكو تستخدم موارد الطاقة كسلاح لفرض إرادتها على دول 
أخرى. كما أكد أن روسيا لم تنتهك أبدا أى التزام تجاه الدول 
المستوردة للطاقة(7؟) 

وعلى الرغم من أن أمن الطاقة للاتحاد الأوروبى يرتبط درن 
شك بروسياء فإن النفوذ الروسى التزايد بوضوح فى أسواق 
النفط فى أورويا والولايات المتحدة مازال اقتصاديا بحتا. ويتعلق 
بالتحكم فى أسعار النفط. الذى يعتبر موردا مهما واستراتيجيا 
لاقتصاد روسيا القومى ودعامة اساسية لتمكين الدولة الروسية 
وتنمية قدراتها إلا أنه حتى الآن. لا توجد أى مؤشرات لرغبة 
روسيا فى ذلك 

خاتمة : 

إن التحليل السابق للسياسة الروسية تجاه الاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة يبرز مجموعة من الحقائق الاساسية 
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وفقا لنظرية "الهدم الخلاق'. إلا آن الواقع أثبت أن أخطر ما قار 
يلتسين وفريق الإصلاحيين بقيادة 'يجور جيدار. وانتز 
تشوبايس' هو إهداء أكبر قدر معكن من ممتلكات الدولة إلى 
قليل من رجال الأعمال. بحجة أن يشكلوا طليعة الراسمل 
الروسية الجديدة. وذلك تحت مسمى الخصخص .)١(‏ حيث + 
على هذه العملية المزادات الوهعية محددة الأسعار مسب 
والصحوية برشاوى وعمولات غير مشروعة. فى وقت لم یکنا 
فى روسيا من يملك الاموال الكافية لشراء هذه الاصول بقيط 

كما أن ما أطلق عليه 'سندات الثروة القومية. ال £ 
يلتسين على المواطنين الروس كتصيب لكل منهم فى seal‏ 
ام تكن تمثل لكل منهم شيا فى ذلك الوقت. والرليل أنهم باع 
بارخص الأسعار لمجرد شراء الطعا. وكانت الفرصة سائحة. 
أخرى لهذه القلة من رجال الأعمال لشراء 












بيعه من مؤسسسات القطاع الى 
بعرور الوقت. ان سیا wr‏ 
الاقتصاد الروسى. وهو pal‏ اجا 
التركة الاقتصادية الثقاة 

قكشف عنه العديد من الحقان 


للاقتصاد الروسى, بل كارع 





ye 





zc اا‎ 


تكشف القراءة المتأنية لجملة التطورات. التى يشهدها الاقتصاد 
الروسى منذ نحو خمس عشرة ae‏ عن حقيقة مفادها ان مستقبل 
هذا الاقتصاد على المستوى الداخلى وعلى مستوى دوره فى 
الاقتصاد العالمى. بات مرهونا بحل لغز يصعب فك طلاسمه يوم 
بعد يوم. ويتمثل فى تناقض السياسات الاقتصادية الروسية. التى 
تت جه نى ظاهرها نحر تخصيص الوارد واتخاذ القرارات 
الاقتصادية على المستوى الكلى على نحو يتفق مع آليات السوق 
(غير مركزية), ولكنها فى حقيقتها ونتانجها سياسات تتجه برضوح 
نحو اتخاذ القرارات الاقتصادية وتخصيص الموارد على نحو يؤدى 
فى النهاية إلى إعادة تكريس دور الدولة فى النشاط الاقتصادى, 
تقوية إرادتها ودورها الركزى فى اتخاذ القرارات. ويطرح هذا 
لتناقض عدة تساؤلات أهمها: كيف آصبح الاقتصاد الروسى بعد 
عقد ونصف عقد من سياسات التحول الاقتصادى التضارية. 
والتى بدأت بعمليات خصخصة غير محسوبة مصحوبة بموجة من 
الفساد الاتتصادى فى عهد الرئيس الروسى السابق يوريس 
يلتسين. وأصبحت ومازالت تخضع لسياسات اقتصادية صارمة 
تعزز دور الدولة منذ تولى بوتين الحكم فى عام ١٠.؟؟‏ وما هى 
انعكاسات ذلك على الأحوال المعيشية للمجتمع الروسى. وعلى 
الدور الروسى فى الاقتصاد والنظام العالمى؟ وما هى العوامل التى 
ستؤثر فى استمرار النمو فى الاقتصاد الروسى وارتفاع جدارته 
داخليا وخارجيا؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها بشىء 
من الإيجاز 

بيريسترويكا ما قبل بوتين : 

شهدت فترة الرئيس يلتتسين العديد من السياسات الاتتصادية 
المضطربة وغير المحسربة. التى ادت إلى تفاقم العديد من المشاكل 
الاقتصادية فى الداخل. وإلى خسارة روسيا ما تبقى من مكانتها 
كوريث لدولة عظمى في الخارج. وفى مقدمة هذه السياسات 
سياسة الخصخصة المتسرعة وغير المدروسة التى تبنتها حكومة 
يلتسين. وادت إلى نهب الثروات والاصول الاقتصادية فى روسيا 
لصالح قلة من رجال الاعمال الجدد فرغم أن هدف يلتسين. كاول 
رئيس لروسيا الاتحادية الجديدة التى استقلت عن الاتحاد 
السوفيتى -وفقا لغالبية المزيدين لسياساته- كان هو هدم ما تبقى 















heey “لي ل ني‎ aa E ee, 1: Sie Mec ci. 
aS ا‎ a من الدولة العظمى المتحللة كخطوة اساسية لبناء روسيا جديدة. السوق. واقتلاع‎ 
خبير فى شيقون الانتحباد السباسى جدورهم بأى له‎ )٠ ( 
-64هد‎ 4١ الملد‎ + ١ ` iw العند‎ ٠١. السياسة الدولية‎ 
كك الت‎ i 


د مفايرى شلبى على 


رجملة القول إن بوتين قد ورث من يلتسين اقتصادا يفتقد 
الثقة. سواء من الشعب الروسى أو من العالم الخارجى. خاصة في 
ظل خفض قيمة الرويل بنحو //77٠١‏ وارتفاع التضخم لنحو ,/8٠‏ 
وعدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها. والمؤكد أن ذلك كانت له 
تداعياته على تراجع الدور الروسى فى الاقتصاد العالمى وفى 
السياسة الدولية. حيث انشغلت روسيا بمشاكلها الداخلية. وتخلت 
عن دورها فى الكثير من القضايا الدولية. وأوقفت دعمها للدول 
التى كانت طرفا معها فى الحرب الباردة ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية 

بيريسترويكا بوتين .. دعم رأسمالية الدولة : 

حرص بوتين وحكومته المدعومة من حزب روسيا الموحد, She‏ 
توليه الحكم. على التعامل بسياسات صارمة مع التركة الاتتصادية 
الشقيلة التى ورثها عن الرئيس يلدتسين. حيث ظهرت بوادر 


يلتسين؛ وكان ذلك واضحا؛ حين أعلن بوتين من اليوم الأول لحكمه 
أن هدفه هو مضاعفة الإنتاج المحلى واستعادة هيبة الدولة والدور 
الروسى دوليا 

ويمجرد أن استقرر الأمر لبوتين فى الحكم حتى قام بإزاحة 
الرعيل القديم من الإصلاحيين وأصحاب النفوذ. كما تم شن حرب 
على الفساد. وفتحت تحقيقات مع كبار مليارديرات روسيا الذين 
ارتبطوا بعملية الخصخصة وعمليات الفساد والرشوة. ورغم أن 
بوتين لم يتمكن من إزاحة جميع أصحاب النفوذ. أو اتخاذ قرار 
بإعادة النظر فى عملية الخصخصة أو ما تم بيعه من ممتلكات 
الدولةء إلا أن هذه الإجراءات كانت إنذارا قويا منه ومن الكرملين 
لاصحاب النفوذ السياسى والثروة. سواء الذين كانوا يتدخلون فى 
سياسة الدولة فى عهد يلتسين. أو الذين يقومون بتمويل أحزاب 
المعارضة ويسعون لإسقاط حكومة بوتين(5). وحتى يحقق بوتين 
أهدافه. اتخذ العديد من السياسات على الصعيدين الاقتصادى 
والسياسى. 

فعلى الصعيد الاقتصادى. حرص بوتين على إعادة الثقة 
للاقتصاد الروسى من خلال البدء بإعادة ترتيب البيت من الداخل 
أولاء فقد كان للدعم الذى قدمه لمتوسطى وصغار رجال الأعمال. 
من خلال خفض الرسوم والضرائب. دور مهم فى إنعاش النشاط 
فى القطاعين الزراعى والتجارى كما كان للجانب الاجتماعى فى 
سياسات بوتين الاقتصادية دور فى طمانة الطبقة الوسطى الناشنة 
وإدراكها أن نشاطها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى مكفول 
قانونا ومدعوم من الحكومة. كما استفاد بوتين -إلى حد كبير- من 
تجربة الصين فى الانفتاح الاقتصادى المتدرج والموجه من قبل 
yall‏ على عكس سياسة الانفتاح غير المحسوب التى سادت فى 
عهد يلتسين. هذا إلى جانب سياسة بوتين بإعادة دور الدولة عبر 
التحكم فى قطاعى الطاقة والصناعات العسكرية كالية رنيسية فى 
عملية صيانة الاقتصاد الوطنىء ولتعزيز دور الدولة وهيبتها ودورها 
فى المجنمع, ولدعم استراتيجية بوتين الخارجية لاستعادة الدور 
الروسى المفقود فى النظام العالمى 

اما على الصعيد السياسى. فقد كانت السياسة الصارمة التى 
اتبعها بوتين ضد الفساد والمافيا السياسية من أهم الأدوات التى 
مهدت الطريق لنجاح حكومته وإعطائها غطاء شعبيا قويا. كما 
يضاف لذلك ما قام به بوتين من دعم وتنشيط للمجتمع المدنى. 
وإبعاده عن الدعم الخارجى المشبوه. مما جعل هذا المجتمع مهيأ 
اكشر لعمليات التحول الاجنماعى والسياسى والاتتصادى فى 
روسميا 
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مهما یکن(۲) 

؟- إن سياسات يلتسين لم تكن فى سياق متناسق وتتجه نحو 
البات السوق وتدعم الديمقراطية وحرية التملك. بل كانت فى الغالب 
عكس ذلك فى كثير من الأحيان؛ pally‏ دليل على ذلك قيام رئيس 
الوزراء فى عهد يلتسين باتخاذ قرار يقضى بإلغاء مدخرات 
المواطنين السوفيت التى كانت فى صناديق التوفير الاجتماعية. 
والتى كانت تبلغ نحو ١58‏ مليار دولار 

-٣‏ إن عملية الخصخصة العمياء وغير المحسوبة أدت إلى نهب 
المصانع والمنشات بمقابل زهيد. وأن هذا القابل لم ينفق لاحقا على 
تحسين أحوال الاقتصاد والمواطنين. وإنما استقر فى جيو, 
مسيطرة. تحت ما يمكن أن يطلق عليه ˆ أصوال سلطة؛ وسلطة 
أموال ومن الأمثلة على ذلك مصانع ‏ أورال ماش التى بيعت 
بنحو 2,5 مليون دولار. رغم أن يمتها قدرت بنحو مليار دولار 
على الأقل فى ذلك الوقت 

-٤‏ نتج عن عملية الخصخصة ظهور فئات جديدة فى المجتمع 
الروسى. تقاس عت السلطة والثروة؛ وريما بعلم يلتسين 
والاصلاحيين فى كثير من الأحوالء والدليل على ذلك ما نشرته 
a ii‏ فى مارس ۲١١۷‏ عن قائمة المليارديرات لعام 
۰۰٦‏ والتی ضمت ٩٤۱‏ اسماء من بينهم 06 مليارديرا روسياء 
بزیادة ۱۹ مليارديرا عن عام ٠١ ٠١‏ محتلين بنلك المركز الثالث بعد 
مليارديرات الولايات التحدة الأمريكية وألمانيا من حيث العدد. 
والركز الثانى من حيث حجم الثروات, التى بلغت نحو 548 مليار 
دولار والجدير بالذكر أن هذه القائمة كانت خالية من الروس تماما 
حتى عام ٠٠١١‏ ولم يكن فى الدولة الشيوعية مليونير واحد(") 
كما أن الملاحظ أن المليارديرات الروس تجمعهم صفات WS fide‏ 
أهمها أن أغلبهم يهود. وأن أعمارهم لم تتجاوز الخمسين عاماء 
وأن أغلبهم من الاسماء التى ارتبطت بعمليات الخصخصة وامافيا 
فی روسيا والعالم 

2- نتج عن سياسات يلتسين أن تركزت نسبة /1٠١‏ من 
الاقتصاد الروسى فى يد مجموعة من الأفراد لا يزيد عددهم على 
-:. سيطروا على مراكز اتخاذ القرار الاقتصادى والسياسي فى 
البلاد. فى حين ظل 724٠‏ من الشعب الروسى يعيشون تحت خط 
الفقر. وظلت رواتب العلماء اللشهود لهم تتراوح مابين ٠٠١‏ و. ٤٠‏ 
روبل فقط ورواتب العسكريين أقل من ذلك مما جعل معظمهم يبيع 
كنبه ونياشينه لتلبية احتياجات أسرهم 

1- تراكمت الديون على الاقتصاد الروسى لتصل إلى أكثر من 
٠٠٠‏ مليار دولار فى نهاية حكم يلتسين مقايل ٠١‏ ملیار دولار فی 
نهاية حكم بريجنيف. وذلك بسبب الاقتراض غير المحسوب وتراكم 
الفواند. وهى قروض فى الغالب نهبت ولا يعرف بالتحديد فيما تم 
إنفاقها خلال هذه الفترة 

'- ارتفع معدل البطالة ليصل إلى اكثر من ٠١‏ مليون عاطل. 
بعد توقف الإنتاج فى نحو 20/ من المؤسسات الصناعية 
الروسية.٠۷/‏ منها من الصناعات الثقيلة. كما اختفت الاحتياطيات 
الدهبية الروسية. التى بلغت فى عهد ستالين 15٠١‏ طن لم يتبق 
منها سوى ٠١١‏ طن فقط. ولم بعرف اين ذهب الباقى فى عهدى 
جورباتشوف ويلتسين 

4 - زاد احتياج الاقتصاد الروسى للعالم الخارجى؛ حيث 
أصبحت روسسيا تستورد 80/ من المواد الغذانية. ونحو 414/ من 
النتجات الصناعية. وتحولت إلى مصدر للموادم الخام والأيدى 
العامة الرخيصة وسوق لتصريف النتجات الاجشية(؛) 
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بمعدل 4/. وأصبحت الزراعة تسد معظم احتياجات الدولة من 
الغذاء 

1- زيادة التحسن فى مناخ الاستثمار وتدفق الاستثماران 
الأجنبية للعمل فى الاقتصاد الروسى؛ حيث تجاوز حجم هزو 
الاستثمارات ١١‏ مليار دولار عام ٠.۲٠٠٠‏ ويتوقع أن تصل إلى نحو 
5 ملیار دولار عام ۲۰۰۸ 

*- انتعاش سوق الأسهم الروسية لأول مرة sie‏ فترة طويلة, 
وتحقيقها لمعدل نمو بلغ *, 86/, وكان الانتعاش واضحا فى | 
قطاع الطاقة؛ خاصة اسهم شركة 'غاز بروم” وكذلك أسهم 
المصارف 

؛- ظهور فائض فى الموازنة العامة للدولة وفى الميزان التجارى 
تجاوز ..؛ مليار دولار. و۲۰٠‏ مليار دولار على التوالى. وتجاوز 
احتياطى البنك المركزى من الذهب والعملات الصعبة 4١١ ١‏ مليار 
دولار في یولیو ۲۰۰۷ مما جعل روسيا تحتل المركز الثالث عاليا 
من حيث احتياطيات الذهب والعملة الأجنبية. 

- تمكن روسيا من سداد أغلب ديونها الخارجية. سواء للدول 
الأخرى أو لدول نادى باريس. حيث تراجع الدين الخارجى بمعدل 
INE‏ 

1- ارتفعت الدخول النقدية للسكان بنحو /٠١‏ مقارنة بعام 
4 وارتفعت معاشات المتقاعدين بنسبة ٩7ء‏ وتراجع معدل 
البطالة لنحو JN YW‏ 

ورغم إدراك حجم هذه الانجازات التى تحققت فى الاقتصاد 
الروسى خلال السنوات الأخيرة, إلا أن بعض الآراء تشكك فى 
إمكانية أن يستمر النمو فى الاقتصاد الروسى على الوتيرة نفسها 
خلال السنوات القادمة. معللين ذلك بأن النمو جاء مدفوعا بالطفرة 
الأخيرة فى أسعار النقط وليس بسبب سياسات بوتين الاقتصادية, 
ويذهبون إلى أنه حتى لو كان لسياسات بوتين الاقتصادية 
الصارمة دور فى تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادى والمساهمة 
فی هذا النمو. فليست هناك ضصمانة لاستمرار هذه السياسات بعد 
نتهاء فترة حکم بوتین عام ۲۰۰۸ فى ظل إعلانه عن عدم الترش 
رة ناس للم سماح الدستور الروسى يذل icy‏ 
ك على سياسة بوتين فى تعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط 
من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ التى قامت بها شركة "غاد 
ft‏ التى تعتبر ذراع الحكومة النقطية. وأداتها الرئيسية فى تنفيق 

ياسة نفطية تقوى دور الدولة داخليا. وتعيد لروسيا دورها الدولى 








الذى كانت تلعبه فى اللاضى عبر بوابة النفط والغاز, خاصة 
دول الاتحاد الأورويى وقد يعزز هذا الرأى كثير من المؤشرات ز 
الاقتصاد الروسى. وكذلك آراء العديد م له اشرات في 
الدولية. خاصة البنك الدولى ات الاقتصادية 

وجملة القول هنا إنه مهما تكن الانتقادات i‏ 
بوتين الاقتصادية. فالامر الذى بات مؤكدا فى اة لسیاسات 
السياسات قد غيرت النظرة "٠ ٠ Ey alatat‏ أن 2 
الروسى؛ وأنها إن لم تكن هى الدافع الرئيسى النمو ذ ses‏ 
الروسى خلال السنوات الاخيرة. فلا يمكن إلى "د ى الاقتصاد 
هو تحقيق نوع من الاستقرار فى الاقتص ر" د أن أهم إنجازاتها 
الإفلاس المالى عنهء على الأقل فى المدى إن "ى وإبعاد شبح 
مرهونا بالتغلب على تحديات استمرار إن" قى المستقبل 
وليس الكفاح لإعادة الاستقرار إليه 

تحديات بانتظار الاقتصاد الروسى . 

رغم ما سبق استعراضه من إنجازان | 

تتصادية فى age‏ 
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الانتصاد الروسى دن البات السوق ورأسمالية الدولة - ملف 

الاقتصاد الروسى .. تحولات جوهرية : f‏ 

غى ظل هذه السياسات. يطرح سؤال جوهرى. هو: هل أدت 
هذه السياسات إلى تحول فى مسار الاقتصاد الروسى خلال 
السنوات السيم الأخيرة» وهل يصب هذا التحول فى الاتجاه 
الصحيم أم يفاقم مشاكل الاقتصاد والمجتمع الروسى" ففى ضوء 
المزشرات الاقتصادية والاجتماعية المتوافرة عن الاقتصاد الروسى. 
لا يمكن اغفال حقيقة أن هناك تحولات فعلية فى مسار الاقتصاد 
وفى أحوال المعيشة فى المجتمع الروسى. خاصة خلال الأعوام 
الثلاثة الأخيرة 

وهنا. يوجد خلاف فى الرأى حول نوعية وأثر هذه التحولات. 
حيث يرى البعض أن سياسات بوتين. وإن تغيرت عن سياسات 
يلتسين. إلا أن أثرها لا يزال يصب فى الاتجاه نفسه وهو زيادة 
تناقض التوجه الاقتصادى الروسى. وزيادة الفجوة بين فئات 
المجتمع. وتدهور أحوال المعيشة. ويشككون فى الأرقام التى تعلنها 
الحكومة فى هذا المجال. فى المقابل يرى آخرون أن جملة هذه 
التحولات وآثارها كانت ايجابية على الاقتصاد ومستويات المعيشة 
فى روسيا. مستندين إلى مؤشرات الاقتصاد الكلى وأراء 
المؤسسمات الاقتصادية الدولية. ورغم أن لكل طرف ما يؤيد رؤيته. 
إلا آن الموضوعية فى الحكم على هذه التحولات تقتضى تبنى معيار 
للقياس. وهو مقارنة حصاد فترة حكم بوتين بحصاد فترة حكم 
يلتسسين. أى الوقوف على درجة التغير فى الصورة العامة للأوضاع 
والتوجهات الاقتصادية منذ تولى بوتين الحكم وحتى عام 7.01 
ووفقا لهذا المعيار. قد يتفق كثيرون مع ما ذهب إليه رئيس الغرفة 
التجارية الصناعية الروسية "يفجينى بريماكوف" بأن معظم هذه 
التحولات كانت إيجابية. وأهمها الآتى(5) 

-١‏ التحول الواضح الذى يمكن رصده بوضوح فى فكر القيادة 
الروسية. ونبذها لفكرة أنه يمكن الاستفناء عن دور الدولة فى 
النشاط الاقتصادى أثناء فترة التحول لآليات السوق. 

"- زيادة تركيز روسيا على البعد الاجتماعى فى السياسة 
الاقتصادية. وتحمس الرئيس بوتين لتوظيف جزء من عائدات النفط 
لتحقيق تحسن فى رفاهية المواطنين 

- التركيز على مكافحة الفساد الاقتصادى والرشوة؛ وإن 
كان هذا لم يمنع ظهور شراكة من نوع جديد بين رجال الأعمال 
وكثير من الموظفين فى المنشات الحكومية 
ع مصادر النمو فى الاقتصاد الروسى. فلم يعد النمو 
يعتمد فقط على النفط والغاز. ولكن أصبحت هناك قطاعات أخرى 
تسهم بمعدلات واعدة فى النمو. مثل قطاع الصناعة. خاصة 
صناعة المحطات النووية الستخدمة لإنتاج الكهرباء. وصناعة 
السيارات. والصناعات العسكرية وصادرات السلاح 

الاقتصاد الروسى .. مؤشرات واعدة : 

تؤكد التحليلات والارقام ان الاقنصاد الروسى فى عام ۲۰۰۷ 
أصبح يختلف بشكل كبير عنه فى عهد بلنسين. وذلك من خلال 
مقارنة معظم مؤشرات الاداء الاقنصادى الكلى. كما أن التوقعات 
ترشح الاقتصاد الروسى لان يصبع القوة الاقتصادية الرابعة في 
٠.٠١ ple‏ ومن اهم المؤشرات النى تعكس الارضاع الاقتصادية 

اليا ما يلى(۷) 
eae 3 =‏ الروسى بمعدل نحو ۷/ سنويا طوال خمس 
E‏ نمو يعتبر جيداء خاصة أنه كان مصحربا 
سئوات تق لم يتجاوز :/٠‏ وهذا النمو أدى إلى إنعاش النشاط 
بمعدك مي ...)رج الملل على المنتجات الوطنية. فنمت الصناعة 
الاقتصادى وزياد 1 














Wedded ۷ sae ay: iy wie 
MAN اسة الدولية‎ 


hae guise 
الاقتصادى. وتابيد سياسات التحول الاقتصادى‎ 

من التحليل السابق؛ ينبين ان ثمة تغيرا ملحوظا فى الاوضاع 
الاتتصادية فى روسيا منذ تولى بوتين الحكم. خاصة فى السنوات 
الاخيرة: وأن أهم ما يميز هذه الاوضاع مو النمو والاستقرار 
الاقتصادى النسبى فى روسيا ولكن الشكلة ما زالت تكمن فى 
التوجهات والسباسات التى تم الاعتماد عليها لتحسين الاوضاع 
الاقتصادية فى روسيا. وكون ان اغلبها يتناقض مع التوجه 
الاقتصادى نحو اليات السوق. وتحقيق توزيع عادل لعواند 
الإصلاح والنمو الاقتصادى فى روسيا بين مختلف فنات المجتمع. 
حيث هناك توجه واضع نحو استعادة سيطرة الدولة على النشاط 
الاقتتصادى. خاصة من خلال قطاع النفط والغاز. وذلك LLS‏ 
محورية لاستعادة هببة الدولة. واستعادة الدرر الدولى لروسيا 

ويبدو مستقبل الاقتصاد الروسى مرهونا بحسم هذا التناقض. 
سواء ظل بوتين فى السلطة بعد عام ٠٠١8‏ أم لا. والمؤكد أن حسم 
هذا التناقض ليس بالامر الهين. وذلك لان هذا الحسم بتطلب من 
القيادة الروسية الاختيار بين بديلين هما 

+ البديل الاول: الإبقاء على التوجهات والسياسات الاقتصادية 
الراهنة. والتى يطلق علبها بوتين أسياسة الوسط الاقتصادية . 
وهذا البديل قد بحافظ على استمرار معدلات النمو الاقتصادى فى 
الاجل القصير. ولكن سيبقى التناقض فى التوجهات والسياسات 
الاقتتصادية الروسية قائما. مما قد يفاقم كثيرا من المشاكل 
الداخلية 

* البديل الثانى: تبنى الليبرالية الاقتصادية والابتعاد عن تعزيز 
سيطرة الدولة على النشاط الا ادى؛ وهذا البديل قد يجعل 
روسيا تعيش فى انسجام وتوافق مع الغرب. خاصة مع الولايات 
المتحدة الامريكبة. ولكن الخطورة فى هذا البديل -كما يرى زعيم 
مجلس النواب الروسى “بوريس جريزلوف"- أنه سيجعل دور روسيا 
محصورا فى توريد الخامات والمواد الأولية للاقتصاد العالمى 

فى ضوء ما سبق. يمكن القول إن مستقبل النمو فى الاقتصاد 
الروسى. واكتمال تحوله نحو أليات السوق على أسس سليمة. 
سيكون مرهونا بنزع الصبغة الايديولوجية من السياسة 
الاتتصادية الروسية. وتنفيذ إصلاحات هادفة, ويالاخص إصلاح 
نظام الاجور والرواتب والمعاشات وبدون ذلك. سيظل الاقتصاد 
الروسى بتقدم تارة ويتراجع تارة أخرى, فى ظل عدم حسم 
التناقض فى السياسات والتوجهات الاقتصادية 














قى هتاك العدية من القحديات الد > 
نين؛ يبقى يد من التحديات التى تواجه 
الانتصاد الروسى. وأهمها 
-١‏ ارتفاع معدلات التضخم. خا ة أنه 1 

ا 6 اصة أنه تضخم ليس ناجما p‏ 
زياوة السيولة النقدية فى الاقتصاد الروسى وإنما نا 7 
إوضاع احتكارية خارجة عن سيطرة الدولة. تتحكم فى الا ها 

الضرر برفاهية المواطنين. ومن | A‏ 
وتلحق الف ر ارتفا يمن الجدير بالذكر أن البنك 
إلرولى حذر روسيا من ارتفاع معدلات التضخم وخطورة 
النمو الاقتصادى فى يوليو ۲٠۰۷‏ هيا علق 

-r‏ التخوف من تراجع أسعار النفط. حيث إن عوائد النفط وما 
تحقق من رصید ‏ کبیر فى صندوق الاستقرار كانت هى اللاعب 
الرئيسى فى تحقيق معدلات النمو للاقتصاد الروسى خلال 
السنوات الأخيرة. ومن ثم فإن تراجع أسعار النفط يعتبر خطرا 
يهرد نمو الاقتصاد الروسى بشكل كبير i‏ 

+- هجرة رعوس الأموال المتزايدة من الاقتصاد الروسى, 
خاصة فى ظل تزايد هاجس الخوف لدى الستثمرين من العردة 
لسبطرة الدولة على النشاط الاقتصادى؛ وتصاعد الحرب الباردة 
الجديدة بين روسيا والولايات اللتحدة الأمريكية 

؛- احتمال عدم استمرار سياسة بوتين الاقتصادية بعد عا 
4 خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الدولة فى النشاط 
الاتتصادى. وذلك فى ظل إعلان بوتين عدم ترشيح نفسه لفترة 
رناسة ثالثة. حيث لا يسمح الدستور الروسى بذلك 

-١‏ التراجع فى عدد السكان. حيث ينخفض عدد السكان فى 
روسيا بمعدل ٠٠١‏ آلف شخص سنوياء مما دفع الرئيس بوتين إلى 
أن يدعو إلى تشجيع إنجاب الأطفال حتى لا يضيق مجال البلاد 
الاقتصادى. وخصصت الحكومة لهذا الهدف ما بين ١‏ و.؛ مليار 
روبل سنويا فى ظل تقديرات ترى أن هذا الأمر يحتاج إلى ما بين 
٠‏ و١186‏ مليار روبل سنويا 

1- انخفاض جودة النمو الاقتصادى فى روسياء حيث إن النمو 
فى الاقتصاد الروسى هو نمو كمى وليس كيفيا, بمعنى أن توزيع 
هدا النمو لا يتسم بالعدالة. حيث تشير الأرقام إلى تزايد الفجوة 
بين الطبقات فى روسياء وأن هذه الفجوة لم يتم تقليصها منذ عام 
۰۰ حيٿ ي ٠‏ من سكان روسيا على 206 من الدخل 
القومى كما أن نسبة /٠١‏ الاكثر فقرا من السكان لا يحصلون 
سوى على 7.54/ فقط من الدخل؛ وهو ما يجعل هناك خطورة على 
الاستقرار الاجتماعی كمطلب أساسى لا تمرار النمو والانتعاش 


استمرار النمو 








اس مم 
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-١‏ اشرف الصباغ. الاقتصاد الروسى يعانى هروب 
عدد aAA‏ 

"- هذا ما ذکره بلتسین فى اول زيارة له إلى لندن في 
Ree get eo a>‏ 

T‏ مغازى البدراوى. فوربس ومليارديرات 

4- رشيد رشدى. الروس يعيشون بين حالتى الانفصام وا 


روسيا القادمون من 


أشرف الصباغ. الاقتصاد الروسى يعانى شروب 
-١‏ د محمد النعماني. هل هناك تحول فى الاقتصاد 
۷ انظر كلا من 
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على الساحة الدولية. أو رغبة إدارة جورج بوش فى تهميش الدور 
العالمى والإقليمى لروسيا. وهو ما انعكس فى تخصيص مواره 
أكبر لهذه الصناعة. مع إسناد مهام وأدوار جديدة لها فى 
السياسة الروسية. إلا أن ذلك كله لا ينفى أن قطاع الصناعة 
العسكرية الروسية يظل معرضا لمشكلات وتحديات معقدة 
لاسيما على صعيد التخلف النسبى للتكنولوجيا العسكرية 
الروسية, مقارنة بالأمريكية, الامر الذى قد يحد مستقبلا من قدرة 
روسيا على منافسة الولايات المتحدة فى مجال مبيعات السلام 
التقليدى على الساحة الدولية 1 


أولا- تحولات الصناعات العسكرية الروسية : 


كانت الصناعة العسكرية واحدة من 
الاتحاد السوفبتى السابق, بل كانت واحدا من أبرز المقومات التى 
جبعات مه قوة عظمى مناونة للولايات المتحدة. كما كانت اران 
أساسية من أدوات نفوذه الواسع على الساحة الدولية. وكان ذلك 
السب ازى وراد امتمام القادة السوفيت بإقامة قاعدة 
ضخمة للصناعة العسكرية منذ فيام الثورة ie bes 1 ١‏ 
۷, ثم تکاثف هذا الامتمام بقوة أثنا. المر. Pes‏ 
وبعدها. واستفاد الاتحاد السوفيتى و garat‏ 
من بنية الصناعة الثقيلة التى نقلها ena‏ 
سیطروا علبها فی المائياء وايضا من إل ت من المناطق التى 
وقعوا فى قبضة السوفيت. باش" الفنيين الالان الذين 


الركائز الأساسية لقوة 


تعتبر الصناعات العسكرية ومبيعات السلاح الروسية واحدا 
من أكثر المجالات التى تأثرت بانتهاء الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفيتى. حيث عانى قطاع الصناعة العسكرية الروسية 
من تدهور حاد للغاية لفترة طويلة نسبيا. بسبب تراجع الطلب 
الداخلى والخارجى على المنتجات العسكرية الروسية. جنبا إلى 
جنب مع شيوع حالة من الفوضى والارتباك والفساد فى التعامل 
الحكومى مع قطاع الصناعة العسكرية طيلة عقد التسعينيات. 
الأمر الذى انعكس سلبا على كافة مؤشرات التشغيل والإنتاج 
والتسويق الخاصة بهذا القطاع 

وعلى الرغم من هذه المشكلات المعقدة. فإن قطاع الصناعة 
العسكرية استطاع أن يحافظ على قدر من اهميته فى السياسة 
والاقتصاد الروسيين من خلال مبيعات السلاح الخارجية؛ برغم 
ما شابها من التخبط فى بادئ الأمر. ثم تحولت تدريجيا إلى 
ركيزة اساسية من ركائز الاقنصاد الروسى. لاسيما مع تولى 
فلاديمير بوتين مقاليد السلطة فى البلاد منذ عام ۹۹۹٠ء‏ حيث 
أصبحت مبيعات السلاح مصدرا للدخل الوطنى واداة لنعزيز 
مكانة ونفوذ روسيا على الساحة الدولية. الأمر الذى اتاج لروسيا 
الاحتفاظ بموقع متقدم فى مجال مبيعان السلاح فى الاسواق 
العالمية. بل والنفوق على الولايات المتحدة فى بعض الفترات 











رقد ۱ تحوذت الصناعة العسكرية الروسية على حيز رئيسمى 


4 د بوتين من أجل إعادة تنظيم هذه الصناعة وزيادة 


فاعليتها فى تعزيز قوة الآلة العسكرية الروسية. من اجل د نمكين العلمى والتكنولوجى والصناعى الوا ك ععليات الت 
روسيا من مواجهة ما بصفه بوتين + نزعة الهيمنة الأمريكية فى الغرب تما الس 
(o)‏ خبير يمركز الدراسات السياسية والاسترانمجية بالاهرام 
Wat ory‏ -%- 


W. ad- ania a‏ اكتوبر جم 


pane pall anal 


عبنا على كاهل الافتصاد الروسی؛ وهو ما كان برتبط بآن انتهاء 
الحرب الباردة جعل روسيا فى عهد بوريس يلتسين فى غير 
حاجة لمواصلة امتلاك الة عسكرية هائلة على غرار تلك التى كانت 
قائمة فى العهد السوفيتى, وهو ما انعكس فى تقليص حجم 
احتياجات القوات المسلحة الروسية من الاسلحة والمعدات 
القتالية, اى تراجع حجم مشتريات القوات المسلحة الروسية 
ذاتها مما ينتجه المجمع الصناعى - العسكرى الروسى؛ والذى 
تقرر منذ عام ٠۹۹۲‏ خفضه بمقدار الثلثين, ثم أدى عجز الموازنة 
العامة إلى تخفيضه بمعدلات أكبر من ذلك فى الفترة التالية 

وكان من نتيجة ذلك أن تقلصت الصناعة العسكرية الروسية 
بشدة من حيث الموارد المخصصة والإنتاج الكمى والعمالة المتاحة 
بها وعدد مرافق الإنتاج. وترك هذا التقلص انعكاسات سلبية 
على كافة المؤشرات الكمية للصناعة العسكرية الروسية؛ سواء 
من حيث الموارد المستثمرة فى هذه الصناعة, أو أعداد العاملين 
فيهاء أو معدلات الإنتاج الصناعى العسكرى. أو نسب هذا 
الإنتاج من إجمالى الإنتاج الصناعى. أو القيمة الإجمالية 
لصادرات السلاح. 


وقد حاولت الحكومات الروسية منذ بداية التسعينيات البحث 
عن أساليب متعددة لمعالجة هذا الوضع؛ تراوحت بين تحويل 
العمليات الإنتاجية فى املصانع الحربية الروسية نحو الإنتاج 
المدنىء وبين التوجه نحو التوسع فى تصدير الأسلحة والمعدات. 
وفق مبادئ وقواعد جديدة تختلف عن تلك التى كان معمولا بها 
فى عهد الاتحاد السوفيتى السابق 

ولكن هذه الحلول جرى تنفيذها بطرق غير سليمة. لاسيما 
مسالة التحول للصناعات المدنية. آو مسالة تعديل البنية الإدارية 
للضناعات العسكرية. فنقد عات غملية تحويل الصناغات 
العسكرية الروسية إلى الصناعات المدنية من معوقات عديدة 
كانت تمثل فى مجملها انعكاسا لحالة التدهور الشامل التى 
ضربت روسيا فى فترة ما بعد الاتهيار السوفيتى, وهو ما بدا 
واضحا فى أن عملية التحويل إلى الإنتاج المدنى عانت من غياب 
الحماية الحكومية وانعدام إطار تشريعى - قانونى ملائم وارتفاع 
معدل التضخم واستشراء الفساد الإدارى(؟) 

أما عملية تعديل الأبنية الإدارية الحاكمة للصناعة العسكرية 
الروسية. فقد جرت بصورة متكررة بحثا عن الإطار القانونى 
والإدارى الأنسب فى فترة ما بعد الانهيار السوفيتى(؟)؛ حيث 
ظلت بنية الصناعة العسكرية الروسية تابعة للدولة بشكل 
اساسى؛ ولم تطلها عمليات الخصخصة التى ضريت الاقتصاد 
المدنى الروسى فى كافة نواحيه فى عهد يلتسين. كما فرضت 
قيودا على المجالات التى يمكن أن يشارك فيها الاستثمار 
الاجنبى؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأمن الوطنى الروسى. إلا أن 
تعديل البنية الإدارية للصناعة العسكرية تم بصورة مرتبكة 
للغاية. مما اضعف كثيرا من السيطرة المركزية على هذه 
الصناعة, بما كان يعكس غياب رؤية متماسكة لدى القيادة 
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وقد استحوذت الصناعة العسكرية فى العهد السوفيتى على 
إرربقية متقدمة للغاية. باعتبارها الاداة الاساسية لمجاراة الولايات 
النحدة فى سباق النسلح العنيف الذى اشتعل بين الجانبين طيلة 
المقود الاربعة التى أعقبت الحرب العالمية الثائية. وايضا 
باعتبارها أداة رئيسية لدعم الحلفاء والاصدقاء فى شرق أوروبا 
والعالم الثالث. واستقطبت هذه الصناعة موارد بشرية وعلمية 
ومالية هائلة من جانب القبادة السوفينية, وهو ما اتاح للاتحاد 
السوفيتى السابق أن يحقق طفرة هائلة فى مجال الصناعة 
العسكرية. بحيث كان قادرا منذ منتصف الخمسينيا على إنتاج 
| مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والث يل بما فى ذلك 
منظومات التسلع المعقدة. لاسيما الأسلحة النووية؛ والطائرات 
القاذفة الاستراتيجية, وحاملات الطائرات. والغواصات التقليدية 
والنووية. والصواريغ الباليستية ذات المديات المختلفة. بما فيها 
العابرة للقارات(١)‏ 

ولم تكن الصناعة العسكرية فى العهد السوفيتى خاضعة 
لاعتبارات الجدوى الاقتصادية, سواء فى عمليات البحوث 
والتطوير والإنتاج الكمى للاسلحة والمعدات العسكرية؛ أو فيما 
يتعلق بمبيعات السلاح الخارجية. وانعكست هذه الخاصية فى 
أن الصناعة العسكرية كانت تحظى بالأسبقية على القطاع 
الصناعى المدنى؛ ولكن مع العجز عن خلق نوع من الاعتماد 
المتبادل بين القطاعين المدنى والعسكرى. بحيث كانت الصناعة 
العسكرية تسحب الموارد الأكبر من القطاع المدنى, بينما لم 
يستطع السوفيت توظيف الإنجازات الباهرة التى ت قى 
مجال الصناعة العسكرية لخدمة الاقتصاد السوفيتى؛ او على 
الأقل القطاع الصناعى المدنى. وفى الوقت نفسه. لم تكن مبيعات 
السلاح السوفيتية للحلفاء والأصدقاء فى الخارج تحقق عائدات 
مادية ملموسة للاقتصاد السوفيتى. لأنها كانت تتم بشروط 
ميسرة للغاية من حيث الأسعار وشروط السداد 











وكان من نتيجة ذلك أن تحولت الصناعة العسكرية فى العهد 
السوفيتى إلى مصدر استنزاف هائل للاقتصاد السوفيتى. 
إدرجة أكبر بكثير من نظيره الحادث لدى الولايات المتحدة 
والغرب. مما تسبب تدريجيا فى إضعاف قدرة الاتحاد السوفيتى 
السابق على مواصلة سباق التسلح مع الولايات المتحدة؛ لاسيما 
بعدما دخل هذا السباق مجالات نوعية بالغة التعقيد فى 
الثمانينيات. مع إقدام إدارة رونالد ريجان على إطلاق مبادرة 
الدفاع الاستراتيجى التى كانت تقوم على نشر منظرمات دفاعية 
فى الفضاء الخارجى للحماية من أى هجوم نووى أو صاروخى 
معاد وبغض النظر عن مدى إمكانية تطبيق هذه المبادرة عمليا. 
فإنها ساهمت فى دفع سباق التسلح الامريكى - السوفيتى إلى 
هجالات لم يكن السوفيت قادرين على مجاراة الامريكيين فيها. 
ماديا وعلميا. وهو ما كان واحدا من أبرز اسباب انهيار الاتحاد 
السوفيتى 


وخلال فترة ما بعد الانهبار, بانت الصناعة العسكرية ذاتها 


اباب 





تزويدها بأسلحة حديثة ومتطورة. بموجب برنامج تصل تكلون 
aah‏ يشتمل على استبدال ن 
إلى نحو 185 مليار دولار» ب بدال pss eos‏ 
المعدات والاسلحة الروسية الحالية فى موعد لا يتجاوز عا, 
.*.٠6‏ والتركيز بشكل خاص على تجديد شبكة الإنذار sl‏ 
بالكامل؛ ونشر صواريخ جديدة عابرة للقارا أسطول من 
قاذفات تى يو- ١1١‏ الاستراتيجية؛ ويناء ٠١‏ سفينة جديدة مر 
بينها حاملات طائرات 

ولكن ما سبق لا ينفى أن الصناعة العسكرية الروسية ظلن 
تعانى فى عهد بوت من مشكلات هيكلية عديدة؛ يأتى فى 
مقدمتها التقادم الشديد لمكونات القاعدة الصناعية العسكرية 
الروسية ذاتهاء وفقدان خبرات بشرية مهمة يصعب تعويضها, 
وانخفاض معدلات التشغيل, وتفاقم المشكلات المالية: فضلا عن 
استمرار النقص فى مشتريات القوات المسلحة الروسية ذاتها من 
الأسلحة والمعدات؛ بما يمنع زيادة معدلات تشغيل تلك الصناعة 
وفى مواجهة هذه المشكلات. ظلت الحكومات الروسية فى عهد 
بوتين عاجزة عن ضح الموارد المالية التى تحتاج إليها الصناعة 
العسكرية؛ وذلك فى سياق الخشية من أن يؤدى تخصيص موارد 
أكبر للقطاع العسكرى عموماء ولقطاع الصناعة العسكرية بشكل 
خاص. للتأثير سلبا على النمو الاقتصادى الروسى. 


ثانيا- مبيعات الأسلحة الروسية : 








شهدت المبادئ الحاكمة لمبيعات الاسلحة الروسية اختلافات 
جوهرية عن تلك التى كان معمولا بها فى العهد السوفيتى. 
لاسيما من حيث الإطار السياسى - الاستراتيجى الذى كان 
يحكم تلك المبيعات. حيث لم تعد صادرات السلاح جزءا 
صراع استراتيجى كونى؛ إذ أصبحت محكومة ياعتبارات 
اقتصادية وتجارية محضة إلى حد كبير, بل أصبحت الصناءة 
ue‏ الروسية معتمدة بشكل شبه كامل على المبيعات 
H‏ ارجية وطلبات التصدير. وهو ما انعكس فى تخلى رووسيا عن 
ااضروط اليسرة التى كانت تمنع للمشترين. E A iy‏ 
تطالب الدول المتلقية للسلاح بسداد قيمة مشترياتي ا س 
وإن كانت أسعار تلك oly et‏ ى ."ترد اتها العسكرية. 


من 










الصماعات العسكرية الروسية تدعيم الاقتصاد والمكائة الدولية - ملف 


الروسية بشان أهداف وأدوار هذه الصناعة 

وخلال فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين بدءا aed us‏ 
رئيسا للحكومة فى عام 1145. ثم انتخابه رئيسا للبلاد فى عام 
٠‏ تلقت الصناعة العسكرية الروسية قدرا كبيرا من قوة 
الدفع؛ شانها فى ذلك شان اليد aa ‘on‏ الاخرى. wy‏ 
إطار الجهود المحمومة التى قام بها بوتين من ee dai‏ 
التدهور الشامل فى البلاد واستعادة مكانتها العالمية السابقة. 
ولو بصورة جزئية أو تدريجية. وجرى التركيز فى قطاع الصناعة 
العسكرية على النقاط التالية 

-١‏ تطوير البنية الإدارية الحاكمة لهذه الصناعة فى عام 
VAAN‏ بحيث باتت خاضعة لسيطرة كل من وزارة الاقتصاد (ثم 
لاحقا لوزارة الصناعة والعلم) روزارة الطاقة النووية. مع إنشاء 
خمس وكالات متخصصة فى المجالات المختلفة للإنتاج 
العسكرى. هى: الاسلحة التقليدية. الجوية - الفضائية. الذخائر. 
بناء السفن. أنظمة التحكم. وفى عام ٠٠٠١‏ جرى تعديل هذه 
البنية من خلال إلحاق الصناعة العسكرية بكل من وزارة 
الصناعة والطاقة والوكالة الاتحادية للطاقة النووية. مع دمج 
الوكالة التخصصة سالفة الذكر فى وكالتين فقط هما: الوكالة 
الاتحادية للصناعة, ووكالة الفضاء الاتحادية(؛). 








"- العمل على تطوير منظومات جديدة من الأسلحة والمعدات 
القتالية الفائقة التطور, بما فى ذلك العمل على تطوير طائرة 
مقاتلة جديدة من الجيل الخامس, يعكف المصممون الروس على 
تطويرها. بحيث تكون جاهزة للعمل بحلول عام ٠١5‏ ؟؛ وهى 
طائرة مقاتلة نفاثة تتميز بقدرات فائقة فى مجال التخفى والمناورة 
والكشف الإليكترونى. وقد عرض بوتين فى يناير 7٠7‏ على 
الهند المشاركة فى z‏ 
علاقات تسليحية وثيقة بين الجانبين. كانت قد أسفرت عن قيام 
الجانبين فى فترة سما بتأسيس شركة خاصة بتصنيع قطع 
الغيار الخاصة بالطائرات القتالية الروسية العاملة فى الخدمة 
الفعلية فى العديد من دول العالم؛ بل وتركيب أسلحة جديدة لهذه 














الطانرات er al‏ 
wu o.‏ أقل كثيرا من الاسعار العالمبة 
وقد ارتبط الامتمام بدفع وتعزيز الصناعات العسكرية 
الروسية من جانب حكومة بوتين باهتمام مماثل فى مجال إعادة ولكن تطبيق هذه القواعد الجديد: شى - 
تسليح القوات المسلحة الرو ٠‏ وهر ما ارتبط فى الأونة الأخيرة ‏ خلال الفترة التى اعقيت Th Legit‏ درا من الاختلاف 
بازدياد حدة التوتر فى العلاقات الروسية - الامريكية. لاسيما ذه القواعر السوفيتى. قفى عقد 
بسبب اعتزام الولايات المتحدة نشر وحدات من برنامج الدرع فى خشازة 0 مدر كبير من الجمود 
الصاروخية فى كل من بولندا وجمهررية النشيك. وهو ما تعتبره التقليديين, بسبب اشتراط روسيا وقت زاو 2 من عملانها 
روسيا مساسا بالمجال الحيوى لامنها القرمى فى وسط وشرقق العسكرية السابقة من اولنك العملاء. جن © تحصيل ديونها 
أوروبا. وهو ما يترافق ايضا مع العديد من المؤشرات الاخرى النقدى لتكلفة المبيعات الجديدة. وهى . اى جنب مع السداد 
التى تراها القيادة الروسية تعبيرا عن نزعة هيمنة من جانئب خلافات شد بين روسيا والمشترين و٠"‏ صببت فى إثارة 
بش فى الولايات المتحدة تقدير قيمة الديون القديمة, او من ا 2 مى؛ سواء من حيث 
إدارة جورج بوش حیث سراری ب 
2 0 0.0030 مثل سوريا والجزائر ' لاسيما مع دول 
إزوكميت هذه المخاوف فى إقدام القبادة الروسية على تنفيذ e‏ 
دحديث القوات المسلحة الروسية. من خلال اما بعد وصول بوتين للسلطة, فق 
نامج ملموح لتحديث القوا ا ' جری تیل 
بر تطبیق تلل القواعر 
oy‏ ۱۷۲ اکتریر ۲۰۰۷ - الجلد ۲۲ ENA‏ 
السياسة الدولية - کے سے کے ا 


د أحمد ابراهيم محمود 


الدول التى تشترى الاسلحة الروسية إلى نحو 77 دولة. يقف 


على راسها الصين والهند[1) 


ومن حيث الوزن النسبى لروسيا فى السوق العالمية للسلاح. 
تلعب روسيا دورا رئيسيا فى هذه السوق. حيث تتنافس على 
موقع الصدارة مع الولايات المتحدة. إذ تستحوذ الولايات المتحدة 
وروسيا على الحصة الأاكبر على الإطلاق من السوق العالمية 
للسلاح. فيما يعتبر إلى حد كبير استمرارا للوضع الذى كان 
ابان الحرب الباردة كما يعكس ذلك الى حد كبير أنماط 
النفوذ السياسى - الاستراتيجى القائم على الساحة الدولية. وإن 
كان ذلك لا يبعكس بالضرورة أشكال القوة الاقتصادية على 
الساحة الدولية. لان اثنتين من القوى الاقتصادية الكبرى فى 
العالم (اليابان والصين) لا تنافسان بفاعلية فى السوق العالمية 
للسلاح. لامتناغ اليابان عن الدخول فى مجال إنتاج الأسلحة 
التقليدية. جنبا إلى جنب مع التخلف النسيى للتكنولوجيا 
العسكرية التى تنتجها الصين وعلى الرغم من أن الدول 
الأوروبية الرنيسية تأتى فى مرتبة تالية فى التصنيف. إلا أن 
هناك فارقا شاسعا يفصلها عن الولايات المتحدة وروسيا 








وفى إطار المنافسة التقليدية على الصدارة العالمية فى مجال 
صادرات السلاح. نجحت روسيا فى الاستحواذ على المرتبة 
الأولى فى تصدير الأسلحة ١‏ خلال اکر شن - ۲١‏ إلى 
.٠٠٤‏ حيث كانت قيمة صفقات الأسلحة التى أبرمتها روسيا 
خلال تلك الفترة تقدر ب 51.5 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 
.٠‏ بنسبة 51.417/ من الإجمالى العالمى. متفوقة بذلك على 
الولايات المتحدة وكافة الموردين الآخرين 





وكان العامل الأساسى وراء ارتفاع قيمة صادرات السلاح 
الروسية هو مشتريات السلاح الضخمة التى تعاقدت عليها 
الصين والهند مع روسيا. وهى الصفقات التى كان قد ساعد 
على تنفيذها المزايا السعرية الضخمة التى تقدمها روسياء سواء 
من حيث انخفاض الأسعار. أو تزويد الشترين بتكنولوجيا 
عسكرية متطورة نسبيا لا تقدمها الدول الكبرى الأخرى. كما 
كانت تلك الصفقات تمثل امتدادا لتعاون طويل وممتد بين 
الجانبين فى مختتلف المجالات التسليحية. وتعود فى طورها 
الراهن إلى منتصف التسعينيات. حيث اعتمدت الصين والهند 
على روسيا فى تنفيذ برامج التحديث التسليحى الضخمة التى 
تقوم بتنفيذها منذ ذلك الحين. لاسيما من أجل سد النقص فى 
المجالات التى لا تستطيع القدرات الوطنية لكل منهما توقيرها 
بالإمكانات الذاتية 


وتعتبر الصين من اعلى الدول إنفاقا على الشئون العسكرية 
والتسلبحية على المستوى العالمى. ووقعت الصين فى هذا الإطار 
عدة صفقات تسليحية مع روسباء تصل قيمتها إلى عشرات 
المليارات من الدولارات. وأبرزها ٠٠١‏ طائرة قتالية طراز سى 
ہو ۲۷). و٤٣‏ طائرة فتالبة طراز (سى يو As (Ts‏ غواصات طراز 
(كليب كيلو). وغواصتان طرار (سوفرميني). و” طائرات إنذار 








Gs‏ امعد :1 اكتوير ٠١٠۷‏ - المجلد ؟1 


-w 


.جور كبير من المرونة. يقوم على إمكادية تنازل وومنيا امن زيرك 
رة من الديون القديمة. مقابل التزام الطرف الآخر بالتعاقد 

ريات تسليحية جديدة بتكلفة تزيد 3 
رو ما ساعد على ت انطلاقة كبيرة فى عاندات مبيعات 
سرام الووسية مع تطبيق هذه السياسة الجديدة. ا 
ين نرافق إلى حد كبير مع قيام روسيا ببِيع اسلحة ومعدات 





زتالية جديا 


ومن ناحية أخرى. شهدت مبيعات السلاح الروسية تباينات 
روعية فى فترة ما بعد الانهيار السوفيتى. حيث كانت تلك المبيعات 
يركز فى بادئ الأمر على بيع مخزونات الأسلحة التقليدية الهائلة 
ينى كانت ند تراكمت عقب انتهاء الحرب الباردة. ولم تعد 
الؤسسة العسكرية الروسية فى حاجة إليها. بحيث كانت مبيعات 
الاح الروسية فى تلك الفترة تركز على التخلص من بعض تلك 
الخزونات. ومن بينها الأسلحة الخفيفة والصغيرة والمتوسطة. 
وهو ما کان قد ساعد روسيا على بيع الأسلحة بأسعار ET‏ 
باقل كثبرا من الأسعار العالمية. مستفيدة فى ذلك من أن تلك 
الأسلحة كانت مستعملة من قبل فى القوات المسلحة السوفيتية 


أما فى عهد بوتين؛ فقد حدثت تحولات نوعية ملموسة فى 
مبيعات السلاح الروسية. حيث بات التركيز ينصب على تصدير 

الأكثر تطورا. مثل الطائرات الأحدث. بأنواعها المختلفة. 
والنحائر دقيقة التوجيه ومنظومات الدفاع الجوى المتطورة(5). 
وهو ما يرمى الى تحقيق عدة أهداف. يأتى فى مقدمتها 
استفادة من عائدات هذه الصادرات التسليحية فى دفع عجلة 
لاقتصاد الروسى. بحيث تكون صناعة السلاح بمثابة القاطرة 
فى النمو الاقتصادى الروسىء جنبا إلى جنب مع توظيف مبيعات 
السلاح كاداة للنفوذ على الساحة العالمية. وتمكين روسيا من 
استعادة مكانتها الدولية السابقة. فضلا عن الاستفادة من 
اندات تصدير السلاح فى تمويل عملية تطوير وإنتاج أجيال 
بدة من الأسلحة والمعدات القتالية من جانب الصناعة 
العسكرية الروسية 





الأسلحة 








تبط هذا التحول بازدياد إدراك الحكومة الروسية لا 
ره مبيعات السلاح من عائدات مرتفعة للخزانة 
بذلك أى صادرات صناعية اخرى. لاسيما فى 
ل الزابا الفنية والسعرية التى تتميز بها مبيعات السلاح 
أروسية بالقارنة مع نظيرتها الامريكية والفربية وقد جرى 
أنعبير مؤخرا عن هذه السياسة فى تصريحات سيرجى 
بنسانوف. النانب الاول لرئيس الوزراء الروسى؛ فى بداية عام 
والتی اشار فی ها الى ان بلاده ستزيد مببعاتها من 
Lae o‏ قفياسى يبلغ ۷١‏ ملیار دولار فی عام 
nel‏ مع التركيز على نوعية هذه الصادرات: رمع النركيز 2 
Gras ocean jie‏ 
7 الحكومة الروسية على توسبع نطاق عملية تسويق , ae‏ 
اقصی مدی جغرافی ممكن. وهو ما على رفع 








ساعد 


تدعيم الاقنصاد والمكانة الدولية ملف 


مبيعات السلاح الروسية الرئيسية على المستوى العالمى 
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المعهر نرجمة 
eee”‏ 
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السلاح 
















طائرة إنذار مبكر إيه ٠١‏ ير £ 

طائرة قتالية سوخوى ۲۷ 5 
طوافات مى 8/مى ١١‏ هيب إتش vt‏ 5 
الصدين امحركات طائرات توربينية Vas fe.‏ 
مدمرة (سوفرمينى) Ye Y‏ 
غواصة طراز كيلو 551 أى Yon A‏ 

رادارات وصواريخ متنوعة 3 

0] 

طائرة دورية بحرية آى إل ۲۸ ۲ ai‏ 
طوافة مضادة للفواصات كا WV‏ وكا Fase A *١‏ 
غواصة نورية طراز أكيولا Yeo Y‏ 
الهند حاملة طائرات جورشكوف Ri ١‏ 
طانرة قتالية میج ۲ إيه كى 3 Ye‏ 
الية سوخوى .7" 14 i‏ 

ال رئيسية تى We 5.٠‏ 


رادارات ومحركات وصواريخ متنوعة 





۱۷/۸ ip 
١7 طائرة قتالية سوخوى اى إل‎ 




















أزيدق إنزال مورينا ١5.5‏ 
صواريخ مضادة للدبابات 


طوافة می ۸ / می ۱۷ هیب إتش 
أطائرة قتالية سوخوى T.‏ 
صاروخ جو/جو ار ۷۷ 











المصدر: معهد استكهولم لابحاث السلام الدولى. التسلح ونزع السلاح والأمن الدولىء الكتاب السنوى 


ن حسمن واخوين (بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية ومعهد استكهولم لابحاث السلام الدولى 


بالإسکندرية. نوفمبر ۲۰۰۱). ص ص ۸۳۲-۷۱۸ 


مهوت 


۷ا اکتوبر ۷-.8 الحلد ٠١‏ 


السياسة الدولية العدد 


د احمد إبراهيم محمود 


ح الروسية الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط 


مبيعات السلا 



















(sai F‏ | العدد سنة التعاقد | سنة التسليم | الكمية المسلمة] ملاحظات 
ائرة هجوم أرضى ميج 74 Seda arta - = Te oat‏ 
طائرة قاذفة سوخوى 74 W Y; Y‏ أقيمتها ؛ ملياراتأً 
الجزائر أطائرة هجوم أرضى سوخوى ۲١‏ | ۸ ا 2 5 “ 


أجهزة رادار وصواريخ متنوعة 
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اطائرة قتالية سوخوى ۲۷ 
صواريخ مضادة للديابات كورنيت 


























عربة مشاة قتالية بى إِم بی ۲ 
إيران أدبابة قتال رئيسية تى "0 wa [ye‏ 
اصواريخ مضادة للدبابات 8 = yaay‏ 
| 
سوريا أطائرة قتال سوخوى 57 1 yaaa‏ 
صواريخ سطح/جو إجلا 14 -| Ysa‏ 
طائرة قتالية ميج 55 yor A‏ 
اليمن أعربات مشاة قتالية بى إم بى "5 | Yot ٠۸١‏ 
طوافة قتالية کا V..a w ٠۲‏ 








صواریخ ورادارات متنوعة 














السلاح والآمن الدولى. الكتاب السنوى ٠٠٠٠‏ ترجمة: حسن 


المصدر: معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولىء التسلع ونزع 


حسن وآخرين (بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية ومعهد استكهولم لأبحاث السلام الدولى والمعهد السويدى بالإسكندرية. 


فولكرم). يتم تجميعها فى الهند فى إطار صفقة تتراوح قيمتها ما 
بين ۲ وه مليارات دولارات. يستمر تنفيذها حتى عام ۲۰۱۸. 
و١٠‏ طائرات قتالية طراز (سى يو ١؟)‏ المطورة. وطانرتان من 
طراز (می (TA‏ وعدد من طائرات الهليكوبتر المتعددة الأنواع, 
و١١٠5‏ دبابات قتال رئيسية طراز (تى ,)4١‏ فى صفقة تتراوح 
قيمتها ما بين ٠٠١‏ و١٠‏ مليون دولار te oe ee‏ 
الهند. بالإضافة إلى كميات ضخمة من الرادارات والصواريخ 
الخاصة بتشغيل وتسليح هذه الأسلحة والمعدات 


ثالنا- مبيعات الاسلحة الروسية فى الشرق الاوسط : 





تعتبر منطقة الشرق الاوسط واحدة من أكبر مناطق العالم 
المتلقية للسلاح الروسى. وهو ما كان يرتبط بتطورات الصراع 
العربى - الإسرائيلى وحالة الاستقطاب الدولى الحاد فى المنطقة 
تحت تأثير الحرب الباردة. فضلا عن الصراعات الإقليمية 


السياسة الدولية ‏ العدد ٠١١‏ اكتوير ٠١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 


توقمير .)٠١١5‏ ص ص ۸۳۲-۷۱۸ 


سبكر طراز (ايه . 2). بالإضافة إلى نظم الرادان والصواريخ 
الخاصة بتشغيل وتسليح هذه الاسلحة 


ببالثل. فإن الهند تعتبر أيضا مستوردا رئيسيا للسلاح من 
بيسيا. حيث وقع الجانبان صفقات تسليحية ضخمة تشتمل 
على غواصنين نوويتين طراز (اكيولا "). وفق نظام التأجير. 
بالإصافة إلى بيع روسيا للهند حاملة طائرات مستعملة طراز 
اح شكوف): فى صفقة تتراوح قيمتها ما بين 778 و۷٠‏ ملیرن 
نشتمل على قيام روسيا بتحديث هذه الحاملة وتزويدها 
دات لافلا والهبوط التقليديين. علارة على ۲ فرقاطات طراز 
ادا فبمتها نحو مليار دولار 

لفى الفت نفسه. نشمتمل مشتريات الهند العسكرية من 


النسبا على العديد من الطائرات القتالية والدبابات. وابرزها ١4٠‏ 
“الدة فتالبة طراز (سى يو .5). و17 طائرة قنالية طراز (ميج - 


- 1 - 


ولكن انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتراى 





التعامل مع سوريا وفق قواعد جديدة فى مجال مششتريار 
السلاح, تقوم على الدفع النقدى للمشتريات الجديدة. بالإضان 
الى التشديد على ضرورة الانتظام فى سداد أقساط | 5 

العسكرية القديمة. والتى كانت المصادر الروسية تقدرها بني 
۴ مليار دولار. بينما ترى بعض المصادر السورية أن فز 
الديون أقل من ذلك بكثير. مما كان قد دفع روسيا لإيقاف تسل 
صفقات السلاح التى كان متفقا عليها من قبل. فضلا م 
الامتناع عن إبرام صفقات تسليحية جديدة 


وقد أدت هذه المشكلات إلى توقف روسيا منذ اوائل 
الت عينيات عن استكمال توريد صفقة أسلحة ضخمة لسوربا 
كانت تقدر بنحو ١.5‏ مليار دولار؛ كان الجانبان قد اتفقا عليها 
فى عام ۹۹١‏ وظلت هذه المشكلات قائمة طيلة التسعينيان 
وأجرى الجانبان الروسى والسورى مفاوضات طويلة ومكثفة 
لتسوية الديون العسكرية القديمة. وجرى الإعلان عدة مرات عن 
الوصول إلى تسوية لمشكلة الديون العسكرية. من خلال الاتفان 
على إعادة جدولة هذه الديون. مع الاتفاق على مشتريات سلا 
وقطع غيار جديدة. وعلى مساعدة روسيا لسوريا فى تحديث ما 
لديها من الأسلحة والمعدات العسكرية السوف يتية. ثم اتفن 
الجاتبان فى نهاية المطاف على قيام روسيا بإسقاط ما قيمته ٠١‏ 

يارات دولار. مقابل التزا. يا بشراء اسلحة تزيد iai‏ 

ای hia‏ الدذام سدديا بشراء أسلمة تزيد قيمتها 





١‏ وقد أثمارت بعض التقاريى في عام ١‏ +؟ إلى نيام روسيا 
يتسليم سوريا كميات كبيرة نسبيا من أسلحة الدفاع الجوى, 
فيما كان مرتبطا -على ما يبدو ياد E‏ 
ET‏ ها يبدو- بازدياد الاستفزازات 
لإسرائيلي عبر اختراق الطيران الإسرائ < 
للاجواء السورية, مما راد تی اسا پو a‏ 
بتطوير قدراتها فى مجال الدفاع ال 
وحصلت سوريا فى هذا الصدد على د U‏ 
للطائرات طراز إيجلا ٠1#‏ إلا أن روسيا لم ون 
التحركة الخاصة بهذه الصو“ ١‏ دد سوريا بالمنصات 
aa‏ اح بسبب الضغوط ال uss‏ 
والإسرائيلية كما تسلمت سوريا وقتذال من wos ae‏ 
دقاع جوى طراز بانتتسير إس ,١‏ بالإضاف | منیو 
منظومات صواريغ سام ۱۹ جاريسون(م) ‏ إلى عسدد من 
وقد أشارت بعض التقا )> 
be a .‏ إلى 1 
بنمویل Tp pall shoi gan‏ أن إيران تكفلت 
زيارة قام بها الرئيس J is IT gone! lal‏ 
یولیو ۲۰۰۷ جری خلالها الاتفاق ى ”مشق فى أواخر 
صففات اسلحة روسية لسورياء منها ”۴ اران بتمويل 
شراء ٠٠١‏ دبابة روسية متطورة من طرإ. - ”2 دولار لصفقة 
TN‏ و6 طائرات Vi‏ ئرة 
TH gaan ill Aa TN ae‏ ودار و ""' 189 طائرة 





المساعات العسكرية الروسبة تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية ملف 


الأخرى فى المنطقة ولذلك. ظلت هذه المنطقة تستحوذ على الدوام 
على نسبة عالية من مبيعات السلاح العالمية. كما تضم منطقة 
الشرق الاوسط عددا من كبار المشترين للسلاح الروسى. والذين 
كان أغلبهم يرتبطون بعلاقات دفاعية وتسليحية قديمة مع الاتحاد 
السوفيتى السابق, ثم روسيا. وياتى فى مقدمتهم سوريا وإيران 
والجزائر ثم انضمت اليها أيضا اليمن والسودان كمشترين 
كبار للسلاح الروسى فى المنطقة 


وكان انهيار الاتحاد السوفيتى قد الحق أضرارا استراتيجية 
فادحة بالعديد من دول الشرق الأرسط. بعدما فقدت الحليف 
الاستراتيجى القوى الذى كانت تعتمد عليه فى الحصول على 
المساندة السياسية والمساعدات العسكرية والاقتصادية. بعدما 
توقفت روسيا عن تقديم الساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى 
تلك الدول؛ والاتجاه بدلا من ذلك نحو التعامل مع تلك الدول على 
أساس علاقات السوق. وإنهاء نظام المعاملات التفضيلية لها 
وانعكس تأثير هذه التطورات الاقتصادية والعسكرية واضحا 
بصفة خاصة فى حالة سوريا. التى باتت عاجزة عن مواصلة 
سياسة (التوازن الاستراتيجى) فى مواجهة إسرائيل 

ولا ينفى ما سبق أن منطقة الشرق الأوسط ظلت محتفظة 
بنصيب كبير نسبيا من مبيعات السلاح الروسية. حيث وصل 
إجمالى مشتريا من هذه السلاح خلال الفترة ما بين 
5617 و73 +1 إلى تخو 7/29 / مَلفِان دولان يما فسبتة ثحو 
6.1 من إجمالى مبيعات السلاح الروسى حول العالم؛ والتى 
كانت قد زادت خلال الفترة ذاتها على 5؛ مليار دولار. ومن 
داخل هذا الإجمالى. تستحوذ الدول الخمس الرئيسية المستوردة 
للسلاح الروسى. وهى سورريا وإيران والجزائر والسودان 
واليمن. بما يزيد قليلا على مليارات دولار, أى بما يزيد على 
٠‏ من إجمالى مبيعات السلاح الروسية للمنطقة ككل 





وتقف سوريا فى مقدمة دول الشرق الاوسط المرتبطة 
بالتسليح الروسى. ومن قبله السوفيتى؛ بصورة تقليدية. وبدرجة 
أكبر من أى دولة أخرى فى المنطقة. من حيث عراقة هذه العلاقات 
وتنوعها إلى كافة مجالات التساح التقليدى. فضلا عن اندراجها 
Ug‏ بين الجانبين 
القيمة المطلقة لمبيعات السلاح الروسية لسوريا 
ذاتها قد انخفضت كثيرا منذ بداية التسعينيات. فإن العلاقات 
التسليحية بين الجانيين كانت تندرج فى إطار علاقة تحالف 
رسمية من خلال معاهدة الصداقة التى كانت مبرمة بين 
الجانبين. وحصلت سوريا بموجبها على كافة احتياجاتها 
التسليحية من الاتحاد السوفيتى السابق. وهو ما أتاح لسوريا 
تحقيق نوازن استراتيجى كبير فى مواجهة إسرائيل فى اغلب 
jale‏ التسلع التقليدى خلال الثمانينيات. بحيث كانت الاسلحة 
المعدات الفتالية التى حصلت عليها سوريا من الاتحاد السوفيتى 
i 1‏ ءة الققالية والمواصفات الفنية على 








ق تتفوق من حيث الكفا 

السابق تتفوق من حي ع AYA oi‏ 0 

نظيرتها الإسرائيلية حتى اواخر (YA oss SSMA‏ “سات من طراز 
-u-‏ . 


4١ uk ۲‏ 
السباسة الدرلية - العدد ٠۷١‏ اكتوبر ۷ 


ERE FR 
مجلس الأمن بفرض تلك العقوبات لا تمتد إلى مجال صفقات‎ 
السلاح التقليدية. فى حين أن الولايات المتحدة وإسرانيل انتقدنا‎ 
روسيا على مواصلة تنفيذ عقود السلاح المبرمة مع إيران.‎ 
- لاسيما المتعلقة بالصواريخ المضادة للطائرات من طراز تور‎ 
وهو ما كان قد دفع الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على‎ Nel 
شركة سوخوى التى تقوم بتصنيع تلك الصواريخ. وعلى شركة‎ 
التصدير آروسوبورونكسبورت" الروسية التى تبيعها. إلا ان‎ 
روسيا أصرت على أنها سوف تواصل تسليم الأنظمة التسليحية‎ 
إلى إيرانء حسبما هو وارد فى العقد. لاسيما ان قرارات مجلس‎ 
الأمن لا تمثل عانفا أمام بيع تلك الأسلحة لإيران(17)‎ 


وبالمثل. تعتمد السودان على روسيا بدرجة كبيرة فى 
الحصول على احتياجاتها التسليحية. بالنظر إلى القيود التى 
تواجهها فى التعامل مع مصادر التسليح الغربية فى ظل 
الصراعات الداخلية بها لاسيما فى إقليم دارفور. وقد اشتملت 
مشنريات السلاح السودانية من روسيا على ٠١‏ طائرة قتالية 
طراز (ميج ۲۹ إس). ونحو 7٠‏ مركبة مشاة قتالية. جرى التعاقد 
بشاتها على دفعتين فى عامى ۰ و٤۲۰۰‏ و۲۹ طائرة هليكوبتر 
قتالية طرازی می ۲٢‏ بی؛ ومی )۱٤(۸‏ 


وتعتبر اليمن أيضا واحدا من المشترين الكبار للتكنولوجيا 
العسكرية الروسية. حيث بدات وتيرة التعاون تزداد بين الجا 
فى هذا المجال منذ بداية العقد الحالى. ووقعا فى عام ۲١١١‏ 
عقدا حصلت بموجبه اليمن على ٠‏ مقاتلة من طراز ميج 74 
كما تشير بعض التقارير إلى احتمال أن تسعى اليمن للحصول 
على المزيد من هذه المقاتلات. من خلال صفقة جديدة تتضمن بيع 
روسيا لليمن 5١‏ مقاتلة من الطراز ذاته. بما يقدر بمليار 
وثلاثمائة مليون دولار. بحيث تشتمل هذه الصفقة على استبدال 
مقاتلات قديمة لدى اليمن من طراز ميج ١؟,‏ وسوخوی ۲۰ و۲۲ 
واف - ه٠‏ الأمريكية(١٠).‏ كما يمتد التعاون بين الجانبين إلى 
شراء اليمن نحو 18٠‏ عربة مشاة مدرعة طراز بی إِم بى ۲. 
بالإضافة إلى ١"‏ طائرة هليكوبتر. علاوة على صواريخ متنوعة 
خاصة بتسليح الطائرات المتعاقد عليها بين الجانبين(7١)‏ 

ولم تقصر روسيا علاقاتها التسليحية فى منطقة الشرق 
الأرسط على الدول العربية وإيران فقطء وإنما امتدت فى بعض 
الفترات إلى إسرانيل أيضاء برغم ما هو معروف من أن الآخير. 
تعتمد اعتمادا شبه كلى على الأسلحة الامريكية. حيث حاولت 
روسيا منذ بداية التسعينيات بناء علاقات وثيفة مع إسرانيل فى 
مجال الصناعات العسكرية. لاسيما فى المجال الجوى. وذلك من 
خلال محاولة بناء علافة شراكة جيواستراتيجية ثلاثية بين كل 
من إسرانيل وروسيا وجنوب إفريقيا منذ اوائل عام 31555 
وطرحت وقتذاك أفكار بشان تعاون عسكرى وتكنولوجى بين 
شركة (سوخوى) الروسية ومؤسسة الصناعات الجوية 
الإسرائيلية والصناعات الجوية فى جنوب أفريقيا. لدراسة 
إمكانية الدخول فى برامج تعاون مشترك لتطوير بعض طائرات 
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إى) العلاقات التسليحية الروسية -. الجزائرية, 
ye‏ ممائلة لتلك التى كانت قائمة بين 


يبرين خلافات طويلة بين الجانبين 


فقر عانت من 
روسيا وسوريا. حيث 


الروسى والجزان 
دين الدسكرية لخدي لمستحق ورك والجذائدى بشان 
يان الروس يقدرونها foe Pse‏ مليارات دولار. بينما يقدرها 
١‏ مليون دولار فقط. وفقا لقيمة الروبل فى فترة 
يراكم الديون المترتبة عن صفقات روسية ثم طالبت الجزائ 
ise jaa,‏ العاملة بامئل ٠‏ أى تطبيق نفس الصيغة التى تبنتها 
روسيا مع سورياء والقائمة على إسقاط الجزء الأكبر من الديون 
على الجزائر. مقابل توقيع الجزائر عقودا لشراء معدات وأساة 
روسية بضعف القيمة اللستحقة عليها. بما فى ذلك مقاتلات قاذفة 
طراز سوخوی ۲۶ و٠٠‏ وآنظمة صواريخ من الجيل الجديد. من 
بينها نظام إس ٠١‏ ؟. ومقاتلات اعتراضية من طراز ميج 54 Iray‏ 
ودبابات تی ۹۰/۸۰ اس 


الجزائريون ب 








وعلى الرغم من أن هذه التطورات ترافقت مع خطط معلنة 
بشان التحديث العسكرى من جانب الحكومة الجزائرية, إلا أن 
الحانبين الروسى والجزائرى ظلا مختلفين لفترة طويلة بشان 
الغاء الجزء الأكبر من الديون العسكرية الروسية مقابل إبرام 
صنقات تسليحية جديدة. وهو ما كان قد الفى ظلالا سلبية على 
العلاقات بين الجان ٠‏ انعكست خلال زيارة قام بها الرئيس 
فلاديمير بوتين للجزائر فى أبريل .)٠١(1٠٠7‏ إلا أنهما نجحا 
لاحقا فى الاتفاق من حيث المبدأ على إبرام صفقة قيمتها ٠7.5‏ 
طبار درلار مع روسيا. تتضمن شراء طائرات مقاتلة للدفاع 
الجوى وأسلحة أخرى. ثم يدأت الجزائر بالفعل فى مطلع عام 
۰۷ فى تسلم أعداد من هذه الأسلحة. اشتملت على ؛ طائرات 
سرخوی؛ ر٦‏ طائرات میج ۲۹. كما أبرم الجانبان اتفاقا جديدا 
فى منتصف عام ۲۰١۷‏ يشتمل على حصول الجزائر على 17 
طائرة تدريب مقاتلة من طراز ياك ٠‏ 11(1) 





وتعتبر إيران أيضا واحدا من كبار الشترين للأسلحة 
الروسية منذ أواخر الثمانينيات؛ وذلك فى سياق عملية التحديث 
العسكرى الواسعة التى شرعت فيها إيران منذ ذلك الحين؛ من 
أجل تعويض الخسائر الفادحة التى تكبدتها فى الحرب مع 
العداق حيث وقع الجانبان الإيرانى والروسى وقتذاك اتفاقا 
لتعاين العسكرى. اشتمل على صفقة تتراوح قيمتها ما بين 7 
H‏ طيارات دولار. تشمل طائرات قتالية متعددة الأغراض (ميج 
ا دالفانفات الاستراتيجية (تى يو ۲ إم). والطائرات (ميع 
ا داميع .)١۷‏ وطائرات الإنذار المبكر (اليوشن (VY‏ وهو ما 
عد إيدان على تحديث قواتها الجوية بصورة جذرية. بحيث 
ند اکر apes Jail,‏ | فى منطقة الشرق 
سط( 
,. قد ثارت فى الآونة الاخيرة خلافات بشأن مصير aR‏ 
1ن المبرمة بين إيران وروسيا والعقوبات الدولية الفروض 
على إيران. حيث اصرت زوا غل أن القرارات الصادرة عن 


-W- 


رناسة فلاديمير بوتين؛ لتمكينها من امتلاك قدرة أكبر 
المنافسة فى السوق الدولية. إلا أن استمرار المعرقان ‘ysl‏ 
اللازمة لتطوير أسلحة رئيسية جديدة قادرة على منافسة مثرر 
الأمريكية والغربية سوف يعنى فى واقع الأمر a‏ 
الشركات فى إنتاج وتصدير اسلحة كانت قد صعمت وطررږ ر 
السبعينيات والثمانينيات. من دون امتلاك قدرة على pile‏ 
الأسلحة الغربية المتطورة. 

ومن الممكن أن تبدو انعكاسات هذا التغير الثانى بوضوع رٍ 
الانتهاء من تنفيذ صفقات الأسلحة الروسية الضخمة مع كلل 
الصين والهند بحلول نهاية العقد الأول من القرن الحارو 
والعشرين. مما قد يصعب معه بعد ذلك على روسيا إبرام 
صفقات تسليحية كبرى. أو مواصلة التنافس على مكانة متقدين 
فى سوق السلاح العالمية. بحيث تثار فى هذا الإطار ت 
بشأن إمكانية حدوث انخفاض فى قدرة روسيا على المنافسة نو 
السوق العالمية للسلاح فى المدى الزمنى المتوسط وهو ما عبر 
عنه احد المسنولين الروس العاملين فى هذا المجال صراحة من 
ا ريما yalla Sly! co /V0 sii‏ بعد TA. ple‏ 
بسبب التخلف التكنولوجى المتزايد لأسلحتها. مما قد يؤدى إلى 
خروج روسياء جزئيا أو كلياء من السوق العاللية للسلام 
التقليدى, الأمر الذى قد يتيح للولايات المتحدة أن تستحوذ على 
نسبة أكبر من السوق العالمية للسلاح. ناهيك عن دول أخرى. مل 
فرنسا والمانيا وبريطانيا والصين. قد تتمكن من زيادة حصتها 
فى السوق. إلا ان محدودية قدراتها التنافسية فى مجال إنتاج 
الستلاح: بالمقارنة مع الولايات المتحدة. سوق تحد من قدراتها 
علي امتلاك نصيب متزايد من هذه السوق 






الصباعات العسكرية الروسية. تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية - ملف 


الفتال السوفبتية. لاسيما تطوير مقاتلة روسية جديدة هى 
(سوخوى - /507), إلا أن هذه الأفكار تعثرت عند التنفيذ 
لاعتبارات متنوعة 

رابعا- مستقبل الصناعات العسكرية الروسية : 


على الرغم من النجاحات التى حققتها صادرات السلاح 
الروسية منذ بداية القرن الحادى والعشرين, فإن هناك مجموعة 
من الصعوبات التى تواجهها هذه الصادرات. وربما يكون لها 
أثار سلبية فى تراجع هذه الصادرات فى المستقبل. ويتمثل 
أبرزها فى عاملين رئيسيين, هما 


الأول عجز روسيا عن الدخول إلى بعض الأسواق الكبرى 
للاسلحة التقليدية فى العالم, مثل الخليج العربى وغرب أورويا, 
والتى تتجه دولها بدرجة كبيرة نحر الحصول على الأسلحة 
الأمريكية والغربية. حيث تميل دول مجلس التعاون الخليجى فى 
الأغلب لشراء التكنولوجيا العسكرية الغربية؛ ونادرا ما تتجه نحو 
شراء السلاح من روسيا. كما فقدت روسيا عملاء مهمين. مثل 
العراق (بعد الاحتلال الامريكى). وسوريا التى انخفضت قيمة 
مشترياتها العسكرية عقب انهيار الاتحاد السوفيتى. 


الثانى: التخلف التكنولوجى النسبى للمنتجات العسكرية 
الروسية. بالمقارنة مع نظيرتها الأمريكية والغربية؛ والافتقار إلى 
التمويل اللازم لتطوير منظومات تسليحية ررسية جديدة. فيما 
يمثل انعكاسا لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية فى روسياء 
على نحو ما سبق أن ذكرنا. وعلى الرغم من المحاولات الجارية 
لدمج وتوحيد الشركات الكبرى النتجة للسلاح فى روسيا فى ظل 
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روسيا ندخل عصر تكنو لوجيا المعلومات 


خمسون عاما مضت على إطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي سبوتينك للفضاء الخارجي sills‏ کان 
يدانا بواقع جديد فرضه التفوق الروسي العلمي على الغرب. أما الآن. فتبدو الدولة الروسية متخلفة عن مواكبة 
الدول لغربية. ولذلك سعت القيادة الروسية بكل جهد لتبني برنامج طموح لدعم الاقتصاد الرقمي الجديد. 
















وقد انعكس ذلك فى معدل نمو قطاع تكنولوجيا العلومات والاتصال الروسي. والذى كان أكثر القطاعات نموا فى 
لأعوام الاربعة الماضية؛ ومن المتوقع أن يستمر على هذا المنوال خلال الفترة من ۲۰۰۷ إلى ۲١٠۰‏ 

وقد نظرت القبادة الروسية لتكنولوجيا المعلومات باعتبارها بوابة تضمن دخولها ضمن أقوى الاقتصادات العالمية 
المتقدمة. خاصة وقد أصبح هناك تنافس دولى على سوق تكنولوجيا المعلومات التى يبلغ حجمها ؛ تريليونات دولار. 
وهى الأسسزع نموا عالميا. اهتم الرئيس بودين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وفى عام 1994. قام بتدشين موقع 
لاتترنت الجديد للحكومة الروسية. حيث طرح من خلالة رؤيته الستقبل روسيا. وبحلول عام ١١٠2؛‏ بدأ بوتين 
خطوات عملية تمثلت في بدء استعدادات روسيا لإطلاق البرنامج الاستراتيجي للعمل على انتشار واستخدام وإنتاج 
ونصدير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وأعلن عن تشكيل مجموعة عمل رفيعة اللستوى بقيادة 'فلاديمير نورنوف 
المشورة حول وضع خطط النمو والتطوير لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
عقب ذلك بقليل إصدار مسودة “البرنامج الرئيسي الذي عني بالعمل على سرعة تنفيذ برنامج “روسيا 
E-Russia © i535"‏ وطرح هذا البرنامج على ١‏ نت لتلقي التعليقات من الجمهور إلى أن تم إقراره رسميا 
ي يتاير ٠٠٠١‏ وأعلنت وزارة الاتصالات الروسية عن خطة لإنفاق -" مليار دولار لمدة عشر سنوات على تنمية 
قطاع تكنولوجيا المعلومات. وجاء نصف هذا المبلغ من مصادر غير حكومية؛ وذلك لتحديث البنية التحتية المعلوماتية 
وتحسين الجاهزية الرقمية. كما حمل برنامج 'روسيا الالكترونية 5..7-.1.+- رؤية القيادة الروسية لتنمية قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتحويل المجتمع الروسي إلى مجتمع المعرفة. وأنشأت إدارة الرنیس بوتين برنامجا 
قيدراليا يهدف إلى إتاحة الكمبيوتر والإنترنت في الؤسسات التطيمية العلياء وفي كل المدراس الثاترية بحلول عام 


نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم. لتقديم 












= tye 


وقد بلغت نسبة عدد الافراد الذين يمتلكون الكمبيوتر 5؟/ عام ۳ geayi ana ١‏ 
داه وصور مد ا ل E‏ 
عضاعفة أعداد الكمبيوتر في المدارس الروسية المتصلة بالإنترنت خلال سنتین وفقا لبرنامع الحكومة الكمبيوتر ن 
المدارس الذي يستهدف 14 الف مدرسة في روسسيا وقد نجح البرنامج في الانتقال من كمبيوتر لكل E‏ 
إلى كمبيوتر لكل 57 تلميذا وفي قبراير ۷ اطقت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالان مبادرة جديرة 
كمبيوتر لكل منزل وذلك بالتعاون مع هينة البريد الروسية وشركتى انتل ومايكروسوفت العالميتين. وزلق لرقع ae‏ 
ملكية الكمبيوتر بين سكان المدن الصغيرة والمناطق الريفية والفائية. هذا إلى جانب الهدف الأعمق وهو نمو شقان 
الكمبيوتر مع تخفيض الحكومة لسعره بنسبة /٠١‏ 
























و جيه مرفي سوق الأجهزة "9 كتوونية من 5: © ملهاز دولازغام 18 1٠‏ لقصل الى ٠:١‏ ليان وار عام ر 
وعلى الرغم من أن روسيا تحتل الركز الخاسى عاليا في نسبة فرصنة البرمجيات (۸۷/). فإن هناك مراي ر: 
الروسية. مثل دوفوسيبرسك و 'موسكو و أسانت بيترسبورج ٠‏ يوجد بها أكثر من pete‏ 








2 مصة في تكنولوجيا العلومات وقد أنتجت هده المراكر بما قيمته ١١١‏ ۰ مليون دولار؛ Jad apg‏ 





انتاجها الى ٠٠.‏ مليون دولار عام .1.1 
وبلغت نسبة الفطاع الحاص في قلاع تكنولوجيا المعلومات١١‏ 





١‏ : ا 
w‏ اکتویر اا wen‏ 





























18 الحكومة الروسية 6 1ل‎ painted shaw 
فى هذا القطاع امقر تبدا الحكرمة‎ orate ١ 5 $ لميدر الي يع حصتها فى هذه‎ 
فقط من أسهمها بحلول عام‎ /٠١ والاحتفاظ بملكية‎ ٠٠٠ خن ت ٌى عام‎ 





.ى عنظمة التجارة العالمية وتأمل الحكومة فى أن يسهم ذلك فى جذب 


; x j 
وعلى الرغم من‎ 7-٠١ مليار دولار بحلول عام‎ ١ ليصل إلى ؟‎ 





Laj! Y.. 


ذرات روسيا من البرمجيات من ٠١ ١‏ مليون دولار في عام ٠‏ لتصل 


إلى ١‏ 5 ر دور في عام ۲۰۰٢‏ بارتفاع قدره ٤ه‏ عن عام 2..؟ 


التكتولوجيا الروسية .. مزايا تنافسية : 





Ln es‏ مواتية لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. حيث حقق نموا اقتصاديا بلغ AN‏ في الريع 
hee de‏ وقيمة فانض تجاري 4 مليار دولار بالإضافة إلى اتخفاض التضخم الى ۷ /١‏ . وانخفاض 
معدل a‏ م باتساع قاعدة السوق وزيادة الاستثمارات الاجنبية. ووجود ثقافة تكنولوجية ملائمة. 
S A ET T‏ ومستوى تعليم مرتفع وانتهاج مشاريع لتطوير البحث والتنمية كما أن مهارات تعلم اللغة 
Stags At Set SS‏ اهتمام بها داخل النظام التعليمي وشهد هذا القطاع نموا یتراوح ما بین ۲۰و٣٠‏ 
ويا بشكل لم يتحقق في أي قطاع اقتصادي روسي آخر وقد أشارت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لليتك 
لدولي إلى أن صادرات روسيا من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ككل. يمكن أن ترتفع من ۲٠١‏ عليون دولار عام 


لتصل الى 2؛ عليار دولار عام ۲.٠۰‏ 














1 ت ف ` 


وعن ناحية حرى. لا تزال هناك قاعدة علمية روسية تتمثل في وجود 7.2٠٠‏ عالم في المؤسسات he ny ee‏ 
له موطف عن العلماء والمهندسين. بالإضافة إلى قيام الجامعات الروسية بتخريج ٠٠٠‏ آلف خريج ستويا في 
| تخصص العلوم والهندسة قوفق دراسة للبنك الدوليء تحتل روسيا المركز الثالث عالميا من حيث عدد المهندسين 
تعاني الولايات اللتحدة من نقص في المبرمجين. وقد قدرت رابطة المبرمجين الروس أن روسيا يها 
وعهندس وتتميز القوى العاملة الروسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بأنها اكبر من نظيرتها في 
رق ووسط أورويا مجتمعة. ووفقا للبنك الدوليء قإن لدى روسيا قدرات في البحث والتطوير أكبر هن 





والعلماء 











bas sites 


كرّ المشروع الروسي لتكنولوجيا المعلومات منذ البداية على أنه لا يمكن الدخول في كافة الصناعات 
2 لذلك كانت هناك ضرورة لتنبي استراتيجية الأولويات . وذلك بالتركيز على البرمجيات كمكون يوي ل 





يحتاج لاستثمارات ة. وهناك توقعات بأن تصبح روسيا ثالث مصدر للبرمجيات في العالم عام .5.٠١‏ بعد أن 

وصلت الى المركز السابع عام ٠٠٠١٠١‏ 

وعلى الرغم من ذلك فلا تزال صناعة تكنولوجيا المعلومات في روسيا تمثل /١.‏ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. 

ودك بالمقارنة ب د/ من إجمالى الناتج المحلى في الولايات المتحدة. و17/ في أيرلندا وتوازى صادرات البرمجيات 

ا نوية شر صادرات الهند فقط ولايزال حجم الإنفاق على البحث والتنمية يوازى ١‏ ۲ من الناتج 
lads Sis © ct =‏ ال a‏ عن متوسط الإنفاق لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

حي يي aE‏ ۱ ات والبنية التحتية قى هذا القطاع, إلا أن روسميا لا تنتج مكونات الحاسب 





وعلى الرغم من زيادة النمو في ة القرصنة > 
المتكاملة. كما أن هناك ارتفاعا في نسبة القرصنة على البرمجيات 





وشسكاته وأنظمته 
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ملموس خلال مرحلة حكم جوزيف ستالين (1595-1575) بسبب 
انغماسها الشديد في الحروب على الساحتين الأوروبية 
والآسيوية, وبدافع من اعتقاد ستالين بأن حركات التحرر الوطني 
في العالم العربي لا تملك الوعي التقدمي الذي يمكن لموسكو أن 
تعول عليه. غير أن انطلاق الحرب الباردة بين القطبين الأمريكي 
والسوفيتي فرض على موسكو تنشيط سياستها في الشرق 
الأوسط والدخول في منافسة عارمة على النفوذ في تلك المنطقة 
مع واشنطن, مما أثمر عن علاقات كانت الاكثر دفنا بين روسيا 

عدد غير قليل من بلدان الشرق الأرسط. 9 
علاقة nes Ss‏ عه ريما على مدى تاريخ 


لكن بنهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي. دخلت 
السياسة الروسية في الشرق الأوسط مرحلة جديدة لاتزال 
pa A Bs eae‏ فمع أن رووسيا ورثت مقعد الاتحاد 
السوفيتي في مج من واستمرت في المشاركة مم الولانات 
المتحدة في رعاية عملية السلام بين العرب ا ا 
تأثيرها فيما يجري في الشرق الاوسط تضايل | حد 6 
خلال فترة حكم الرئیس بوريس پلتسین (۱۹۹۱- ٩‏ ) 





Kuge 
مما اعلى إ الاك بحقين بزيارتين‎ ٠٠٠٠و‎ ٠١٠١ إلى المنطقة في‎ 


ع بان الروس 


تطرق ابواب الشرق الأوسط من جديد. قام الرذي. 


aiia 


فرضت الجغرافيا على روسيا منذ زمن القياصرة الاهتمام 
بالشرق الأوسط حتى قبل آن تسمي تلك المنطقة بهذا الاسم عام 
على يد ضابط البحرية الأمريكي 'الفرد ماهان” في مقال 
بعنوان "الخليج الفارسي والعلاقات الدولية.' وبحكم أن روسيا 
تشغل الحيز الأكبر من الكظة الأررو-آسيوية الملاصقة للشرق 
الأوسط: فقد وضعته في بؤرة سياستها الخارجية منذ زمن بعيد 
فخلال المرحلة القيصرية. خاضت روسيا ثلاث حروب ضد الدولة 
العثمانية بين عامي ٠١۷۷‏ و۹1۷ من أجل السيطرة على القوقاز 
والبحر الأسود. أملا في الوصول من خلاله عبر المضايق التركية 
إلى المباه الدافئة في البحر المتوسط. كذلك رفي إطار التنافس 
الاستعماري مع كل من بريطانيا وفرنسا. بلغت التطلعات الروسية 
في الشرق الأوسط أوجها حينما استبق الاسطول الروسي عام 
AYT‏ فقام باحتلال بيروت لفترة وجيزة. وبسبب الأهمية 
الاستراتيجية للشرق الأوسط لم تمانع موسكو القيصرية من 
التنسيق سرا مع كل من لندن وباريس من أجل اقتسام النفوذ 
فيما بينها في تلك المنطقة. وهو الامر الذي لم يكتب له النجاح 
ae‏ اندلعت الثورة البلشفية عام ١917‏ ليكشف على أثرها قائد 
الثورة قلادبمير لينينً وثيقة سايكس بيكو الشهيرة التي كانت 
روسيا ستصبح طرفها الثالث لولا قيام تلك الثورة 

وبالانتقال إلى المرحلة السوفينية. زاد اهتمام روسيا كثيرا 
Ula! cuts. ca:‏ مبكرة حينما وجه لينين رسالة إلى مسلمي 
بالمنطقة. وكانت البداي 3 Es‏ 
١‏ الشرق. أكدت : ان للعرب وكافة السلمين الحق في ان 
روسيا وا نهم وان يقرروا مصمائرهم بالطريقة التي 

نوا سادة على اوظانهم وأن يقرروا EÊ‏ 
يكونوا اهتمام موسكو بالشرق الأوسط تراجع إلى حد 
غبونها : إلإ ان اهتمام 
Yagi‏ 1 : 





ëy‏ إستاذ العلوم السياسيةيتامعة القاهرة. 


ake yy 
0 اكتوبر‎ ١ 
ee sath E 


د ابراهيم عرفات 


بإعادة الاسطول الروسي من جديد إلى البحر التوسط مدعوما 
بقاعدة عسكرية روسية يفضل الروس أن يكون مقرها سوريا(١)‏ 


وقد قدم التورط الامريكي في العراق إلى روسيا فرصة 
استراتيجية مهمة على طبق من فضة. فقد تزامن الانفماس 
الأمريكي في بلاد الرافدين مع صعود إقليمي واضح لإيران. لم 
تكن موسكو بعيدة عنه بل كانت في القلب منه تماما فهي أي 
موسكو وففت إلى جانب إيران في بناء مفاعل بوشهر النووي. 
دزودت طهران بقدرات تكنولوجية سببت للولايات المتحدة - ولا 
تزال - قلقا وإزعاجا واضحا خشية انفراط الترتيبات الإقليمية 
الجديدة التي ارادت بغزو العراق أن تفرضها على المنطقة 
وبسبب المازق العراقي» إلى جانب خطورة الدخول حاليا في 
مواجهة عسكرية مع إيران» فإن كل انشغال امريكي في الشرق 
الاوسط بات يمثل بالنسبة لواشنطن نافذة تنفتح على خسارة 
جديدة. بينما يمثل لموسكو نافذة تؤدي إلى فرصة يجب الا 
تضيع(۲). وينطبق هذا - على سبيل المثال - على موقف روسيا 
من وصول حركة حماس إلى الحكم في الاراضي الفلسطينية 
حيث بادرت موسكو إلى استقبال قيادات حماس على أراضيها 
في فبراير ۲١٠۷‏ مبررة علاقاتها بالحركة - التي تضعها 
واشنطن في قائمة الإرهاب الدولي - على أساس أن قادتها كما 
ذهب وزير الدفاع الروسي سيرجي ايفانوف "قد وصلوا إلى 
الحكم من خلال انتخابات ديمقراطية حرة'(5) 

أما المصلحة الثانية. فاقتصادية صريحة تقوم على أساس 
حسابات الربع والخسارة. وقد نجحت روسيا - بوتين في أن 
توفق اهدافها الاقتصادية في الشرق الأوسط في إطار مصلحتها 
الاستراتيجية في إنهاك الولايات المتحدة في المنطقة وذلك GY‏ أحد 
أبواب عودة موسكو إلى المنطقة جاء عبر صادراتها من 
العتاد العسكري .ولكن التعامل هذه المرة يتم بأثمان السوق 
العالمية. وليس كما كان يجري خلال سني الحرب الباردة حينما 
كان الدافع الأيديولوجي يتغلب على المنطق الاقتصادي. فكانت 
حصيلة مبيعات السلاح إلى حلفاء مرسكو تجدول أو تخفض أو 
حتى تلغی کلیا .)٤(‏ فروسیا قبضت - على سبیل المثال - ۸۰۰ 
مليون دولار من إيران نظير بناء مفاعل بوشهر إلى جانب التعهد 
بتزويد ست محطات إيرانية أخرى, سيجرى بناؤها في المستقبل. 
بالتقنيات اللازمة. وبرغم اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل 
على التعاون النووي بين إيران وروسيا بشكل خاص. والعسكري 
بوجه عام, إلا أن موسكو تضع نصب عينيها أنه لاسبيل 
لإزاحنها من السوق الدولية للطاقة الذرية التي زاد حجمها كثيرا 
منذ نهاية الحرب الباردة. كذلك. فقد ظفرت موسكو بعقود 
للتسليح من قبل المغرب وأخرى مع الجزائر في صفقة تقدر 
قيمتها بنحو 7,5 مليار دولار نظير بيعها طائرات حربية 
وصواريخ للدفاع الجوي ودبابات ولم تكن دول الخليج العربي 
التي بدات علاقاتها مع موسكر في التحسن منذ بيرسترويكا 
جورباتشوف, بعيدة عن نقديرات بوتين الذي زار اثنتين منها في 
فبراير ۲١١۷‏ وهما السعودية وقطر. وقد اشتملت مباحثات بوتين 
في الرياض على بيعها دبابات T-90‏ الروسسية المتطورة إلى 














السياسة الدرلية - العدد ١٠١‏ اكتوير 50-9 . pe ate‏ 


opi‏ وان shoal‏ الدور الروسي في المنطقة ماض على قدم 
وساق» وان ثمة حربا باردة جديدة بدا الروس يحضرون لها 
مرق الأوسط. وتلك كلها أوصاف تحتاج إلى تدقيق لانها وا 
نمل الامر آكثر مما alos‏ وقد تدفع بالخطا وريما بالحماسة 
رى اهل المنطقة إلى توقع وصول مهدي استرات جي منتظر 
بوازن قريبا النفوذ الامريكي في المنطقة ولهذاء من الأهمية 
إلوفوف على أبرز ما يميز تحركات السياسة الخارجية الحالة 
لارئيس بوتين في الشرق الأوسط 3 
البوتينية تطرق أبواب الشيرق الأوسط: 

البونينية كلمة سثستقة من اسم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الذي نتفق الآراء على أنه أكثر جرأة واستعر ار 
إواجهة الولايات المتحدة من سلفه يلتسين. ومع ان سلفه كان له 
اهنمام بالشرق الأوسط وأوفد إلى المنطقة أهم مبعوثي 
الدبلوماسية الروسية على الإطلاق السيد يفجيني بريماكوفٌ 
حينما شغل منصب وزير الخارجية ما بين 1957 إلى 1548 إلا 
أن البوتينية' زادت على سياسة يلتسين تجاه الشرق الأوسط من 
Saa‏ درجة التفاعل مع بلدانه إلى جانب الجرأة على تحدى 
الوجود الأمريكي في المنطقة 


رمن الطبيعي في دولة أتقنت توظيف الأداة النفسية ولغة 
الخطاب الأيديولوجي أن تلجأ روسيا - بوتين إلى دغدغة المشاعر 
تطرق أبواب الشرق الأوسط خاصة وهي على بينة بحجم 
اض السياسي والشعبي السائد فيها إزاء السياسات 
الأمريكية. الا أن موسكو - بوتين ليست بصدد العودة إلى الشرق 
لأوسط من البوابة الايديولوجية. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي. 
ة الروسية عملية إعادة هيكلة أصبحت 
سقتضاها أكثر واقعية تقيس تحركاتها واتجاهاتها بحجم ما 
نملك من قوة وبمقدار ما تحققه تلك التحركات والتوجهات من 
فائدة للمصالح الوطنية الروسية 












وعلى سبيل الإيجاز. يمكن تحديد ثلاث مصالح كبرى تحدد 
سلوك روسيا في الشرق الأوسط اولاها: مزاحمة واشنطن في 
النطنة بالقدر الذي ينهك الأخيرة استراتيجيا حينما ياتي الوقت 
أعادة حساب موازين القوى العالمية. وإذا كانت موسكو على 
أاداك نام بانها لا تستطيع معادلة القوة العسكرية او الاقتصادية 
"يكي في أي وقت قريب إلا انها مع ذلك ترفض ان تظل قوة 
عالية من الفنة الثانية وتصر على ضرورة إعادة تشكيل ميزان 
القوى العالمي. وإحدى وسائلها إلى ذلك هى مشاغلة الولايات 
التحدة واستدراجها في مشاغبات على اكثر من ساحة. الشرق 
اأدسط واحدة من بينها. فكما أعلنت عن بناء نظام جديد للدقاع 
لي بحلول عام ٠١١5‏ وسارعت إلى غرس علمها في قاع 
محمد في منطقة القطب الشمالي فور إعلان كندا عن بناء 
سارت ع مسلحة وأطلقت طائرات بعيدة الدى حلقت بالقرب 
A AN aon paN‏ 
لي أغسطس ٠١١7‏ بالإعلان - على E SOL‏ 

“يي الادصيرال فلاديمير ماسورين - عن دراسة تقضي 





عا 


وقتها منصب رئيس الاستخبارات - الخارجية ذ 
إلى الشرق Skui‏ ت مصر والسعودية والإمارات والكرة 
وتركيا وإيران. كان الهدف من ورانها توجيه الشكر لتلد لوي 
علن وقوفهنا إلى جانب جورباتشوف في وجه محاولة الانقلار 
التي تعرض لها في أ من العام نفسه ولحثها على تزني, 
مساعدات للاقتصاد السوفيتي. وعقب عودة slang‏ 
موسكو. أشار إلى أن الدول التي زارها لا تريد للاتمرٌ 
السوفيتي أن ينهار وأن القادة الذين التقي بهم يرغبون في رجور 
الاتحاد السوفيتي في الشرقين الأدنى والأوسطه لأن ذلك يحزز 
توازن القوى كما أن أحدا منهم لا يريد لقوة عظمى واحدة ار 
تحتكر الوضع في المنطقة (۷) 

ومع أن بريماكوف تولى منصب وزير الخارجية (1447 
۸) ومن بعده رئاسة الوزارة (۱۹۹۹-۱۹۹۸) إلا أنه خلال 
حكم الرئيس السابق يلتسين. وبرغم باعه العريض واهتمان 
الواسع بالشرق الأوسط لم يتمكن من إعادة روسيا بقوةمن 
جديد إلى تلك المنطقة؛ وذلك لأن الفترة ما بين ديسمبر ,145١‏ 
عندما انهار الاتحاد السوفيتي إلى ديسمير NAAA‏ عندما انتقلن 
السلطة من يلتسين إلى بوتين. تركزت تقريبا بأكملها في مواجبة 
ثلاثة تحديات. كان أولها: استيعاب صدمة سقوط الاتحاد 
السوفيتي. وثانيها: الاحتفاظ بالنفوذ الروسي قدر الإمكان في 
الجمهوريات السوفيتية السابقة, وثالثها: هيكلة السياسة الروسية 
إزاء الغرب. ولهذه الأسباب. لم تتح لروسيا إمكانية تنمية 
علاقاتها بالشرق الأوسط إلا بعد وصول بوتين إلى all‏ 
خاصة خلال فترة ولايته الثانية وفي فبراير من عام © ٣‏ أعاد 
بريماكوف الكرة من جديد حينما ز أذ beroia‏ 
ولبنان, لكن هذه المرة بصفته رئيسا لغرفة التجارة الروسية. ولم 
تكن رسالة بريماكوف إلى الدول التي زارها فى النطقة مختلفة 

تلك | pie‏ 
عن التي حملها حينما قدم إليها قبل ¡ 
اقضة مع خط التصعيد الذي يتبعه الرئيس بوتين تجاه 
المنطقة وهي رسالة تتضمن فكر: 
cee‏ أولاهما: إن الاقتصاد له 
أولوية في علاقات روسيا بدول المنطقة 
aay‏ يارتيه i‏ وهو ما أكده الرئيس 

في زيارتيه للشرق الأوسط. حينم| | i‏ 
كبيرا من رجال eT yl pall Les Sine‏ 
والنفط الروسية الكبرى Og 5 Sal Ll‏ 19% شبركات لفان 
المنطقة - با EE‏ فتروق كثيرا لدی دول 
الاستراتيجي في المنطفة مطلوي oe al‏ وجود روسيا 

انيجي - à‏ 
توازن القوى له عاملا مهما لتحقيق 

وبرغم ما طرأ من نشاط على السيا السياسة 
بوتين حيال الشرق الأوسط إلا أن مناك أيضا قي 
في المنطقة فمع أن روسيا تشارك الولايات 
رعاية عملية السلام إلا أن كل ما تقر 
الفلسطينية من مساعدات لا يزيد على /١‏ 
من الخارج ٠ E TES‏ وان Tieto‏ 
ايجابية مع الدول العربية e‏ 
التشددة مع مسلميها. خاصة في 











أربعة عشر عاما, أو 
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سا حصي a‏ 


جانب التشاور في الدوحة حول إمكانية إنشاء منظمة لمصدري 
الغاز الطبيعي تضم - إلى جانب روسيا وقطر -. كلا من الجزائر 
وإيران وتركمانستان وأوزبكستان وفنزويلا 


ولان روسيا الجديدة مع بوتين فصلت الاعتبارات 
الأيديولوجية عن تلك الاقتصادية فإنها وضعت مسلة تطوير 
علاقاتها باسرانيل ضمن أولوياتها في الشرق الأوسط. فخلال 
الفترة ما بين ٠٠٠١‏ إلى .۲٠٠٠‏ تضاعف حجم التجارة بين 
روسسيا وإسرائيل. فوصل في السنة الماضية إلى ١.5‏ مليار دولار 
إلى جانب مليار دولار أخرى على هيئة صفقات من مواد الطاقة 
وقد أصبحت روسيا تؤمن لإسرائيل 848/ من احتياجاتها من 
النفط الخام الذي تحصل عليه من جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق. إلى جانب اتفاق الجانبين على زياذة حصة الغاز 
الروسي في واردات الغاز الإسرانيلية من /١‏ حاليا إلى 78/ 
ple dyta‏ ¥2-¥ )2( 
والمصلحة الثالثة أمنية حتمتها قواعد الجغرافيا 
والديموجرافيا. فالشرق الأوسط أشبه بخاصرة رخوة تحيط 
ce‏ آسيا الوسطى والقوقاز اللتين تعتبرهما موسكو 
ارا قريبا لها فيه مصالح حيوية تعمل بكل طاقتها من أجل منع 
past‏ ي علیها. ومن هناء کان اهتمام موسكو منذ انهيار الاتحاد 
السوفيتي بشكل خاص بكل من تركيا وإيران. باعتيارهما أكثر 
دول الشرق الأوسط رغبة في النقاذ إلى هاتين aa‏ 
يجمعهما مع شعوبهما من تشابك عرقي وديني ولغوي. ويقدر ما 
العلاقة مع إيران في إزعاج الولايات المتحدة وفي 
اقتصادية لا ينس بها من إيران ن فإنه يعتبر إحدى 
وسائل موسكو في تحجيم إيران عن استعمال الورقة الإسلامية 
بين مسلمي روسياء ؛ الذين يقدر عددهم بنحو ٠١‏ مليونا وبالأاخص 
في منطقة القوقاز التي تعاني فيها موسكو مشكلات حادة علارة 
على منطقة آسيا الوسطى التي تعتبرها مجالا حيويا يجب أن 
يظل مقصورا عليها. ومن المخاطر الرئيسية التي جعلت موسكو 
- بوتين تزيد اهتمامها بالشرق الأوسط برزت مسالة الإسلام 
العابر للحدود الذي 
١‏ بالإرهاب. وتلك في حد ذاتها مسالة فرضت على موسكو 
توسيع قاعدة التنسيق مع بلدان الشرق الأوسط ولم بقتصر 
الأمر على فتح قنوات بين أجهزة الاستخبارات الروسية 
ونظيراتها في بلدان الشرق الاوسط العربية. وإنما شمل أيضا 
اسرانيل التي تجري مع روسيا منذ ۲٠٠١‏ تدريبات مشتركة على 
مكافحة الإرهاب فضلا عن قيام ديمتري كوزاك - مبعوث الرنيس 
بوتين إلى منطقة شمال القوقاز فور تعبينه في مارس ۲٠٠‏ - 
is}‏ بعدة ارات إلى إسرائيل أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات 
أن مكافحة الإرهاب. من بينها بيع طائرات إسرائيلية بدون 
يار إلى روسيا لمراقبة الحدود حول جمهورية الشبشان )0( 


أفاق العودة وحدود التقدم : 









اقعرن متك الاك العادى حش pecs Ge‏ 





روسيا والشرق الاوسط ٠‏ 
4 وقبيل انهبار الاتحام السوفيتي بأسابيع 


4 سبتمبر 
قليلة. أوفد ميخائيل جورباتشوف ب OS geil Sloe gis‏ 
او 
MY assy ab Rica eg‏ 


د أبرافهم غرفات 
إلا انها تبقى ثانيا وربما ثالشا بعد الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبية النافذة في تلك المنطقة فالنشاط الروسي على الساحة 
الشسرق الاوسطية لا يزيد حاليا على كونه إشارة تبعث بها 
موسكو إلى الولايات المتحدة بان روسيا لم تخسر الحرب الباردة 
بالضربة القاضية. كما يعتقد. وإنما خسرتها بالنقاط وانها في 
سبيلها إلى استعادة عافيتها لتسجل من جديد نقاطا لصالحها 
تحسن بها سجلها في موازين السياسة العالمية. وروسيا - بوتين 
وهي تعود من جديد إلى الشرق الأوسط وبقدر غير مسبوق من 
الجرأة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تبقى عودتها أقرب إلى 
عودة “المزاحم الرشيد' وليس المزاحم المتهور', المزاحم الذي 
ah‏ جيدا فجوة القوة بينه وبين GLY‏ المتحدة. وأن ناتجه 
الحلي الإجمالي (1.1 تريليون دولار) لا يمثل إلا 5 17/ فقط 
من الناتج المحلي الإجمالي الامريكي ٠١.١(‏ تريليون دولار) وان 
إنفاقه العسكري TY)‏ مليار درلار) لا ZV. gant‏ من الإنفاق 
العسكري الأمريكي (505 مليارات دولار) وهي حقائق إذا ما 
ترجمت بلغة موازين القوى في العلاقات الدولية. فإنها لا تجعل 
من عودة روسيا إلى الشرق الاوسط عودة للبديل المنتظر ". وإنما 
للمشاكس المتجرئ 





ب رمات تلك الدول في حرج إن هي حاولت تطوير 
...كو والقيد الآخر يظهر في حالة العلاقات الروسية - 
بربرائبلية فبالرغم من نجاح موسكو في محاكاء اوري 
نة في بناء علاقات مع كل من إسبرائيل والدول العربية إلا ان 
لاقات موسكو بإسرائيل تواجهها عدةعوا 
متراض اسرائيل على أن تلعب موسكو دورا 
رينها وبين الفلسطينيين. وصفقات السلاح 
ورياء ودعم روسيا لبرنامج إيران النووي. وما woes‏ 
إسرائيل استمرارا للحملات المعادية للسامية في روسيا كذلك, 
ند وصل المهاجرون من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السايق 
بى ما نسبته ؟/ من إجمالي سكان إسرائيل يحمل كثير منهم 
ينسية مردوجة دفعت بوتين إلى تاكيد أن روسيا تهتم بأمرهم, 
ووو ما لا ترحب به إسرائيل. خاصة أن من بينهم عددا كبيرا من 
رجال الأعمال والأثرياء الذين تطالب دوسیا إسرائیل بتسلي 

لها بسبب تورطهم في تهريب مليارات الدولارات من البنوك 


علاقاتها مع 


نق. من أبرزها 
أكبر في الوساطة 
التي تعقدها موسكو 


(Aan! 





ولهذاء فإن روسيا - 
على الصعيدين الاقتصادي 


ين» وإن ١‏ استطاعت أن تحقق تقدما 
والاستراتيجي في الشرق الأوسط, 
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بينهما لفترة قصيرة؛ ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الدولتين 
بسبب اختلاف رؤيتيهما الأيديولوجية فى قيادة العالم الشيوعي, 
فضلا عن تعدد المنازعات على الحدود. وظلت العلاقة بين 
الطرفين علاقة تنافسية طوال فترة الحرب الباردة. وحتى تفكل 
الاتحاد السوفيتى فى اغسطس عام 155١‏ . ولكن كانت هناك 


رؤى سوفيتية قبل ذلك التاريخ فى عام 
العلافات مع الصين. ولكن مع تولى بوريس يلتسين الحكم فى 
روسياء كانت هناك توجهات لتدعيم العلاقات مع العالم الغربى. 
حتى جاء ت زيارة الرئيس يلتسين للعاصمة الصينية بكين فى 
Afa‏ وتأكيده خلال هذه الزيارة أهمية التوازن فى 
EE 1‏ الروسية بين التوجه الغربى والتوجه 
aes‏ ار أن روسيا دولة أورو- آسيوية. ومع مجىء 
ين بوتين لى الحكم؛ كانت هناك تخوفات صينية من أن 
يكون الرئيس الجديد زا تو ا ٠‏ سحا ت صينية من أ 
الرئيس بوتين تمسكه بالتوجه A‏ 0 
الصين. حيث أصبحت ونال ٠‏ لى تجاه اسيا ويخاصة 
الحليفتين للولايات المتحدة. ت IE‏ 
إصرار الأخيرة على التو 
فى أبريل عام 8 ل بالنظام الدولى . ثم جاءت قمة بكين 
وترسى دعائم المشاركة الاستر 


5 بضرورة تحسين 


معاهدة التعاون وحسن الجوار , 
ثم تبلورت هذه العلاقة 9 
بتوقيع معاهدة إلى ٠‏ 69 مطلع القرن 
وتشيرمواد هذه الاتفاقية إلى | a‏ 


الحا 551 
a i‏ دی والعشرین 
الجوار فى يوليو 7..١‏ 


ان هناك توافق Z‏ 
بين الطرفين على 


w- 


ae a ل‎ 





تعتبرالعلاقات الروسية - الصينية واحدة من أهم العلاقات 
على مستوى النظام الدولى. وذلك نظرا لما تحتله كلتا الدولتين من 
أهمية كبرى. فكلتاهما عضو فى النادى النووى الدولى. وهما 
أيضا من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن ولهما 
حق الفيتو. وهما الأقدر على منازعة الولايات المتحدة على قمة 
النظام الدولى ولو بعد حين. وتنفرد كل منهما بميزات خاصة 
فروسيا وريثة الاتحاد السوفيتى التى ورثت عنه إخفاقاته 
وانهياراته. ولكنها لم ترث عنه مكانته كقوة عظمى. وهى تسعى 
الآن لاستعادة مكانته المفقودة تلك. ولديها من الإمكانات والقدرات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يؤهلها لتكون لاعبا فاعلا 
ومؤثرا فى النظام الدولى. ققد استفادت روسيا من تجربة 
الانهيار السوفيتى وأعادت بناء نفسها من جديد؛ ولكنها 
اصطدمت بعالم أحادى القطبية سمته الأساسية الهيمنة 
الأمريكية. ولكنها تتفق مع الصين على ضرورة سيادة نظام دولى 
متعدد الأقطاب. سمته الأساسية ديمقراطية العلاقات الدولية. أما 
الصين. فهى العملاق الصاعد من شرق آسيا المنطلق بقوة نحو 
قمة النظام الدولى. وهى قوة متنائية سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا. وهدفها النهضة والتقدم والوصول إلى مكانة لائقة على 
المسرح الدولى 

فكلتا الدولتين لديهما من القوة والقدرة التى تمكنهما -كل 
على حدة- من لعب دور أكثر قدرة على مستوى النظام الدولى 
ولكن ما هى طبيعة العلاقة بين الدولتين" وما هى محددات الاتفاق 
والخلاف بين الدولتين؟ والى أى مدى يمكن ان يصل التعارن 
i‏ فى المستقبل» هذا ما يتناوله التقرير التالى 

اولا- طبيعة العلاقة : 

تج ب وبيس من اكتوير عام 1465 واستمرت الملاقات 
ر الثانى من اكتوبر عام 1445؛ واسيتمرت ات 
السوفيتى الى الثانى من اکتوبر عام والستمر 
) سكرقير تحربر مجلة السياسة الدولية٠‏ 
۷ اکتوبر ٠ ۲.١۷‏ الجلد 15 
السياسة الدولية - العف 


ابو بكر الدسوقی 


طرحت الولايات المتحدة إمكانية توجيه ضربات استباقية لكوريا 
الشمالية. إثر التصعيد النورى من جانبها؛ إلا أنها فشلت فى 
استصدارقرارمن مجلس الامن يتيح لها ذلك بسبب رفض كل من 
الصين وروسيا. ولم يجد مجلس الامن بدا من الاكتفاء بالقرار 
رقم ٠٠۹١‏ بإدانة التجارب الصاروخية. ومطالبة كوريا بوقف تلك 
التجارب وتعليق كل الأنشطة المتعلقة ببرنامجها الصاروخى. 
والعودة إلى المحادثات السداسية دون شروط 

وقد اتخذت الدولنان الموقف نفسه عقب البدء فى تنفيذ 
التجربة النووية الكورية. حيث حال الموقف الصينى - الروسى 
المناهض للموقف الامريكى دون إصدر قرار قوى ضد كوريا 
ورغم صدور القرار ۱۷١۸‏ الذى فرض مجموعة عقوبات ضد 
كوريا؛ إلا أن كلتا الدولتين قد ابدت تحفظاتهاعلى بنود القرار. 
خاصة تفتيش الحمولات المتجهة من وإلى كوريا. فالقرار 11/14, 
رغم استناده إلى احكام الفصل السابع. إلا أنه لا يمثل رادعا 
قنويا للنظام الكورى إذ يستند فقط إلى المادة (41) منه. بما يعنى 
عدم جواز الانتقال إلى استخدام القوة العسكرية قبل الرجوع 
إلى مجلس الأمن مرة أخرى. والحصول على تفويض من خلال 
قرار جديد. وهو أمر يصعب تحققه بالنظر إلى معارضة الصين 
(bas‏ 


۲- المستوى الإقليمى : تسعى الدولتان الى حفظ الأمن 
لوطنى والإقليمى وسيادة قيم السلام والتعاون ومنع الاختراق 
الأمريكى للاقليم. وبخاصة فى أسيا الوسطى والشرقية. ولا 
يخفى على أحد أهمية هذه المنطقة رحيويتها فبالنسية لروسيا. 
: الخلفى لأمن روسيا القومى؛ لذا فهى 
تحتل مكانة مهمة فى سياسة روسيا الخارجية أما بالنسبة 
للصين. فهى تشترك مع دول أسيا الوسطى فى حدود تصل إلى 
سبعة ألاف كيلو متر؛ إلى جانب غنى أسيا الوسطى بالموارد 
الاتتصادية والنفطية والمواد الخام. وفى هذا الإطار. جاءت فكرة 
منظمة شنغهاى. التى تم تأسيسها عام 1457. وضمت كلا من 
الصین؛ وروسيا. وطاجيكستان. وكازاخستان وقيرغيزستان. ثم 
انضمت إليها اوزيكستان عام .٠١١‏ وتهدف هذه المنظمة إلى 
تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء. ومواجهة الاخطار المشتركة 
وتنسيق الحرب على الإرهاب والتطرف. رمواجهة الاضطرابات 
الداخلية والنزعات الانفصالية. وترسيم الحدود بين روسيا 
والصين من جهة. وبين بقية أعضاء المنظمة من جهة أخرىء بما 
فى ذلك تعزيز أمن الحدود وإجراءات الثقة والعمل على إخراج 
الأفعى الأمريكية من القميص الآسيوى, فى إشارة غير مباشرة 
للقوات العسكرية الأمريكية وقواعدها فى المنطقة(۷) 

7- المستوى الثنائى : تسعى الصين وروسيا إلى توسيع 
مجالات التعاون فيما بينهما اقتصاديا وتجاريا ونفطيا 
وتكنولوجيا وعسكرياء وفى كافة المجالات الاخرى استنادا إلى 
مبادئ التكافؤ الحقيقى, والمنفعة المتبادلة. ووحدة المصالح 

ففى المجال الاقتصادى: فقد تضاعف حجم التبادل التجارى 
بين البلدين فى الفترة الممتدة بین عامی ۲۰۰۱ و٠٠٠٠‏ من 
٠١ ,۷‏ مليار إلى "١‏ مليار دولار. ومن اللتوقع أن يصل إلى E‏ 
مليار دولار بنهاية عام JSA ligg ۲٠١۷‏ بلغ متوسط النمو 
السنوى للتبادل التجارى بين روسيا والصين ,/"١‏ ويعتزم 














السياسة المولية الحدد ٠١١‏ اكثرير ٠١-۷‏ اللجلد AY‏ 


ارىئ عامة رنيسية؛ هى معارضة برنامج الدفاع الما 
إيا_ريكى. ورفض مفهوم 'الندخل الانساني” ال ا 
النانو فى عام ۹۹۹ فى كوسوفوء ومعارضة السياسةالأمريكية 
رت وسح العسكرى؛ والتى يمكن ان تضر بالامن العالمى, 
والامتراف بحق ١‏ فى تايوان. فى ظل التمسك | 
بمياسة الصين الواحدة, وتدعيم التعاون العسكرى بين الطرفين, 
رمعارضة سياسة الأحلاف العسكرية, وعدم التدخل فى الشثرن 
ال اخاية لكل طرف واحترام الوحدة والسلامة الإقليمية له. ودعم 
الصداقة من جيل الى جيل وعدم استهداف اى من الجانبين 
الجائب الاخر كعدو له وتؤكد المعاهدة أن العلاقات الودية بين 
الدولتين نمط جديد من العلاقات بين الدول. يقوم على اساس 
يرم الانحياز وعدم المواجهة وعدم اسستهداف دولة ثالثة(؟). 

ويرى كثير من المحللين أن هذه الاتفاقية قد جاءت كرد فعل 
على التوجهات الجديدة لحلف شمال الاطلنطى الذى بدا بالتوسع 
A yay Gyi‏ الذى يهدد أمن روسيا القومى, هذا الى جانب 
تعرض الصين للعديد من المشكلات الداخلية؛ ومنها: مشكاة 
التبت والاقليات القومية. ومشكلة تركستان الشرقية. وقضية 
حقوق الإنسان, والديمقراطية(؟) 

ثم توالت الوقائع الداعمة لمسيرة العلاقات الروسية- 
الصينية والمنقذة لمواد معاهدة التعاون وحسن الجوار؛ منها 
صدور بيان مشترك عن الجانبين فى ١‏ يوليو "٠١5‏ يحدد 
موقفهما الموحد تجاه عدد من القضايا الدولية. منها إصلاح 
الأمم الملتتحدة. والعولمة. والتعاون بين الشمال والجنوب. 
والاقتصاد. والتجارة العالمية. كما نفذت الدولتان أولى مناوراتهما 
العسكرية المشتركة باسم رسالة السلام )٤( ٠٠٠٠‏ 

ثانيا- دوائر الاتفاق : 

اذ تتبلور دوائر الاتفاق حول مجموعة من الأهداف المشتركة 
التى تسعى الدولتان الى الوصول إليهاء أو اتفاق وجهات النظر 
فى العديد من القضايا. منها ما هو دولى أو إقليمي أو ثنائى 

-١‏ المستوى الدولى : حيث هدفت الدولتان الكبيرتان إلى 
رنض سياسة الأحادية القطبية. مع ضرورة العمل على تشكيل 
نظام دولى جديد بتعدد الاقطاب. ويعكس التنوع الثقافى 
دالاجتماعى وتعدد النظم السياسية فيه فى إطار من التعاين 
وتبادل المنافع. والعمل معا من اجل احتواء مصادر التهديد 
الجديدة التى فرضت تفسها على العالم, مع الخرص على 
الاستمرار فى لعب دور عالمى متزايد فى القضايا الكونية 
والإقليمية(). وذلك عن طريق العديد من الآليات. منها اتخاذ 
مراقف أكثر مرونة تجاه القضايا الدولية التى تتبنى فيها الولايات 
التحدة موقفا متشددا. خاصة أن السياسات الامريكية تدور في 
فك مصالحها الخاصة. الامر الذى يؤدى دانما الى معارضة 
الرأى العام الدولى لها. وكذلك ايضا عن طريق اتخاذ مواقف 
معارضة للولايات المتحدة فى مجلس الامن. وعدم جعله اداة طيعة 
فى بد واشنطن لتغليف سياستها العدوانية تجاه العديد من الدول 
لأكسابها الشرعية الدولية. او لمنع إصدار قرارات نؤثر بالسلب 
عى مصالع الدولتين او حلفانهما والامثة كثيرة. ولكن المثال 
البادزهر الموقف تجاه الأزمة النووية لكوريا الشمالبة فعندما 

'رزهو الموقف تجاه الأزه 














مقي i a a‏ كدان 


ها 


بانها “تدريب على مواجهة الحركات الإسلامية ذات النزئ 
الانفصالية التى تعانيها روسيا فى القوقان. والصين 7 
OT) ethan‏ 

كما يقوم التعاون العسكرى بين الطرفين أيضا من خلار 
تنسيق المواقف حيال القضايا الامنية والعسكرية التى يمكن ار 
تهدد الامن العالمى أو تؤثر على مكانتهما الاستراتيجية. ومن هن 
كان رفض الدولتين مؤخرا قرار الولايات المتحدة بالانسحار 
الأحادى المفاجئ من معاهدة "أى بى إم' للحد من انتتشار 
الأسلحة الباليستية. ومعارضة كلا الطرفين لمشروع الدفاء 
الصاروخى الأمريكى. الذى تقيمه الولايات المتحدة بدعوى حماية 
أراضيها من هجمات محتملة قد تشنها ما تطلق عليه الدول 
المارقة. مثل ايران وكوريا الشمالية. وترى الصين وروسيا فى 
هذا المشروع تهديدا للامن العالمى وتجديدا لسباقات التسلع 
لذاء فهما يدعمان التمسك بمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة 
الباليستية الموقعة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة عام 
pulai labiel AVY‏ الاستقرار العالمى. والتمسك باتفاقيان 
الحد من التسلح بصفة عامة 

فى المجال الثقافى: ولاشك فى وجود علاقات ودية وتعاون 
إيجابى فى المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية بهذا 
الحجم لابد أن ينعكس إيجابا على التعاون الثقافى والعلمى 
والفنى. وقد ظهر ذلك جليا فى احتفالية "عام روسيا الاتحادية في 
)2٠١1( oal‏ التى تضمنت أكثر ù b Talai Yo. gyo‏ 
وعلمية. وقد شارك فى مراسم الافتتاح الرسمى لها آكثر من آلف 
فنان روسى. حيث كشفت هذه الفاعليات عن اهتمام غير مسبوق 
من المؤسسات الروسية الرسمية وغير الرسمية بهذه الأنشطة 
التى تضمنت تنظيم مهرجان الثقافة الروسية. والمعرض الوطنى 
الروسى. والأسبوع الاستثمارى(٤٠)‏ 





وعلى الجانب الآخر. فقد أقيمت خلال عام ٠١١۷‏ احتفالية 
عام ce‏ فى روسيا التى شملت اشر من ١.؟‏ فاعلية 
اقتصادية وعسكرية وثقافية وفنية. وإقامة أكبر معرض خارجى 
لم تقمه الصين منذ ثلاثين عاما وقد كثفت الصين من نشاطها 
الثقافى والفنى. فتسارعت الفرق الفنية والوفود الثقافية الى 
موسكو. وقد اعتبر قادة البلدين أن مثل هذه الاحتفاليات تقر 
بين الشعبين. وتعزز من مستوى الثقة المتبادلة, وتدعم الاتصالات. 
وتوثق التغاون بين البلدين فى كافة المجالات(9١)‏ 
ثالثا- محددات الخلاف : 


وإذا كانت دوائر الاتفاق قد تعددت. فإن ميل 
تعددت أيضا؛ ولكن بحدود أقل بكثير من الات 
نجد دوا 
ومواريثه الثقافية وخبراته الذاتية. ومصاا ae‏ 
فالخلاف وارد حدوثه. بشرط Se M‏ و 
مظاهر منعددة للخلاف بين الصين وروسيا. اهمها 

١‏ المشكلات الداخلية : فالصين مازالت 
فى العالم. ولديها العديد من المشكلات الا كر دو + 
نسبة الفقر فحتى نهابة عام 4..؟. بر 7 ae‏ تزايد 
نسمة من سكان الريف الصيمى يعيشون .277 5٠١١‏ مليون 


تصل نسبة البطالة فى بعض المقاطعات ee‏ الفقر كما 
dr. Vi‏ 


اهر الخلاف قد 











العلانات الروسية الصيبية محددات الحلاف وافاق التعاون - ملف 


البلدان الوصول بحجم التبادل التجارى إلى٠۸‏ مليار دولار خلال 
الأعوام الخمسة عشر القادمة[8) 

فى مجال النفط كانت الصين قد وصلت فى مطلع 
التسعينيات الى مستوى الدولة الصدرة للنفط؛ إلا أن الزيادة 
الهائلة فى قدراتها الصناعية جعلتها ثانى مستهلك للطاقة فى 
العالم بعد الولايات المتحدة كما أن اعتماد الصين على موارد 
الطاقة الفحمية قد أصاب البيئة بتلوث خطيرء أشار إليه العديد 
عن المسئولين الصينيين. واعنبروه أحد معوقات التنمية التى لم 
تستطم الصين إيجاد حل له فى السنوات الأخيرة(9), الأمر الذى 
دفع الصين الى استبدال المواد الفحمية بالموارد النفطية لدرجة 
الاعتماد على ثلث ما تستهلكه من نفط من مصادر خارجية. وقد 
قامت روسيا بمنح الصين عقدا لتزويدها بالنفط بمقدار مليونى 
طن بواسطة السكك الحديدية سنويا ولدة ثلاث سنوات. فضلا 
عن توقيع اتفاق أساسى لتزويد الصين بنفط قيمته ١5١‏ مليار 
دولار خلال 5" عاما عبر خط أنابيب روسيا - الصين 

ولا يعطل من الطلب الصينى على النفط الروسى سوى توقف 
روسيا عن إتمام خط أنابيب نقل النفط الخام من روسيا إلى 
الصين. والمعروف ياسم خط (إن دى)؛ وهى الأحرف الأولى 
للمدينة الروسية التى سيتطلق منها الخط والمدينة الصينية التى 
سيصب فيها. حيث وقعت اتفاقية بين الحكومتين فى هذا الصدد 
فى يوليو وسبتمبر عام ۲٠١‏ . إلا أن الحكومة الروسية قامت 
فجاة. وبعد شهر من توقيع الاتفاقيةء بتغيير Uais Ugly‏ 
التعاون مع اليابان أولا قى المشروع بدلا من الصين عبر مد خط 
آنابيب أطلق عليه اختصارا خط (إن إن)(١٠).‏ كذلك. وقعت 
روسيا مع الصين اتفاقية. تقوم الشركات الروسية بموجيها 
بتزويد الصين ب ٠١‏ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى 

فى المجال العسكرى : حيث تعتمد الصين اعتمادا كبيرا على 
روسيا فى مجال إمدادها بالأسلحة وعلى هذا النحو. تستأثر 
الصين ب 75٠‏ من صادرات السلاح الروسى. فى حين تشكل 
الأسلحة الروسية /7١‏ من اجمالى واردات الصين من الاسلحة, 
بتكلفة سنوية تصل إلى نحو مليارى دولار وكنتيجة لذلك. فإن 
الكثير من عمليات الاحلال وامدادات قطع الغيار فى الجيش 
الصينى تعتمد على الترسانة العسكرية الروسية(١١)‏ 

ولا بقتصر التعاون العسكرى على عملية التجارة والتجديد 
والصيانة فقط ولكن امتد التعاون الى المجال الاستراتيجى 
والتدريبى والتخطب من خلال إجراء المناورات المشتركة كتلك 
التى أجريت فى أغسطس ٠٠١5‏ امام ميناء ميناء فلاديفاستوك 
الروسى وشبه جزيرة شاندونج الصينية على ساحل الحيط 
الهادى وقد اعتبرت هذه المناورات أنها تحمل رسائل متعددة ٠‏ 
انها تعد استعراضا للعضلات العسكرية للدولتين الشيوعيتين 
z 3‏ ى 
paai UAS Jis yi, L‏ لمواجهة الخطر البرتقالي فى تلميح 
الى أن الصين وروسيا ستقفان فى وجه توغل الثورات pone‏ 
التى gd Sal pliis galai aha,‏ امسبا وريما تصل اي ire‏ 








او بكر الدسوفى 


سكان روسيا يبلغ 147 مليون نسمة. يعيشون على مساحة تقدر 
+ ۱۷ ملیون کم ۲ أما الصين. فيبلغ عدد سكانها ٠۳١١‏ مليون 
وبيلام مساحتها 4.5 مليون كم؟. أى أن مساحة روسيا 
تكاد تقترب من ضعف مساحة الصين. فى حين يبلغ سكان 
ررسیا ٩/۱‏ سكان الحصين. ويمكن أن تبرز المشكلة بشكل اكير 
` أن عدد سكان سيبيريا الرو, يبلغ ۲١‏ مليون نسمة. 
بينما يبلغ عدد سكان الاقاليم الصينية ١‏ بلة للحدود ١5١‏ مليون 
نسمة. وهناك اليوم نصف مليون صينى داخل الحدود الروسية, 
ويتوقع أن يصبحوا ٠‏ مليونا خلال العقود القادمة عن طريق 
الهجرة غير اللشروعة, وهذ الظاهرة يسميها القرميون الروس 
احتلالا صينيا صامتا' للمناطق الشرقية من روسيا(١؟)‏ 

-t‏ تضارب المصالح والرؤى أحيانا : تبدو القاعدة 
الحاكمة فى عالم السياسة أنه لا توجد صداقات دائمة. ولكن 
توجد مصالح دائمة. وكل دولة بالضرورة تسعى لتحقيق 
مصالحها. وهذا ما يتحقق فى العلاقة بين الصين وروسيا. فرغم 
المعاهدة القائمة. فقد تراجعت روسيا عن اتفاقها مع الصين فى 
تنفيذ مشروع "إن دى" خط أنابيب نقل النفط الخام من روسيا 
إلى الصين. لصالح اليابان بتنقيذ خط آخر يعرف ب (إن إن). 
وذلك نتيجة لاتباعها مؤخرا دبلوماسية النفط فى علاقاتها 
الدولية المترامية وبخاصة مع اليابان وكوريا الجنوبية. والصين. 
والاتحاد الأوروبى؛ والولايات المتحدة. طمعا فى تحقيق أقصى 
قدر من مصالحها الخاصة. وهذا التوجه لا يمكن أن تعارضه 
الصين. ولذا فقد بدات فى اتباع سياسة تنويع مصادرالنقط فى 
آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن ناحية أخرى, 
تأخذ الصين على روسيا إمدادها للهند - منافسها الإقليمى - 
بأحدث تقنيات الأسلحة؛ فى حين أنها تصدر للصين أسلحة ذات 
مستوى تقنى أقل. ومن ناحية أخرى. تحرص الصين على تدعيم 
علاقاتها مع الولايات المتحدة -المنافس التاريخى لروسيا- نظرا 
لوجود عدد كبير من المصالح الاقتصادية والتجارية الهائلة 
فالصين تعد الشريك التجارى الثانى للولايات المتحدة بعد 
اليابان» كما تعد الولايات المتحدة الشريك التجارى الأول بالتسبة 
للصين. تليها اليابان: وبلغ حجم التجارى بينهما عام 7٠١٠١7‏ ما 
قيمته 151,175 مليار دولار أمريكى(؟؟) 

رابعا- مستقبل وآفاق التعاون : 

الواقع أن آفاق ومستقبل التعاون بين الطرفين مرهونان 
بثلاثة محددات: 

الأول- استمرار التوجه السياسى لدى قادة البلدين فى تنمية 
العلاقات وتعميقها. ويشير الخطاب الرسعى لقادة البلدين الى 
الاتجاه نحو التمسك بالمعاهدة القائمة بينهماء والرغبة فى 

ار التعاون وتعميقه. وتاكيد كل طرف على أهمية علاقته 
بالطرف الآخر فقد ذكرالرئيس الروسي بوتين أن العلاقات بين 
روسيا والصين زات اهمية كبيرة. وسيكون لها دائما الاولوية فى 
اة الخارجية لروسياء وان هناك انجازات كثيرة تحققت فى 
العلاقات السباسية, والاقتصادية. والقطاعات التجارية. والعلمية. 
التكنولوجية, والثقافية وعززت هذه الإنجازات من 
يتمتع العلاقات الروسية - الصينية بمستقبل مشرق("5) 
: أما الرئيس الصينى السابق جيانج تسه مين. فقد وصف 
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رة الفذائبة. بالإضافة Ft issl cyl‏ 
ر ' کے یب 
E‏ الناتج الوطنى الصينى مقارنة بنظيره الأمريكى أو 
EU‏ كما تتردد بين حين وأخر حركات انو su‏ 
BaS Salg‏ اضافة الى وجود بيروقراطية حزبية وحكومي 
م إنها مازالت تمر بمراحل تحول ديمقر اما T T a‏ 
انها مازالت ثمر ب يمقراطى غير مكتملة ٦‏ ۱). 

ايساد وا ا 
p‏ عقائدى؛ حيث ار أخرى فاعلة وقوية وذات قبول 
ب بعد تراجع الفكر الماركسى اللينينى. ويزيد من حدة الش يك 

= z .١ ة عن‎ i 
وع أفكار غريبة عن المجتمع الروسى. مثل‎ 
رالصهيونية. وهى تجمعات غير مبالية وغير رطنية وغير قومية,‎ 
الى جانب استمرار الحركات المطالية بالا تقلال فى‎ 
بشان. مما يؤثر على استقرار وتماسك الدولة كما أن روسيا‎ 
رارالت تسير بخطوات محسوبه فى اتجاه التحول الديمقراطى,‎ 
ازالت تعانی > على حد قول آهنرى كيسنجر' وزير الخارجية‎ 
#مريكي الاشهر - من الماضى الاستبدادى والبيروقراطية‎ 
الركزية(17)‎ 
الخلافات الحدودية : التى ظلت أحد مرتكزات النزاع‎ -١ 
الصبن والاتحاد السوفيتى ووريثته؛ روسيا. لمدة أربعين‎ 
تم توقيع الاتفاقية الإضافية بين روسيا والصين حول‎ fs bie 
اكتوبر‎ ١4 لحدرد الدولية بين البلدين فى جزئها الشرقى فى‎ 
وإعلان البلدين عن خلو العلاقات الثنائية بينهما من أية‎ .' 
اكل متعلقة بالاراضي. حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود‎ 
كم. ومن المقرر أن يكتمل‎ 47٠٠ لشتركة بكاملها. والتى تزيد على‎ 
الأمرالذى يعنى‎ gay VV نحطبط الحدود بين البلدين فى عام‎ 
.)١4(نيدلبلا لحل النهانى لمشكلة الحدود بين‎ 

7 الخلل الديموجرافى : وهذه مشكلة تعرض لها 
ن وهناك عبارة رائجة تجسد هذه المشكلة بدقة. وهى أن 
تحتاج الى شعب والصين شعب يحتاج الى أرض. 
ا Ta ca one ee ae cea‏ تقرار فى المنطقة 

i Bubs‏ تقلب موازين الأمن والاستقرار فى 
“كال ريرجع أصل المشكلة الى أن تعداد السكان فى روسيا 
* فض خلال السنوات العشر الأخيرة بمقدار 1.5 مليون 
سما على الرغ من عنودة الاف الروسن من ا 
٠‏ بتبة السابقة ويبلغ معدل المواليد فى روسيا نحو ° 
لذنسمة سنويا. لكنه يقل عن معدل الإحلال ۷٠٠١ pai‏ الف 
الف a‏ وذلك مرجعه اسباب اقتصادية وصحية 


2 نسي أيضا. وهو الأمر الذى يعرض الشهب الروسي 
oH‏ 


تزال تعانی من 


الماسونية 


























"ك القابل. فهناك ازمة فى الزيادة السكانية فى الصين التى 
٠‏ دتبة الاولى عالميا من حيث تعداد السكان. الذى وصل فى 
٠ m‏ الى ٠١١(‏ ) مليار نسمة. ويبلغ معدل الزيادة 
نم الصافية فى | جلا هلابي د مة سنويا؛ رغم 
زر لصين لسياسات صارمة لتنظيم الاسرة منذ 
AN)?‏ 
A V”‏ الخلل الديموجرافى بين الجائبين أن عد 











تحالف الاستراتيجى ولكن افاق التعاون بينهما رر 
he PN Obie ee seen‏ 
ورحبة فرغم وجود ال تار 5 
أكبر بكثير, إن يمكن للدولتين بمزيد من الجهد تجاوز محدررٌ 
الخلاف نهائيا 1 
المحدد الثالث- مؤثرات البيئة الخارجية pos ws‏ 
كبيرا فى شكل واتجاه العلا بين الدولتين. فكل منهما تتحسر 
ن البيكة الخارجية, فهما تخشيان مثلا من إعلان التجاررٌ 
a‏ تزاتيجى خشية استفزاز الولايات المتحدة التى يمكن إن 
تستفل ذلك باستنفار العالم الغربى ضدهما كما تلع ار 
الخارجية أيضا دورا فى تحديد اتجاه العلاقة ومستقبلها. فاز, 
eae‏ العلاقة بین موسکو وواشنطن؛ فإن العلا بین موسر 
وبكين ستبقى ضمن إطارها الحالي. فى حين ستتعمق اكثر نر 
حال تراجع العلاقة بين موسكو وواشنطن. ونخلص من ذلك كل 
الى القول إن العلاقات الروسية- الصينية هى علاقات تعارن 
استراتيجى قابلة للحياة والاستمرار والتطور؛ ما لم تكن هنال 
تطورات أخرى 


العلاقات الررسية - الصيبية محددات الخلاف وأفاق الثعاون - ملف 


معاهدة حسن الجرار الصينية - الروسية بأنها أرست a‏ 
شرعيا متينا للحفاظ على الصداقة الطويلة الأمد للأجيال القادمة 
شرعيا متي قة الطوياة (ee‏ 
مؤكدا أن المعاهدة ستقدم ضمانة أكيدة للتطور المستقر والصمحى 
للعلاقات الصينية-الروسية لفترة زمنية (VERL sb‏ 

وقد أجمع الرنيسان الصينى والروسى - فى لقانهما بقاعة 
الشعب الكبرى فى ١4‏ أكتوبر ٠ ۲٠٠١‏ على أن التمسك 
بالصداقة وحسن الجوار هو السياسة المشتركة للدولتين؛ وأن 
التعاون الاستراتيجى هو الخيار الأمثل لهما. ووافقا على ضرورة 
الالتزام بعبادىء وروح معاهدة التعاون والصداقة وحسن الجوار 
لاسعاد البلدين والشعبين(5؟) 

المحدد الثانى- الواقع الفعلى: أى ما يتحقق فى مسيرة 
العلاقات على أرض الواقع. فالتمسك بالنصوص لا يحقق تقدماء 
ولكن النتائج الفعلية تضمن الاستمرار والحياة والتطور. ولقد 
تطورت العلاقة بين الطرفين من علاقة صداقة الى علاقات شراكة 
بتاءة. ثم الى علاقات شراكة استراتيجية, لكنها لم ترق بعد الى 
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وشنت هجوما واسعا على الروس قفيما عرف بثورة 
البسىماتشى (۲) 

كانت البسماتشى انتفاضة فلاحين امتدت إلى أجزاء واسعة 
من التركستان. وأعلنت عن رفضها التجنيد الإجبارى وتسخير 
الشباب فى مزارع القطن. وحققت البسماتشى انتصارات كبيرة 
على الروس لولا وقوعها فى اشتباكات بينية اضعفت قوتها؛ معا 
سهل للبلاشفة قمعها فى عام 15177 وتهجير عشرات الآلاف(؟) 

ويعد أن أحكم الشيوعيون قبضتهم على التركستان. قسمره 
إلى خمس جمهوريات سوة ية على أساس أكبر قومية سائدة ولم 
تنقطع حركات المقاومة الشعبية للسوفيت بقيادة زعماء بارزين. 
أمثال فايزالله خودشييف, وسلطان جالییف: وذلك قبل أن تقضى 
مذابح ستالين الجماعية على المقاومة فى الإقليم(؛ ). ويقيت المنطقة 
فى ركود اسن تې فوجئ سکانې بانهيار الشيوعية. ومع 

قلا ام ۰۱۹۹۱ ورٹت اسيا الو RE‏ 

ا سيا الوسطى حدود الجمهوريا 

صدمة الاستقلال وتبعاته : 


ت استقلال دول اسیا الوسطى عن الاتحاد السوفيتى 
بق نتيجة ثورة وتمرد كما حدث فى عهد البسماتشي. ار كما 
حدث فى أورويا الشرقية ودول البلطيق فى عمر الد عية الأخير. 
بل وجدت هذه الدول نفسها تحصل على الاستقلال بون على موي 
المصف ود “ل اا خلال فشدة الركود والذمع من دك 

ی یرافق عملي الصراع لنيل ال تقلال 








وصعود التنظيمات السياسية وانتش 
القيادات الكاريزمية دشار الايديولوجيات toby‏ 
لذلك عاشت السنوات الخمس الا 


العلاقة مع موسكو. ويمكن تام اى فى عهد من الارتباك فى 
هذه الدول فى الإعلان عن استقر مر هذا الارتباك فى تباط 
ازاخستان- كانت اخر من اعرد © حتى إن بعضها -مثل 
السوفیتی باسبوع كامل. عن استقلال بعد تفكك الاتحاد 


( اسناذ مساعد بقسم الجغرافياء كلبة الإداب, جامعا القاهرة. ومتخصص فى الشنون الروسية 
-A -‏ 





يقر خبراء الجغرافيا السياسية بأنه قد لا توجد منطقة فى 
العالم حظيت منذ سقوط الشيوعية, بمكانة استراتيجية كتلك التى 
حظيت بها منطقة آسيا الوسطى. فهناك يجتمع كل شىء. حيث 
ميراث التاريخ؛ ووعود المستقبل, والثورات الشعبية والتمردات. 
والحركات الإسلامية المسلحة, وحقول النفط والغاز. وهناك أيضا 
المناورات العسكرية الصينية والروسية والأمريكية. 

قبل نحو ستة عشر عاماء حصات دول آسيا الوسطى على 
استقلالها عن الاتحاد السوفيتى السابق. ولم يكن هذا الاستقلال 
طلاقا بين الطرفين بقدر ما كان انفصالا مؤقتا سرعان ما أدرك 
خلاله الطرفان أن كلا منهما ليس بوسعه الاستغناء عن الآخر. 
كيف مرت العلاقة بين روسيا ودول آسيا الوسطى منذ تفكك 
الاتحاد السوفيقى؟ وما الآفاق المستقبلية لهذه العلاقة؟ تحاول 
السطور التالية الإجابة على هذين السؤالين 

خلفية تاريخية : 

ترجع علاقة روسيا بإقليم التركستان (آسيا الوسطى) إلى 
نهاية القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر حين كان الإقليم 
الذى ترهلت فيه الممالك الإسلامية يخرج لتوه من السيطرة المغولية 
ويمثل هدفا مغريا للروس 

بدات روسيا مخططها بمشروع زراعى. تم من خلاله تهجير 
موجات متتالية من الفلاحين الروس والأوكرانيين نحو الإقليم 
واستمرت هذه السياسة حتى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر. حين انتقلت روسيا إلى الفزو العسكرى المباشر. فاحتلت 
جنوب كازاخستان. ومنها إلى قلب اسيا الوسطى. فاسقطت 
إمارات بخارى وخيوة وخوقند, تلك الإمارات التى وقعت فى الخطأ 
الشهير حين كانت تستنجد بالروس لقتال بعضها بعضا(١)‏ 

لم تفلح المقاومة التركمانية فى عرقلة سقوط أسيا الوسطى في 
VANS ple‏ وبصفة خاصة بعد توقيع روسيا ويريطانيا | 
تقاسم الستعمرات فى اسيا الجنوبية واليسلق دحين ف 
الثورة البلشفية فى عام 1977. انتهزت شعوب التركستان الفرصة 
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دا عاطف عبد الحميد 


روسيا وإعادة تجميع الميراث السوفيتى : 
a‏ حاولت دوسيا إعادة التاثير وممارسة النفوذ على درل اسيا 
oa a‏ خلال دمجها فى تنظيمات إقليمية بهدف لم حبات 
oy‏ المتقرطة وقد تباينت الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتى 
+ “متها اختيار الطريقة المثلى التى يجب التعامل بها مع 
ترات السرفينية فمن بين الدول من اختار الحفاظ على شكل او 
آخر ين أشكال الارتباط بالمنظومة القديمة التى لا يعود تاريخها 
إلى العهد السوفيتى فحسبءيل إلى الماضى القيصرى. وهى 
منظومة تلعب قيها موسكو دور المركز وما حولها يتبع المدار. ومن 
بين الدول من انتهز الفرصة للفكاك من تاريخ طويل من الهيعنة, 
ووجد الفرصة سائحة والايدى الغربية ممدودة, فى الوقت الذى 
لذ فت فيه مجموعة ثالثة من الدول حائرة بين المنهجين. وفيما يلى 
أهم التحالفات التى حاولت موسكو من خلالها إعادة التأثير على 
اسیا الوسطی(۷) 

: كومنولث الدول المستقلة‎ -١ 

اشتركت دول آسيا الوسطى الخمس منذ البداية فى تجمع 
كرمنولث الدول المستقلة. وهو ما جعلها تبدو متحالفة مع موسكوه 
وإن تفاوت ذلك التحالق بين الثبات والتردد. وحتى أوزيكستان 
التى خرجت من هذا التحالف بإغراء أمريكى عام 7٠٠7‏ سرعان 
ما عادت إليه حين لم تعجبها قواعد اللعبة. ولم تتحمل النقد 
الامريكى لانتهاكها حقوق الإنسان بعد قتل القوات الاوزبكية اكثر 
من ٥۰۰‏ متظاهر فى أحداث أنديجان ۲۰۰٠‏ 

فى البداية. مثل كومنولث الدول المستقلة النموذج الذى عولت 
عليه شعوب أسيا الوسطى لتقديم تحالف يشبه الاتحاد الأوروبى 
لكن فى مجمله. لم يحقق الكومنولث الآمال العريضة التى قدمها 
بمستقيل جماعى مزدهر, بل مثل بابا خلفيا تحاول من خلاله 
روسيا جاهدة استمرار إشرافها 'الشرعى" على جمهوريات آسيا 
الوسطى "المستقلة: 

"- اتفاقية الأمن الجماعى : 

عقدت اتفاقية الأمن الجماعى فى مايو ١۱۹۹ء‏ وتشمل TAS‏ 






دول آسيا الوسطى؛ إضافة إلى روسيا وأره وأنربيجان 
وبيلاروسيا ومولدوفياء وكانت تعرف فى البداية باسم اتفاقية 


طشقند, وهدفت إلى إقرار مبدأ الحماية المشتركة والرد الجماعى 
على أى عدوان تتعرض له إحدى الدول الأعضاء. وقد تم تحويل 
فى مايو ٠٠١1‏ إلى بناء دولى متعدد الوظائف له 

1 ردع سريعة. متبعة منهج حلف الناتو فى هذا 
الشان. وكانت هذه المنظمة قد اقترحت منذ عام ۲٠١٠١‏ الاتصال 
بالناتو لترتيب الأمن. خاصة بعد ان استبعد دورها فى غزو 

٣د‏ منظمة تعاون آسيا الوسطى : 

رسمت صورة هذا التحالف فى عام 1444 بعضوية روسيا 
وكافة دول آسيا الوسطى عدا تركمانستان. لكن مع عدم فاعليتها, 
ogai‏ عام 7٠٠6‏ فى منظمة أخرى هى منظمة "يوراسيك' للتعاون 
الاتتصادى التى تشمل روسيا وكازاخستان وقرغيزستان 
وطاجيكستان وبيلاروسيا 

؛- منظمة شنفهاى: 

اما أحدث أشكال التعاون الإقليمي. فيتمثل فى منظمة شنغهاى 
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4 كانت موسكو ترى أنها قامت üa‏ 
ee atin,‏ مت بدور القايلة الن , م 
ال الحديثة فى اسيا الوسطل ونقلتها من حار اتی زعت 
he‏ ية تقوم على الدعى وزراعة الواحات وبا ٠٠‏ ' تبه قبلية 
بع ل الزراعة النقدية. والصناعة ٠ ٠‏ 7 تميوعية! 
ي غل .2 مناعة» واستخراج إل © 
aay ts‏ حين انهار الاتحاد السوفیتی فی عام ١چ‏ امات 
بن نكت روسيا دول آسيا الوسطى بقاعدة اقتصادية . ا - 
| الكبرى من العمالة فى هذه الدول, وإن ل ورا 
/۲١ SS‏ من إجمالى call‏ القومى واتسمت هزه الیو 
عد النظام الاتتصادى. فكانت تركمنستا- 1 
تان يندرا للمعادن والنفط وأوزبكستان وى د خاد 
oka?‏ بل إن الأحادية فى الاعتماد على موارد بعيز si‏ 
ll SE Sole Jis ya G iiy‏ كان ياتى ٠غ/‏ من a‏ 
وبي من مصنع الالومنيوم() be‏ 
رند حملت فترة الصدمة ارتهان الاقتصاد القومى بتغيران 
يرق العالى sue a‏ آسيا الوسطى إلى 
ريات القطن. المحصول النقدى الذى سخرت ثلذا الار الى 
و ام الغنية فى هذه البلاد لإنتاجه. wee‏ 





وراعية الغنب 

وعلى مستوى البناء السياسى الداخلى؛ تركت موسكو أسيا 
gaa‏ دون مؤسسسات تدير دول الإقليم, فههيمنت على النظام 
السياسى العلاقات القبلية وروابط الدم وفساد دون محاسية؛ 
بصلا عن التعامل بعنهج حلول الوسط لاقتسام المصالح والنفوذ 

الكارثة الكبرى كانت فى اشتعال الحرب الأهلية فى 
طاجيكستان خلال السنوات الثلاث الأولى من تفكك الاتحاد 
السرفيني. فسقط عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى. وعانت 
نرعيزستان وأوزيكستان من اشتباكات محلية. وإن كانت أقل فى 
حسائرها البشرية 

i‏ طاجيكستان -على سبيل المقال- لم تكن الأاسباب 
الببوايجية وحدها تقف وراء الحرب الأهلية بتقسيم الأتباع إلى 
شبومبين لجاوا إلى موسكو. وإسلاميين قروا إلى أفغانستان: 
لاساد الجهرية والمناطقية كان لها دور. فسكان المناطق الشمالية 
طجيكستان كانوا يتحالفون مع الشيوعيين الموالين للوسكو, 
يسا كان الجناح الدينى -بقيادة حزب النهضة الإسلامى- يستند 
أو تحالفات فبلية وعشائرية فى الجنوب والشرق. كما لم تقف 
أخرب عند حدود العرق الطاجيكى. فقد دفع البرلمان الأوزبكى - 
اعازمن موسكو- كتانب من جيشه إلى طاجيكستان تحت مظلة 
نولك الدولة المستقلة لمساعدة الحكومة الطاجيكية ضد المعارضة 
تبيد الاستيلاء على السلطة. 
,لان ذارية أخرى. شكل الروس اقلية مهمة فى دول اسيا 
ى بنسب تراوحت بين ٠١‏ و./. وقد ظلت الأقلية الروسية 
بش وضعا cee WIL‏ تمتعت بأفضل الوظائف الإدارية 
+ وتمركزت فى أفضل المناطق الحضرية فى العواصم 
ae St‏ تقلال. تعرضت الأقلية الروسية 
برل متزايدة. خاصة مع تبنى دول اسيا الوسطى قوانين اللغة 
دالتى فرضت التحول إلى استخدام اللغات المحلية بدلا من 
ول Ssp bakoi Jan Aom‏ 
© بتوحيد أصواتهم ومنحها للمرشع الرناسى والندابي 
و مصالحهم وتراص khalsa‏ الوسطى الأقلية 


Solse e‏ كبيرة؛ مراعاة لدور موسكو العسكزى 
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السيطرة الروسية التى تستفيد بالفعل من بيع كميان 
للسوق التركية عبر خطوط أتابيب. أشهرها أنبوب pe‏ 
تحت مياه الجزء الشرقى من البحر الاسود؛ والذى بدا تشفيل ير 
عام (AYY‏ 

وإذا كانت دول جوام تسعى إلى الانضمام إلى jp i>‏ 
كازاخستان وتركمنستان فى أ 
الوسطى تعيشان حالة ممائلة. فهاتان الدولتان من أكبر م * 
النفط والغاز. وتصدران كميات متزايدة سنويا إلى الدول dul‏ 
لكن عبر الأنابيب الروسية؛ ومن ثم فان صراع الاستقطاب عر 
هاتين الدولتين بين الناتو وروسيا سيحدد إلى درجة كبيرة ملا 
المستقبل فى أسيا الوسطى 

واشنطن تطارد موسكو فى فضائها الخلفى: 

منذ أحداث سبتمبر "00١‏ حاولت الولايات المتحدة إزائ 
موسكو عن آسيا الوسطى عن طريق ثلاثة طرق: 

- تدعيم التمركز العسكرى لقواتها وقوات الناتو فى القواعر 
العسكرية فى أفغانستان. بما يشكل عامل ضغط وترهيب درل 
آسيا الوسطى. وكمحطات انطلاق وتوغل لإمكانية السيطرة على 
هذه النطقة استراتيجيا. فى وقت تزداد فيه العلاقة العسكرية مم 
كل من أذربيجان وجورجيا فى منطقة القوقاز القريبة 

- مفاوضة بعض دول آسيا الوسطى على 
الأراضى لإقامة قواعد عسكرية الناتو والولايات المتحدة. وهوما 
نجحت فيه واشنطن فعليا فى كل من أوزيكستان وقرغيزستان 
وإذا كان الخلاف الذى دب بين الولايات اللتحدة وأوزيكسستان فى 
نهاية ٠٠8‏ بسبب انتقادات واشنطن الحادة لملف حقوق الإنسان 
فى أوزيكستا. قد أدى إلى تفكيك القاعدة الامريكية فى 
أوزيكستان, فلا تزال قرغيزستا, تؤجر قطعة من آراضيها للقوات 
الأمريكية مقابل 16١‏ مليون دولار سنوي 

- دعم انقلابات سلمية فى السلطة لإزاحة عدد من الأنظمة 
الموالية لوسكو 

وقد تم تجريب الطريقة الأخير فی کل من قرغيزستان فيما 
Eee (cal etal) Enel Sapte tae‏ 
الإطاحة بنظام الرئيس عسكر عكابيف الذى فر لاجنا إلى موسكو 
وحاولت واشنطن تكرار التجرية فى العام ۴ Ko) gh‏ تان 
فيما عرف بأحداث اندیجان ۲۰۰ ولكن ارو | ع 
طشقند قضى على الثررة فى مهدها 

هدفت الشورات الملونة" إلى الت ple‏ نفوذ Kup‏ 
والتقارب مع الغرب الأوروبى والولايات المتحدة. لكن الممارسات 
اا کا ا لانم الخاكمة کی چات دا ن ا ات 
اشا ان ناك درا یھر من خلول الول مير و ادان 

Be ah sag‏ 5 ي ات 

السياسية التى لتهجتها هذه الدول تجاه كل من رويسيا A p‏ 

بل إن نتائج الثورات اللونة قد حملت بيز 
التى صدمت المواطنين فى براع" الشورة بماد 
أنها كانت مدعومة من الغرب بالمال والعتاد, كى 
الثورات قد أفرز ممارسات جديدة من الفسار الذى 
ما اريه ما P pdg LAs haad an‏ 
نظام ندعمه موسکو ونظام تموله واشنطن * 

وقد ساهم هذا فى إعادة قدر من التوان. 
الاتاليم التى شهدت هذه الثورات. ويس ذلك لديز الرو 
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روسيا واسبا الوسطى . حماية المصالح واعتواء الأخطار ‏ ملف 
التى تشكلت فى يونيو ۲٠١١‏ كتطوير لمجموعة عمل عرفت من قبل 
باسم مجموعة شنغهای'. وعقدت عام ٠۹۹١‏ فى مدينة شنغهاى. 
وضمت روسيا والصين ودول أسيا الوسطى وهدف الاتحاد إلى 
مواجهة ما سمته دول المجموعة ب “الشياطين الثلاثة” (الحركات 
الانفصالية والتطرف الدينى والإرهاب). وأعدت فى سبيل ذلك 
تدريبات عسكرية مشتركة 

لكن هنا أيضاء فشلت موسكو وبكين فى مواجهة مخططات 
الاختراق الخارجى فحينما اتضع أن الولايات المتحدة تخطط 
لإبقا قواتها بالمنطقة لفترة طويلة مقبلة, طالبت بكين وموسكو. فى 
قمة شنغهاى فى يون ۲ واشنطن بسحب قواتها من کل من 
قرغيزستان وأوزيكستان. لكن الولابات المتحدة مانعت راتهمت 
وسائل إعلامها روسيا والصين بابتزاز حكومات المنطقة وإرهابها 
لتفكيك القواعد الأمريكية 







وقد حاولت المنظمة عام ٠٠١7‏ توسعة نفوذها. فوجهت الدعوة 
لإيران والهند وباكستان للمشاركة فى المنظمة بصفة مراقب, 
واعترضت من جديد الولايات المتحدة. وفى نهاية العام الماضى 
Y- a‏ أعلنت سعيها لتوحيد القوات الجوية بين الدول الاعضاء 
كخطوة أولى على طريق تشكيل تحالف عسكرى مشترك 

وعقدت المنظمة فى شهر أغسطس ۲١٠۸‏ فى العاصمة 
القرغيزية بشكيك قمتها السنوية؛ وأجرت فى الوقت نفسه مناورات 
u Sue‏ فى منطقة الأورال الروسية. وتعتبر هذه المنظمة الآن أحدث 
وآكبر تعاون إقليمى يجمع دول أسيا الوسطى. ويضضمن لها اقترابا 
مع قوتين عظميين هما روسيا والصين 

5- اتحاد جوام 

يعتير اتحاد جوام ( G14‏ الأحرف الأولى للدول 
الأعضاء) الذى تنسس فى عام 1451 ويضم جورجيا وأوكرانيا 
وأذربيجان ومولدوقيا وأوزيكستان, محاولة لإيقاف سيطرة روسيا 
على الدول المتفككة عن الدول المستقلة. وقد مثل هذا التحالف 
تحديا كبيرا لروسيا نتيجة اختيار أعضائه من الأقاليم السوفيتية 
الثلاثة التى كانت تحت سيطرة موسكو. فمولدوفيا وأوكرانيا مثلتا 
الإقليم العازل بين روسيا والغرب فى شرق أورويا. وجورجيا 
وأذربيجان مثلتا القوقاز. بينما كانت اوزبكستان ممثلا لآأسيا 
الوسطى. ويركز اتحاد جوام على مواجهة الاحتكار الروسى لامن 
الطاقة فى أوراسيا من خلال الذراع الطويلة التى تمثلها شركة غاز 
بروم 

وفى الوقت الذى تسعى فيه روسيا للاستغلال الأمثل لثروتها 
الهائلة من الغاز عبر "غازبروم . يرصد المستهلكون ما يسمي 
بالدور الجيوسياسى للغاز الروسى. معتبرين ان الارتههان للغاز 
الروسى لا يقل تهديدا عن التمدد الجغرافى او التهديد العسكرى. 
وهى مخاوف صارت تتردد تحت مسمى الهيمنة الروسمية على امن 











الطاقة فى عهد ما بعد الشيوعية 
من هنا. يحاول اتحاد جوام التكاتف لواجهةالخطر الروسى 
والبحث عن بديل للغاز الروسى بتدعيم الشواگة بين أذرييجان 
جورجيا وتركيا لدفع مشروع خط انابيب الفاز باكو - al‏ 
إبذيروم الذى سيمتد بموازاة خط النفط الشبهير باكو - تبليسي - 
i‏ مات إلى سحب الفاز من بحر قزرين 
تهدف هذه المشروعات ! A‏ من ب > 
والحقول weal‏ لأسي الوسطى. وضخها إلى تركيا لإيقاف 


tv aail -‏ 
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ىة التى جاعت بها الشورات الملوزة e‏ ما يا من اليد 





الجا من أ 
ON‏ ن_تخدام سلاح النفط فى 6 20 4 من أنه بمقدور ae a‏ 5 

Ke a CR a re‏ اقل الاقتصارة 3 أن عدم ١‏ اختراق مؤثرات خارجية شرق أوسطية” من 
* .وام الأوراق ال E‏ لاقليات العرقية. فض TT‏ جماعات او آفراں غير مرغوب فيهم من دول العالم العربى. وذلك 
4 :ب _تخدام روسيا قواتها و د عن من خلال ye Pag Ne qua‏ 
الول ايه الموجودة فى اران من ل تخسيق علاقات موسكو بدول العالم العربى المركرية. وفى 


مقدمتها السعودية ومصر وسوريا والأردن 
4- تسويق المنتجات | نفطية فى الأسواق الأوروبية عبر شبكة 
الانابيب الروسية, وفتح الأسواق الروسية امام الأيدى العاملة 
المهاجرة من هذه الدول 
وفى المقابل, أدركت دول آسيا الوسطى أن عليها أن تحقق 
لموسكو الضمانات التالية ri‏ 5 
3 الاستمرار فى تمكين روسيا من اتخاذ أراضى آسيا 
إسبا ومحاولات استيعاب آسيا الوسطى . الوسطى مركرًا لإطلاق اللركبات الفضائية ومراقبة الاسلحة 
رو 9 4 علاقاتها 1 ول آسنا = الاستراتيجية. والإشراف على محطات الطاقة النووية 
a 0 ier FA HERES‏ أى منذ انهيار "- عدم إدخال "طرف ثالث" فى العلاقة والحفاظ على التنسيق 
وي على حتناب ehh‏ ل ا عتا اکير اواشتایعة الع کر ck Arch Basses‏ 
ahs‏ التحالف مع "الاخ الأكبر” الضمانات إقامة القواعد العسكرية والتسهيلات الحربية للقوات الروسية 
-١‏ مسائدة الأنظمة الحاكمة فى أسيا | rs SS at‏ التعاون فى مجال الطاقة. واستثمار ثروات بحر قزوين 
ay‏ كات الإسلامية ام 8 sa a‏ للدي فى مقأومة وتامين نقل النفط عبر الانابيب الروسية. والتعاون لنقل جزء منه إلى 
A‏ و ل AEA piel ga GSO‏ 


مات والتنسيق الاستخبارا اتى لإجهاض أى 





يجرى فى 


3 0 هذه الدول 
ر متم هذه السنرات بصفة الأنظمة المسكوت عزيا” 












انشطة 

للجماعات الإسلامية. وغض الطرف عن ملفات حقوق -t‏ إمكانية التعاون مع المنظمات والهيئات الغربية والأمريكية. 

لماز( تحتاج روسيا ذاتها إلى من يغض الطرف عتها فى هذا على الا يؤدى ذلك إلى اختراق المنطقة عسكريا كما حدث فى 
(xa!‏ فترات سابقة 

*- حماية حدود هذه الدول البينية. وضمان عدم نشوب نزاعات وتعتبر مثل هذه الضمانات المشتركة عودة أخيرة إلى شكل من 





حنودية مستقبلاء وتوقيع عدد من معاهدات الدفاع المشتركة, وى أشكال حلول الوسط بين الطرفين. بحيث تبقى آسيا الوسطى اقرب 
لوقت نفسه حماية حدود آسيا الوسطى من تسلل عنام ر إلى العالم الروسى' منها إلى 'عالم الشرق الأوسط الكبير" أو إلى 
عهاحرة من أفغانستان وا 5 6 'العالم الإسلامى" وهو هدف يبدو بعد مرور ۱١‏ عاما من انهيار 
الشيوعية أنه الأقرب للتحقيق 
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القضايا الخلافية. فئة ثالثة من دول الجوار لا تزال لروسيا معها 
خلافات إقليمية كما هو الحال بالنسبة لليابان. حيث لم يتم ig‏ 
اتفاقية سلام بين الدولتين حتى الآن بسبب نزاعهما حول الجزر 
من ذاحية أخرى, هناك دول كانت تعتمد بشكل مكثن على 





المساعدات السوفيتية زمن الحرب الباردة. وفيما بعد تعرضن 
لإهمال دوسی على مدى نحو عقد من الزمان قبل أن تعارد 
روسيا 2 جسور التواصل معهاء كما هو الحال بالنسبة لكا 
الشمالية لعلى عكس الإهسال الذى لاقته كوريا الشعالية. فان 
الاهتمام بمنغوليا ظل مستمرا؛ وريما يعود ذلك الى أن ١‏ 
Gees gil en Gal ow! PT‏ رونا پاليا فی 
الشيوعية. بينما استمرت Lys‏ الشمالية مقترنة بالشيوعية 
ane‏ دول الجوار المباشر, فان باقى أقاليم القارة بها 
ride‏ سیاسی واقتصادى متصاعد, منها الهند وكوريا 
| 2 لاقل Ll ho wri‏ فبحكم التطورات التى 
SE‏ دول بالإضافة الى الصين واليابان. فان آسيا 
a‏ 2 ركو اقل الاتتصاب فى النظام الدولى. وأصبحت 
: ا l‏ نا. ااروسيا تتابع كذيرها هذه التطورات 
فى play or‏ بثقل اسیا 


من ناحسية أخرى, فان هن 
بالتهديدات والتحديات إل 
الآخرين. بما فى ذلك روسب 


-A- 





تمقد الآراضى الروسية فى آسيا من اقصى شرق القارة 
الآسيوية إلى asi‏ غريها. مواصلة امتدادها فى أوروباء وهى 
بهذا الامتداد تمثل ما يمكن تسميته بسقف القارة الآسيوية. إذ 
إنها تحتل أقصى الجزء الشمالى منها 

ويقابل هذا الامتداد الروسى امتداد وتنوع وتباين كبير بين 
دول وأقاليم القارة الآسيوية فآسيا ليست كلا متماثلا؛ وبالتالى 
قليس لروسيا سياسة واحدة تجاهها؛ بل إن لها رؤى وأهدافا 
متعددة. كما أنها تتبنى أدوات مختلفة. وفى إطار محاولة تحليل 
الموقف الرويسى من دول أسيا. قد يكون من المفيد الاجابة على 
عدد من التساؤلات. منها 

ما هى آهمية آسيا على أجندة السياسة الخارجية الروسية» 
وما هى الأوزان النسبية لدولها واقاليمها المختلفة» ما هى اهداف 
روسيا فى القارة الآسيوية؟ وما هى الادوات التى تستخدمها 
التحقيق هذه الاهداف والعقبات التى تواجهها فى هذا الصدر؟ 


اولا- اسيا فى السياسة الخارجية الروسية : 


إن روسيا بامتدادها الإقليمى المترامى تجاور الكثي رمن 
الدول الآسيوية. منها - مثل دول اسيا الوسطى- ما كان إلى 
ا من الدولة السوفيتية. التى كانت روسيا جوكزها 
كما تجاور روسيا الي التى فلت لحقود على علاقة ستوترة 
قبل ان تبدا الخطوات التقاربية منذ اواخر العهد السوفيتى 
we‏ 5000 العلاقات في التحسن الى أن وصلت الى فنا 
الل اک baa‏ ا استراتيجية. بعدما حلت معظم 
3 $ 





)٠(‏ باحث متخصص فى الشلون الانجبوية. 
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السيد صدقى عابدين 


بروسيا بما يساعد على فهمها بشكل إيجابى على المستوى 
الدولى وفى هذا الإطار. تسعى روسيا إلى نشر اللغة والثقافة 
الروسية 

تلع روسيا على ضرورة إقامة نظام دولى متعدد الأاقطاب. 
وتؤكد استقلالية. وتوازن. وبنائية سياستها الخارجية, والطابع 
البراجماتى لها. رمراعاتها فى الوقت نفسه لمصالح الدرل 
الأخرى(۷). وهذا ما ينعكس على سياستها تجاه اسيا التى تقوم 
على رفض قواعد المباراة الصفرية؛ والالتزام بصيغة توازن 
المصالح. والإصرار على ت درجة التوتر الدولى. وتراجع 
المواجهات العسكرية. وتعزيز التقسيم الدولى للعمل والتجارية 
الدولية فى ISLAM, Gabi!‏ الواسعة فى التجمعات الدولبة. 
والانفتاح على دول المنطقة بغض النظر عن طبيعة نظمها 
الأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية. وإعطاء الأولوية لدمج 
سيبيريا والشرق الاقصى الروسى فى التجارة الدولية وعمليات 
الاندماج واعتماد المنهج البنانى فى معالجة التوتر والمشاكل 
الوجودة. كما هو الحال فى شيه الجزيرة الكورية. وتايوان 
وغيرها من القضايا(۸) 











فى هذا الإطار. يمكن تقسيم أهداف السياسة الخارجية 
الروسية تجاه آسيا الى أهداف سياسية استراتيجية. وأهداف 
اقتصادية. وآهداف ثقافية. على صعيد الأهداف السياسية 
الاستراتيجية, تحاول روسيا حشد الدعم لرؤيتها حول طبيعة 
النظام الدرلى. وتدعيم علاقاتها مع الدول صاحبة الطرح المشابه 
فى القارة الآسيوية. مثل الصين والهند وكوريا الشمالية وإيران 
وماليزيا(؟). من ناحية ثانيةء تسعى السياسة الروسية الى حل 
الخلاقات الحدودية؛ وهو ما نجحت فيه بالنسبة لنزاعها الحدودى 
مع الصينء لكن يبقى خلافها الحدودى مع اليابان دون حل حتى 
الآن: نظرا لقمسك كل طرف بمواققه وحنساسية المسالة بالنسبة 
للطرفين. وعلى الجانب الروسى؛ فان هناك رأيا عاما معارضيا 
لإعادة الجزر الى اليابان. كما أن روسيا تتخوف من أن يكون 
تنازلها فى هذه القضسية دافعا لقول اخرى بمطاليات مخ 
وحتى بالنسبة لبعض الأقاليم الروسية التى تسعى للاستقلال. 
أضف الى ذلك الاعتبارات الاستراتيجية للجزر بالنسبة لحركة 
الأسطول الروسىء والاعتبارات الاقتصادية الخاصة بحقوق 
الصيد. والمواد الخام فى المنطقة. فى مقابل ذلك فان روسيا 
تشمن تماما ما تملكه اليابان من إمكانيات مالبة وتكنولوجية. 
فضلا عن القرب الجغرافى؛ مما يمكنها من المساعدة فى | 
الاقتصادية فى منطقة سيبيرياء ومن ثم تحرص روسيا على فتح 
galgal‏ الحوار مع اليابان حول قضايا الاستثمار. Sally‏ والمواد 
الخام رغيرها من هذه المسائل( )٠١‏ 


















لكن تطلعات السياسة الروسية لا تقف عند مجرد حل 
الخلانات الحدودية وتأمينها. وإنما تمتد إلى إبعاد مصادر 
التهديد الخارجية عنها. من هناء كان السعى الروسى عبر منظمة 
شنغهاى لإبعاد الوجود العسكرى الامريكى فى بعض جمهوريات 
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بين وباكستان. وإذا كانت روسيا تعتبر أن النجاحات 
الاقتنصادية فى أسيا لا تمثل تهديدا, وإنما تمثل baas‏ فإنها 
يواؤى مع الصين على أن هناك مخاطر ثلاثة عليها قد تنشا من 
رزارة تتمثل فى الإرهاب. والنزعات الانفصالية. والتطرف(١)‏ 


تحتل دول الكومنولث المستقلة التى كانت من مكونات الدولة 
إل وفبتبة الموقع الأول على راس آولويات سياسة روسيا 
الخارجية منذ انتهاء العهد السوفيتى(۲) وبعد هذه المنطقة, تأتى 
رروباء ثم الولابات المتحدة؛ ثم شرق اسياء وقد عانت المنطقة 
إممالا من قبل صانع القرار الروسى فى السنوات الأولى لتفكك 
لإتحاد السوفيتى السابق مما دفع البعض الى القول إن روسيا 
لم يعد بمقدورها تحقيق مكانة فى هذه المنطقة(؟). ولكن مع تولى 
يفجينى بريماكوف وزارة الخار. والذى كان من دعاة الاهتمام 
بنسياء تزايد الاهتمام بهذه المنطقة. حيث وضعها يلتسين فى 
الرتبة الثالثة بعد رابطة الكومنولث و أوروبا. مؤكدا ضرورة تزايد 
اندماج روسيا فى المنطقة(٤).‏ ثم جاء الرئيس بوتين وأكد ضرورة 
الانتقال من الأقوال الى الأفعال على صعيد العلاقات مع المنطقة, 
وبناء روابط سياسية واقتصادية وغيرها مع دولها(0). وفى وثيقة 
السياسة الخارجية التى اعتمدها فى عام ١٠٠٠٠؛‏ جاءت أوروبا 
بعد دول الكومنولث. ومن بعدها الولايات المتحدة, ثم اسيا وفى 
إطارها ذكرت بالترتيب كل من الصينء والهند. وجنويى آسيا, 
واليابان. وجنوب شرقى Lael‏ ثم إيران» وذكرت كل من شبه 
الجزيرة الكورية وأفغانستان, الأولى من حيث ضرورة مشاركة 
روسيا فى حل مشاكلها. والمحافظة على علاقات متوازنة مع 
الكوريتين, والثانية من حيث اعتيارها بسيب الصراع الممتد بها 
تبديدا حقيقيا لأمن الحدود الجنوبية لرابطة الكومنولث, وتأثيرها 
الباشر على المصالح الروسية. ويعد ذلك جاء الشرق الاوسط ثم 
إنريقيا. ثم أمريكا الوسطى والجنوبية(1). 


ثانيا- أهداف وأدوات السياسة الروسية تجاه آسيا : 





















إن أهداف السياسة الخارجية الروسية تجاه آسيا جزء من 
أهدافها العامة التى تتضمن تأكيد أمن البلاد من خلال صيانة 
دنقوية سيادتها ووحدتها الإقليمية. وتحقيق مكانة مرموقة على 
الساحة الدولية: انطلاقا من اعتبار روسيا قوة عظمى؛ واحد أهم 
مراكز التأثير فى العالم المعاصر. كما تهدف السياسة الروسية 
الى تشكيل نظام عالمى مستقر وديمقراطى. وخلق شروط خارجية 
تساعد عملية التنمية داخل روسيا. بما يطور من اقتصادها 
ديحسن من مستوى معيشة سكانها. ومن ثم ياتى العمل على 
إنامة علاقات جيدة مع دول الجوار والسعى لإزالة ومنع ظهور 
عوامل التوتر والصراعات. خاصة فى المناطق المجاورة لها, 
«البحث عن مصالح مشتركة مع مختلف دول العالم فرادى او 
جماعات. فى إطار عملية إنجاز المهام المحددة كاولويات للأمن 
القومى الروسى. ولذلك. تسعى روسيا لاقامة علاقات شراكة 
لتحالف من أجل تحسين التعاون الدولى. ودعم كل ما من شانه 
الحافظة على مصالح المواطنين الروس فى الخارج: والتعريف 
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اتتصاديا. تسعى روسيا إلى الحصول على حصة ر 
من الأسواق الآسيوية لصالح المنتجات الروسية. كما تتطل 
توسيع نطاق الاستثمارات الأسيوية فى روسيا. دالدخوز ر 
علاقات قوية مع التجمعات الاقتصادية فى القارة. وال" / 
على دعم الدول الآسيوية لاندماجها فى النظام الاقتصادى M‏ 
بمؤسساته التجارية والمالية والنقدية r‏ 
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وفى اتجاه أخرء تسعى روسيا Saale‏ لزيادة صادراتها ل 
اسیاء بما فى ذلك صادرات السلاح. وقد نجحت بالفعل فى عر 
صفقات مع دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية؛ وإن كانت مر , 
الحجم مقارنة بتلك التى تصدرها لكل من الصين والهند. الن 
تستحوذان على النصيب الأكبر من صادرات السلاج الرويية 
كما نجحت أخيرا فى إبرام صفقة سلاح مع إندونيسيا. تحار 
روسيا أيضا فتح الأسواق الآسيوية أمام منتجاتها من Tuu‏ 
سواء البترول أو الغاز- فى ظل وجود احتياطيات ضخما ني 
منطقة سيبيريا. وتعرض مد خطوط أنابيب لنقل هذه المنتجات الى 
الدول الآسيوية. وياتى فى هذا الاطار المقترحات الروسية بشاز 
ما تسميه معبر الطاقة الى اليابان عبر سسخالين. ومد اناد 
غربى الصين وشرقيها. وفيما بعد الى الكوريتين. وهى درل 
مدى حاجة الدول الآسيوية لتلك المصادر وتصاعد طلبها على 
الطاقة فى المستقبل. كما تحاول الترويج لصناعاتها ومنتجانها 
الصناعية عبر عروض تصدير التكنولوجيا لتحقيق استفادة 
الدول الآسيوية من المجالات التى تتمتع فيها روسيا بالريادة مثل 
مجال الفضاء. ويتضمن ذلك إطلاق الأقمار الصناعية والب 
عن المواد الخامء وخدمات الطقس وغيرها من المجالات البينية 
التى تستفيد من تكنولرجيا الفضاء. كما انها تتحدث عن 
استعداها لتقديم التكنولوجيا النووية فى الاستخداماد 
السلمية(١١).‏ كل ذلك با ‘ 
المالية اللازمة لتطوير الام eel‏ من أجل المصصيل على الوارد 
Pgs‏ حصا الروسئ: صديى روسيا أيهنا 
mes 8 n Jaa oe dees Tla osi‏ 

ar 2‏ خاصة تلك التى ت a‏ 
الأقاليم الشرقية وأورويا عبر مد < 
ودبطها بشبكة النقل الروسية خطاوط مواصلات من تلك الدول 
خلال هذه المشروعات sal‏ السكك الحديدية(17). ومن 
الآسيوية التى مارإي_ - . ”“ تسعى لجذب الاستثمارات 

"سيوية, التى ازالت ضنيلة مثل الصا 1 x‏ 
الآسيوية. با استثناء صادرات السلا اتراي الروسية للاسواق 
الى الخلل الذى اصاب القين م ب ©" لجع ذلك فى جز من 
العهد السوفيتى واسة بر معي الى الروسى من اواخر 
روسيا التغلب عليه جد وهو ما تحاول 








وفى الاطار الاقتصادی ايضنا. اهتمى 
الأسيوية الإقليمية وعبر الإوزي. د 207 ندسيا بالتجمهات 
التعاون الاقتصادى لدول اسیا واللحیط الي ge Soe‏ 
MAMA‏ وبالنسبة للاسيان. فإنه کر we (ats‏ عام 
منتصف عام 1987. وهى إحدى aê‏ 
الأسيان مع الدول غبر الاعضاء ورن E‏ تى ت 
الاولى بين دول الآمسيان وروسيا. 





=M- 


السباسة الروسية فى اسيا الأهداف والتحديات - ملف 
أسيا الوسطی؛ والذى جاء بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
فى إطار الإعداد الأمريكى للهجوم على أفغانستان. وهو ما حظى 
بمواققة ررسيا فى حينه. وبالفعل تم الطلب من الولايات المتحدة 
إجلاء قواتها وإغلاق قواعدها. ومما ساعد على هذا الأمر اتفاق 
الرؤيتين الروسية والصينية فيما يتعلق بالوجود العسكرى 
الأمريكى بالقرب من حدودهما فى آسيا الوسطى. والمتاعب 
الداخلية التى شهدتها بعض النظم فى المنطقة. واتهام الولايات 
التحدة والفرب بتشجيع ودعم المعارضة ضدهاء مما جعلها تعيد 
النظر فى علاقاتها مع الولايات التحدة. من ناحية أخرى؛ فإن 
الأخيرة بات لها وجود فى أفغانستان ذاتهاء ومعها قوات من 
حلف شمال الاطلنطی؛ ومن ثم تراجعت مبررات وجودها فى 
abili‏ كما أن نلك ياتى فى إطار التصدى الروسى لما تعتبره 
سياسة احتواء تحاول الولايات المتحدة فرضها عليها. سواء كان 
ذلك فى أوروبا أو فى آسيا(١١)‏ 


بالمنطق نفسه. فان السياسة الروسية تعمل على إبعاد اى 
تهديد فى المناطق القريبة منها مما تعتيره حركات متطرفة يمكن 
أن تخلق مشاكل عن طريق دعم اتجاهات معينة فى مناطق داخل 
روسيا 


تسعى روسيا أيضا الى استعادة وجودها فى القضايا 
الأمنية الآسيوية بعد فترة التراجع النى جعلت البعض يعتبرها 
موضوعا للسياسات الأمنية الإقليمية وليست طرفا فاعلا 
فيها(؟١).‏ وقد كانت روسيا مبتعدة عندما تمت تسوية المشكلة 
النووية الكورية فى منتصف التسعينيات من القرن الماضىء وفيما 
بعد عندما بدأت مفاوضات متعددة الاطراف, الى أن شاركت فى 
اللغاوضات السداسية التى بدأت منذ 200. وقد استشعرت 
روسيا أن ذلك قد حرمها من فوائد اقتصادية كان يمكن أن 
تحصل عليها عبر المشاركة فى إنشاء المفاعلين اللذين اتفق على 
انشائهما فى كوريا الشمالية فى حينه؛ بالاضافة إلى انه قلل من 
مكانتها الدولية. وتعمل روسيا على الانضمام للعنتديات التى 
تهتم بمناقشة القضايا الامنية فى القارة الآسيوية من قبيل 
المنتدى الإقليمى للآسيان. الذى يضم الى جانب دول الآسيان 
العشر كلا من اليابان والصين ركوريا الجنوبية, كما انضمت 
إليه كوريا الشمالية. فضلا عن دول من خارج القارة الآسيوية, 
والذى يشكل منبرا مهما يمكنها من تقديم رؤيتها والتفاعل مع 
الدول الاخرى المهتمة بالقضايا الامنية الآسيوية. كما تدعو 
روسيا الى التعاون بين المنتدى وتجمعات اخرى. مثل منظمة 
.شنغهاى. ورابطة الكومنولك(12). 

على صعيد القضايا الامنية فى اسيا. فان الدور الروسى لا 
يزال محدودا بالمقارنة بالدرر الامريكى اللسيطر. ويستثنى من 
ذلك منطقة اسيا الوسطى. بحكم المعاهدات. الامنية التى تربط 
روسيا بمعظم دول (VEG‏ ووجود بعنض القوات الروسية 
على أراضى ب ضها. والتطور الذى شهقته العلاقات معها فى 
إطار منظمة شنفهاى. والذى وصل مَوْخْرً الى إجراء مناورات 
مشتركة ضمت كل دول المنظمة 
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السبد صدقى عابديق 
استراتيجى, خاصة فى السنوات الأخيرة..التى شهدت تطورات 
كثيرة وفعالية اكثر على صعيد التوجه الروسسى نحو القارة 
الأسيوية. حيث باتت السياسة الرويسية تجمع ما بين الثوجه 
التقليدى نحو اورويا والرغبة فى تاكيد.مصالحها فى أسياء 
وتؤكد أن ذلك من المبادىء الاستراتيججيةأفى سياستها 
الخارجية(١٠)‏ 


لكن التحدى, الاكبر فيما' يتعلق بالسياسة الروسبة تجاه اسيا 
يتمثل فى استعادة الدولة الروسية لعافيتهاء على صعيد التنمية 
الاقتصاذية. والتغلب على المشاكل الاجتماعية. 
تفاسك الدولة: وهنا. يلاحظ أن السياسة الخار. 
الآونة الأخيرة قد بدأت تحمل نبرة تحد. خاصة فى ظل ما حققته 
البلاد من تطورات على صعيد التعامل مع مشاكلها: لكن. المؤكد 
أن هذه التشاكل.لا تزال فى حاجنة لجهدودد اكبن لانستمرار 
محاصرتهاء والانطلاق الى Sal‏ أرحب. وهو.ما' سنينعكس على 
مجمل سياستها الخارجية: بما فى ذلك تجاه أسيا 






الفنة الثانية:من التتحديالت تنبع:من. الذول الآسيوية: فبينما 
يدون الأحديث عن.شراكة اقتصادية وإمكانية قيام تحالف مع 
الدول. التى وصل.مستوى العلاقات منعها الى مرحلة متطورة مثل 
الصين والهند. فإن. البعض يحذر من الاعتمان المكثف عليهما 
فيما يتعلق بصادرات السلاح الروسية. لأن فتخ أسواق أخرى 
أمام الدولتين قد يقلل من اعتمانها على السلاح الروسى. خاصة 
أن احتمالات-رفع الحظر الغتربى على تصدير السسلاح للصين 
قائمة: من. الناحية"الأخرئ. فإن التحسن.فى العلاقات بين الهند 
والولايات المتحدة -لاسيما بعدما تم توقينع اتفاق التعاون فى 
المجال. النووئ.بينهئمال قدا يقلل.من اعتتصاف. الهند.على. الستلاح 
الروسى فى .ظل سعيهنا للحصول.على.تكتولوجيا اككثر تظورا» 
كانت روسيا'قد-.رقضت. تزويدها gy‏ فى .وقت سابْق. هتاك تخرف 
أيضاامئن. الانقتائح الكبير على الصين. خاضة“فى.منطقة'الشرق. 
الأقتصتى..وتتحديناببسبب. الخلل. اللسكائى فى المنطقة: الحدوديةة 
والذى.أدئ.اللى رالد سعولات- منج رة المصينيين.اللى دالخل. 
(Yje‏ 











أماا عن التتحديات الثى تفرضها' الولأياك: المتتحدة. فبعضها 
مباشرر من .خلال وجودها المكثف فى آسيا؛ والبعض الآخر غير 
يق مساحةأعلاقاتها مع:روسياء 





وفى .كوه طبيعة" التعالمل]. الزوبسى . الراهن مع هذه: التحديات. 
فاك المؤشرياك.تفال على. انستمرزاز. تمكنٌ روسيا من. الحصول على 
الاخسيةجنديدة:ومكائةافنكل. مما كتان. عليه اللصال.فى. النسابق. 
Yallu‏ القازة: الأنسيوية/ ماالم.تتحدث تغيراتجذرية مفاجفة دااخل 
روسياانائهاا 
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ويرراكة الشامة بين الجانبين, كما صدر برنامج عمل لزيادة 
الثعارن بينهما šal‏ عشر سنوات(17) وتحرص روسيا على 
برساركة فى التجمعات الأخرىء ومن أحدثها قعة شرقى اسيا 
i‏ عقدت لأول مرة فى ٠٠١ ٠١‏ وحضرتها درسیا کضیف ولیس 
ىيضو. حيث إن هناك بعض الدول التى عارضت وجودها كعضو 
ييه ويلاحظ أنه فى الوقت الذى لم تحصل فيه روسيا على صفة 
امضوية فى ذلك التجمع الجديد. الا أن الهند اسستطاعت 
الإيضمام إليه بفضل الدعم اليابانى الكبير لها كما أن القمة 
نصم دولا أخرى كانت توجد اعتراضات على انضمامها. وبالرغم 
من ذلك انضمت مثل اسنراليا التى كانت إندونيسيا تعارض 
اتصمامها 


اضافة إلى ما سبق. هناك اهتمام روسى ثقافى كبير بنسيا 
يبدا من المحافظة على دعم وتأكيد الروابط القوية مع,دول.السيا 
الوسطى. والتى يتقن أهلها بالفعل اللغة الروسية؛ ويمتد إلى 
الحافظة على الروابط الثقافية مع الدول التى كانت محسوبة على 
الاتحاد السوفيتى السابق مثل كوريا الشمالية وفيتنام, حيث إن 
الكثير من أبناء هذه الدول تعلموا فى روسيبا؛ وهم الى جناتب 
المامهم. إن لم يكن إتقانهم للغة الروسية؛ فإنهم ملمون بالثقافة 
الروسية كما أن الجامعات الروسية, لاسيها فى التتخصصاكت 
التى مازالت روسيا متقدمة فيها. مقصد للكثير من الطلاب من 
دول القارة وعلى سبيل المثال» فان هناك نحو ٠٠۰۰‏ طالب 
ماليزى يدرسون فى روسيا(14). ثم يأتى JD‏ الثقافة الروسية 
ببعادها المختلفة الى تلك الدول عبر العروض والأسابيع الثقافية 
رالمحاضرات وغيرها من الأدوات 

من الواضح أن السياسة الزوسية» فى سخيهاالتحقيق 
أهدافها. تركز بالاساس على الأدوات غير العسكرية؛ الدبلوماسية 
be‏ والاقتصادية. والثقافية قى محاولتها لبناء وتقوية علاقات 
استراتيجية مع مختلف الأطراف 


ثالثا- تحديات. السيانسة الروسية فى آسيا : 


تواجه السياسة الروسية تجاه آأسيا مجموعة من. التحديات» 
متها ما هو نابع من هذه السياسة ذاتها؛ ومنها ما هى نابع.من 
البينة التى تتحرك gad‏ سواء من. القوى الآسيويةةذاتهاا أو من 
القوى مماحبة النفوذ والتأثين فى. الكثين من شنون. القنالرة 
كالولايات المتحدة الأمريكية 


يشير البحض الى ان التىجه الرىسى تنجاه ألسيا هو توجه 
كتيكى وليس age Gly elie‏ الحصولل. على weal‏ 
اكمشر من الفرب أو الحد من اققترابه اكَثن من اللضدرد 
(Rea!‏ والواقم ان ون التنحرك. الروسى Sle all Shas‏ 
فى الاعتبار محائلة خلاشات» مع النريب للا بنقى انه“ نوجه 


- قا 


السياسة الروسية فى اسيا الاهداف والتحديات - ملف 
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المجال أمام الاستثمارات الأجنبية. وهو ما دفع الرئيس بوتين في 
ديسمبر ٠٠١١‏ لرفع القيود(؟) التجارية عن الشركة للسماح لها 
باجتذاب مساهمين ومستثمرين ila‏ 
وتخطط الشركة لمشروعات استراتيجية ضخمة. ومنها -على 
سبيل المثال- المشروع الاستراتيجى لحقل 'شتوكمان” 
871 الذى يقع على بعد 555 كيلومترا 
شمال شرق مدينة نورمانسك فى جزيره كولاء وتبلغ مساحة الحقل 
YS), E-‏ وتقدر احتياطيات الغاز فى هذا الحقل البحرى بنحو 
.؟ تريليون متر مكعب تجعله الأكبر فى العالم. ويتوقع أن ينتهى 
العمل فى هذا المشروع عام ٠١‏ -؟(5) 
-Y‏ قطاع النفط 
.تمك روسيا سابع أكبر احتياطى نفطى فى العالم. وتحتل 
المرتبة الثانية عالميا كأكبرمنتج وم ر للنفط فى العالم. وتمثل 
صادرات النفط والغاز الروسى معا تصف الصادرات الروسية. 
وتسهم عائداتهما باكثر من pon ` ya 7/6٠١‏ 
teal‏ من 72٠١‏ من حصيلة روسيا من العملة 
i‏ وفی مجنل doil‏ تظهر شركة “روس نفت” 1205811 
ea!‏ التى تعد الأكبر فى قطاع البترول. مثلها مثل غاز بر 7 
قطاع الغازء وقند تونعت الشركة فى ea Ta olga‏ 
بشكل كبير. فقی عام ۰٤‏ ۲۰. | وڈ ا ا ۲ ~ 
de or ١‏ شركة 
Yuganskneftegaz‏ د 
على نسبة كبيرة من انتا شر كة 
De ce ML sall gas -Yukos‏ 
kde‏ الجدي بالذكسر أن - */ من الفط الرو. 
تنتجه شركات مملوكة للدولة؛ على را. شركة - ج روسی 
القطاع الخاصء تعتبر شركة lukol ‘es at‏ کری ار ا 
الخاصة؛ حيث تستحوذ على /١4‏ من إنتا خبرى الشركات 
على صلة وثيقة بالدولة قت , 
ومع ارتفاع اسعار النفط عالميا عام ...| 
الروسى بنسبة 7 '/ ليصبح ٩,٤٤‏ ملا ' ""' ادتفع إنتاج النفط 
شرکه روس نفت أنها سوف تزيد انتاجها من | ن 
۲ ۰ملیون طن عام ۲۰۰۱ إلى Cosy abate‏ 
اعلنت انها تستعد لطرح أسهم بقيمة ٠١‏ مل 





-W- 





ازدادت فى السنوات الأخيرة الماضية الاتهامات من جانب 
الولايات المتحدة والدول الغربية ودول الجوار الإقليمى لروسيا بأنها 
تستخدم مخزونها الضحم من الطاقة (الغازء البترول؛ الطاقة 
الكهريانية. وخبرتها فى بناء وتشغيل المفاعلات النووية) كسلاح 
سياسى واقتصادى فى سياستها الخارجية, وذلك بمكافاة 
الأصدقاء. والضغط على الأعداء باستخدام "سلاح الطاقة". خاصة 
مع تزايد حدة التنافس الدولى على مصادر الطاقة باختلاف 
Geli‏ 
أولا- موارد الطاقة فى روسيا : 
نتمتع روسيا بتنوع كبير فى مصادر الطاقة. مثل الغاز 
والبترول والكهرباء والفحم والطاقة النووية. كما تمتلك ثروة ضخمة 
من الطاقة الطبيعية المتجددة لم تستغل بشكلها الأمثل حتى الوقت 
الحاضر. يساعدها على ذلك مساحتها الضخمة التى تبلغ ١7‏ 
مليون كم”. وتتعيز روسيا بشكل خاص فى قطاعات الغاز والبترول 
والكهرباء والطاقة النووية 
-١‏ قطاع الغان : 
تعد روسيا الدولة الأولى فى العالم من حيث احتياطى الغاز 
الطبيعى. حيث تمتلك 77.5 من الاحتياطى العالمى؛ أى ما يزيد 
على ربع الاحتياطى العالمى. وفى قطاع الغاز. تعد شركة 'غاز بروم”' 
الروسية أكبر منتج للغاز الطبيعى فى العالم, 
فالشركة تتحكم فى ١6/من‏ إنتاج الغاز الروسى وفى أنابيب نقل 
الغاز. وهى تنتج ٠؟/‏ من إجمالى الناتج العاللى؛ ونتحكم فى INN‏ 
من إجمالى الاحتياطى العالمى. وتمتلك أطول شبكة أنابيب لنقل 
الغاز الطبيعى فى العالم بطول ٠٠١‏ الف كم وتمد اورويا بريع 
احتياجاتها من الفاز الطبيعى(١).‏ وفى عام 5٠٠؟.‏ الذى شهد 
تفاع اسعار الطاقة. رفعت الشركة إنتاجها بنسبة /١.17‏ وزادت 
ازع قا يزوم يكتية 705 ووصيل: 
صادراتها بنسبة ۸/. وارتفعت ارباح غاز بروم بنسبة ZEN‏ وو 
١ erie‏ ملبار دولان. وفى نيلها لإحكا 
ale‏ أرناحها إلى 1١١7‏ مليار دولار. وفى سبي ۴ 
eee‏ | على الشركة. قامث الحكومة الروسية بزيادة حصتها 
te,‏ 7۳۸ إلى 701 الامر الذى اثار انتقادات غربية 
st‏ ی ا نے چ هذا القطاع الحبوى» ولا تفتح 
lags‏ بانها تحكم قبضتها على t‏ 


aie)‏ علوم سیاسیاء جامعة ١‏ اكتوبر 


va -r 
کی ۲۷ > اله‎ ۷ gna 


eer ve 

فی ٠١‏ مايو ۲٠٠۷‏ وقعت روسيا اتفاقية مهمة للغاز مع 
تركمانستان وكازاخستان, تحتكر بموجبها روسيا غاز 
تركمانستان التى تمتلك أكبر احتياطى من الغاز فى جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابق بعد روسيا حتى عام .٠٠17‏ وتتضمن 
الاتفاقية إصلاح وإعادة بناء انبوب الغاز القديم الذى يمتد من 
تركمانستان عبر كازاخستان إلى ساحل بحر قزوين. وصولا إلى 
روسياء وبإمكانه حاليا نقل خمسة مليارات متر مكعب من الغارٌ 
سنويا, أى نصف الكمية المستهدفة للاتفاقية وهى عشرة مليارات 
متر مكعب, والتى كانت تمثل طاقنه الأصلية .كما تتضمن الاتفاقية 
بناء خط أنابيب غاز جديد مواز له تصل طاقته إلى عشرة مليارات 
متر مكعب بحلول عام 10٠١‏ . وفى مدينة 'تركمانبشى” 
التركمانستانية الراقعة على بحر قزوين. صرح وزير الصناعة 
والطاقة الروسى بأن خط الانابيب الجديد والخط المطور سيشكلان 
معا أضخم نظام لنقل الغاز فى أسيا الوسطى بسعة من المتوقع أن 
تصل إلى ٠١‏ مليار متر مكعب من الغاز سنويا(١١)‏ 

وبتوقيع اتفاقية 'تركمانبشى". تكون روسيا قد حققت نجاحات 
على أكثر من صعيد كما يلى 

-i‏ استعادت ثقلها فى آسيا الوسطى عبر الاتفاق مع 
تركمانستان وكازاخسستان على توريد الأولى للغاز ومرور الانابيب 
عبر أراضى الثانية. كما ان الاتفاق توازى مع صدور بيان مشترك 
مع الرئيس الأوزيكى إسلام كريموف حول إعادة بناء خطوط أنابيب 
غاز أخرى قائمة. كما تقرر إشراك كازاخستان فى خط الانابيب 
الذى تسيطر عليه روسيا بين ميناء 'بورغاز البلغارى الذى يقع على 
البحر الأسود» وميناء 'الكسندر بولس" شمالى اليونان على البحر 
المتوسط(١١),‏ وهو ما سوف يزيد فى نهاية الأمر من النفوذ الرويسى 
فى تلك المنطقة ويربط مصالح تلك الدول مع روسيا بشكل وثيق 

ب- إن الاتفاق يحكم قبضة موسكو على غاز بحر قزوين. 
وبالتالى يقوى موقف موسكو التى تتحكم فى ريع احتياجات أورويا 
من الغاز. وكانت الولايات اللتحدة قد ألحت بشدة منذ عام ٠۹۹٩‏ 
وقبله على انشاء خط لنقل غاز تركمانستان عبر بحر قزوين إلى 
أذربيجان ومنه إلى جورجيا ثم تركيا ليصدر إلى basi‏ إضافة 
إلى خط نقط (باكو- تبليسى -جيهان) الذى وصفه المراقبون بأنه 
يسلك طريقا سياسا هدفه تجنب المرور بروسيا وأنه غير مجد 
اقتصاديا. ويبلغ طول خط (باكو - جيهان) أكثر من ENT ٠‏ 
وتيلغ تكلفته  ,7‏ مليار دولار ومخصص لنقل مليون برميل يوميا: 
أى بنحو 1/ من الاستهلاك اليومى للنفط العالمى وهى كمية 
متواضعة. ومن المعلوم أن كلا من روسيا وإيران تتتاقس على أن 
تمر صادرات البترول والغاز من بحر قزوين عبر أراضيهما فى 
حين تدعم الولايات المتحدة فكرة المرور عبر أراضى حلفائها 
(جورجياء ترکیا)(۱۲) 

ج - على صعيد الارباح المالية والعائدات من صادرات الغاز. 
تكون الشركة العملاقة "غاز بروم" المسسئولة عن تنفيذ الاتفاقية قد 
الربحية. فروسيا تدفع لتركمانستان 
+٠‏ دولار مقابل كل متر مكعب من الغاز. بينما تبيعه | 
اورويا بسعر 50١‏ دولارا. وفى حين تبيع “غاز بروم” الغاز الروسى 
المدعوم بقوة محليا لاغراض التدفئة؛ فإنها تبيع غاز أسيا الوسطى 
إلى اورويا بأسعار مضاعفة(؟١).‏ و, ى روسيا ٠0‏ مليار متر 
مكعب من الغاز من ترکمانستان خلال عام ۲۰۰۷ ومشها لعام 
TA‏ 

وكما كان متوفعا. فقد أعربت الولايات المتحدة عن عدم رضاها 






















السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ اكتوبر ٠١١۷‏ - المجلى ٠‏ 


(ekau 

٩ ee ey 
: م الطاقة الكهربائية‎ 

:وتير روسيا رابع أكبر دولة فى العا 4 

نعتبر روسها ربح كبر دوه فى العالم فى مجال توليد الكهرباء 
... الولايات المتحدة والصين واليابان, وتصدر رويسيا ie‏ 
| الإتحاد السوفيتى السابق والصين وبولندا وتركيا وفنان.) 
oe‏ 77/ من طاقتها | s Sai‏ 
نود روسيا 1 / من الكهريائية من المحطات الحرارية, 
١‏ عن طريق المصادر المائية الطاقة الك هانية". وآ من 
اعلات النووية. ولروسيا إمكانات ضخمة فى Cr) cle‏ 
بقن ولكنها ae‏ ا ا الطاقة الحرارية المولدة من 
geothermal energy ai a,‏ التى تستخدم للتدفئة 
نولب الكهرباء شمالى القوقاز وفى أقصى الشرق الروسى(3). 

- الطاقة النووية : 

بتاك روسيا خبرة ضصخمة فى بناء وتشغيل المفاعلات النووية, 
تذوم حاليا ببناء مفاعلات نووية للهند. كما أنها تشرف على بناء 
Jel‏ بوشهر الايرانى منذ منتصف التسعينيات. وتعتزم روسياً 
.ادة حجم الطاقة المولدة لديها من مفاعلاتها النووية من 7/١‏ 
حاليا إلى /۲٣‏ مع حلول عام ۲۰۲۰. كما أن لديها خطة لبناء ts‏ 
مناعلا نوويا جديدا بتكلفة ٠١‏ مليار دولار. ومن الجدير بالذكر ان 

لدبها بالفعل ١؟‏ سفاعلا نوويا فى ٠١‏ محطات نووية. وتقوم 

حاليا ببناء ثلاثة مفاعلات نووية جديدة. كما تقوم ببناء خمسة 
مفاعلات نووية خارج روسيا لصالح دول أخرى؛ من ضمنها مفاعل 
بوشهر فى جنوب إيران(7) 

ثانيا- الطاقة فى السياسة الخارجية الروسية : 

تعى روسيا الأهمية المتزايدة للطاقة على الساحة الدولية. وكان 
موضوع أمن الطاقة 56610119 Energy‏ على راس 
الوصوعات التى ناقشتها مجموعة الدول الثمانى فى قمتها النعقدة 
فى مدينة سان بطرسسبرج الروسية YN gale stab od‏ 

وفى موعد متزامن مع انعقاد القمة. صرح رئيس شركة "غاز 
سدم السيد اليكسى ميلر. الزميل السابق للرئيس بوتين فى جهاز 
الخابرات الروسى 1960318 وأحد المقربين إليه. قائلا: "المنافسة 
للحصول على مصادر الطاقة بين الأسواق الثلاث الكبرى: اورويا. 
داسيا - الباسيفيك. وأمريكا الشمالية سوف تستمر فى التزايد. 
دهده أخبار طيبة لغاز يروم (8). 

يتجدر الإشارة إلى أن عودة الطاقة إلى دائرة التركيز 
#الافتمام الروسى قد تزامنت مع تولى فلاديمير بوتين VERTE‏ 
1" حيث بدأت روسيا فى تشكيل نموذج جذب واهتمام لدول 
تحاد السوفيتى السابق. خاصة درل اسيا الوسطى ومنطقة 
لفوقاز فقد تمكنت شركات الكهرباء الروسية من مد نطاق 
أسوافها إلى أسيا الوسطى والقوقاز. وكذلك فعلت شركات 
oa ole!‏ به Ploy‏ السنوات الاضية. تدفق 

جات الغذائية والا, تهلاكية وخلال السنوات S‏ 
اللابيين من سكان تلك المناطق على المدن الروسية الكبرى؛ مثل 
#سكو. وسان بطرس برج التى شكلت عوامل جذب لهم كأماكن 
,محل بالإقامة خارج دولهم الاصلية. وتستفيد تلك الدول من 
ue‏ ارج دولهم الأصلية. وتستفب JA‏ 
Pe‏ المالية لمواطنيها العاملين فى روسيا (على سبيل 
لد عد العاطين من دولة أذربيجان فى روسيا ٣‏ ر حك 
casi Leann, Seis (ay‏ ا ی وساي 

لد بها. فاللغة الروسية هى لفة التجارة والتوظيف والتعليم في 
لل الانحاد السوفيتى السابق. مما يقوى وضع روسيا ويزيد من 

"ب قوتها الناعمة() 

ثالثا. سياسة الطاقة الروسية تجاه دول اسياا؟ 


جمهوریات اسیا الوسطی : 








عه 


57 +..؟, بلغت الصادرات الروسية من النفط للم 
oe‏ بن طن تم نقلها عبر خط حديدى. واللافت وري 
نیشم اغات نابيب نقل الطاقة (البترول والغاز) من روس ٠‏ 
ET JS EEE‏ 
الصين إما انها قيد الإنشاء. أو لم ب {peel SR‏ 
وتخطط روسيا لإمداد الصين بالغاز الطبيعى بداية من عام 0١‏ 
ae aes‏ عبر الحدود الشمالية الشرقية ضر 
الصين. وخط شرقى عبر Bee gs‏ 
روسیا(۱۷) ae‏ 
وتتنافس الصين واليابان حول مسار خط آنابيب مخمم 
لنقل النفط من سيبيريا الروسية. ففى حين تفضل الصين أن يررٌ 
بطول 4.١‏ ١كم‏ من مدينة إنجارسك فى سيبيريا إلى مصزر 
داكوينج شمال شرقى الصين- كما وعد رئيس الحكومة 5 
باستثمار نحو 1١‏ ملبار دولار فى قطاع الطاقة الروسى إذانٍ 
تنفيذ رغبة الصين - فإن البابان تفضل طريقا آخر اطول يِل 
٠‏ كم يمتد بين مدينة تايشيت وميناء ناخودا الواقع على بحر 
اليابان. وتبلغ تكلفته أربعة أضعاف تكلفة الخط الصينى. ووعرٌ 
اليابان -فى حال تنفيذ المسار الذى تفضله- باستثمار 0 
مليارات دولار فى الأقاليم الروسية الشرقية الأقل نمواء وقد جاء رد 
الرئيس الروسى بوتين على ذلك التتاقس الصينى - اليابانى بان 
مصالح روسيا هى التى سوف تحدد مسار خط اناي 
سیبیریا(۱۸) 
ومن أحدث أشكال التعاون المشترك فى مجال الطاقة. مشاركة 
الشركة الصينية الوطنية للبترول” فى مشروع سخالين-١‏ 
الروسى. وبموجبه تعتزم روسيا أن تبيع للصين ٠١‏ مليارات متر 
مكعب من الغاز خلال الأعوا العشرين القادمة. وفى T.A ale‏ 
رقعت نفس الشركة | Sai a‏ 
> الصينية اتفاقا مع شركة رويس نفت فى مجال 
التنقيب عن البترول فى روسيا(؟) EN‏ 
"- الطاقة فى العلاقات الروسية - الهندية : 
i‏ ي اتراي لهند فى مجال الطاقة إلى ضخامة عند 
UE f TEN‏ نسمة (الدولة الثانية فى العالم من 
a‏ تحن بعد l BLA! (onal‏ معدلات النمو العالية 
التى حققها الاقتصاد الهندى خلال الستوات العشى الاضعة 
والتى تراوحت بين ۷ و/ سنویا ات العشر الماضية 
آما عن التعاون sey‏ 
عن التعاون بين روسيا والمن 2 
7 اعلنت روسيا واا لهند فى مجال الطاقة. ففى مارس 
وي ور ى بع اليورانيوم اللازم لتشغيل 
Os‏ رود الهند بالمعدات والمواد 
z‏ قي ey dag‏ 8 
تاميل (OS me‏ ور الائعة (كهروتووية) فى ولايا 
كانت قد توقفت عن إمداد الهند دم أن الولايات المتحدة 
نووية لها عام 0974. إلا ان الموقف إن 9 اع ثر قيامها بأول تجربة 
الرنيس بوش للهند فى مارس 6 . ... .. 2" تغير تماما بعد زيارة 
اثم الكونجرس الامريكى. على ,0 +ث داقق الرئيس الأمريكى 
المووية للهمد لاول مرة مبد ثلاثين ع ° 























۴ < ` تتهم الولايات المتحدة 
Sees‏ ا على الغاز 
ال وذلك من حا فرق تسد" فروسيا لا تقبل 
Liye‏ الاتحاد الأوروبى لإقناعها بنوقيع معاهدة للطاقة 
وبروتوكول خاص لصمان امدادات الغار الروسى الى أوروبا فى 
Jal‏ الطويل وعوضا عن دلك. تفضل مسارها الخاص؛ الذى 
عقدت بموجمه منذ يداير 707 صفقات منفصلة مع شركات طاقة 
Le‏ وفريسسا؛ وايطاليا. والمجر . وصريبا. وسلوفاكيا. 
ووما يضقف الموقق الأورؤيئ الوخد تجاه سياسة 
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الطاقة الروسسية[؛١)‏ 

مس ناحية أخرى, تمثل الطاقة أداة مهمة فى سياسة روسيا 
تجاه كل من أدربيجان وجورجيا وبالنسبة لاذريبجان. فهى تمتلك 
١‏ أت كبيرة من النفط. ولكنها تستورد الغار من روسيا وتعتبر 
حليفا قويا للولايات التحدة. وعليه فمن غير المستغرب أن تبدأ 
المتمروعات الأمريكبة لنقل الطاقة غالبا من باكر عاصمة أذربيجان. 
ومع ذلك تحاول أدربيجان الحفاظ على علاقت ودية مع روسيا 

ويريط بين البلدين خط لأنابيب البخرول هو خط باكو - 
موموروسميسك. ترود من خلاله آذربیجان روسیا بالبترول. وفی 
ديسمبر ٠١3‏ ؟ هدد الرئيس الأذرى إلهام عليبف روسيا بأن بلاده 
قد نتوقف عن استيراد القاز منها بعد اعلان شركة غاز 
روم الروسية عن نيتها مضاعفة الاسعار. واصفا الزيادة بأنها 
لاتتماشى مع روح الصداقة بين روسيا وأذربيجان 

ما بالنسبة لجورجيا. فقد قامت روسيا فى التوقيت نفسه 
(ديسمبر) ۲٠١١‏ برفع أسمعار الغاز المصدر إلى جورجيا عقب توتر 
العلاقات بين روسيا وجورجيا الموالية للولايات المتحدة والغرب 
وعقب الرفض. اخضطرت جورجيا للموافقة على السعر الجديد الذى 
فرضته غاز بروم” -بعد أن هددت الشركة بقطع الامدادات- وهو 
دولارا لکل الق مثر مكعب بعد أن كان ٠١١‏ دولارات. وتحتاج 
جورجيا الى نحو ۱,۸ مليار متر مكعب من الغاز سنويا وقد 
اتفقت جورجيا على شراء ٠٠٠١‏ مليون مثر مكعب من الفاز الطبيعى 
+ ادربيجان لقغطبة حصة من احتياجاتها Y- V pld‏ وقالت 
جورجبا إن الفاز سياتى من حصة نركيا من إمدادات Jia‏ شاه 
ديسب للعار فى أذربيجان(9١)‏ 

Y‏ سسياسة الطاقة الروسية نجاه الصين 

بعد ظلب الحسين المترابد على الطاقة إحدى اهم التنائج الترتبة 
على معدلات النمو العالية التى تحققها بكين ويعد النفط المصدر 
الثامى لنولبد الطافة فى الصين (نسبة )/٠١‏ بعد الفحم الذى تعتمد 
علبه الي بنسسبة ۷١‏ فى توليد الطاقة. فى حين ياتى الفار فى 
المرثبة الرابعة بيسبة /١‏ بهد الطاقة الامبة 7.. وتحتّل الطانة 
النووية المرثبة الاحبرة بسسية AAAY ple gias ١‏ كانت الصين 
gias‏ الاكتفا. الذاتي من النفط إلا أى معدلات اممو العالية ترحمك 
الى ريادة في استهلاك المفط (ارتفع الاستهلاك البومي ليفط في 





الصين من " . © pale‏ برميل عام ٠٠١١‏ الى 7٠‏ ملبون برميل 2 الوقور والتفنية 

عام .)3٠0‏ وهو الأمر الذى دقح الصين للاسمشيراد م الخارج فم اسستشعرت القوة المثثامية للمريى. ل“ أن الولايات المتحدة 

ففی عام ۲۰۰ اسنوردت الصیں ٣ ٢‏ ملہوں برمپل Leary‏ اى روسيا لتلبية حاجة الهند من الوقور ك /ة الهند. مى اسستعداد 

۸ من استهلاكها مس الفط ومن المتوقم ان تصل تلك المسبة علبهما س طريق توقيع تلك pl Mad‏ افررت قطع الطريق 
الى As OWT ple gla Ve‏ مجال الدعم الروسبى لهند فى س2 (ye‏ 

۷ فقد الرنيسان الصيى هوجينتاو ‏ الرسيس بوتي اثناء ريارنه لهد في الطاقة النووية, | ; 

yay‏ مارس ۰۷ À ea‏ المباضة الهند فى با ا Yee‏ أخووية, أعلن 

نين ثمة ثنائية فى الكرملي لإقامة شراكة تعاوبية e‏ ريع محطات نووية ور Lung, oe‏ 

والروسي 'بوئين ما تقوم به حالیا Las‏ ا لقولیر ا عداد روسيا 

استراتيجية بينهما s‏ دوين ا he JO‏ 

ty J ~~ raw ooms 


السياة الدولية ‏ العم 


د اسامة مخيمر 


مؤكدا لسلعتها. كما أنها تجد مستثمرا فى مجال البحث 
والاستكشاف على اراضيها. إضافة إلى الربط بين البلدين برباط 
وثيق من المصالع. تبلور -مثلا- فى شكل دعم الهند للمساعى 
الروسية من أجل المشاركة فى خط الغاز (المقترح). والمخطط له آن 
يعتد من يران عبر باکستان إلى الهند. ويتكلف ۷,٤‏ مليار دولار 

وقد تبلور ذلك التعاون بشكل عملى فى عام 2٠١7‏ أثناء 
مشاركة وزير البترول والغاز الهندى فى 'اسبوع الطاقة العالمية” 

ى عقد فى موسكو. حيث تم الاتفاق على أن تشارك شركة 
البترول والغاز الهندية مناصفة مع 'غاز بروم” الروسية فى مجال 
التنقيب عن النفط والغاز فى روسيا والهند. إضافة إلى مشروعات 
أخرى لتسييل الغاز الروسى فى المواقع البحرية وشحنه إلى الهند 
وتضممن اللقاء دعوة الهند للشركات الروسية لزيادة سعة التكرير 
الحالية للمعامل الهندية من 51 مليون طن سنويا إلى نحو .7 
مليون طن. وفى الوقت نفسه. رحبت روسيا بطلب وزير النفط 
الهندى ان تشارك بلاده فى مشروع (سخالين -؟) للتنقيب 
واستخراج النفط. وتخطط روسيا لدعوة شركاء فى مشروعات 
(سخالين- ۴. .)1.١ .٤‏ وكان النجاح الوحيد الذى حققته الهند 
فى سلسلة مشروعات (سخالين) الروسية قد تحقق فى مشروع 
(سخالين-١)‏ لإنناج النفط. عندما استطاعت فى يونيو 1553 
الحصول على حصة /۲١‏ من المشروع الذى تتولاه شركة (إكسون 
موبيل)(59) 





مرح رئيس الوزراء الهندی مانموهان سين رق ل. ٠‏ . 
E F ya‏ هى أهم الأبعاد التى بدات تظهر قر ل ت 
wuni‏ البلدين .. ونحن نتطلع إلى إيجاد شراكة طريلة 
بع روسيا فى هذا المجال الحيوى”. y ULA‏ اك طريلة 
سي اهن فى مجال إنتاج وتطوير محركات الطائرت اي 
+بي_كرية. كما أن الهند تعتبر من أكبر دول Teese pla‏ 
(YY) aay th Sa‏ 
إما فى مجال البترول والغاز؛ فقد تم الاتفاق عام ..؟ على ان 
ينابم لق ٠‏ مليون طن من النفط الخام سنويا من روسياء 
رمت الهند الشركات الروسية لبناء معامل تكرير فى الهتد لواجهة 
بوواية المتزايدة للطاقة. وتستورد الهند ٠٠١‏ ملايين طن من النفط 
وهام سنويا. ومن اللتوقع أن يرتفع إلى ٠١‏ مليون طن عام Ya Ne‏ 
إزا استمرت الهند فى تحقيق معدلات النمو الحالية. 
ومن ينظر إلى العلاقة الروسية - الهندية فى مجال الطاقة. 
نسيجد أنها علاقة تقوم على مصالح مشتركة وضخعة بين 
الطرفين. فالهند لا تسعى فقط إلى مجرد استيراد النفط والغاز 
اريسي على لددى الطويل. بل إنها تسعى إلى المشاركة فى 
مشروعات الاستكشاف والتنقيب عنها (سلسلة مشروع سخاليٌ 
لروسية). كما أنها تقدم الحوافز للشركات الروسية ليناء معامل 
كرير على الأراضى الهندية. فى مقابل ذلك. تجد روسيا مشتريا 


oe | 
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المحيطين الهادى والهندى. وتعزيز التعاون مع دول مجموعة 
شنغهاى , وضم دول جديدة إليها مثل الهند وإيران وافغانستان 
وباكستان. ويما يؤثر على استراتيجية الولايات المتحدة فى تحقبق 
أمن وجودها فى تلك المنطقة الاستراتيجية المهمة 


ولكى يتحقق هذا التصور الاستراتيجى. فقد كان لابد من 
تحسين قدرات وإمكانيات الجيش الروسى. بما يجعله يستعيد 
مكانته. فسباق التسلح قد خرج من سيطرة روسيا؛ واصبحت 
الولايات المتحدة تمتلك زمام القدرة التنافسية, واختصرت دورتها 
ا ايت إلى ست سنوات. بمعنى ان الإمكانيات 
السكري تتطور جذريا خلال هذه المدة القصيرة. ويالتالى تتسم 
لنجوة الكترادجي ما بين السلا الروسى aly‏ اليك 
دكن “اند هناك أمثلة عملية أمام الرئيس بودين. فود انتضر 
i‏ ع الروسى فى حرب الهند وياكستان عام ,1917١‏ وحرب 
Cos Le a‏ اي ee‏ خليع الثانبة والثالثة. 

بها ن عام ۰۱۹۹۵ برغم ان روسيا حاولت (خاصة فى حرب 
البلقان وحرب الخليج الشالثة) ت L‏ 
الحديثة, خاصة فى مجال الحرب ١‏ 








تحقق تأثيرا كانت تعة x‏ 
ی انت تعقد عليه بعض الآ ž‏ 
الداخلى؛ فإن العديد من الازمات و ال اما على المستوى 
دلت على أن الجيش الروسى لم يصبم و يشان 
الازمات الطارئة. وان اسلحته تقار ° ا على مواجهة 
الحديثة من الاسلحة التى يمكن أن ن ليث لا تساير المطالب 
الازمات © فاعلة فى مثل هذه 
ولكن الاقتصاد الروسى لمنمار ظل يعميق ری 
تل Ly BLE:‏ الفوة 


لود 





تشير تجارب التاريخ إلى أن الإرادة القومية لابد أن تحقق 
أهداقها على المديين الزمنيين: اللتوسط والبعيد. فيما لو كانت 
هناك خطط مدروسة تتاسس على علوم المستقبليات. وتأخذ من 
الماضى عبرة. وتستشرف فاق المستقيل بما فيه من متغيرات 
وتهديدات. وهذا ما فعلته روسيا الاتحادية. بعد أن ورثت عرش 
الاتحاد السوقيتى الذى بدأت بوادر تقككه AAAA ple‏ وأعلن 
انهياره رسميا في نهاية عام 151١‏ . بدأت روسيا خطواتها من 
خلال مرحلتين. الاولي عهد الرئيس "بوريس يلتسين"' الذى امتد 
عبر عقد التسعينيات بالكامل. وسعت فيه روسيا إلى "ضع دماء 
الحياة" لكى تبقى على جزء من قدرتها الذاتية. ولو على حساب 
تاثيرها العالمى كقوة عالمية كبرى 

امنا المرحلة الثانية. فبدات مع بداية الالفية الثالثة. بقيادة 
الرنيس 'فلاديمير بوتين'. الذى وضع وثيقة للتصور الاستراتيجى 
لسياسة روسيا الخارجية مع بداية توليه السلطة؛ تستند على 
ثلاثة مبادىء. هي: 

-١‏ إعطاء أسبقية لتطوير دور روسيا فى عالم متعدد 
الاقطاب؛ لا يخضع ليهمنة قرة عظمى واحدة. هى الولايات 
المتحدة الامريكية 

-٣‏ تقوية الروابط مع حلفاء روسيا القدامى؛ وكذلك مع دول 
قارة سيا الفاعلة. وفى مقدمتها الصين والهند واليابان. وتجمع 
الآإسيان , صفة عامة والعالمان العربى والإسلامي. وذلك لتاكيد 
ss Whee le‏ 0 

توسيع حلف 'الناتو' بانجاه شرق أوروب 

ل Aa‏ التي كانت تتبع حلف وارسو سابقا). 
a‏ يلال عفد تحالفات مع دول شرق اسيا الواقعة على 


ts)‏ رواء متقاعد بالقوات المسلحة. وخددر استراتبجي 
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٠٠‏ نهنو 407 مليار دولار. اى بنسبة نحو ١١‏ ضمفا 
للإنفاق ال 


لروسمى كما تبلغ ميرانية الإنفاق على البحوث العسكرية 
ير واستحداث الاسلحة فى الولايات المتحدة نحم عشرة 
اضعاف للإنفاق الروسى وكل ذلك يوضح القارق الكبير فى 
توازن القوى. والذى جعل مسستشارة الامن القومى الامريكى 
(التى اصبحت وزبرة للخارجية الامريكية بعد ذلك) تطلق 
تصصريحا عام ٠٠١"‏ عن الموقف الامريكى ضضد الدول المناهضة 
للحرب على العراق: حيث قالت 'علينا ان نعاقب فرنسا. ونسامح 
ألمانيا. ونهمل روسيا 

التوجه الروسى نحو تطوير التسليح : 

تنقسم القدرة العسكرية بطبيعتها واستخداماتها وتاثيرها 
إلى قسمين رئيسيين. هما السلاح التقليدى المتمثل فى اسلحة 
الجيوش من دبابات. ومداف & 
مضادة للدباہات. ومضادة للسفن وللطائرات. ثم السلاح فيوق 
التقليدى المتمثل فى الاسلحة الاستراتيجية. والذى يبدا 
بالصراريخ الباليستية. وينتهى بالقنابل النووية. مرورا بأسلحة 
الدمار الشامل وهذا النوع من الاسلحة يطلق عليه أسلحة 
الردع: أو التوازن فوق التقليدى. وبمثل امتلاكه ضرورة خاصة 
للقوى الكبرى ممتدة المساحة. والتى تهدف الى السيطرة على 
المستوى العالمى. ووجود مثل هذه الاسلحة ذات المدايات البعيدة 
يضمن وصول القذائف. وإحداث التدمير فى الدولة الخصم. فيما 
لو وصل الموقف إلى حالة حرب 

وروسيا تمتلك القسمين. ووقعت بشأنهما معاهدات واتفاقيات 
مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. مثل معاهدة ستارت 
TaY‏ كذلك اتفاقية نشر الاسلحة التقليدية فى أوروبا ولكن ما 
نريد أن نشير إليه أن روسيا - على خلاف الاتحاد السوفيتى 
القديم - تفرط فى الإعلان عن أسلحتها الجديدة والمطورة. كذلك 
تفرط فى الإعلان عن التدريبات. سواء الذاتية. او اللشتركة مع 
الدرل الصديقة. ولا يكاد يمر يوم إلا وتحمل وكالات الانياء 
أخبارا عن النشاط العسكرى الروسى والاسلحة الروسية 
الجديدة؛ وذلك لنحقيق هدفين. الأول. وضع روسيا -إعلاميا- 
على خريطة القوى الكبرى فى العالم. وأنها استعادت قوتها 
تماما. وقادرة على اعتلاء دورها العالمى أما الثانى. فيدخل فى 
نطاق الإعلان عن اسلحة روسية يمكن بيعها. وبما يحقق طفرة 
فى الاقتصاد الروسى. وقد أعلنت روسيا أن حجم مبيعاتها من 
الأسلحة المختلفة عام ۲٠١۷‏ وصل إلى نحو ٠.١‏ ملبار دولار 
إنحو 145 مليار روبل). وهو حجم مبيعات لم تصل اليه من قبل 
وتخطط روسيا للتوسع فى مجال تصدير الأسلحة. خاصة من 
الطائرات بأنواعها المختلفة. ليزيد عدد الدول المستوردة للاسلحة 
الروسية من 7١‏ دولة فى الوقت الحالى إلى ۸٠‏ دولة بحلول عام 
٠‏ وربما یعتبر معرض 'ماکس - ۲۰۰۷ -الذى نظمته 
موسكو وعرضت خلاله أحدث إنتاجها من الاسلحة بمختلف 
انواعها وأبرمت صفقات مع العديد من الدول بلغت نحو ..؛ 
مليون دولار - بمثابة اشارة على نوجه روسى نحو المنافسة عالميا 
بشدة فى هذا المجال 

وقد أعلن وزير الدفاع, فى كلمته عند افتتاح معرض ماكس 
_ ۷. .۲ أن القوات المسلحة الروسية حصلت على 5١‏ نموذجا 
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القادة ١‏ ن أن a‏ 
OS) i‏ الروس يدركون أن هذا العامل الاق 
wil OY‏ إرى إلى تفكك الاتحاد السوفيتى إبان امنا 
: على الفضاء من خلال حرب النجوم؛ إلى جائي ائه ار 
رسيا بالغرب والخضوع لشارطاته من ایل ایا 
. قبلت روسيا الكثير من القرارات التى 
أولم تجد بدا من تنفيذها. مثل ال 7 
“2 : رن وية فى الدول التى انفصلت عن الات a‏ 
إة النووية فى عن الاتحاد السوف 
saa.‏ اتجاه الصواريخ فى القواعد الروسمية زان 
انفاقية الحد من انتشار القوات بأوروبا. كما قبل 
انضمام دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الاوروبى 
ر جلف الثاتو بل وقبلت أن تكون عضوا مراقبا فى حلفٌ 
ليام 70-4 يد أن وصلت حدود الحلف إلى خط التمايس 
Usan‏ عقب انضمام دول شرق أوروبا إليه. وبهذا. يمكن 
إنرل إن الاستراتيجية الروسية عملت على الحفاظ - بقدر 
hey‏ - على وضع روسيا الدولى من خلال مشاركتها فى 
يييممات والأحلاف الدولية؛ وتلافى الأزمات أو الاستعدادات 
نكرية. التى من شانها الإضرار بالاقتصاد القومى 
ونى اطار اعادة بناء روسيا لقوتها العسكرية الذاتية. يمكن 
لنيل إن الفترة الرئاسية الثانية للرنيس فلاديمير بوتين. والتى 
رات عام ۲١١۶‏ تمثل تحولا رئيسيا وذلك لعدة عوامل, منها 
عردة || اقتصاد الروسى؛ الذى حقق احتياطيا يقدر بنحو 
۲ ملبار دولار عام ۲۰۰٢‏ تضاعفت عام ۲٠۰۷‏ . كذلك. فإن 
z EN! iae‏ والتحديث فى روسيا انطلقت معتمدة على إمكانياتها 
س الطانة. حيث تمتلك 1/ من احتياطى البترول العالمى. ونحو 
من احتياطى الغاز الطبيعى على مسستوى العالم. إلى جانب 
نخراطها فى الاقتصاد الحر والتوسع فى التصدير بمختلف 
جلات. بما فيه تجارة السلاح 
كماجا الامتمام الروسى بإعادة بناء القوة العسكرية كرد 
لذ تطورات اعتبرتها روسيا قهديدا استراتيجيا. يأتى فى 
is‏ التطورات افتقاد روسيا لحائط الصد الاستراتيجى 
GANE‏ والذى كان يتمثل فى دول أوروبا الشرقية, كذلك 
a‏ الغرب لكل من أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى حلف 
"طنط هذا إلى جانب الفجوة الكبيرة فى مستوى التسليح 
ى بالمقارنة مع التسلح الأمريكى. وظهور الصين كقرة 
,"كبك لها حدود طويلة مع روسيا. ولابد من تحقيق التوازن 
ا-“رانيجى معها. اتجهت روسيا لتطوير نظم التسلح لكى 
سب بعضا من تأثيرها فى مجالها الجوى. ولكى تصبع قوة 
SIE‏ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين فى 
ey‏ اعتمدت عقيدة عسكرية مختلفة تماما عن 
يذ العسكرية السوفيتية. فالأخيرة كانت تتجه نحو الهيمنة 
يلام كفطب رئيسى. بينما الوضع الحالى لروسيا لا يسمع 
y,‏ حفيق هذد الهيمنة GY‏ الفارق فى مجال التوازن كبير جداء 
ورا فى نظم التسليع اختلف تماما عن سابقه. كذلك اسعار 
)5 
ارتفنت بشكل باهظ 
by‏ 5 
ag‏ الإشارة لا يمثله الإنفاق ae‏ 
رن ۲۰۰۲۴۹۶ نحو 877 مليار روبل (نحو 54 من د ر 
لانت بالانق - ~ G‏ ذفى ميزائية 
فاق العسكرى الامريكى الذى يبلغ في 


sal 


















av 


جديدة أتيجر-١‏ فى بحر leat essai‏ من قوات ىر 
الناتو للتعرف على مجالات تحديثها. وقد تمكنت هذه إل "ر 

فيرة الحجم من تثبيت علم روسيا فى قاع المحيط |“ 
ال الى. حتى تشبت روسيا سيطرتها عليه خاصة ازر” 
الحيط يحتمل اختزانه لاحتياطى هال من البترول رار 
1 8 

شرعت البحرية الروسية يضا فى تسلیح غواصاتها الج 
بالصاروخ الحديث 'بولافا' الذى تمت تجربته فى يونيو/.., 
وأصاب أهدافه على مدى بعيد بكل دقة. ومن أجل تحن 
السيطرة. فهناك توجه روسى لوجود دائم فى البحر المتوس 
الذى يعتبر منطقة العمليات الرئيسية للاسطول الروسى gal‏ 
فى البحر الاسود. وقد استقر الرأى على أن يكون ميناء pp‏ 
السورى هو نقطة التمركز البحرية الرنيسية لهذا الأسطول. رتقر, 
روسيا بالتنسيق مع سوريا لإحكام الدفاع وتجهيز هذا اليا 
لهذا الهدف. 

ويحتل التطوير فى مجال القوات الجوية الاهتمام الرئيسر 
على مستوى القيادة الروسية. وقد رأس الرئيس بوتين شخصب 
اجتماعا فى ١١‏ أغسطس 2١١7‏ فى مدينة بطرء ج لبحث 

فى فى عكيفة بطرسببووج ل 
تطوير صناعة محركات الطائرات بما يحقق مميزات خاصة فى 
مجال التوازن مع القوات الأمريكية. إلى جانب التوسع فى مجال 
التصدير لصالع الاقتصاد الروسى. وقد شرعت مؤسسة ميو | 
فى تطوير وتحديث الطائرة 'ميج-٠”‏ لرفع قدرتها بمعدل ارين أ 
أضعاف قدرتها الحاليةء وهى طائرة مقاتلة اعتراضية يبلغ ulsa‏ | 
sees‏ وتستطيع بعد التطوير تدمير أهداف على | 
سافة ٠٠١‏ كيلومتر. كما يمكنها التعامل مع عشرة أهداف فى أ 

وقت واحدء وتستطيع تدمير أربعة منها فى وقت واحد أيضا. إلى أ 


جانب قدرتها على اكتشاف الطائرات + ful cats‏ 
(الستالايت) ف الطائرات غير المكتشفة راداريا | 





KONA gee E, e‏ و" 
` 5 ميج و 
لكى تعمل على حاملات الطائران الروسية aE‏ 
وهذه الطائرة تتميز أيضا بقدرات عالة 


وفى مجال الطائرات ai‏ 3 
E i‏ مان الحدية دون یار فت انتج ت الشركة أ 
تمركة, 55 “ده على قصف أهداف برية وبحرية 
Soria‏ ولهها القدرة على مقاومة الرادارات والاسيل.: الضسادة أ 

ائرات. ويصل مداها حتى . . و 


فى الجو لاة UAS tita ٠۲‏ يلومتر. ولها قدرة الاستمرار | 


تستكمل القوات الجوية | دفن التزود بالوقود. وسوف | 
(ley‏ جه لروسية احتياجاتها من هذه الطائرات أ 


ولم يقتصر امر التطوير 5 0 
سوخوى انتجت الطئرة 54ای رک مھ پل إن رکا 
جذرى للطائرة "24-لS1".‏ .دة المهام» وهى تطوير 
الروسية ٠٠١‏ طائرة منها حت ى ”تمتك القوات الجوا | 
القديمة ولكن يبدو أن مشكلات التمويل ' لتحل محل الطائرة 


الخططة قد تؤثر على برامجها 
ثم ياتى تطرير القاذفات الاستراتيمي 
."TU-160"‏ كضرورة رئيسية کی 


av 


الاتحاهات الراهية لنطور القرة العسكرية الروسية - ملف 


من الأسلحة المطورة والحديثة حتى منتصف عام ۲٠۰۷‏ منها 
الصاروخ الجديد "۸-29-86" (سينيفا) الذى يطلق من 
البحر. كما بدأت وضع الصاروخ الحديث بولافا' الذى يطلق من 
الغواصات على خط الإنتاج الفعلى. كذلك الصاروخ الباليستي 
من طراز بارتس'. والصاروخ الحديث جو /جو KH-102‏ 
الذى يطلق من الطائرات ويصل مداه إلى ٠٠١‏ كيلومتر. هذا إلى 
جانب منظومة الدفاع الجوى 'إسكندر-' وإطلاق منظومتين 
فضائيتين لأغراض الاستطلاع والاتصالات 
ومن أجل تحسين أداء القيادة والسيطرة؛ ومنافستها للنظام 
الأمريكى 0-4-1)”: فإن القوات المسلحة الروسية ستحصل 
على أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة قبل حلول عام .۲١٠١‏ كما 
تعمل روسيا على تطوير وتجديد شبكة الأقمار الصناعية لتضم 
مانة قمر صناعى حديث بحلول عام .7.٠١‏ من أجل تعظيم 
قدرتها فى مجالى الاتصالات والاستطلاع. واكتشاف الصواريخ 
الباليسنية المزودة برعوس نووية فى حالة تهديدها للمجال 
الروسى 
وفى مجال الرد على نشر الدرع الصاروخية الأمريكية. فإن 
روسيا بدأت فى تجهيز شبكة من الصواريخ العابرة للقارات 
والتى تقول عنها إن الصاروخ الواحد قادر على"1.5-24" 
إصابة عشرة أهداف بعشرة مقذوقات مختلفة فى أن واحد 
وفى مجال تطوير الأسلحة البرية, فإن روسيا حرصت على 
تطوير البندقية الكلاشينكوف "816-47" واللنتشرة فى أرجاء 
العالم. لتكون أخف وزنا وكاتمة للصوت عند إطلاق نيرانهاء 
ولتستخدم ذخائر لديها القدرة على اختراق السترات الواقية من 
الرصاص 
وفى مجال المركبات المدرعة ذات التسليح القوى؛ فقد أنتجت 
المصانع الروسية المركبة "88-4" التى ستدخل الخدمة 
اعتبارا من فبراير ۲٠٠۸‏ وربما تتذكر ان المركبة -8 "8M‏ 
التى استخدمتها القوات المسلحة المصرية إبان نصر أكتوير"1 
المجيد كانت ذات كفاءة عالية 
وفى مجال الدبابات. تحاول المصانع الروسية إنتاج الدبابة 
"811-32". وهى دبابة حديثة تضارع الدبابات "1-909" 
الامريكية 1-۸2 ۸. إلا ان الاعنمادات المالية وقفت حائلا دون 
دخول الدبابة الخدمة حنى الآن. لذلك؛ فإن القوات الروسية تعتمد 
بشكل شبه كامل على الدبابة "1-90" حتى الآن. هذا إلى جانب 
أن العديد من الاسلحة البرية الاخرى -خاصة المدفعية تم 
تطويرها بشكل كامل 
فى مجال نطوير البحرية. نسعى روسيا لامتلاك اسطول من 
حاملات الطائرات. بعد أن تقادم أسطولها السابق, وتم بيع معظم 
قطعه إلى الصين والهند. وسوف تزود حاملات الطائرات الجديدة 
بتكنولوجيا متقدمة. ويصل عددها إلى ست حاملات مع حلول 
t ;‏ تتبع نفس النظام الامزيكى a‏ ,عات 
عام ۲۰۲۰. وتتبع نفس النظام فى صورة  ya‏ 
سیا أسطولها 
5 ا نفسه. نتجه روسيا نحو نحديث من 
وفى السياق . رج العديد منها فعلا من الخدمة؛ خناصة 
الفواصات' ر ر رق | 8 روسيا حقطرا تجرية فواصة 
الخولصات ORI Tr Sa T Tal‏ 














۲۲ لالجل‎ TY wa, ا‎ 


الواء / عبد المنهم سعيد كاطو 


بما يؤدى لان تصبع الصين شريكا استراتيجيا. ويحقق 
مشاركتها فى التصدى للمشروع الامريكى فى اقامة درغ 
صاروخبة فى المحيط الهادى. الامر الذى من شانه حصار القدرة 
الصاروخية والنووية الصينية. الى جانب منع روسيا من 
استخدام غواصاتها النووية المتمركزة فى قاعدة ‏ كامتشاكا 
المطلة على بحر اليابان 

ثم تأتى الهند كثانى اهم دولة متعاونة مع روسيا فى مجال 
التسليح. وتشترل الدولنان فى تصنيع طائرة نفل عسكرية 
منوسطة؛ حمولتها ٠١‏ طنا . يتم استخدامها من جانب الهند 
وروسيا فى وقت واحد . كما يتم بالتنسيق بينهما تطوير صاروخ 
"براهموس' الاسرع من الصوت والذى يطلق من الغواصات 
ويصل مداه الى ٠٠١‏ كيلو متر 

ثم تاتى إندونيسيا الحليف الجديد لروسيا. حيث عقدت 
صفقة بمقدار مليار دولار لنمويل شراء اسلحة روسية متعددة ٠‏ 
مع السماح لروسيا باستغلال الطاقة فى العديد من الناطق 
الاندوئيسية 





وفى السياق نفسه. تأتى ايران التى تعتمد بصورة شبه كاملة 
على روسيا فيما يتعلق بالتسليح. وكذلك سوريا. والجزائر 
كدولتين عربيتين 

وبرغم مجالات التطوير . فإن روسيا لم تنس ارتباطاتها 
الدولية المصدق عليها . حيث أعلنت انها سوف تتخلص من 
الاسلحة الكيماوية والمخزون الذى لديها بحلول عام 3١17‏ . كما 
تنهى تفكيك 4 منصات لإطلاق صاروخ "توبول" العابر للقارات 
حتى عام .۲٠٠۹‏ وفقا لاتفاقية تخفيض مستوى الاسلحة 
الاستراتيجية. كذلك. فإن طوكيو تمول حاليا تفكيك ثلاث 
غواصات نووية روسية قديمة خرجت من الخدمة . 

تقييم تطوير نظم التسليح الروسى : 

برغم كل ما ذكر . فإن التوازن مابين روسيا والولايات 
المتحدة. سواء فى الاسلحة التقليدية أو فوق التقليدية. هو أمر 
غير محقق. وهناك فجوة كبيرة مابين الدولتين فى هذا المجال 
وإذا كانت روسيا تستغل التورط الأمريكى الحالى فى منطقة 
الشرق الاوسط من اجل استعادة قدرتها السياسية وزيادة 
التقارب على المستوى العالمى مع القوى الناوئة لامريكا أو 
المعترضة على سياستهاء فإن الولايات المتحدة لا تعير اهتماما 
كبيرا للتطوير الروسى فى مجال التسليح, وهو ما ظهر واضحا 
فى الازمة الحالية الخاصة بالدرع الصاروخية. حيث تواصل 
الولايات اللتحدة جهودها فى بناء اللشروع, ولا تهتم كثيرا بالرد 
على منترحات موسكو بشان اقامة رادار مشترك کبدیل لهذه 
الدرع. كما تستهين بالردود المفتعلة الروسسية. سواء فى تحليق 
القاذفات الاستراتيجية الروسية فوق فاعدة جوام' الامريكية أو 
اقتراب هذه القاذفات من شواطئ النرويج ويريطانيا فى بحر 
الشمال. او شروع روسيا فى إنشاء 'منشأة' صواريخ مضادة 
وانذار مبكر فى أليكوتشى' شمال مدينة بطرس برج . كل هذا 
تقابله الولايات التحدة دون اهنمام واضح. لانها تدرك الفارق 
التكنولوجى الكبير بينهما 


إن تجوب أجواء العالم. ويكتسب ذلك أهمية خاصة مع 
ويسوى الجديد الذى نشا مع الدرع الصاروخية الامريكية. لذلك. 
ن هذه الطائرات تنال اهتماما خاصا فى التطوير ستظهر اثاره 
إن 


EN عام‎ ‘Sa 
نى السياق نفسه. فإن القرار السياسى الروسى قد صدر من‎ 
الخامس من المنظومة الجوية الحديثة. خاصة بعد‎ Lall أجل بناء‎ 

إن بشرت الولايات المتحدة أسرابا من طائرتها الحديثة 


"۴-2۳" رابتو فى قواعدها الجوية فى منطقة الاسكا 


وفى مجال طائرات الهيلكوبتر ٠‏ فقد انتجت المؤسسة الروسية 
التى تعمل فى هذا المجال نحو ٠١١‏ طائرة عام .٠٠١۷‏ بزيادة 
./ عما أنتجته عام 2٠٠١7‏ . ويتوقع أن يتضاعف هذا الحجم 
بحلول عام 1015. نظرا للإقبال العا مى على هذا النوع من 
الطائرات . كما تخطط لانتاج ٠.٠‏ مروحية عام Y.Yo‏ 

ولا يتوقف التطوير على المعدة فقط. بل إن تطوير قدرة 
الطيارين يساير نفس الجهود. من خلال تدريبات شاقة تتم فى 
مناطق أغابات التايجا” لكى يكتسب الطيارون قدرات تحمل 
اصافية هذاء ولم تنس روسيا العادات السوفيتية القديمة فى رفع 
الروح المعنوية من خلال استعراض القوة العسكرية. التى يمثل 
الطيران أرقى مجالاتها لذلك . فقد انتهزت فرصة حلول العيد 
ال ٠١‏ لانشاء القوات الجويةء ونظمت عرضا جويا مكثفا ارادت 
من خلاله استعراض القوة الى جانب رفع الروح المعنوية للشعب 





ويبرز فى اطار التطرر فى مجال الدفاع الجوى منظومة 
الماروخ "5-400" الذى يستطيع تدمير الطائرات والصواريخ 
المجنحة (كروز) على كافة الارتفاعات من ٠١‏ أمتار وحتى ٠١‏ 
عترا ولدى ٠٠١‏ كيلومتر. وقد تم حشد المنظومتين 
5-300 . 400 - 5" فى وحدات مشتركة للدفاع عن 
الاراضى الروسية وسوف يتم نشر ٠١‏ كتيبة من منظومة 

5-0 بحلول عام 7.18 

ولم يتوقف تطوير الدفا ع الجوى على تصميم أسلحة جديدة ٠‏ 
بل اهتّمت روسسيا بتطوير الصواريغ القديمة من طراز 
ببتشورا التى استخدمت فى نصر اكتوير 1917 تحت مسمى 
سام ٠‏ وقد تم التطوير لبكون النظام قادرا على تدمير 
الاهداف من ارتفاعات ١٠١‏ أمتار وحنى ١؟‏ كيلو مترا ولمدى Yo‏ 
کبلومترا ٠‏ وله قدرة تخزين معلومات تصل الى عشرة ألاف 
ساعة. كما يشمل نظاما خاصا لمقاومة الاعطال . سوف يتم 
ترويد 77 دولة بهذا النظام. معظمها دول عربية 

ويبقى أن الرنيس بوتين اعلن اعتماد ما فيمته 14١‏ مليار 
ادولار لتحديث وتطوير الاسلحة الررسية حقى عام 05 ويتوقع 
بعض المحللين ان يرتفع هذا الرقم نظرا لطموحات روس يا فن 
استعادة مكانتها على الساحة العالية 

وتحاول روسيا استقطاب قوى ودرل مختلفة للتعاون معها فى 
مجال النسليح . ويأتى فى مقدمتها الصين ٠‏ كقوة مقصاعدة 
وتهدف روسيا الى بناء نحالف معها فى نطاقی منظمة شفغهای 








هایو ۲:1 


وفى خطابه أمام مجلس الدوما فى العاشر من 
أبدى الرتيس الروسى فلاديمير بوتين اهتماما بالفا بمشكة | 
بلاده الديموجرافية. موضحا ˆ أن تعداد سكان روسيا انخفض | 
خلال عام ٠٠٠5‏ بنحو ٠١‏ ألف نسمة. محذرا من احتمال 
انقراض الشعب الروسى فى حال استمرار الاتخفاض بالمعدلات أ 
الحالية '. هذا التحذير من جانب بوتين لم يكن الأول من نوعه 
ففى أول خطاب له بعد أسيوعين من توليه الرناسة رسميا فى 
مارس ۲۰۰۰ ضرح بوتین ب ae ol‏ سكان روسیا پتتاقص | 
بمفدل ۷٠١‏ ألف سنويا. وهناك اح تمال أنه فى عام 5018: i‏ 
سيكون عدد سكان روسيا أقل بمقدار ۲۲ مليون نسمة. ولو 
اتير هذا الانخفاض وباللعدلات نفسها. فسيكون هناك تهديد 
على بقاء الدولة الروسية نفسها . فيعد عقد من الزمن على 
انهيار الاتحاد السوفيتى السابق فى ديسمير ,194١‏ انخقض 
عدد سكان روسيا / عما كان عليه فى شتاء ۱۹۹۲. أى بواقع 
يتراوح بين ۷٠١‏ آلف نسمة ومليون نسمة سنويا. وهذه أعلى | 
نسبة نخفاض ديموجرافى شهدها العالم فى العقد تفس فى 


Gis! i‏ وکازاخستان. استقبلت روسیا 
برة من اللهاجرين من هذه الجمهوريان بين 194 و 
۲ فبلغ عدد الوافدين إليها نم شطديات بين 008 
يحل ذلك دون استمرار تدنی عدد السكان في Posl a‏ 
فى مرحلة ما بعد الشيوعية دوسيا الاتحادية 


وتكمن الخطورة فى أن المشكلة مرشحة لزير 


المستقبل فتعداد روسيا الحالى البال أ من التفاقم فى 
مليون نسمة 


موجات 


a 








تعد مشكلة انخفاض السكان ظاهرة عامة ومشتركة فى 
العديد من الدول المتقدمة. لكن معظم هذه الدول لديها الموارد 
والوسائل الكافية لمواجهة مشكلاتها الديمرجرافية. وهى تبقى فى 
كل الأحوال من قبيل " ترف ” الرأسمالية التى اعتبرها البعض ” 
Gls Last‏ للحمل ” فى المقابل. تكتسب المشكلة الديموجرافية 
فى روسيا أهمية خاصة فى ضوء صعوبة الحلول المقترحة 
لمواجهتها واحتمالات تأثيرها بقوة على توجهات روسيا 
الاستراتيجية على الصعيد الدولى بل ومستقبل روسيا الاتحادية 
نفسها على الصعيد الداخلى. فمشكلة روسيا الديموجرافية هى 


نتاج عب. ‏ الرأسمالية فى روسيا ما بعد الشيوعية 


أولا - مشكلة روسيا الديموجرافية : 


ترجع المشكلة الديموجرافية فى روسيا إلى بدايات القرن 
العشرين وقبل الثورة البلشفية. وكان عدد سكان روسيا حينذاك 
VY‏ مليون نسمة فى مساحة تبلغ سدس مساحة العالم؛ وتضاعف 
العدد على مدى القرن الماضى بسبب سياسة الاتحاد السوفيتى 
فى فتح الهجرة بين الجمهوريات السوفيقية. وتوقير وسائل 
المعيشة على نفقة الدولة من مسكن وتعليم ورعاية صحية. و قد 
وصل عدد سكان روسيا عام 196 إلى 107 مليون نسمة. هذا 
على الرغم من الملايين الذين ذهبوا ضحية الحربين العالميتين 
الاولى والثانية والذين يقدر عددهم بنحو ۰ مليون معظمهم من 
الرجال. ثم بدا العدد فى التراجع بعد انهيار الاتحاد السوفيتى 
عام AAN‏ واصبح يشكل تهديدا للأمن Te E‏ 
a‏ تش l‏ ف ريغ 
ان نسبة الانخفاض كببرة ولم تشهدها اية دوا فى القاريخ 
٠‏ باحك في اللوم السياسا ٩‏ 


سس ۲۰۷ املد 85 


أحمد دياب 


العدية جنسيا , حيث يتراوح عدد المصابين بمرض الإيدز فى 
روسيا بين مليون ومليونى مصاب. حسب دراسة قام بإجرائها 
مجلس الاستخبارات القومى الأمريكى فى أكتوبر ”..؟. ومن 
مليون إلى مليون ونصف مليون. حسبما صرح به فى مايو 7٠.5‏ 
رئيس مركز الإيدز فى روسيا فاديم بوكرونسكى. ومن المرجع أن 
يصبع الإيدز فى الأعوام المقبلة احد الأسباب الرئيسية للوفيات 
على المستوى القومى فى روسيا(5). وتكمن المشكلة فى تكتم 
السلطات الروسية حول مدى انتشار المرض خوفا من تأثيراته 
السلبية على صورة روسيا كقوة عظمى )1( 


العامل الثانى وضع العائلة الروسية؛ فقد تراجع ميل الأجيال 
الجديدة إلى الزواج. وغالبا ما يعقب الزواج الطلاق. فبين 154١‏ 
Wed y‏ تدنت معدلات الزواج إلى ثلشها. وتصدرت روسيا 
معدلات الطلاق فى الدول الغربية. ففى مقابل كل اربع زيجات. 
وقعت ثلاث حالات طلاق(۷) 


أما العامل الثالث. فهو تأثر المجتمع الروسى بميل أوروبى 
عام إلى خصوبة منخفضة. ففى إيطاليا والمانيا و دول أوروبية 
أخرى. يتجه التعداد السكانى نحو الهبوط. وإذا ما استمرت 
التوجهات السكانية الراهنة. فإن الدراسات الديموجرافية تتوقع 
أن ينخفض عدد سكان أورويا من ٤٥١‏ مليون نسمة حاليا إلى 
٠‏ مليون نسمة عام 3٠٠١‏ . وقد تنتقل عدوى تأخير سن 
الزواج والإنجاب الأوروبية إلى روسيا. وتسهم فى انخفاض 
معدلات الخصوية الروسية 


من ناحية أخرى. فإن ميراث الإحباط الجمعى سيقف حائلا 
دون عودة الحيوية البيولوجية إلى المجتمع الروسى فالمتفيرات 
السريعة التى شهدها هذا المجتمع منذ انهيار الاتحاد السوفيتى 
السابق. أسفرت عن حدوث شر داخلى بلغ مراحل خطرة بعدما 
تحول الروس إلى أكثر شعوب الأرض عرضة للإصابة بالأمراض 
النفسية المختلفة. وتشير الارقام إلى أن هذه الأمراض بمختلف 
أنواعها تحولت إلى وباء. فقد بلغت معدلات الإصابة بالأمراض 
الننسية مستوى قياسيا زاد على /٤١‏ سنوياء والإصابات بين 
الفنات الشابة هى الاعلى. لكن الخطورة تكمن فى زيادة معدلات 
الانتحار خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق. إذ بلفت 
نحو ١‏ ؛ حالة لكل ٠٠١‏ آلف نسما. وهى من المعدلات الأعلى 
عالميا(/). والاأشد خطورة أنها فى تصاعد مستمر 


ثانيا - التداعيات والمخاطر : 





من المؤكد أنه سيكون لانخفاض تعداد سكان روسيا تداعيات 
ومخاطرعديدة. خاصة فى المديين المتوسط والطويل. فهذه 
المخاطر و التداعيات ستتعدى مستقبل روسيا الاتحادية ذاتها 
لتتفاعل مع التوازنات الإقليمية والدولية. فإحدى الاطروحات 
الروسية لتعويض نفص السكان هى تشجيع عودة نحو ۲١‏ مليون 
روسى يعيشون فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق. لكن 
لهذا الطرح مخاطر مزدوجة على روسيا. فاستيعاب المهاجرين 
و 


ial LL! 


نخفض إلى ما بين 17١‏ و 155 مليون نسمة عام 7010 وفق 
ay‏ الصادر أوائل عام ٠٠0١‏ عن وكالة الاستخبارات 
الامريكية عن الاتجاهات العالمية حتى عام 5.1١‏ ووفقا 
باحصاءات الأمم المتحدة. سينخفض عدد سكان روسيا بحلول 
يم .7.0 إلى 12١‏ مليون نسمة. و تأتى الإحصاءات الروسية 
نفسها لتضفى مزيدا من الهلع على المشكلة الديموجرافية. فقد 
كشفت لجنة الدولة للاحصاءات فى عام ٠٠٠١‏ عن أن سكان 
روسيا عام 1015 سيتراوح عددهم بين ٠.‏ و 50 مليون 
(Faa‏ 

و تعد مشكلة الخفة السكانية من أهم التحديات التى تواجهها 
الدول الصناعية المتقدمة. مثل دول أوروبا الغربية و شمال أمريكا 
و البابان لكن الانخفاض فى هذه الدول يعد من قبيل ˆ ترف ' 
الرأسمالية النى اعتبرها أحد المعلقين " أفضل مائع للحمل * 
وتستطيع هذه الدول بفوائضها المالية الكبيرة تقديم الحوافز 
الاقتصادية لشعوبها لتشجيعها على زيادة الإنجاب مثلما يحدث 





روسيا ياتى نتيجة ' عبء ' الرأسمالية فى روسيا ما بعد 
الشيرعية (5). إذ فرضت عملية التحول الاقتصادى أعباء ثقيلة 
على الشعب الروسى. سواء بسبب ارتفاع الاسعار و تدتى 
الاجور. أو بسبب انسحاب الدولة و عجزها عن توفير الخدمات 
الأساسية للمواطنين. مثل العلاج والسكن بسبب ما رافق عملية 
التحول الاقتصادى من فساد و نهب لمقدرات الشعب الروسى. إن 
بيعت مشاريع روسية كبرى تبلغ قيمتها أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار 
بمبلغ ۷ مليارات دولار فقط ورب نحو ۲٠۰‏ مليار دولار إلى 
الخارج خلال عقد التسعينيات الماضية بواقع ٠١‏ مليار دولار 
سنويا. وانكمش الناتج القومى الروسى بنحو 4٠‏ منذ عام 
aly 1889‏ يبدأ الانتعاش إلا فى السنوات القليلة الماضية جراء 
ارتفاع أسعار النفط و الغاز 





ورغم أن هذا الانتتعاش قد يحمل بصيص أمل فى رفع 
مستوى المعيشة للمواطن الروسى. لكنه لا يعنى إمكان وقف 
التدهرر السكانى بفعل ثلاثة عوامل 


الاول : سوء الوضع الصحى وتاثيره فى الصحة الإنجابية 
فعلى خلاف الدول الاوروبية التى تشهد ارتفاعا طفيفا فى 
معدلات الوفيات قباسا على معدلات المواليد. بلغ عدد الوفيات فى 
روسيا ١٠١‏ حالة وفاة مقابل ٠٠١‏ ولادة. بينما بلغت هذه المعدلات 
فى إيطاليا مثلا ٠١7‏ حالات وفاة ٠٠٠١ JUa‏ ولادة. وينتشر 
العقم اللا إرادى فى روسيا. حيث يعانى /٠7‏ من الازواج الروس 
فى سن الإنجاب من العقم. وهذه نسبة تفوق مثيلتها فى الولايات 
المتحدة مرتين و يعود سبب العقم النسانى فى روسنيًا إلى 
تفشى الإجهاض ففى عام 1584. اجريت ؛ ١‏ مليون ال 
إجهاض فى (fom,‏ وهناك أيضا مشكلة انتشار الأمراض 





yee 
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القليلة المقبلة 

وفى فبراير ٠‏ 1, أشار ديمترى روجيزين. ppt‏ 
رودينا القومى و الرنيس FE‏ الشنون الخارجيارٌ 
مجلس الدوما, إلى أن الخطر سی على روسیا لا 
مصدره الجنوب وليس الغرب. متهما الصين التخطيط للا 
على سيبيريا بالديموجرافيا إن لم يكن بالقوة و فی فبرایر ي 
7 طالب روجوزين بوضع قوانين جديدة ‏ لإعارة T‏ 
روسيا على حدودها ” خصرصا للحد من تدفق الها" 
الصينبين. داعيا إلى ضروة حث الروس على الانتقال إلى اين | 
الحدودية لصد ' التهديد الصينى لروسيا الام '(15). إن الور ) 
الصينية - الروسية جديرة بالانتباه. فروسيا أرض نحتاج | 
شعب. والصين شعب يحتاج إلى أرض. وهى مسالة خطيرة نز 
تقلب موازين الامن والاستقرار فى اسيا بالكامل. 


وفى مواجهة هذه الأخطار التوقعة. سيتعين على es‏ | 
الصغيرة ' توجيه مواردها القليلة لأغراض الدفاع والامن الدر | 
الذى من شأنه تعميق المشكلة الاقتصادية. فاما أن تتجه روسيا أ 
إلى بناء جيش كبير لن تسمح به قاعدتها السكانية. اوتلور | 
ترسانة عسكرية فائقة لن تسمح بها مواردها الاقتصادية(؟ )1‏ أ 


من ناحية أخرى. من المتوقع أن تتعرض الإنتاجية فى روسبا أ 
إلى مشكلات موجعة. خصوصا أنها لا تزال تعتمد- تحديدا في 
مجال الزراعة - على أساليب إنشاج كشيف العمالة. ورغماز 
روسيا حققت فى العام الماضى معدل نمو اقتصاديا بلغ نحوا” 
> وهى نسبة لم تقاربها أى من الدول الثمانى الصناعية الكبري- 
ونجحت فى تسديد معظم ديونها ألتى كانت تزيد على ؟6١‏ ملبار 
ae‏ إلا أن هذا تحقق بفضل ارتفاع أسعار النقط juul‏ را 
ots‏ إنكاجية حقيقية وفى كل الأحوال. فهى رهن عمر وكمية 
لدت حتى لو كانت روسيا تملك منها الكثير بالفعل 


1 57 
دادع لذج ا يعرف بالدول ذات الحجم غير الطبيعي 
Zi‏ 52 اس مساحتها مع إمكان ةي فأراضيها 
wap iaag iror di Aae en Ee‏ 
ea la‏ لقرون بالترسم الجغرافى على 
تدقم الثم ومع hes ae Sila teil‏ الكيف. و هى الآن 
تدفع الثمن, و ربما يكرن تراجع تعداد سكانها مقدمة لعودتها 
إلى الحجم الطبيعى للدول )٠١(‏ 


ا 


-\Y- 


التحدى الديموجرافى للقوة الروسية - ملف 


ستكون له تكلفة اقتصادية عالية» وفى الوقت نفسه سيحرم 
روسيا من إحدى أهم أدرات سياستها الخارجية تجاه تلك 
الجمهوريات. أما الطرح الثانى. فهو تشجيع الهجرة من دول 
الاتحاد السوفيتى السابق أو جمهوريات القوقاز الروسية (8) 
وبالفعل. هاجر إلى روسيا الاتحادية ما يتراوح بین ۳ و ؛ ملايبن 
شخص من دول اسیا الوسطی (ملیونا ugod‏ مليون كازاخى. 
مئات الآلاف من الأوزبك والطاجيك و القرقيزيين ). لكن لهذا 
الطرح أيضا مخاطره أولا على أمن روسيا الاجتماعى 
واستقرارها السياسى بسبب بروز نزعات فاشية رعنصرية تجاه 
الأجانب بين الشباب الروس المعروفين بحليقى الرءوس, وثانيا 
على هوية روسيا الثقافية والدينية. فتعداد المسلمين فى روسيا 
الاتحادية يبلغ حاليا نحو 15 مليون نسمة بنسبة 16/ من 
السكان. وتشير التقديرات إلى ان هذه النسبة سترتفع عام 
Ye‏ إلى 75٠‏ لتصل عام 0 إلى 20٠‏ من السكان(١٠)‏ . 


لكن الأكثر خطورة ما قد يأتى من جانب الصين. فروسياء 
بتعداد سكانها الحالى والمتوقع؛ تبلغ مساحتها اكثرمن 1١‏ مليون 
NPS‏ فی حين آن الصين التى ت غ مساحتها ٩,۵‏ مليون كم؟. 
يبلغ تعداد سكانها ٠١٠١‏ مليون نسمة وتعداد الذكورفى الصين 
يزيد على تعداد SLY‏ بمقدار ٠٠‏ مليون نسمة؛ فى حين بزيد 
تعداد الإناث فى روسيا على تعداد الذكور بمقدار ١‏ ملايين 
= وتجمع الدولتين حدود مشتركة تصل إلى ٠٠٤١‏ كم 
وبينما لا يتعدى سكان سيبيريا كلها نحو ١‏ مليون نسمة( منهم 
نحو ۷,١‏ مليون فقط على الجانب الروسى من الحدود مع 
الصين. مقابل ١١‏ مليونا على الجانب الصينى من الحدود)؛ 
نجد أن السكان فى الأقاليم الصينية الثلاثة المقابلة للحدود 
الروسية يصلون إلى ١‏ مليون نسمة؛ أى أن الكثافة السكانية 
فى الجانب الصينى تتعدى ٠١‏ ضعفا عن نسبتها فى الجانبي 
الروسى 














إن الصين التى تعد قنبلة سكانية موقوتة لم تضع وقتا بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى. فدخلت من طريق التجارة إلى عمق 
الأراضى الروسية. و قد دفع تدفق التجار الصينيين داخل المدن 
الروسية بالسلطات هناك إلى بناء مستوطنات حدودية نصف 
سكانها من حرس الحدود. خاصة أن التجمعات الصينية الوافدة 
بدات تحت غطاء التجارة فى تكوين تجمعات مستقرة. كما فى 
مدينة أوسوريسك(١١).‏ ويوجد الآن أكثر من نصف مليون 
مهاجر صينى فى أراضى روسيا الاتحادية. وينوقع الروس أن 
يصل عدد هؤلاء الصينيين إلى "١‏ مليون نسمة خلال العقود 


اب 
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استحوذت قضية تغير المناخ بقوة على اهتمام العالم خلال عام ٠'٠۷‏ وانعكس ذلك فى بذل جهود دولية حثيثة -خاصة من قبل 
الاتحاد الأوروبى- للاتفاق على إجراءات فعالة تر من انبعاث الغازات المتسببة فى ارتفاع درجة حرارة الأرض والآثار المترتبة علي 
_ وقد تبهت التقارير الدولية, التى صدرت أخيرا فى هذا الصدد. إلى أن الدول النامية -رغم أنها الاقل إنتاجا لهذه الغازات- سوف 
تكون الأكثر تأثرا بنتائج هذا التغير المناخى. وقد أثارت توقعات هذه التقارير المتعلقة بأثر التغير المناخى على مياد النيل جدلاة 
او sb‏ لى مصدرء بين من يؤكدون صحة هذه التوقعات. ومن بشككون فى الاسسس العلمية والرياضية الثى ينيك 


ونظرا لأهمية قضية التغير المناخي. وأثرها الواضح على العلاقات الدولية عامة. وعلى العلاقات بين دول حوض النيل بشكل 
خاص. كان ل السياسة الدولية' هذا اللقاء مع الخبير الدولى فى شتون البيئةى مصطفى كمال طلبة. للتعرف على الأبعاد العلمية 
والسياسية والدولية المتعلقة بهذه القضية 5 
وللدكتور مصطفى كمال طلبة خبرة عريضة فى جميم هذه الجالات فقد كان أستاذا جا 
العلمو فى مصر؛ قبل أن يبدأ رحلته مع قضية البينة على المستوى العالمى 
5 طلبة وفد مصر فى المؤتمر الدولى الأول عن البيئة الذى عقد فى استوکهولم بالسوید عام ۱۹۷۲. الز 
نامج الامم التحدة للبينة sg use SY LAE all a caey (UNEP)‏ لا © لسرت عام .1۹۷١‏ والذى على 
ی فى عام 1917, ولمدة ١7‏ عاما متصلة : 
فى اننا هذد المدة. شهد د. طلبة كواليس المفاوضات والمؤتمرات الدولية حول قضايا البيئة. و 


معيا٠‏ ووزيراء ورتيسا لأكاديمية البحث 






أثره تم 
موريس سترونج- ثم تولى منصب 











5 تحدة mer‏ : يئة. وقد تم ن ER hg‏ 
احاكواية غتيدة- من بيا الاير التحية يده الشخصي في دفع قخايا el Gaal‏ 0م يمه من قبل منظمات 
| كيرا فى التوصل إلى اتفاقية مونتريال الخاصة بحماية طبقة الأوزون. والتى تعد ar‏ الیو اا ی جما لعن + 
ية البيئة ۴ جح اتفاقية دولية فى مجال 
طلية إنتاج غزير على المستوى العلمى. حيث إن له نحو مائة مقال نة re‏ 
ود ج غزير ١‏ حيث إن له نحو مائة مقال منشور فى دوريات  idee‏ 1 0 
الكتب عن البيئة صادرة عن دور نشر عالمية. ومنها دولية. كما أن له العديد من 
(تقمية بدون دمار) Development Without Destruction‏ 
(التزام بالمستقبل) o The Future‏ 


A Commitmen! قبل جامعات من جميع أنحاء العالم. بما فى ذلك الولايات المتحدة. وبلجرىا‎ ae 
وقد تم تكريمه من قبل ات من جميع أنحاء العالم. بما فى يات المتحدة. وبلجيكا. والم نت دروسيا. ودول اخرى‎ 
عديدة‎ 

لم تنقطع صلة د طلبة بقضية البيئة بعد انتهاء عمله فى الامم المتحدة. بل بواصل نشاطات 


5 3 من خلال هينات A‏ 
اليونسكو. كما أسهم فى إنشاء ودعم عدد من الهينات غير الحكومية المهتمة بشئون البيئة ينات رولية 


مختلفة. مثل 





ةاهتماما خاصا فى هذه الفترة الوعي بقضايا البينة الد Eisg‏ 
ی د طلبة اهتما فی برفع الوعی ب في مصر والدرل العربية ومن خلا االلقاء. . 
TE‏ ات العلمية التى على اساسها بنب العلماء اليوم إلى الاخطار الترتبة على تغير اام "عن خلال هذا اللقاء. يشر 
الاتتصادية للمفاوضات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد ويشير الى اهسية أن تأخذ الدول العربية 52 :" بماد السياسية 
خاصة. اجراءات للتعامل مع الآثار المترتبة على تغير المناخ pall Uy‏ 
ننه د طلبة بشدة الى أن الدولة الصرية يجب ن تواجه بجدية مشكلة آثر تغير Gast ois Sal oles le CLAN‏ 
الهو be‏ دراسات جادة رعميقة للاسترشاد بها في اعادة تريب الاولويات نتو ائداه الي وان ج كن مع باقى دول 
oe‏ لاتحتمل الانتظار. فق ادرك العالم كله اليوم أن التاخر فى التعامل مع التخير ابرح ١‏ 
القضية th se sa‏ لتحت ا ليزي 9 ly‏ 


لعج Ye lee‏ 
بعقد المشكلة. ويزيد بشدة من تكاليف معالج y‏ سوف 





متى بدا الاشتمام بقضية البيئة على المستوى الدولى + 


ه قبل عام ۱۹١۸‏ لم يكن هناك اهتمام على المستوى العالمى بقضايا البيئة والتلوث. ولكن قفزت هذه القضية إلى السطح فى 
عامى 19317 و1938 بسبب ظاهرة نفوق الأسماك فى العديد من البحيرات فى الدول الاسكتدنافية: السويد والنرويج والدنمارك 
وقد اهتمت شعوب هذه الدول بتلقى تفسير من دولها لهذه الظاهرة. ولذلك. تم اجراء أبحاث 
اتضح منها أن الغازات المنبعثة من المصانع - مثل ثان zaira‏ وح وق 
إتضع منها أن الغازات المنبعثة من المصانع - مثل ثانى أكسيد الكبريت والنيتروجين - ترتفع , .. الأ طط 
فى الجو وتذوب فى مياه الامطار. مما ينتج ما يعرف بالأمطار الحمضية. التى تتسبب فى رفع «ظاهمرةالأمطار 
درجة حموضة البحيرات. مما يؤدى إلى نفوق الأسماك الحمضية كانت السببفى 








وبالبحث؛ تبين أن جزء! كبيرا من الغازات المتسببة فى هذه الظاهرة ليست ناتجة عن بدايةالاهتمامالعالمى 
صناعات الدول الاسكندنافية؛ بل تنبعث من المصانع الموجودة فى انجلترا والمانيا. ولذلك نقد رة -ةاللسئة 
طلبت هذه الدول؛ ممثلة فى السويد عقد مؤتمر دولى للبيئة الانسانية. حيث كان راضحا أنها ‏ * يه الب 





غير قادرة على حل المشكلة بمفردهاء بل كانت هناك حاجة للتعاون الدولى 
عقد هذا المؤتمر الدولى بالفعل فى عام ١977‏ تحت اسم 'مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة الانسانية", 
(United Nations Conference on The Human Environment)‏ 
وعرف أيضا باسم “مؤتمر استوكهولم". وكانت هذه أول مرة يتم فيها حوار جاد حول قضية البيئة. 
كيف تم إقناع الدول النامية با مشاركة ؛ 
© لم تكن كثير من الدول النامية مقتنعة بأنها يجب أن تلعب دورا فى هذا الاطار 


فى ذلك الوقت, كنت وزيرا ورئيسا لأكاديمية البحث العلمى؛ وبالتالى كنت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر فى مصر. وحين 
زارنى أمين عام المؤتمر موريس سترونج. الذى جاب انحاء العالم لاقناع مختلف الدول بالمشاركة. أعريت له عن رأى شاركنى 
فيه كثير من المسنولين فى الدول النامية. وهو أن الدول الغربية قد وصلت لمرحلة من الفنى والرفاهية تمكنها من أن تناقش اليوم 
قضايا البينة. ولكن الدول النامية مازال اهتمامها منصبا على التصنيع والتقدم وتحقيق الوفرة ثم تلتفت الى مشاكل البيئة فى 
مرحلة لاحقة 


هذا مع العلم بأننى كنت آساسا عالما وأستاذا فى الجامعة. فكان من المفترض أن أكون اكثر وعيا 


من أجل إقناع الدول النامية؛ والدول الصناعية أيضاء بأهمية القضية, تم عقد لقاء غير رسمى فى سويسرا عام ١۱۹۷ء‏ قبل 
انعفاد المؤتمر الدولى. اجتمعت فيه مجموعة من العلماء والباحثين من الدول النامية والدول الصناعية, بالاضافة الى مجموعة 
من المسنولين من الدول النامية والصناعية. ليتناقشوا معا حول قضية البيئة. وهل تنحصر فى مشكلة التلوث. آم أن لها أبعادا 
رف 

فى هذا الاجتماع. ظهر لاول مرة أن مشاكل البينة ناتجة اساسا من الاستخدام غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية المتاحة 
فى أى بلد. وبذلك. تحولت القضية من التلوث الى موضوع أشمل - الاستخدام الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية - وقد غير هذا 
من مفهوم الدول النامية كلها 


لقد تنبهت الدول النامية إلى أن لها مصلحة فى التركيز على قضية استغلال الموارد الطبيعية. وتكلفتهاء حيث إن المستة 
الاول لموارد الدول النامية هو الدول الصناعية التى تأخذ الانتاج "الطبيعى' من الدول التي کانت ت ا ھا ثم ت uiai‏ وتعيد 
تصديره > 


وقد ساهم فى إنجاح المؤتمر المناخ الدولى السائد فى ذال الوقت. فرغم التنافس بين القطبين الدوليين. الاتحاد السوفية 
والولابات المنحدة, كان هناك نوع من التوازن على المسقون الدولى. ورغبة فى التعاون ومنع حدوث صدام بين اي 
اذرى ee‏ ری اك ۷۷ ومجمرعة دول عدم الانحياز. وكلها ساهمت فى أن تنفذ قضية البينة 
قمة ات المجتمع ن الاهتمام الدولى بهذه القضية تراجم فى اوائل الثمانينيات من القرن الماض ف ذا 
(edhe gets‏ مختلفة. مثل التجارة العالمية, والاصلا-” م وال لثمانينيات من القرن الماضى فى ظل 
ى؛ ومنظمات مثل الجات والبنك الدولى الى آخره 


ا all Edel DL‏ لا ا س ي 


5 مصطفى كمال طبة الخبير الدولى فى شنون البيئة - لقاء العدد 


as i 1‏ 
هل أثر هذا الاشتمام الدولى بقضايا التنمية على الافكار المتعلقة بحماية البيئة 
ناقشات -فى برنا المتحدة للبيئة 
© بمناسبة الاحتفال بالعيد العاشر لمؤتمر استوكهولم, جرت مناقشات -فى برنامج الأمم حي ْ 
The United Nations Environment Program‏ 


وفى الؤتمر العام الذى عقد بهذه المناسبة- حول استخدام مصادر الثروة الطبيعية sty‏ 80 = جل تحقيق اتسن 
الاقتصادية والاجتماعية بدون استنزاف الموارد الطبيعية؛ بل والحفاظ عليها بحيث تظل متاحة n‏ الستقبل فر 
هذا الإطار. ظهرت فكرة التنمية اللستدامة بمكوناتها الثلاثة: حماية البيئة ممثلة فى مصادر الثروة اديعب تحقيق النمر 
الاقتصادى. تحقيق التنمية الاجتماعية. ولكن ظهرت الحاجة لتقديم شرح أكثر تفصيلا للعنى التنمية المستدامة وكيفية تطبيقها 
ل Sy‏ ولذلك شكلت. بناء على اقتراح مجلس المحافظين لبرنامج الامم المتحدة للبيئة؛ لجنة دولية 
«التنميه المستدامة تصدى لهذه الحاجة. وهى اللجنة الدولية للبيثة والتنمية 





The World Commission on Environment and Development, WCED شىالنى تضمن‎ 

الاسسجابة لاحنياجات برئاسة د. جرو هارلم بروندتلاند. وهى طبيبة. وكانت رئيسة وزراء سابقة للنرويج؛ وتعمل حاليا | 
الجيل الحاضر مع عدم كمبعوث خاص لامين عام الامم المتحدة بان كى مون للتغير المناخى 

Seana ا‎ ee 


الأحياالقادمة التخصصين فى مجالات مختلفة ومن انحاء مختلفة من العالم» ولم يتدخل أى طرف آخر فى | 
اختيار اعضاء اللجنة 





أصدرت اللجنة تقريرها فى عام 1541 بعنوان "مستقبلنا المشترك" (Our Common Future)‏ 

اشتمل التقرير على تعريف شامل للتنمية المستدامةء واقتراحات عن 
التنمية التى تضمن الاستجابة لاحتياجات الجيل الحاضر. مع عدم | 
يعادل الجيل الحالى أو يفوقه إن أمكن. 

وقد عرضت مقترحات اللجنة على الجمعية العامة للامم المتحدة وأقرتهاء وكانت الخطوة التالية | ا zaill‏ 
المستدامة كالتزام من جانب كل الدول pes‏ 


تطبيقها وقد عرف التقرير التنمية المستدامة بأتها 
ى على حقوق الأجيال القادمة فى المعيشة به ei‏ 








وقد جاء ذلك فى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية | 


United Nations Conference on Environment (UNCED) 


وعرف بقمة الارض. والذی عقد فى ريودى جانيرو من ۲ الى ١4‏ يونيو 1١9147‏ 


اعتمد المؤتمر التنمية المستدامة كسياسة تلتزم بها كل الدول. حتى لا يحدث إضرار بالبينة أو ب ey ict’‏ 
نتيجة الاستخدام غير الرشبد لمصادر الثروة الطبيعية وقد جمع اللؤتمر كل ماتم التوصل اليه فى هذا الام 010 a s‏ 
القرن الحادى والعشرين كما وقعت الدول المشتركة اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ ار فيما سمى Badal‏ 


العيب الاساسى فى هذه الاتفاقبة أنها تميزت بالعمومبة. ولم تلزم الدول الموقعة عليها باتخاذ اجراءات معيزة. 200 
لم تترجم الى طرق عملية توضح كيفية تنفيذ برامج التنمية المستدامة. وما هى الفترة الزمنية التى ر .2 اح ك أن الاجندة 
الذى سيتحمل هذه النكلفة واعتقد ان عدم التزام الدول بالاتفاق على اهداف معينة كان يعكس غيابا لارا ere‏ ومن 

ا سمیه فی هزه 
الفترة 


3 3 زام باهداف محددة لمواجهة مشاكل تغير المنا 
متى بدا المجتمع الدولى aig p e aa TAANI gadaa‏ 
ظهر اهتمام عالمى واسع بقضهة البيئة مرة اخرى بظهور ما سمى بمشكلة 'يزون. وقد ظهر الامتى, 
ل عام 1994 . عندما اصديعاشان من العلماء فى جامعة بيركلى بالولايات التحدة بحثا تشير نتانجه ‘Ss‏ لعلمى بهذه 
1 ف والتبريد والغراص اخرى عنيما تصعد إلى طبقات الجو العليا. تحدث خللا فى مزيةة انك أن الغا 
على بحوث معملية. ولم نكن هناك قياسات فى الواقع EF‏ 





خدمة فى الت ازات 
الستخدمة فى ٠‏ --. 
ee Lat enn.‏ 


-e aa 


rose 


(World Metreological Organization)  ةيوجلا المنظمة العالمية للأرصاد‎ 5 


وهى احدى هيئات منظمة pal‏ المتحدة- بهذا الوضوع. وعملت فى الفترة مابين 1514 و1547 على رصد الغازات النبعثة 
wla,‏ التأثيرات التى تحدث بالفعل على طبقة الأوزون. وهذه الطبقة؛ التى ينتشر فيها غاز الأوزون بسمك ٠١‏ أو ٠١‏ كيلو فى 
ينان الجو العلياء وظيفتها أن تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية -التى تعتبر ضارة بالانسان والحيوان والنبات- إلى 
الأرص 

بجلول NAAT Le‏ كانت قد تجمعت لدى منظمة الارصاد الجوية مجموعة كافية من البيانات. مما دفع المجلس التنفيذى 
لرنامع الامم المتحدة للبيئة إلى أن يدعو لتشكيل لجنة بين -حكومية للتفاوض على اتفاقية لحماية طبقة الأوزون وبالفعل تم 
تونيع اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فى مارس .١589‏ ودخلت حيز التنفيذ فى سبتمبر 1484. ولكنها لم تلزم الدول الموقعة 
راتخاذ اجراءات معينة للحد من انبعاث الغازات التى تؤدى الى الخلل فى طبقة الأوزرن 

ولكن الاتفاقية التى حققت نجاحا ملحوظا فى هذا الصدد كانت اتفاقية مونتريال. أى 'بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد 
المستنفدة لطبقة الأوزون". والتى وقعت فى سبتمبر ۱۹۸۷. بعد مفاوضات دولية استمرت عدة شهور. مازالت هذه الاتفاقية تعتبر 
النموذح المثالى لحل مشاكل البيئة العالميةء حيث اشتملت على ترتيبات لتمويل التزام الدول النامية بالخطوات المطلوبة. وقد كان 
هذا النجاح مرتبطا بقوة الحجج العلمية التى استندت اليها. فقد أحدثت دراسة أجراها عالم انجليزى ردود فعل واسعة. حيث 
أعلن أن هناك نقصا واضحا فى طبقة الأوزون فى القطب الجنوبى. وعلى أثر ذلك. تم تشكيل 
خمس مجموعات من العلماء من أوروبا وإلولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لدراسة هذا | gee‏ .ل 
الوضوع. والأسس التى بنيت عليها النمادج الرياضية التى توصات الى وجود ما ر ب 6اتقاقيةموتتريال 
ثقب الأوزون". وبعد دراسات ومراجعات, iit‏ المجموعات الخمس على أن ما يحدث من خلل لجماية طبقة الأوزون 
فى طبقة الأوزون سيستمرء حتى لو أوقفنا انتاج كل الغازات المتسببة فيه. ولن تعود طبقة ba‏ 
الأوزون إلى طبيعتها الا بعد عقود من التوقف عن استخدام هذه الغازات هى النموذجالمثالى لحل 

وبينما كان العالم مشغولا بمشكلة انتشار مرض الإيدزء أو نقص المناعة المكتسب. بدأ مشاكلالبينة 
الاطباء فى عام NAAA‏ يتحدثون عن أضرار وصول الأشعة فوق البنفسجية الى الارض نتيجة 
للحلل فى طبقة الآوزون. 





ومن هذه الأضرار سرطان الجلد. وعتامة عدسات العيون. والخلل فى جهاز المناعة. وأكد الاطباء أن المعرضين لهذه الاضرار 
بشكل اكبر هم ذوو البشرة البيضاء 
وقد أثار ذلك ردود أفعال قوية فى دول الشمال الصناعية. حيث ضغطت شعوب هذه الدول على حكوماتهم لكى تقوم بعمل 
جاد لمعالجة هذه المشكلة 
لقد ت المفاوضات التى توصلت الى اتفاقية مونتريال؛ لأن العلماء كلهم تكلموا بصوت واحد. ولأن الاطباء تدخلوا وربطوا 
بين هذه المشكلة البيئية وصحة الانسان وحياته. وبالتالى. كان هناك ضغط من المواطنين - الذين أحسوا أن حياتهم وصحتهم 
a‏ هزه المشكلة البينية - على حكوماتهم لاتخاذ اجراءات جادة 
وهل هناك اتفاق بين العلماء حاليا بخصوص قضية تغير المناخ والاحتباس الاحرارى" 
© بدا الامتمام بدراسة قضية تغير المناخ من قبل المنظمة العالمية للارصاد الجوية؛ والتى كونت مجموعة لجان لجمع البحوث 
والدراسات المتعلقة بتغير المناخ. وما سمى بغازات الصوبة الزجاجية. أو غازات الدفينة 
وتم عقد المؤتمر ال الاول عن تغير المناخ عام 1911. واشتركت فيه المنظمة العالمية للارصاد الجوية. وبرنامج الامم المتحدة 
للببنة. ومنظمة الصحة العالمبة. ومنظمة الاغذية والزراعة. ومنظمة اليرنسكو 
وعرضت كل هذه المنظمات الدولية ننائج الأبحاث النى تشير الى ان هناك زيادة واضحة فى كميات الغازات التى تسبب 
ارتفاع درجة حرارة الجو 
وفى عام ۱۹۸۸. وبالنعاون بين المنظمة الهالمية للا رصاد الجوية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة. تم انشاء اللجنة الدولية المعنية 
بتغير المناخ Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC‏ 


لكى تجمع كل البحوث العلمية المناحة فى مختلف انحا. العالم عن قضية نغير المناخ. نم نصدر تقارير دورية لكى تنبه العالم 








| 
| 
| 


لم 2٠١‏ من إجمالى || | 


> مصطفى كمال طلبة الخبير الدولى فى شئون البينة - لقاء العدد 
إلى التطورات العلمية فى هذا الموضوع 
ومن هذه اللجنة. تشكلت ثلاث لجان فرعية. هى 
-١‏ لجنة علمية تتابع وتقيم الجديد فى العلم | 
Gal -Y‏ تدرس تأثر النظم الاقتصادية والاجتماعية بتغير المناخ | 


٣‏ - لجنة تدرس الخيارات المطروحة للاستجابة لهذه التغيرات المناخية, وكيفية الحد من انبعاثات غازات الدفينة والتخفير 
> | 





من حدة تغير المناخ 
التغيرالمناخى سيؤثر كانت اللجنة الاولى برئاسة عالم انجليزى. وكانت لها صفة علمية خالصة. ولم يكن علبها إو 
تأثيرات سياسية. 
على مصروسيتطلب 


. اللجنة الثانية كان يرأسها عالم من الاتحاد السوفيتى. وقد تدخلت فيها السياسة الى حد ما. 
ذلك إعسادة يجن لان الاتحاد السوفيتى -وكان من كبار المنتجين لغازات الدفينة- كان يريد تجنب الادانة من قبل 
خططناالاقتصادية المجتمع الدولى 

والتز 3 أما اللجنة الثالثة. فكانت برئاسة أحد وكلاء وزارة الخارجية الأمريكية. وكانت تقاريرها مسيسة 


بالكامل. 
سس 0 
بدأت اللجنة الحكومية فى اصدار تقرير كل 1 سنوات بناء على التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية الثلاث 


وبما أنها لجنة حكومية, فتقاريرها يدخل فيها شئ من السياسة: وتحاول التوصل الى وفاقات. وقد يأتى ذلك جزئيا على 


حساب العلم 
ولكن القاعدة العلمية التى تقوم على اساسها التقارير قوية. وتتمتع بقدر كبير من الاحترام. 
وما السبب فى أن قضية التغير المناخى لاقت اهتماما غير مسبوق هذا العام 


© لقد أثارت قضية التغير المناخى اهتماما واسعا هذا العام لعدة اسباب. منها الاهتمام الكبير الذى صادفه فيلم ال جور. 
ae‏ الرنيس الأمريكى السابق. عن التغير المناخىء والذى سماه حقيقة مزعجة ā (An Inconvenient Truth) si‏ 
وثق هذا الفيلم التأثيرات النانجة عن تغير الناخ وارتفاع درجة حرارة الارض من فيضانات واعاصير وما إلى ذلك وقد عرض 
الفيلم. ومدته ساعة ونصف الساعة, بشكل قوى الآثار السلبية لتغير المناخ. وقد احدث رد فعل كبيرا. خاصة فى الول 
الصناعية والمتقدمة 5 ut‏ 


من ناحية اخرى. فقد صدر فى أكتوبر 2٠١7‏ تقرير عن اقتصادات التغير المناخى. أعده الاق ١‏ 
ستيرن GL) gb GlS,(Sir Nicholas Stern)‏ كبير اقتصاديى البنك aba‏ : لساري البريطانى سير نيكولاس 
وزراء بريطانيا الحالى - عندما كان وزيرا للخزانة. جمع ستيرن "١‏ من زملانه. وزاروا ee aba oY‏ ا 
المتحدة. كندا. المكسيك. الارجنتين» البرازيل؛ جنوب إفريقياء درل شرق أوروبا. فرنسا, Zag guest U‏ 0 الولايات 
قابلوا اقتصاديين من هذه الدول ودرسوا تأثير تغيرات المناخ على الاقتصاد. وما هو الوضم ذ ae‏ بند والصين. حيث 
إجراءات معينة لمواجهة هذا التغير. وفى حالة عدم اتخاذ أى إجراءات حح فى حالة إذا ما طبق العالم 





وكانت محصلة البحث أن اتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ الآن سوف يكلف الاقتصار العالمى ١‏ م | si‏ 
القومى العالمى. لكن المشاكل والاخطار والخسائر التى ستنتج عن عدم اتخاذ هذه الإجراءات ستكلف الى من إجمالى الناتج 
الناتج القومى العالمى. ومع الاسف. فإن الدول النامية سوف تكون نسبة الخسارة فيها أعلى من هذا ا موسي زز 2 
٠‏ كما أشار التقرير إلى ان ٠٠١‏ مليون شخص قد يتحولون إلى لاجنين بسبب تعرض أماكن إقاء, - إلى المقدر ب 
الفيضانات. saul ne‏ 





ة. فقد عقدت منظمة || ؤتمرا بعد صدور تقرير ستيرن العام الماضى؛ بعنوان '. 
المناسبة. فقد عقدت اليونسكو مؤتمرا ب بن العام الاضى؛ بعنوان أحماية كو 
a te gh yg‏ العلماء الهتمين بهذا الموضرع. وكنت واحدا متهم وكان حاضرا فى القاعة نحو i5 ٠...‏ ر 
Sh‏ العالم. رلم يكن هناك من الموجؤدين من لم يسمع عن نقرير ستيرن ولكن عند غود الى القاهرة. في . نع مل مختلف 
إى صدى فى مصر. والجنهة الوحيدة التى طلبت منى أن القى محاضرة عن هذ التقرير بعد ثحو شهر مت التقرير لم 
سف شهر 


لأرض دعت 


يحدث 


sis 11 اکتویر 52-7 - الولو‎ ۷ a 


كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وليست أيا من الجامعات اللصرية. 


من ناحية أخرىء أثارت اخر تقارير أصدرتها اللجنة الحكومية المعنية 
y‏ ونقرير لجنة اثار التغير المناخى فى مارس. وتقرير الاستجابا 
۲.۷ - ردود فعل واسعة 


بتغير المناخ - تقرير اللجنة العلمية صدر فى يفاير 
ات فی سبتمبر, والتقرير النهانى سيصدر فى نوفمبر 





أفاد التقرير العلمى بأن التوقعات السابقة بأن درجة حرارة الأرض كان من المقدر ان ترتفع 
بمقدار ١ر‏ درجة مئوية فى القرن الماضى خاطنة, وبأن كل الحسابات والقياسات التى اجريت ه يجبأنتتعاوندول 
أوضحت أنها ارتفعت بالفعل بمقدار ١۷ر‏ درجة. كما أكد هذا التقرير انه بحلول Sale dee G Yo. ple‏ 
ستكون درجة حرارة الأرض قد زادت بمقدار درجتين بل إن هذه الزيادة يمكن أن تحدن ,لول حوض النيل لبناء نموذج 
عام ۲۰۲۰ رياض يحسم قضية 

ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة. فإن كمية الأمطار المتساقطة فى بعض أجزاء من العالم ستنقحد تأثيرتفيرالناخ 
بنسبة ۰/٥۰‏ بينما تزداد فى مناطق أخرى, مما يعنى أن الإنتاج الغذائى العالى سيتناقص. من ر 
ناحية اخرى؛ سيؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة معدل ذوبان الثلوج. وبالتالى إلى ارتفاع علىالنهر 
سطح البحر. مما سيؤدى إلى غرق جزر كاملة موجودة فى المحيط الباسيفيكى والهندى والهادى. 
بالإضافة إلى غرق جميع المناطق الواقعة فى مستوى منخفض عن سطع البحر 

وكيف ستتائر مصر بهذه التغيرات ؟ 

© ستؤثر هذه التغيرات قطعا على الوضع فى مصر. فعندنا عدد كبير من المناطق على البحر التوسط. وفى شمال الدلتا - 
بورسعيد والعريش والإسكندرية ورأس البر ورشيد - والتى ستتاثر من جراء ارتفاع سطع البحر. 

من ناحية أخرى, فعندنا دراسات فى مصر تشير إلى أن الأرض فى منطقة الإسكندرية تهبط حاليا بمعدل ملليمتر او ۲ 


ملليمتر كل عشر سنوات. أى أن المشكلة عندنا مضاعفة. فالارض تنخفض ومستوى اليحر سيرتقع: مما سيزيد من حجم 
المنساة 





من المهم بالنسبة لنا أيضا ما أورده التقرير بأن المياه الواردة إلى الانهار من الامطار سوف تتناقص. ولذلك فيجب أن 
نتساءل: ماذا سيحدث للنيل؟ ومع الأسف, فليس لدينا حتى الآن فى مصر؛ أو فى أى دولة من دول حوض وادى النيل. نموذج 
رياضى يوضح ماذا سيحدث للنيل. 

هناك تسعة تماد رياني تست «م. ولكنها تأتى من الخارج. ثمانية من هذه النماذج تتوقع أن تقل واردات النيل من مياه 
الأمطار نتيجة لتغير المناخ بمقدار .⁄۷٠‏ وهناك نموذج واحد فقط يتوقع العكس, أن المياه الواردة إلى النيل سوف تزيد بمقدار 7٠‏ 

فنحن بالتالی فی وضع لا نحسد le‏ حيث لا نستطيع أن نتوقع ما الذى سيحدث. فلو نقصت مياه النيل بمقدار 2۷٠‏ فهذا 
معناه أن خطط التنمية فى مصر يجب أن تتغير بالكامل 

الزراعة فى تستهلك نحو ZA-‏ من مواردنا المائية. فلو نقصت مياه النيل بنحو ١۷ء‏ فلا يمكن أن نعتمد على الزراعة. 
بل يجب أن نعيد صياغة اولوياتنا التنمويةء ونتوجه إلى إنشاء صناعات. التحديد صناعات لا تستهلك الكثير من المياه. مقل 
الصناعات الإلكترونية التى تستهلك عشر مقدار المياه التى تستهلكها صناعات أخرى. كما يجب أن نبتعد عن صناعات الحديد 
والصلب والاسمنت. لانها تستهلك كميات كبيرة من المياه ولن نستطيع ان ننتج ما نحتاج إليه من 
تقليل المساحات المزروعة. أو قد نتجه إلى إنتاج زراعات معينة للتصدير من أجل تمويل شراء احتياجاتنا ١‏ 








من ناحية اخرى. إذا كان المتوقع هو حدوث 77٠‏ زيادة فى مياه النيل, فنحن بصدد حدوث فيضانات. وذلك سيؤثر بشكل ما 
على السد العالى. وقد يؤدى إلى إغراق مناطق فى مصر 

إن التغير المناخى سيؤثر علينا فى مصر بشكل او بآخر وفى كل الحالات. سيتطلب ذلك إعادة ترت 
والننمرية ولن نستطيع ان نحسم فضية تاثير تغير المناخ 
التنبؤ بما سيحدث. ومصر فى حاجة إلى تعاون دول 
النموذج الرياضى 

وتتخ هذه المعلومات عدد السكان فى كل الدول الواقدة 


خططا الاقتصادية 
على مياه نهر النيل بدون وجود بيانات مستفيضة يمكن على اساسها 
حوض النيل من اجل إمدادنا بالمعلومات والبيانات اللازمة لبناء هذا 





على نهر الثيل. ومعدل spay‏ ومساحة الاراضى المزروعة على 


د مصطفى كمال طلبة الخبير الدولى فى شسون البينة - لقاء العدد 

. ة المناطق التى تسقط فيها الأمطار. وتلك الز‎ 3 l 

نهر النيل؛ ومعدل نموها. ومساحة الأراضى المزروعة عن طريق الرى؛ ومساحة اطق التى sA‏ 
تتعرض للأمطار 

كما أن بناء النموذج يعتمد على توافر معلومات عن تصور هذه 

للتوسع العمرانى والزراعى. وما هى توقعاتها بالنسبة لارتفاع مستوى 


الدول لتطورها فى الأعوام الثلاثين المقبلة. وما هى خططها | | 


الدخل والاحتياجات المانية لسكانها | 














Re 5‏ 3 خطط المستقبلية والتوقعات .. ١‏ 

هناك مؤشرات اقتصادية عن الوضع الحالى موجودة لدى البنك الدولى؛ لكتنا بحاجة إلى الخطط الس pay‏ 
أجل بناء هذا النموذج الرياضى. وكثير من دول حوض النيل لديها a‏ وفص ین ت pet RS‏ | 
محترمة وقد لمست ذلك بنفسى خلال عملی وإقامتی فی دول مثل آوغندا وکینیا وغیر ر عبن E at adt‏ 
أعلى مستوى من الكفاءة يعملون فى منظمة الأرصاد الدولية | 

وقد أثرت هذه القضبة مع د. محمود أبو زيد وزير الموارد المانية قى مصرء لأنها يجب أن تدرج | | 

ضمن القضايا التى تناقش فى إطار اتفاقية مياد النيل. إن التوصل إلى نموذج رياضى يمكننا مز | 

ليس‌هناكوعى توقع اثر التغيرات المناخية شئ حيوى؛ لكى نتمكن من التخطيط لمستقبل مصر | 
كافبقضيةالتفير ‏ فقبل آن نتبنى أى مشاريع مستقبلية. يجب أن ندرس كم سيزداد عدد سكان مصر؟ وما العدد 

المناخى وآثاره فى مصر الذى سيضطر إلى الهجرة من آماكن الاصلية نتيجة لارتفاع سطح البحر؟ 


على الم توى الث من المنتظر بحلول عام ۲۰۲۰ أو ۲٠٠١‏ أن يضاق إلى السبعين مليون مصرى - التعداد 
1 ** الحالى لسكان مصر - سبعون مليونا أخرون. فلو نظرنا إلى بعض المشاريع المقترحة. مثل 
Screg‏ مشروع ممر التنمية الذى طرحه د. فاروق الباز: فسنجد أنه لن يستوعب أكثر من 5 أو 5 ملايين. 
فأين سيذهب باقى السبعين مليونا؛ 
من الممكن أن ب يستوعب الساحل الشمالى ۲١‏ أو ٠١‏ مليوناء لكنه مهدد بفعل تأثيرات تغير المناخ. إذن. يجب أن نخطط لكى 
تبتعد كل المشاريع الجديدة فى هذه المنطقة بمسافة , أو 8 كيلومترات عن شاطئ البحر. كى لا تكون مهددة. f‏ 
ويجب أن نخطط لحماية استثماراتنا الضخمة. خاصة الصناعية. ونحدد إلى اين سننقلها كى تكون بعيدة عن ساحل البحر 
وغير مهددة =a‏ 9 
تا أرى أنه ليس هناك وعى كاف بهذه القضية على المستوى الحكومى أو المست رذ 8 

i‏ 3 : مى أو المستوى الشعبى هناك مع الأسف. 
نوع من الخوف من مواجهة الحقائق. خاصة الحقائق | الضعية. Jie‏ لح pall ck els Fee eh‏ 





ويجب أن ندرك أنه ليس هناك شك من الناحية العلمية فى أن هناك تغيرا فى المناخ؛ وأن ذلك س ف > . ١‏ س 1 
علينا. فاللجنة الحكومية العنية بتغير الناغ فيها 5.٠‏ و عا يو ا تأثيرات واضحة | 
pile re‏ وكلهم متفقون على ان هناك ارتفاعا فى درجة حرارة الأرض؛ وان ذلك سروف ”ا اعيا فيها ما لا يقل عن 
تقارير هذه اللجنة أنه ليست هناك وسيلة لإيقاف تغير المناخ الذى سيحدث خلال الأعوام te i aah‏ وقد اكدت 
اليوم عن إنتاج غازات الدفيئة: وهو لن يتوقف فالغازات التى تسبب الاحتباس الحرارى يمتد عمرها » حتى لو توقف العالم 
عشرين او ثلاثين سنة؛ قبل أن تختفى ولكى يصل العالم لمجرد تثبيت تركيز هذه الغازات فى ad‏ برها لا لاايقل عن 
الصناعية من ٠١‏ إلى ۸٠‏ من إجمالى هذه الانبعاثات. حتى نستطيع فقط أن نوقف معدل ادتقاع نچا جرا > 





أرة الأرخ 
أرض. 
لقد احدثت هذه التقارير ردود فعل قوية عند العلماء والشعوب. فالعلم يشير إلى أن 
سيموتون من الجوع. ومن سيتعرضون للغرق نتيجة للفيضانات أو التشريد 
هناك بالفعل عدد قلبل جدا من العلماء يخالفون هذه النتانج؛ ويقولون - على العكس - نحن على أبواي 
يحدث ارتفاع فى درجات الحرارة. لكن هؤلاء نسبتهم لا تتعدى ١‏ أو ۲/. ومن غير المعقول أن نتجاهل إجما 
من العلما.. ونشكك فيه على اساس افتراضات هذه النسبة الصغيرة 1 
Sou ko yy‏ تتحول استنتاجات وتوقعات العلماء إلى حقائق. فسوف يكون الوضع آسوا ب بكثير. والشكة ٠‏ 
العلاج daa ¢ ag) ga slali aiis L Saas giai‏ حرارة الارض بدرجتين أو ثلاث. فإن ذلك aea e AR‏ 


هناك من 2 
أ سيموتون من الحر ومن 


عصر جلیدی, ولن 
ع هذا العدد الكبير 


7 ج مهل الامطار فى بعض متاق العالم نزيد من نسبة بخار الماء فى الجو؛ وبخار الماء نفسه ,+ أثار كبي 
gy yO‏ وبالتالى Sb‏ ستؤدى إلى ارنفاع جديد لدرجات الحرارة اذات المسببة 


ع 


وف الممكن ا غازات الدفيئة فى الجر باكثر مما هو محدد فى النماذج الرياضية dabai‏ 
الستفبل هناك من يقول؛ ولكن ليس هذا مؤكداء إن درجات الحرارة سترتفع بمقدار ه لو 7 درجات, وليس درجتين أو 
اخية مختلفة تماما عن العالم الذى نعيشه اليوم 
من ناحية أخرى؛ فإن ذوبان الجليد فى المناطق القطبية يؤدى 
ررجة حرارة الجو وهناك توقعات معينة عن كمية الفا 
متوقع - حسب النماذج الرياضية - وهذا را 





إلى انبعاث غاز الميثان وهر من اكثر الغازات قدرة على رفع 
يه الغازات التى ستخرج إلى الجو. لكن لو زاد معدل ذوبان الجليد عما هو 
ارد؛ فإن سطع البحر سيرتفع بمقدار 5 أو 6 أمتار 

فى هذه الحالة, عندنا فى مصر مثلا فإن الدلتا كلها ستغرق, بل وقد يمتد ارتفاع البحر إلى القاهرة. فيجب أن يكون 
لدى الحكومة المصرية إدراك حقيقى بأهمية هذا ا لموضوع, وجدية فى تناول الآثار امترتبة على تغير المناخ, ووضع الخطط 
للتعامل معها ويجب أن نشكل مجلسا أعلى أو لجنة وزارية لدراسة الموضوع بجدية كافية نظرا للاخطار التى قد تصيب مصر 
وسكانها 








فعلى سبيل المثال. فى مجال الصحة؛ هناك احتمال أن تنتشرذ بعض الامراذ : 0 
الموجودة فى الجنوب. مثل الملارياء بسبب ارتفاع درجة ace‏ کا نک فن ٠ ous‏ هناك عجزشامل فى 
نسب تلوت الاغذية بالسلمونيلا. وسوف تتأثر فئات معينة. مثل الامفال وكبار اسن بارتفاع تناول قضية تفيرا مناخ 
درجات الحرارة. مما قد يؤدى إلى زيادة فى معدلات š Laii gi Jalg baa LS plei‏ 
وسويسرا أثناء موجات الحر الأخيرة. من ناحية أخرى. سيؤثر ارتفاع درجات الحرارة على فى العالم العريى ..حتى 
المحاصيل التى تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة. فيجب أن نفكر فى تغيير التركيب فى مجال البحثالعلمى 
الحصولى. وفى نقل المحاصيل المزروعة فى جنوب الوادى إلى الشمال. 

لكى نستطيع أن نواجه كل ذلك. فإئنا نحتا 
منها موضوعا معينا لمدة سنتين أو ثلاث, ثم ت 





إلى ٠١‏ أو ١5‏ سنة من الدراسة والتخطيط. ويجب تشكيل لجان فنية: تدرس كل 
نتائجها إلى لجنة تخطط على أساس هذه النتانج للسياسات الواجب اتباعها 






ليس هناك اهتمام كاف فى مصر بدراسة هذه القضية باستثناء وحيد؛ وهو دراسة أجرتها جامعة الإسكندرية تحت إشراف 
د. محمد الراعى. حين كان عميدا لمعهد البحوث بالجامعة منذ اكثر من خمس سنوات. فقد درس د. الراعى وفريقه ماذا يمكن 
أن يحدث فى الإسكندرية. وبورسعيد, والعريش عند ارتفاع مستوى البحر. وهذا هو البحث الوحيد من هذه النطقة الذى 
استخدم فى تقرير اللجنة الحكومية المعنية بشئون المناخ قبل الأخير. ولا يوجد بحث واحد فى العالم العربى عن آثار تغير 
المناع هناك عجز شامل فى تناول هذه القضية؛ حتى فى مجال البحث العلم 

وماذا عن الوعى على المستوى الدولى ؟ 

© هناك على المستوى الدولى وعى كامل بالقضية منذ عام NAR‏ وقد انعكس ذلك فى تشكيل لجنة توصلت إلى اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ, والتى تم توقيعها؛ مع اتفاقية التنوع البيولوجى؛ فى قمة الأرض بريودى جانيرو VARY ple‏ 
كما تاكد ذلك بتوقيع بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية. 

ويبدو أن الوعى بمشاكل البيتة ينتشر بشكل أكبر فى الدول التقدمة. حيث تحظى الشعوب بمستوى عال من التعليم: نظرا 
لوجود جمعيات اهلية نشطة جدا تدعم الاهتمام بقضايا البيئة. كما أن الإعلام يقوم بدور واضح فى شرح قضايا البيئة للناس. 








ولذلك. فا مواطن فى اوروبا والولايات المتحدة على قدر كبير من المعرفة بقضايا البيئة وأثرها على صحته وأسرته وعلى الاتتصاد 


العلامة الفارقة فى الالتزام الدولى بمواجهة قضية تغير المناخ كان توقيع بروتوكول كيوتو. الذى دخل حيز التنفيذ فى عام 
.٠٠١‏ والذى اعلنت فيه الدول الصناعية مسنوليتها عن خفض إنتاج الفازات التى تسبب الاحتباس الحرارى؛ حيث إن إجمالى 
ها كانت الدول النامبة تنتجه فى عام 119١‏ من هذه الغازات لا يزيد على /٠١‏ من الإنتاج العالمى. ولذلك, لم تلزم اتفاقية كيوتو 
الدول النامية بشئ. لكن الدول الصناعية التزمت بان تنقص إنتاجها من الغازات التى تسبب الاحتباس الحرارى. 

لقد وقعت كل الدول الصناعية اتفاقية كيوتو. بما فى ذلك الولايات المتحدة؛ وكان ذلك اثناء ولاية الرئيس الأمريكى بيل كلينتون 
ونانبه ال جور. ولكن إدارة جورج بوش الابن اعلنت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. رلا تزال خارجها وهذا موقف لا 
مسنول تجاه العالم كله 


ويتعلق موقف الولايات اللتحدة بالتكلنة الاقتتصادية؛ حبث تضغط الشركات الكبرى على الرئيس بأن تكلفة تحويل التكنولوجيا 


e اكت للك‎ ١۷١ العدد‎ dat Lt -1١١- 


د مصطفى كمال طلبة الخبير الدولى فى شئون الببئة - لقاء العدد 

هناك | افا فى استخدام الطاقة فى الولايات ان 

| من أجل تقليل انبعات غازات الدفينة سنكون عالية جدا ون E‏ السمنة. بينما فى الولايات المتحدة يستهلن 
فدول أورويا فى الشمال البارد يستخدم فيها الفرد 7 آلاف كيلووات فى بی 

١ |‏ الف كيلووات طاقة فى السنة 0 l‏ 

| للتوقع أن تننم‎ 5 oe ناحية أخرى. تثار اليوم قضية استهلاك الصين والهند للطاقة؛‎ cga m, 

ا ۽ فے اوروں الدولتان بحلول عام 5١7١‏ غازات مسببة للاحتباس الحرارى أكثر مما تنتجه الولايات المتحدة 

٠‏ المواطن فى أورود ولكن هناك خلافا بشأن هذه النقطة. لأن تعداد الهند والصين أكثر من مليارين ونصف مليار فرر 

والولاياتالمتحدةعلى 2 فلو قسمت عليهم الغازات المنبعثة من البلدين؛ لكان نصيب الفرد نحو ٠١/١‏ أو estos 5١/١‏ | 

e i‏ ود الفرد فى الولايات التحدة الأمريكية 

قدركبيرمن المعرفة ee‏ 1120 

م ت ومشكلة الصين. التى تسعى للنمو السريع فى إنتاجها الصناعى؛ أنها تستهلك الطاقة بنسبة 
بقضايا البينة واثرها عالية. خاصة الفحم الذى يفرز أضعافا مضاعفة من ثانى أ كسيد الكربون من تلك التى 5 
على صحته وأسرته احتراق البترول أو الغاز. وهناك نقاش فى الغرب حول كيفية استخدام الفحم بطريقة تقلل من 

على الاقتصاد انبعاث هذه الغازات. خاصة فى Jb‏ ارتفاع أسعار البترول والخوف من نضويه 
و ; 

ا والدرس المستفاد من النجاحات السابقة فى التوصل إلى اتفاقيات فى مجال البيئة هو ضرورة 

عقد اجتماعات غير رسمية بين وفود دول العالم المتقدم والعالم النامى. فيجب أن يجلس رؤساء الوفود معا فى حجرات ile‏ 

للتعبير عن أرائهم. وسماع آراء الآخرين فى جو ليس فيه التزام رسمى. وعن طريق النقاش. يمكن التوصل إلى نصوص 















1 توافقية 
| وماهو موقع الطاقات البديلة فى هذا الإطار؛ 
i‏ © تشير التقارير إلى أنه بحلول عام ۲۰٤۰١‏ أو ٠٠٠١‏ سيتم تلبية 57/ من احتياجات العالم من الطاقة عن طريق استغلال 


طاقة الرياح. أما عن الطاقة الشمسية. فالملاحظ أن شركات البترول العملاقة هى التى تضع استثمارات ضخمة فى مجال 
الطاقة الشمسية. وهى التى أنتجت الخلية التى تحول الشمس إلى كهرياء. وهى موجودة وتستخدم فى مصر. وكفاءتها غير 
محدودة. لكن سعرها عال جدا ` 


ولدى من المعلومات ما يشير إلى أن هذه الشركات هى التى تقف وراء عدم إنتاج هذه الخلية الضونية على نطاق واس 
ويالتالى انخفاض سعرهاء وذلك لأن الشركات السبع الكبرى لم تتفق حتى الآن فيما بينها على 
تقسيم النفوذ فى 'حزام الشمس'. أى المناطق التى تتوافر بها الشمسر بشكل متواصل خلال «بروتوكول كيوتو علامة 
العام وهو بالمناسبة نفس حزام البترول" بفنزويلاء وا مكسيك وشمال إفريقياء ومنطقة الخليج T Pet‏ 

وأنا أناشد الدول العربية منذ عشرين عاما أن تستثمر جزءا من عائدات البترول لإنشاء معهد فارقة فى الالتزام الدولى 
مركزى للبحوث فى العالم العربى. يبحث فى كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية. ليس فت لمواجهة قضية تغيرالمناخ 
لإنتاج الكهرباء. ولكن أيضا لتحلية مياه البحار. عن طريق تطوير الاغشية الطلوية. واستخدام 
الطاقة الشمسية فى ضغط المياه خلالها مس 


ذلك. نكون قد عرفنا كيف نستغل مواردنا المتاحة لتوفير احتياجاتنا دون الات 0 

بذلك. نكون قد عرفنا كي موار: فير . دون الاعتماد على الغير ١ ws‏ 1 
من المياه فى السنة. والفرد فى مصر - على سبيل المثال - نصيبه 8٠١‏ متر مكعب من المياه فى السنة pT‏ مثر مكعب 
بينما تعدادنا ٠١‏ مليونا. وعندما يصل تعداد المصريين إلى 15١‏ أو 18٠‏ مليونا - حدما a OTT ya‏ خط الفقر 

> استهلاك الفرد ٠٠١٠١‏ متر مكعب. إذن. لا حل إلا بتحلية مياه البحر. وهناك مث ع برسي زر ب وردنا المائية - 
انر فى الاردن. ولكن هناك حاجة لتدعيم هذه الجهود وتطويرها. وينطبق ذلك على التعاون فى مجالات كثيرة احرى” ان ومشروع 








sitll 





اليوم لخطورة الآثار المترقبة على تغير المناخ. ولاول مرة, تعرض قضية بينية yi elp ale‏ 
يؤثر على امن وسبلامة العالم كله. ومن مصلحة الدول الصناعية التصدى لهذه القز ot‏ من على أساس 


العالم كله مدرك 
Sagi‏ نوف 
أن او أعداد كبيرة هن المناطق التى تتعرض للجفاف إلى دول الشمال الصناعية, وهزى ,و" 
سوق يندت رن فى مجتمعاتها نثهجة لهجرة هذه الاعداد الكبيرة. ولذلك فهى تضغط لتعديل بنور و" “لل خائفة من 
المشاكل a‏ من انبعاثات غازات للأفيئة ومع الاسف. فرغم اننا ننج نسبة ضنيلة جدا من غازات الرفرن B38‏ لوصول 
ت ال ها 02 إلا آنا سید 
إلى مستوىٍ غير المناخى الذتى تسبب فيه. سوف 
إلى ل کبیر بالتفير الناخى الذي تسب 
P‏ 
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أزمة الا نق سام الفلسطينى .. مواقف عربيةودولية 


[ باكستان على م شرق طسرق] 





أزمة الا نقسام الفلسطينى 


! معضلة علاقة خاصة جدا‎ .. i gia ys 


تربط مصر بقطاع غزة علاقة خاصة جدا من النوع الذى لا يمكن الفكاك من آثاره المساشرة أو 
تجنب تداعياته اليومية, فهى علاقة جغرافيا وحدود. 


تقول الجغرافيا السياسية 
الدولية أن 


وعلاقات الجغرافيا تصنع التواريخ وتحد المصائر. هكذا 
geopolitics‏ التى مازالت سارية فى عصر یری عدد متزاید من خبراء العلاقات 


الجغرافيا الاقتصادية 86066070111105 هى الأكثر تاثيرا فيه. 


يقود إلى انهيار فى النظام ١‏ 


العام يحمل فى طياته خطراً على 1 
مصر القومى. gos Sb OY‏ فى طياته خطرا على أمن 


إلى تدفق الفارين منه عبر الحدود 
ويزداد هذا الخطر فى ظل الم 

وهو التزام مصر تجاه القطاع. وى 2 7 

العام تجاه قضية د t‏ لاود هذا الالتزام دور مصر 

البشرية. ولذلك, كان منطقياً أن يوج bara‏ الطب 
> ن ترتیبات ما i‏ خرب و ع جر فكت ا 

الذى عمق العلاقة الخاصة بين وبقى هذا الوضع. 

۷ التى استولت إسرائيل < ع حتی حرب 

إسرائيل 


:د الثانى للعلاقة الخاصة. 


أكملت بسط سيطرتها ا الها على هذا القطاع, عندما | 


الوقت. مرحلة جديدة فى العلاقة ر.. Ù‏ وبدات. منن ذلك 

2 eRe جديدة فى العلاقة بين‎ a 
خصوصية عما كانت علبه. لان الا ع بدت أقل‎ 
تفييرأ فى الجغرافيا. وخلق حاجزاً جغراو إسرائيلى أحدث‎ 
عاما غير أن التغير الزبى - بين مصر والقطاع‎ ١5 استمر نحو‎ 





التعبير عن الخصوصية فى saat‏ حدث كان فى مظاهر 
وقطاع غرة. 


- Wee 


وإذا كانت قواعد الجغرافيا السياسية تعمل حتى اليوم, 
وهى كذلك بالفعل. فلا بد أن يكون أثرها أقوى وآعمق حين تكون 
للجغرافيا الطبيعية ملامح خاصة جداً. كما هر الحال فى قطاع 
غزة فالمساحة القزمية للقطاع جعلته يضيق بسكانه. ويمثل 
أعلى معدل للكثافة السكانية فى عالم اليوم. وقد حدث ذلك. OY‏ 
القطاع استوعب عدداً لا بأس به من لاجئى حرب 1548 الذين 
8 ن فى مخيماته حتى اليوم. ولأنه لا ينتج إلا البشر 
وبمعدلات مرتفعة تجعله فى الصدارة عالميأ من حيث نسبة 
الازدياد السكانى الطبيعى 


هذه الجغرافيا الطبيعية - البشسرية هى المحدد الرنيسى 
للعلاقة الخاصة بين مصر وقطاع غزة. لانها تمثل تهديداً كامنا 
للامن القومى المصرى. فالحصار الإسرائيلى الخانق للقطاع 
ESER‏ هى المننفس الوخيد لاهله الفقراء 
5 ن قوق ae‏ بعضا ولذلك. فأ :إضطراب فى القطاع 
ب 
cy‏ مدير مركز الدراسات النساسية و الاسقراتبجبة بالاهرام 
rose as (a)‏ - 2 


WY atl - 3202 حت‎ 


اد وحيق عبد المحبد 
للقيام بدور أكبرء وهو ما اقترن حدوثه فعلياً بنشوب الانتفاضة 
الكبرى فى أواخر عام NAAV‏ 


وكان تأسيس حركة حماس تعبيراً عن بدء مرحلة جديدة. 
ليس فقط بالنسبة لإخوان قطاع غزة. ولكن Lay‏ فى تاريخ 
العلاقة بين مصر وهذا القطاع فقد حدث هذا التطور فى وقت 
كانت فيه الحركات الإسلامية قد أصبحت هى مصدر التهديد 
الأول؛ وربما الوحيد. لنظم حكم عربية عدة. ربما فيها نظام 
الحكم فى مصر 

ومع ذلك. اختارت مصر. بعد سنوات من التجربة والخطأ 
فى الغلاقة مع حركة 'حماس". أن تفصل بين سياستها تجاهها 
وموقفها إزاء الجماعة الأم. وهذا أمر منطقى. لآن حماس" 
ليست مجرد جزء من حركة الإخوان المسلمين. ولكنها أيضا جزء 
من حركة التحرير الوطنى الفلسطينى التى لا يصح أن تكون 
مصر فى خصومة مع أحد أطرافها. خصوصا حين لا يبادر هذا 
الطرف بالعداء 








غير أن هذا التوجه الصحيح فى التعامل مع حركة "حماس" 
من حيث المبدأ لا يعنى بالضرورة أن السياسة المصرية تجاهها. 
وسياستها العامة إزاء القطاع. كانت صائبة طوال الوقت 


ويمنأى عن تفاصيل لا يتسع المقام لها. يمكن القول إن 
مصر لم تستطع تطوير رؤية متكاملة لسياستها تجاه قضية 
فلسطين. تتجاوز السعى إلى تسوية سلمية مع إسرائيل. فقد 
طغى الهدف» وهو التسوية. على السياسة التى يصع اتباعها 
للوصول إليه. وللتعامل مع الوضع فى حال فشل تحقيقه. 
وللبدائل الممكنة إذا استحال إنجازه 





ولنضرب مثلاً على ذلك بالوساطة المهمة التى اضطلعت بها 
مصر بين حركتى فتح وحماس. سواء بشكل ثنائى؛ أو فى إطار 
الحوار الوطنى بين مختلف الفصائل. فقد كان الموجه الأول لهذه 
الوساطة هو السعى إلى توافق ييسر الوصول إلى تسوية 
فلسطينية - إسرائيلية أكثر مما يتيح إنجاز برنامج حد أدنى 
للنضال الوطنى الفلسطينى. ويؤدى بالتالى إلى تجنب تصاعد 
الصراع بين الحركتين الرئيسيتين (فتح وحماس) 


فقد سعت مصر إلى السيناريو الافضل. من وجهة نظرهاء 
أكثر مما حاولت تجنب السيناريو الأسوأ من وجهة نظر الجميع 
وربما لم تنتبه إلى أن لهذا السيناريو الأسوأ مقدمات أقوى إلا 
فى وقت متأخر. عندما قرر رئيس الوزراء الإسرانيلى السابق 
أرييل شارون الانسحاب من القطاع بشكل منقرد دون تسوية 
سياسية. أو آى نوع من الاتفاق مع أى طرف فلسطينى 

وقد أدار شارون هذا الانسحاب بطريقة لا تحقق فقط أكبر 
قدر من الامن لشعبه. بل تجعل مستقبل القطاع عالقاً فى الهوا.. 
فلا هو مستقل ولا هو خاضع لاحتلال عسكرى مباشر. وكان 





السياسة الدولية - العدد ۱۷۰ أكترير ۲١.۷‏ - 


وزه الخصوصية نفسها من حيث مقوماتها والأسس 

لبس 
ين نتوم عليها 

ى يرن تراجع ملموس بالفعل فى اهتمام مصر بتفاصيل 
Ly‏ فی قطاع غزة بعد الاحتلال الإسرائيلى. ليس فقط لان 
Jy‏ خلق بطبيعته وضعأً جديداً جغرافياً وسياسياً. 
). إيضا لأن الهزيمة غيرت مصر؛ سياسة ومجتمعاً. كان 
يا تة الرسمية والشعبية. لسنوات بعد حرب ٠۹١۷‏ على 
Eiis‏ التى احتلتها إسرائيل كما أن تراجع الحركة 
ينومية العربية التى انطلقت من مصر أحدث تغييراً فى 
_باستها الإقليمية. بما فى ذلك نظرتها إلى قضية فلسطين 
رموقنها إزانها 

غير أنه ما كان لهذا كله أن يفير تأثير الجغرافيا - 
السياسية. بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. لم ترجع 
الجفرافيا الطبيعية إلى ما كانت عليه فى 5 يونيو 1977؛ لان 
فطاع غزة ظل تحت الاحتلال. ولكن تأثيرها عاد تدريجياً فى 
شكل جديد اختلفت فيه السياسة أكثر مما تباينت الجغرافيا 





وكان أهم ما اختلف فى السياسة. وأعطى لتأثير الجغرافيا 
- السياسية شكلا جديدا؛ هو تنامى الحركة الإسلامية فى 
قطاع غزة. وخصوصا حركة التنظيم الفلسطينى للإخوان 
السلمين فهذا التنظيم هو أكثر تنظيمات الإخوان المسلمين 
ارتباطا بالجماعة الأم فى القاهرة. فهى التى أنشاته فى 
سنتصف ثلاثينيات القرن الماضى؛ وهى التى دعمته حين أصبح 
محصوراً على قطاع غزة بعد حرب 1948؛ لأن إخوان الضفة 
الفربية اندمجوا فى التنظيم الأردني. كما أن إخوان غزة كانوا 
هم الأكثر تضررا من الصدام الذى تصاعد بين الجماعة الأم 
ونظام الرئيس جمال عبد الناصر منذ 1554, فكان القطاع 
حيدئذ تحت إدارة مصرء ولذلك كان جهاز الامن فيه جزءا من 
السلطة الأمنية المصرية 
| ولكن الاحتلال الإسرائيلى للقطاع أحدث قطيعة بين 
a‏ الأم وإخوان غزة الذين eerie CN‏ 

الدعوة الدينية والعمل الاجتماعى» + 
الذين انفصلوا فعليا عن التنظيم الأردتى 

ونجع إخوان غزة. من خلال تجنب خوض مواجهة ضد 
الاحتلال, فى بناء ركائز اجتماعية قوية لهم, فى الوقت الذى 
كانت فيه ضريات السلطة اللحتلة مركزة على حركة فتع 
والتنظيمات القومية واليسارية المختلفة 

ولذلك. جاءت استعادة مصر لحدودها مع قطاع غزة فى 
الوقت الذى بدا فيه الإخوان فى هذا القطاع يتداولون يشان 
الانتقال من العمل الدعوى والاجتماعى إلى العمل السياسى 
القاوم للمرة الاولى. وما كاد النصف الثانى من عقد الثمانينيات 
يبدا حتى كان إخوان غزة. وكذلك الضفة؛ قد باتوا مستكعدين 
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راحد. او بعض,؛ الفصائل؛ يؤدى بدوره إلى pus‏ 
واعتمدت مصر, فى ذلك. على علاقا علببة كونتها مو ى., 
الفصائل, بما فيها قيادة حركتى حماس و الجهار ور 
سنوات من الاتصال المباشر ” | 


غير ان هذا التحرك l Ais laiast el szall‏ | 
السسريعة للصراع على قطاع غزة والارجح ان مصر لو | 
فى الوقت المناسب ان هذا الصراع اصبح مرتيطا بالمر 
الاكبر على المنطلقة؛ لان الفريق الاقوى فى "حماس" بفيا “yi‏ 
الزهار وسعيد صيام. والذى يميل إليه الجناح العسكرى يو 
يؤمن بأن الفشل الامريكى فى العراق, والإسرانيلى فى ل 
يوفر فرصة تاريخية لانتصار سياسة الممائعة, وبالتالى ازار 
ارتباط هذا الفريق بمحور التشدد الإبيرانى - المسورى كما ار 
مجموعة فتح الاقوى فى غزة بقيادة محمد دحلان. والتى تشر 
على بعض الاجهزة الأمنية الرئيسية. کانت قد وصاد ر 
اقتناع بان لا مستقبل لتسوية تحل قضية فلسطين. تحت الرعان 
الامريكية. بدون إلحاق هزيمة بحركة حماس 





ولذلك. جاء التصاعد السريع للصراع فى غزة؛ او بالاحرر 
على غزة. بأسرع مما توقعته مصر. ومما كان فى استطاعنيا 
أن تتعامل معه. فقد فرجنت كغيرها. بالرغم من انها ليست بل 
غيرها فى هذه المسالة تحديدا. وهذا يفسر ما اعتبره كثيريز 
المراقبين تغييرا سريعا فى موقفها الذى بدا بإعلان إدائتها 
لاستيلاء حماس على غزة. ثم اتجهت إلى موقف متوازن 







والحقيقة أن هذا الموقف المتوازن هو الذى يعبر عن الاتجا 
الرئيسى للسياسة المصرية تجاه الصراع الفلسطينى الداخلى 
مذ سنوات, بالرغم من انها تميل بالطبيعة إلى توجهات حركأ 
حح وتنفر وتقلق من توجهات حركة حماس آما ما بدا ا 
الخبار إلى فتع فى البومين التاليين لهزيمتها فى غزة فكل 
بتائير الفاجاة وبدافع القلق مما مسيؤدى إليه ذلك. أكثر مها كان 
نتيجة اختيار سياسى 


ذلك, i‏ 
دمع يبدو موقف مصر تجا., z Fos‏ 
غزة تحت سيطرة حماس غير * ما ال إليه وضع قطا) 
وجود مذ ن رن ن فى تة X‏ 
جود منهجين رئيسيين فى تقدير الاخطلا الناحمة ع٠‏ هذا 
الوضع يركز المنهج الأول على خطر هيمنة حركة Jeta ae‏ 
قطاع غزة. خصوصا فى لحظة يتصاعد فير “aai‏ ن الدولة 
المصرية وجماعة الإخوان الأم فى القاهرة wail goa‏ 
هر إنهاء تلك الهيمنة فى | : Š‏ 5 
فی اسع فقت عبر إفشال plas gS‏ 
اما المنهج الثانى؛ فيركز على الخطر إو 
على فشل حركة حماس فى إوارج 5د الذى يمكن ان 
اعدادا - يمسعب تقديرها من ركان D a SRY L‏ 
المصرية على الحدود. ومزدى هذا المنهع ر 06 5 
فوضى فى القطاع عبر امساعدة فی نجاح ہے ما 
اس 


= - 


مصر iye p Udy‏ معصلة علاقة خاصة جدا ١‏ 


هذا الوضع بما ينطوى عليه من مشكلات ينعكس؛ أول ما 

وكانت هناك. حيننذ. ثلاثة تهديدات رئيسية بالنسبة امصر 
ولكن يبدو أن مصر ركزت على اثنين منها أكثر مما اهنعت 
بالثالث الذى أصبح هو التهديد الرئيسى منذ أن انفصل قطاع 
غزة عن الضفة فى ١4‏ يونيو 70-1 


كان التهديد الأول ناجما عن تحويل قطاع غزة إلى سجن 
كبير لأمله على نحو يمكن أن يمثل ضغطاأً على مصر لان 
حدودها مع القطاع أصبحت هى المتنفس الوحيد لهم. وكان 
تدفق عشرات ألاف الفلسطينيين عبر هذه الحدود فى الايام 
الأولى. عقب خروج قوات الاحتلال والمستوطنين. مؤشرا لا 
يمكن أن يبلغه هذا التهديد. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية 
معقولة لقضية المعابر والممرات ثم مسالة مياه وأجواء القطاع, 
وهذا هو التهديد الأدنى؛ ولكن مصر أعطته أهمية قصوى 





وكان التهديد الثانى ناتجا عن نجاح ذراع عسكرية أو 
أخرى لهذا الفصيل الفلسطينى أو ذاك فى تهريب اسلحة 
وذخائر عبر الحدود مع مصر. وهذا تهديد يؤثر على العلاقات 
الصرية - الإسرائيلية؛ ويبث فيها توترأ لا تريده القاهرة. حتى 
لا يكون بابا جديداً لضغوط امريكية فى مرحلة انتقال صعبة 
يجتازها نظام الحكم المصرى. وكان هذا الموضوع بالفعل أحد 
الأسباب التى استند إليها أعضاء الكونجرس الذين طالبوا عام 
۷ بتجميد مبلغ مانتى مليون دولار من المعونة العسكرية 
الأمريكية لصر 
أما التهديد الثالث. الذى كان يبدو بعيدا يوم انسحاب 
القوات الإسرائيلية من القطاع. ثم تحقق بسرعة قياسية لم 
تتوقعها مصر ولا غيرها؛ فهو سيطرة حركة "حماس" على 
قطاع غزة. فى حال عجز السلطة الفلسطينية عن إدارة القطاع 
أى حدوث فوضى تؤدى إلى انهيار النظام العام: أو تصاعد 
صراعها ضد فتع والأجهزة الامنية إلى معركة "كسر عظام 
كان هذا الافتراض ضعيفا واحتماله محدودا وقت الانسحاب 
العسكرى الإسرائيلى؛ ولذلك لم تستعد مصر بشكل كاف 
للتعامل معه حال تحققه. فقد ركز التحرك المصرى بعد 
الانسحاب الإسرائيلى على إقناع الفصائل الفلسطينية 
بمواصلة التهدنة التى اتفقت عليها فى الجولة الأخبرة لحرارها 
الذى رعته القاهرة فى مطلع عام ۲٠٠٠‏ وتوازى معه تحرك 
لإقناع إسرائيل بالحد من اعنداءاتها التى تأخذ شكل ملاحقات 
ومداهمات لاغتيال أو اعتقال 'مطلوبين" تتهمهم بالإعداد 
لعمليات فدانية ضدها. وهى تبرر انتهاكاتها بانها تهدف إلى 
منع تنفيذ هذه العمليات. ونظرا لعدم قدرة مصر على تفبير هذا 
ل 
e e‏ 
ce ae‏ ا ای فا التصعيد إلى 
Jae lla Sr else‏ بين السلطة 
| إشعال قطاع غزة على نحو قد يقود ! ام ب 
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د وحيد عبد الجيد 
يفوق عداء كل منهما للعدو الحقيقى للفلسطينيين وللامة 

ولذلك, فإذا جاز أن نحدد طبيعة الموقف المصرى تجاه 
سيطرة حماس على غزة لقلنا إنه ليس أكثر من موقف انتظارى 
بلغة لعبة الشطرنج والمفترض فى تكتيكات هذه اللعبة أن النقلة 
الانتظارية تهدف إلى كسب بعض الوقت للتفكير فى نقلة تؤثر 
على الرقعة. وفى هذه الحالة. يكون الانتظار مفيدا ومنتجا. ولكن 
بالعودة إلى معضلة قطاع غزة. لا يبدو أن لدى مصر اوراقا 
مؤثرة فى هذه المعضلة التى قد يصعب البحث عن حل لها قبل 
أن يتضح مسار الصراع الأكبر على المنطقة, وفى القلب منه 
الصراع الأمريكى - الإيرانى 


اران Gi! Cle lay‏ يؤثران على الموقف المصرى 
o‏ منهجين. يمكن القول إنهما متداخلان أكثر مما 
جار 


رك اختارت مصر أن تصوغ سياستها بطريقة تجمع 
oe cy,‏ خلال الرهان على تغيير الوضع القائم فى 
Ky 9‏ اس طريق استئناف الحوار؛ وليس من خلال السع 
إشمال حكم حماس 
لر 


ير أنه ليس هناك ما يمكن أن يدفع إلى توقع نجاح رهان 
ير الجوار الوطنى, فشل من قبل فى ظروف أقل سوءا. وحين 


نم تك ال مة بين فتح وحماس قد تحولت إلى عداء. ربما 








iia hi go dit ja. Galgaall gall 


ثمة اتفاق بين المتابعين للدبلوماسية السعودية فى عهد امك عبدالله على أنها تسم 
٠ا‏ ديتاميكية والتعامل الإيجابى العلنى مع العديد من القضايا العربية والإقليمية, وهى سمة 
تختلف عما ميز هذه الدبلوماسية فى السنوات السابقة. حيث كانت تفضل التحرك غير 


العلنى والنشاط من خلال أطر جماعية أو إقليمية, والابتعاد عن طرح مبادرات الحل للأزمات 
العربية. أما فى عهد الملك عبد الله بما فى ذلك عدة سنوات سابقة كان بدير فيها شئون 
البلاد كنائب للملك فهد حين أعياه المرض ومنعه من ممارسة مهامه- فقر تعددت المبادرات, 


؛ والتى تبنتها قمة بيروت عام ٠٠١1‏ كمبادرة 


خركة teen E‏ الختلقة السياسية والعسكرية والامنة. 
تقود هذا النظام وتؤى. ,: E Cai‏ 2 

۴ دادمن سس اوسلو, وتتمسك بالمبادرة العريبة 
al‏ غير هذه العادلة جذريا. ومن ثم صار 
we‏ 2 دنا بنتيجة الصراع العلنى بين فتع 
وحماس. سواء داخل ال Cae E‏ ين فنع 
S‏ ادسلو أو خارجها, وأخز أشكالا عدة. بداية من الجذب 
ية وعمليات الانفلات 


> سى؛ ومرورا بالمناوشان | 

الأمنى المخططة, zly‏ 

هني وانتهاء با 1 

eens‏ = العتسكرى فى القطاء الذ 

se ee | من‎ olan Bre ي‎ 
se ee 

states a ا و‎ 

الحكر. الوحدة الو gs, SS‏ لوزارة الدا = 

فبراير ٠٠٠٠۷‏ وهى الفوة التى إا ”تاق مكة الموقع في 

الحكومة السابقة التى شكلتها .) age gh‏ 





التابعة للسلطة؛ والتى كانت عمايا ori Js‏ وبين قوات الأمن 
من زعمانها وقياداتها الامنيين والس “ حركة فت ولعدد 
<> سيین | 5 


العربية نمركز الدراساڭ الساسبة والاسثراتيجبة بالاهرام 


- Wa- 


وأبرزها المبادرة الخاصة بالقضية الفلسطينية 


عربية للسلام بعد إدخال عدة تعديلات طفيفة. 


ولقد شكلت هذه المبادرة. التى أعيد تأكيدها فى القمم 
العربية اللاحقة. وآخرها قمة الرياض مارس ,٠.١7‏ الأساس 
الصلب الذى تتحرك عليه السياسة الخارجية السعودية تجاه 
saaa‏ ة الفلسطينية وقضية السلام العربى - الاسرائيلى 
الشامل. باعتباره غير قابل للتحقيق إلا عبر التزامات متبادلة 
بين إسرائيل والعرب 

اختبار التماسك الفلسطيتى : 

تشكلت هذه الرؤية عبر افتراض ضمنى. لم يكن مطروحا 
للنقاش من ad‏ وهو وحدة القيادة الفلسطينية الممثلة للشعب 
الفلسطينى. والتى تحظى بشرعية غير مشكوك فيها فلسطينيا أو 
عربيا. ومن ورانها دعم عربى وإقليمى طويلا ما التزم بالبحث 
عن السلام وفق المنظور العربى الجماعى. لكن هذا الافتراض 
تعرض للانهيار مع الانقسامات الفلسطينية التى أخذت تصيب 
oy‏ النظام السياسى الفلسطينى بعد فوز حيصاس فى 
الانتخابات التشريعية فى مارس ٠٠٠٠‏ إذ ادى هذا الفوز إلى 
تير الاسس التى عمل عليها النظام الفلسطيفي لدبت اساسا 
على اتفاقيات أوسلو, وأبرزها وجود قوة سياودية بارزة فى 


(o)‏ خبير الشئون 


۷ - المحلد ”1 


0 أكنوير 


أخرى إلى مائدة المفاوضات مع إسرانيل. على أن يطرج أى 
اتقاق على الشعب الفلسطينى عبر استفتاء للوقوف على رايه 
فيما قد يتم التوصل إليه من اتفاقيات سلام 

وفى واقع الأمر. كانت هذه الصيغة الوسط قانمة على توزيع 
الوظائف والمسئوليات بين ما هو داخلى/,خدمى وما هو متعلق 
بالعلاقات الخارجية. مع الاحتفاظ بحق التقض لحماس من 
خلال ألية الاستفتاء تجاه أى صيغة للتسوية أو اتفاقيات قد 
يتوصل إليها الرنيس محمود عباس مع الجانب الإسرائيلى 
لاحقا. وكانت أيضا الصيغة الوحيدة المتاحة وفقا لظروف 
وملايسات اللحظة الزمنية التى سبقتها. وكان التوقع أن تكون 
صيغة مناسبة لرفع الحصار الدولى بعد قيام السعودية ببذل 
جهد اضافى لدى الولايات المتحدة تحديدا للتعامل الإيجابى مع 
الاتفاق ونتائجه 

غير أن السعودية لم تعلن قط القيام بهذا الجهد الإضافى. 
وهنا ريما فضلت التعامل مع واشنطن بعيدا عن اضواء الإعلام. 
تحسبا من ردود الفعل السلبية المنتظرة. ولكن الثابت + وخاسيت 
التصريحات السعودية الرسمية- أنه كانت هناك مساع سعودية 
لإقناع الأطراف الدولية بتأييد الاتفاق. الذى وصقه وزير 
الخارجية السعودى لاحقا بأنه اتفاق هش وكان يحتاج إلى نوع 
من الرعاية والمتابعة والالتفاف حوله. فضلا عن التزام صارم من 
قبل الأطراف الفلسطينية نقسها بكل بنوده 

أسباب فشل اتفاق مكة : 

وهكذا شكل اتفاق مكة أساسا آخر فى سياسة السعودية 
تجاه القضية الفلسطينية. ويات واضحا. من وجهة النظر 
السعودية. أن هذا الاتفاق وثيق الصلة بالمبادرة العربية للسلام. 
وأنه يضمن المبادرة حظوظا افضل مما اذا تركت القضية 
الفلسطينية نهبا للانقسام الفلسطينى والاقتتال الأهلى. ولذلك. 
Tae oils‏ السياسة السعودية. كما صدمة سياسات عريية 
أخرى عديدة, فى عودة القتال الفلسطينى فى شهرى مايو 
ویونیو ۲۰۰۷ صدمة كبيرة. لأنه ببساطة يعنى أن الاتفاق لم 
يصمد فى وجه الضغوط التى كان من المعروف والمتوقع أن 
يواجهها. اسيا من داخل الصف الفلسطينى نقسه. والذى 
بنفوذ إقليمى وعربى لم يكن مرتاحا للاتفاق بشكل 




















ولعل الأزمة التى ظهرت على السطح بين السعودية وسوريا 
منتصف أغسطس Yey‏ نتيجة تصريحات نائب الرئيس 
السورى فاروق الشرع, تظهر جزءا من الإدراك السعودى بان 
فشل اتفاق مكة جاء نتيجة تدخلات عربية سلبية. وسورية على 
وجه التحديد وقد ظهر ذلك جليا فى الرد على تصريحات فاروق 
الشبرع؛ ثائب الرئيس السورى. التى ذكر فيها أن الدور 
السعودى قد أصابه الشلل عربيا وأن اتفاق مكة تم التوصل إليه 
فى دمشق. ثم ما قبع تلك التصريحات من رد سعودى قاس 
حمل سوريا جزءا من مسنولية فشل اتفاق مكة. نتيجة سياستها 
الخالفة لطريق التضامن المربى ووفقا للتصريح الرسمى 
السسعودى. فإن ادعاء السيد الشرع بأن اتفاق مكة الكرمة تم 
فاق عليه وعلى بنوده فى دمشق يمثل إهانة لا تغتفر للقياد ا 
الفلسطينية دهم قادرون على توضيح مواققهم وتبرئة أنفسهم 


السياسة الدولية ‏ العدد ٠.۷ yS ٠۷١١‏ ار 


زيلورا نوعيا جديدا بكل المقاييس فلسطينيا وعربيا وإقليميا 

لم يكن هذا الاقتتال الفلسطينى الذى شهده قطاع غزة الأول 
Se‏ هذه الحدة والكثافة. ولكنه كان الثانى تقريبا بعد اقتتال 
مشابه. ولكنه كان متقطعا ولمدة اقتربت من شهر كامل بين 
منتصف ديسمبر "٠3‏ وحتى منتصف يناير Te‏ وهو 
الاحتراب الذى شكل أنذاك صدمة للفلسطينيين وللعرب. خاصة 
الدول المعنية مباشرة بالقضية الفلسطينية؛ ومن بينها المملكة 
العريية السعودية. والتى رأت أن الوضع الفلسطينى بسماته 
إلنى بات عليها مطلع عام ٠١‏ -وملخصه الانتقسام, 
والاحتراب. والحصار الدولى؛ وعزل حكومة حماس. وغياب 
الثقة بين الرناسة الفلسطينية والحكومة برئاسة إسماعيل هنية- 
سن شانه أن يضر ليس فقط القضية الفلسطينية. بل كل 
المساعى العربية الخاصة بإقامة سلام عربى - إسرائيلى. وفقا 
للمبادرة العربية للسلام. التى تشكل الأساس الصلب للسياسة 
الحارجية السعودية تجاه قضيتى الأمن والسلام فى المنطقة 
العربية ككل 

الدور السعودى .. توظيف الأصول المعنوية : 

وفى محاولة لتجاوز هذه الوضعية الفلسطينية البائسة, 
وتوظيفا للنفوذ المعنوى والإقليمى للمملكة؛ كانت دعوة العاهل 
عبد الله لقيادات حركتى فتح وحماس للقاء فى مكة. والبحث عن 
مخرج ينهى الاقتتال. ويعيد التماسك للنظام الفلسطينى. 
ويساعد على الخروج من دائرة الحصار والعزلة الدولية التى 
تقودها الولايات المتحدة ضد حكومة حماس ركل من يتعامل 
معها 

كانت الدعوة السعودية للقيادات الفلسطينية بحق مخاطرة 
محسوية سياسيا. تحت بند مبادرة من أجل رآب الصدع 
الفل لينى. والحفاظ على الزخم الطبيعى الذى تتسم به القضية 
الفلسطينية عربيا وإقليمياء وهى المخاطرة التى بنيت فى واقع 
لامر على جهود مصرية مكثفة ركزت أساسا على نقطتين, 
ال الفلسطينى عبر الوفد الأمنى المصرى 
الموجود فى غزة. وثانيتهما: استمرار الحوار الفلسطينى وصولا 
لى صيغة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل 
دالقوى الفلسطينية. وهى الجهود التى اصطدمت بدورها بعدة 
أساسا عن غياب الثقة بين الرناسة والحكومة. 
والتدخلات الخارجية الإقليمية المعاكسة لوحدة الصف 
الفلسطينى 

ومع التوصل إلى اتفاق مكة. شعرت السعودية بالارتياح 
وبالقدرة على الإنجاز فى شأن معقد. ومحاط بكثير من القيود 
ركان التقييم السعودى ان هذا الاتفاق لا بديل عنه. وأنه g>!‏ 
الذى سوف ينهى مشكلة ازدواجية السلطة وانقسامها. والباب 
الذى سيؤدى إلى رفع الحصار الدولى؛ ومن ثم القبول 
الامريكى للوضع الفلسطينى الجديد 

جدير بالذكر ان اتفاق مكة افر تشكيل حكومة وحدة وطثبة 
رفق برنامج حد ادني. واعتراف حماس بكل القرارات العربية 
ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. تفويض حركة حماس للرئيس 
الفلسطيتى بمتابعة جهوده من اجل رفع الحصار. والعودة مرة 
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i‏ على تأبيد الفلسطينيين 
pT gf O92"‏ 
الفلسطينية المحتلة. أبرزها انتهاء دور حكومة الوحدة gi‏ 
المشكلة وفقا لاتفاق مكة المكرمة. والفصل الجغرافى والسيا” 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ووجود كيانين فلسطيني S‏ 
أرض الواقع لكل منهما حكومة تديره. إحداهما تحظى بال 

1 ” ة والدولية. حكومة سلام فياض, ,الى‎ geet 
| والاخرى‎ eles phe والشرعية العربية والدولية. وهى‎ 
i وهى حكومة حماس برئاسة هنية محاصرة عربيا ودوليا‎ 


ويذلك. تشكلت معادلات سياسية وأمنية جديدة ذ 


بعبارة أخرى, أطاحت هذه المعادلات عمليا بكل ما قام علي | 
اتفاق مكة من افتراضات أو وقائع أو بنود. بما فى Ji‏ 
الانتراضات الخاصة بقدرة السياسة السعودية على إلى ! 
الوضع الفلسطينى, استنادا إلى اعتبارات سياسية ومن 
منفردة وخالصة. ومن منظور السياسة السعودية stat‏ | 
غزة إلى إثارة العربن أ 
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الفصل الجغرافى والسياسى بين الضفة و 
من التحديات أمام ما يمكن اعتباره التحرك المنفرد فى بحر 
القضية الفلسطينية. الذى يغص بلاعبين أخرين, لكل منهم 
نفوذه القوى وأدواته على تحويل مسار الاحداث؛ عندما يشعر 
بأنها تبحر بعيدا عن مصالحه وأهدافه الآنية والبعيدة على 
السواء. وكما كان الدرس قاسيا للفلسطينيين أنفسهم؛ فقد كان 
قاسيا بالنسبة للسياسة السعودية. وهو ما يظهر فى أمرين 
الأمر الأول: استجابة المملكة السعودية للمشاركة في 
الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى طلب عقده 
الأمين العام للجامعة العربية للنظر فى مستجدات الوضع 
الفاسطينى. وهو الاجتماع الذى عقد بعد ثلاثة أيام من سيطرة 
حماس على القطاع؛ وطالب بعودة الأوضاع فى قطاع غزة إلى 
ما كانت عليه قيل سيطرة حماس عليه ودعا كافة الأطراف 
ا كك إلى الحوار لحل خلافاتها؛ وانتهى إلى 
s usad‏ 2 ` 
ا i ie‏ رسن syne‏ عباس. مع الحفاظ على وحدة 
EA oe ae‏ الفلسطينية, وتشكيل لجنة لتقصى الحقانق فى غزة 
العامة للجامعة لمي السعودية ومصر والاردن وقطر والأمانة 
ج ربية, أن تقدم تق ` i A‏ 
هذا الاجتماع. جاء أول a‏ ل لكام تقريرها خلال شهر وفى 
Togas pal‏ ل د تمل سسعودى لتوصيف ما جرى بأنه 
ر ٠‏ يمان أن يصدق آو يقبل؛ مطالبا بضرورة منم الاقتتال 
وتحريمه. وأن تعود i paill‏ أ + بضصرورة منع 
ائل إلى مفاوضات للوصول إلى حلول 
ترضى الجميع. ويفهم من هزا التصريح أن الد ei‏ نادی 
به الوزير السعودى هو تحريم عربى. بما لذلك Gia tae‏ 
عن يعتبر مسئولا عن هزا الاقتتال 





وسياسى مرجح على 
الفلسطيذ, 

وفى السياق نفسه. وتأكيدا لعنى | aia‏ 
at iaa Baal Ll‏ التى شعرت بها 
مجلس الوزراء السعودى -خلال  ga‏ “فقد أعرب 
۷- عن عمیق اله لا جرعية ١6‏ يونيو 

يجرى على الارض ارز = 

اقتتال يسىء للكفاح الفلسطينى. وناشر ان الفلسطينية من 
'يتقوا الله فيما تعاهدوا عليه امام ازى ۾ < الفلسطينيين ان 
عليه بان يتحدوا وألا يتقائلوا'. مؤكدا ان 
'الوقف الفورى لكل ما يجرى من عمليات Ja‏ سی 
جسدية. بل تحريم الدم الفلسطينى G aagal‏ شية ون 





الحركة فى الانتشار 





من العمالة لأى دولة على النحو الذى المح إليه السيد الشرع 

ولعل هذه الأزمة العابرة تكشف بدورها عن أن تطبيق اتفاق 
مكة لم يكن بعيدا عن تدخلات سورية سلبية لم توفر له عوامل 
النجاح التى راهنت عليها السياسة السعودية. ويمكن القول هنا 
إن التدخل السورى جاء من خلال ممارسة ضغوط معينة على 
قيادات حماس الموجودة فى دمشق 

لكن المسنولية الكبرى فى فشل الاتفاق؛ من وجهة نظر 
الدبلوماسية السعودية. يتحملها القادة الفلسطينيون أنفسهم 
وقد كشف الأمير سعود الفيصل عن مثل هذه المعانى فى حوار 
بالغ الدلالة مع مجلة تايم الأمريكية نشرته طبعتها الاليكترونية 
فى 18 مايو 2٠١7‏ -أى قبل نحو شهر من الحسم العسكرى 
فى القطاع لصالع حماس- حيث وصف الوزير السعودى 
الاقتتال بين الفلسطينيين بأنه "عبثى للغاية". وأنه يبعث على 
الصدمة OY Geld doy‏ يأتى فى وقت تكرس فيه كل الجهود 
لدفع عملية السلام مع إسرائيل. وذكر الامير سعود القيصل أن 
الملك عبد الله كلفه بنقل رسائل صارمة إلى قادة الفصائل 
الفلسطينية فى سعى سعودى جديد لوقف الاقتتال والفوضى 
اللذين يشهدهما قطاع غزة, وأن الملك طلب منه إبلاغ الرئيس 
محمود عباس زعيم حركة فتح. ورئيس الوزراء إسماعيل هنية. 
ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل بأن عليهم 
أن يتمسكوا بالالتزام الذى قطعوه على أنفسهم أمام الله فى 
مكة. معتبرا أن استمرار الاقتتال الفلسطينى سيكون له وقع 
كارثى على قضية السلام. ولن يكون هناك أى توقع معقول 
لنجاح مبادرة السلام العربية من دون عودة الفلسطينيين إلى 
الوحدة. كما طالب بالقبض على المتسببين فى الاشتباكات 
ومحاسبتهم أمام محاكم باعتبار أن ذلك يشكل الدليل الوحيد 
على استمرار قادة الفصائل فى الالتزام باتفاق مكة 

ووفقا لهذا التقدير. يتجلى الإدراك السعودى بأن مصير 
المبادرة العربية للسلام مرهون أساسا بالوحدة الفلسطينية. 
وهى بدورها مرهونة بالحفاظ على والالتزام باتفاق مكة 
والتمسك به. والعمل وفقا لبنوده 

الاستجابة السعودية وصدمة الحسم العسكرى فى 
غزة : 

ثم كانت الصدمة الكبرى مع حسم حركة حماس معركة 
السيطرة على القطاع منتصف يونيو 5٠.7‏ وإنهاء دور 
المؤسسات الامنية المختلفة والعديدة التى كانت تابعة للسلطة 
الفلسطينية اسما. وتحت هيمنة فتح فعلا. وهو التطور الذى 
تبعته مجموعة إجراءات من الرئيس محمود عباس, أهمها إقالة 
حكومة الوحدة الوطنية برناسة إسماعيل هنية. والمشكلة وفقا 
لاتفاق مكة. وتشكيل حكومة طوارئ برناسة سلام فياض. 

اق iy‏ 
شهر إلى حكومة تسيير اعمال كما اعلن عباس آن 
خارجة على القانون. ومنقلبة على الشرعية. 
ران رناسية تجرم قانونا كل التعاملات مع 
وضعها الجديد, واتخذ مجموعة من 
إلى تفكيك المؤننسسات الاجتنماعية 









تحولت بعد 
حركة حماس 
واصدر مجموعة قرارا 
حركة حماس فى ظل 
التى تهدف 
= احماس. وتشكل ادؤات 


الإجراءات 
والاهلية التى تتبع 


جس قي ايم 


الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ويوفر 

لاسرائيل الحجة والذريعة للتهرب من استحقاقات السلام”. وأكد 

البيان ايضا دعم الاردن والسعودية للشرعية الفلسطينية المتمثلة 

فى السلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس لتمكين الجانب 

الفلسطينى من ان يكون شريكا فاعلا وقويا فى عملية السلام 
خاتمة : 


من خلال ما سبق. يمكن القول إن السياسة السعودية قد 
فوجئت بحجم التعقيد الكامن فى العلاقة بين حركتى فتح 
وحماس. وبين مؤسسة الرئاسة والحكومة برناسة اسماعيل 
هنية. كما فوجنت أيضا بأن هناك فى الإطار العربى من يعمل 
ضد توجهات المملكة. التى تؤمن بأنها لصاح العرب ولصالح 
تضامنهم ولصالع القضية الفلسطينية. ومن هنا. جاء الشعور 
بالصدمة الذى غير أسلوب التعامل من المبادرة الفردية إلى 
العمل تحت المظلة العربية الجماعية 


إن السياسة السعودية تجاه مرحلة ما بعد الحسم العسكرى 
فى غزة لصالح حماس حرصت على استمرار علاقاتها مع كل 
الأطراف على نفس المسافة. وفى الآن نفسه التمسك يدعم 
ومساندة ما اعتبرته الشرعية القلسطينية ممثلة فى الرئيس 
الفلسطينى محمود عباس وهو الدعم الذى جاء فى صورة قرار 
عربى وليس تصرفا أو توجها منفردا. وهو الأمر الذى بدا 
واضحا فى جولات ولقاءات الملك عبد الله مع قيادتى مصر 
والاردنء وقى البيانات الرسمية التى خرجت عنهاء وأكدت 
بدورها أهمية الوفاق الفلسطينى وإعادة الاعتبار مرة أخرى إلى 
اتفاق مكة وتفعيله» باعتباره طريق الخلاص الوحيد والمتاح امام 
الفلسطينيين. وهو ما يعنى عمليا تفضيل منهج الحوار بدلا من 
الاقتتال. والعودة إلى أطر السلطة الوطنية الفلسطينية بدلا من 
ont‏ أركان كيانين هشين يضرب أحدهما الآخر. ويضرب 
كلاهما القضية الفلسطينية فى مقتل 

واللافت للنظر أن موقف السعودية من تاييد الشرعية 
الفلسطينية, وإن كان يتقاطع مع الموقف الأمريكى. إلا أن 
منطلقات وأهداف كل منهما تختلف عن الآخر. فالسعودية. 
بدعمها للشرعية وبالتمسك باتفاق مكة والعمل عبر الأطر العربية 
الجما تستهدف إعادة الاعتبار للتوافق 
اعتبار مشكلة حماس كجزء من مشكلة فلسطينية 
وفقا للاطر الفلسطينية نفسهاء وذلك حماية يني 
وتفعيلا للمبادرة العربية للسلام. أما الولايات اللتحدة. فتهدف 
إلى تعميق الخلاف الفلسطيني. وتوظيفه فى القضاء على نفوذ 
حماس -وريما وجودها- كحركة تعتبرها إرهابية. وهو ما لا 
توافق عليه الدول العربية. ومن ضمنها السعودية 

وفى ظل هذه الملابسات. فمن غير المستبعد أن تكون هناك 
اتصالات سعودية بالتوافق مع اطراف عربية أخرى. كمصر 
والاردن على وجه التحديد. مع الاطراف الفلسطينية المختلفة. بيا 
فيها حركة حماس. من اجل الدخول فى حوار بنهى تداعيات 
الحسم العسكرى فى القطاع. ويعيد الاعتبار لمؤسسات السلطة 
الوطنية. وربما يمهد لانتخابات فلسطينية تنهى معضلة الشرعية 
التى يتمسك بها كل طرف باعتباره الاكثر شرعية فى مواجهة 
A‏ الاقل شرعية 
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ريل الخلافات' وقال إن على الإخوة الفلسطينيين أن يدركوا 
إن هذا الصراع لن يؤدى إلا إلى هدم القضية الفلسطينية 
امل أركانها ٠‏ معتبرا أن "تاريخ النضال الفلسطينى شوهته 
الاحداث الجارية بينهم 
La‏ الأمر الثانى؛ فهو عودة المملكة السعودية إلى الأطر 
إلعربية الجماعبة فى التعامل مع تطورات الوضع الفلسطينى, 
والتمسك فى الآن ذاته باتفاق مكة باعتباره السبيل العملى 
الوحيد للخلاص وهو ما أكده وزير الخارجية السعودية قبل 
يوم واحد من عقد مؤتمر شرم الشيخ الرباعى الذى دعت إليه 
AST ne pas‏ فى تصريحات صحفية ١5‏ يونير 1..؟- 
على أن بلاده لن تقدم أى مبادرة تجاه الرضع فى ف لين 
خارج مظلة الجامعة العربية؛ معتيرا أن التزام مضامين اتفاق 
مكة كاف لحقن الدماء وتحريم الاقتتال الداخلى'؛ داعيا 
الفلسطينيين إلى احترام قضميتهم قبل السقوط فى الهاوية", 
ومؤكدا أن جميع الجهود. سواء التى تقوم بها المملكة أو 
الجامعة العربية أو الأشقاء العرب. ستظل قاصرة عن تحقيق 
نتائجها إذا لم يحرص أصحاب الشأن الفلسطينى أنفسهم على 
مصالحهم الوطنية وتحقيق لحمتهم وإبعاد المنسى عن شعبهم 
وبمعنى آخرء قام الإدراك السعودى على أن المسئولية تقع 
أساسا على الجانب الفلسطينى. وأن جهود الأطراف العربية. 
سافيها المعلكة السعودية. ستظل معرضة للفشل إن لم يقم 
الفلسطينيون بالحفاظ على مصالحهم واهدافهم 
وقد وضح هذا الإدراك السعودى مشفوعا بإدراك خليجى 
جماعى فى البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوزارى مجلس 
التعاون الخليجى ٠‏ يوليو Y- V‏ والذى اشار إلى أن دول 
الخليج العربية تعتبر أن اتفاق مكة بين حركتى فتح وحماس 
بشكل آل مناسبة وضرورية لوضع مبادرة السلام العربية 
الشاملة موضع التطبيق العملى. وان حالة الاحتراب الفلسطينية 
نشل قدرتهم وقدرتنا. وأن لا سبيل إلا أن يعود القادة 
الى القسم الذى قطعوه على أنفسهم فى أطهر 
أن يقفوا وقفة رجل واحد. ويرفعوا صوتا 
واحدا نى سياق كفاحهم لخدمة قضيتهم العادلة 
وفى هذا الاجتماع الخليجى. تحدث وزير الخارجية 
| السعودى عن بعد اخر مهم فى كيفية التغلب على الانقسام 
الفلسطينى. وهو أهمية تمهيد الاجواء الفلسطينية للعودة إلى 
وار بين طرفى النزاع يكل بعد ان كفي لج PAF‏ 
العربية من مهمتها في تحقيق ما جرى من أحداث 
موسفة فى قطاع غزة 
وفى هذا السياق. بدا واضحا أن السياسة السعودية 

| تسسعى الى تاكيد الربط بين إمكانبة نجاح المبادرة العربية 
| للسلام من جهة وعودة التماسك إلى مؤسسات السلطة الوطنية 
| الفلسطينية من جهة اخرى. ولكن عبر حوار بتم بين 
| الفلسطينيين انفسهم. يمكن أن تساعد فيه الاطراف العربية؛ 
| ولكن دون فرض ننائج معينة مسبقة ففى البيان الصادر عن 
| لقاء الماهلين السهودى والاردنى فى عمان یونیو ۲۰۰۷ تم 
f‏ تاكيد أن استمرار الانشقاق والانقسام الداخلى الفلسطينى لا 

يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية. والتى فى مقدمتها زوال 
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منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية فى عام ,7٠05‏ ومساحات التماهي بين 
المقاربة الأمريكية والمقاربات الأوروبية للساحة الفلسطينية, وللعلاقة- الصراع بين الفلسطينيين 
وإسرائيل تكاد تقترب من الكليانية. يمثل الخيط الناظم في التقاء الولايات المتحدة والأقطان 
الفاعلة في صياغة التوجهات الخارجية للاتحاد الأوروبي - بريطانيا وفرنسا والمانيا في المقام 
الأول - رؤيتها المشتركة إلى حماس بوصفها حركة معادية بنبخي حصارها بهدف تهميشها 
مادام تعذر فرض تغير فعلي في خطابها وممارساتها. ١‏ 
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والوزارات الأوروبية البحث عن مداخل برجماتية للتعاملى, 
عماس ووضعيتها الجديدة في الساحة الفلسطينية. إلا أن العقل 
الاستراتيجي الغربي سرعان ما همش 
لى القارية الإقصائية وقد استتبع ذلك تقديم الدعم لعياس 

وفتح. وتحشيدا للحكومات الحليفة للغرب في الشرق الأوسط 
لضمان شمولية وفاعلية الحصار الملضروب على حماس. هنا 
a‏ واشنطن والعواصم الأوروبية عن فساد فتح ومؤسسات 
سا الفلسطينية. وتجاوز ات الأجهزة الأمنية؛ متخلية عن ريطها 
مايق ب السلطة وتحويلها إلى بناء 


الأصوات النقديةء واستقر 





بين الدعم الغربي وإصلاح 
دیمتراطي لكات ثنائية الممديق--العدر لتصنيف فت بكونها 
ل حرس Jaani aiaei p ST Ala‏ 
ا J‏ قلبت دة بوش على خطابها المعلن من 
FE ro‏ الديمقراطية الت على خطايهنا ال 
see asec‏ 
بات جتمعات غير الديمق ايه oe in‏ 

الاحبان خبرة النازي في os ee ČU‏ ا ا 
بتنويعات على المقاربة الواقعية التقليدية وود iN Nak AO‏ 
الأوسط من a‏ الحديث عن ممصا ان ا 
i HE \ ila‏ إسرائيل - tls Gey‏ هذا ira‏ 

y‏ ات قوی ادية كحماس إلا أن التوافق | وذاك از 
الأوروبي في هذه المرحلة الارلى رفض eee ey a‏ 
الانتخابات الفلسطينية إن بقيام الرئيس الم se ls‏ نتائع 
a‏ يعي. رالدعوة إلى انتخابات مبكرة. او ني بحل المجلس 
وتشكيل حكرمة طوارئ وقد طرع الخبار ”ل حكرمة حماس 
والحكومة الاسرائيلية وبعض الاطراف الو ت من جانب فتع 
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من ناحية أخرى. جرى تصوير دور فتح - وفي موقع القلب 
منه دور الرئيس محمود عباس - على أنه الضمانة الوحيدة 
لاستمرارية سياسة فلسطينية تجاه إسرائيل لا تتناقض مع 
الأولويات والمصالح الغربية؛ بل وترتبط بها إقليميا. اللافت بحق 
أن الحصار الغربي المفروض على حماس والدعم المقدم إلى فتح 
قد تأطرا منذ نجاح حماس الانتخابي في مرحلتين رئيسيت 
امتدت الأولى حتى الحرب الإسرائيلية على لبنان 
مع نهايتها. ولا تزال سياقاتها المركبة مستمرة حتى اليوم 

اتسمت الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية تجاه حماس وفتح 

خلال الأشهر السبعة الأولى من عام "٠١7‏ بتكثيف الضغوط على 
حماس وحكومتها من خلال إيقاف برامج المساعدات الاقتصادية 
والمالية الغربية المقدمة للفلسطينيين. وتم توظيف أدوات الضغط 
العسكري والحصار السياسي داخليا. والدبلوماسي إقليميا 
ودوليا. بهدف إجبار حماس على نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل. 
والقبول غير المشروط باتفاقيات السلام المبرمة بين السلطة 
الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية (شروط اللجنة الرباعية) ومع 
ممانعة حماس. فقد تم افشال حكومة إسماعيل هنية بتفييب 
فاعليتها في تسبير الشأن العام بهدف تأليب قطاعات واسعة من 
قواعد حماس الانتخابية في الضفة الغربية وغزة عليهاء وفعت 
الحركة الى سلسلة من المواجهات المستمرة مع إسرائيل وفتح من 
أجل استنزافها وتعميق عزلتها. وعلى الرغم من ان التسونامي 
الاسلامى" - كما داب الإعلام الفربي في ۲٠٠٠‏ على وصف 
ا ا حماسن الانتخابي - قد ادى في الاسابيم الأولى 
a‏ تلت الانتخابات. وبحكم مباغتته لمراكز صنع القراد زي 
al‏ إلى محاولة إدارات الشرق الاوسط في الخارجية الامريكي 
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وبدأت الثانية 


.) كبير باحذين بمؤسسة عارنيجيالنساام لعالمي بواشتطن 
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عقب حرب يوليو7..". تصاعدت الضغوط الامريكية 
والأوروبية على حماس كاحد العناصر الفاعلة في المحور الإيراني 
- السوري (معسكر المتشددين) لتاخذ شكلا صراعيا واضحا 
وفى هذا الإطار. فقدت الحلول التوفيقية المحبذة لتشكيل حكومة 
رحدة وطنية تضم فتح وحماس - والتي كانت دول أوروبية 
متوسطة (إيطاليا) وصغيرة (النرويج والسويد) قد صاغتها قبل 
الحرب - أهميتها. واختفت تدريجيا من قاموس النقاش الغربي 
حول الأوضاع الفلسطينية. كما ترتب على هيهنة المقاربة 
الصراعية تجاه حماس أن اختفت كذلك الخطوط الحمراء التى 
حالت بين الغرب وتابيد إقصاء عنيف لحماس تديره فتع. بل 
وشرعت الولايات التحدة تحديداء وبتنسيق مع الحكومة 
الإسرائيلية وعدد من الاطراف الإقليمية الحليفة لواشنطن. في 
إعداد وتنفيذ خطط لتسليح الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة 
الفلسطينية. هدفت لتغيير الميزان العسكري بينها وبين حماس على 
نحو يضمن سيطرة محمود عباس ورفاقه على الضفة الغربية 
وغزة حال المواجهة مع حماس وقد حالت هذه المقاربة الصراعية 
دون تطور تأييد غربي فعال للجهود السعودية التي أسفرت عن 
اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. فتحفظت عليها 
الولايات المتحدة والاقطاب الأوروبية وبرزت للسطح توترات بين 
واشنطن والحليف السعودي. حيث نظرت الأولى لدبلوماسيته 
التوفيقية على انها تهميش للمحورية ثنائية المعتدلين-المتشددين في 
الشرق الأوسط. وتهديد لتماسك حلقاء الغرب في المواجهة 
الإقليمية الكبرى مع إيران وتوابعها 











أي ارتكبته حماس - إنهاء للحظة من 
الغموض فرضتها حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. واستمرارية 
المبادرات الإقليمية التوفيقية بين فتم وحماس. وبالتبعية فرصة 
جديدة لإذكاء نار الصراع وأمتشددي' الشرق 
الأوسط. اليوم؛ تنبني المقاربة الأمريكية والأوروبية تجاه الساحة 
الفلسطينية على أربعة أهداف رئيسية. أولها: محورية عزل غزة عن 
الضفة. وعزل حماس لاجل غير مسمى في غزة (حماس-ستان 
كما تعارف على تسميتها عدد من أنصار إسرائيل في الولايات 
المتحدة). والتجاهل العملي للأوضاع الكارثية التي يعيش فيها 
الشعب الفلسطيني هناك ثانى هذه الأهداف هو دفع الرئيس 
عباس وفتع إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بإقصاء حماس 
واستبعاد الحوار معهاء والإبقاء على حكومة الطوارئ برئاسة 
اسلام فياض كشريك مثالي للغرب ولإسرائيل في مفاوضات سلام 
محتملة. الهدف الثالث هو إنتاج زخم دولي وإقليمي لدعم عباس. 
عن طريق إحياء المسار التفاوضي الثناني بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل والسار متعدد الأطراف بالدعوة إلى مؤتمر دولي 
للسلام في الشرق الارسط الهدف الأخير هو الضغط الجزني 
على الحكومة الإسرائيلية لقبول الشروع في مفاوضات حول 
الوضع النهاني للاراضي الفلسطبنية مع السلطة. وتخفيف 
القبضة الأمنية القوات الاحتلال في الضفة الغربية. تحسينا 
اصورة عباس وفتح بين الواطنين الفلسطينيين تلك هي الخطوط 
الاستراتيجية العريضة للدور الامريكي والاوروبي اليوم. ومن غير 
المتوقع أن يحيد عنها في المستقبل المنظور 
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إخيرة للإنقاذ. بدا الحذر الغربي في هذا السياق مدفوعا برغبة 
امريكية - أوروبية في عدم الزج بالمنطقة, بمجمل توتراتها في 
العراق ولبنان وغيرهما. نحو لحظة صراعية شاملة تشتعل بها 
الساحة الفلسطينية كذلك كما كان هذا الحذر مدفوعا؛ من ناحية 
إخرى, برغبة أمريكية في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية 
للولابات المتحدة لدى العرب بالامتناع عن تشجيع إقصاء عنيف 
رغير دستوري لحماس. المنتخبة في واحدة من أكثر الانتخابات 
العربية نزاهة كما وثقت العديد من النظمات الدولية. إلا أن 
الخطوط الحمراء للمقارية الأمريكية والاوروبية تجاه فتح وحماس 
تبدلت بصورة جذرية مع نشوب حرب يوليو ٠.7‏ 








سعت إدارة بوش لتوصيف الحرب الإسرائيلية على لبنان 
بكونها لحظة حاسمة في زمانية صراع الخير والشر في الشرق 
الأوسط وأعادت إنتاج خطابها المعهود حول الحرب على الإرهاب 
ومواجهة الراديكالية الإاسلاموية لنشر الحرية والسلام 
والديمقراطية في النطقة. ولكن باستثناء هذا الاختزال 
الأيديولوجى. فقد اتسمت القراءة الاستراتيجية الأمريكية للحرب 
بهيمنة المكرن الواقعي. الدافع باستمرار للتعامل مع لحظات 
الصراع الدولي والإقليمي, باعتبارها فرصا للدفاع عن مصالح 
القوة العظمى. وتثبيت دعائم هيمنتها الكونية من خلال التوظيف 
الكثيف والمغامر لأدوات القوة الصلبة والرخوة المختلفة المتاحة 
للولايات المتحدة. ودونما اعتبار للشرعية الدولية أو للتكلفة المادية 
والانسانية المرتبطة بذلك. هكذاء تعاطت إدارة بوش مع هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر ۲٠٠٠‏ بإطلاق حرب عالمية على 
الإرهاب. هدفت بالتاكيد لإسقاط حكم طالبان في أفغانستان وشل 
القاعدة. الا أنها تخطتهما لتغيير الجغرافيا السياسية في آسيا 
الوسطى والج وار الايراني. والضغط على نظم الحكم المناوئة 
للمصالح الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي. ثم طبق النهج 
نفسه حيال الملف العراقي بتدخل عسكري أسقط نظام صدام 
حسين. وأراد . وإن أخفق فى ذلك - خلق عراق جديد يسهم في 
تغيير خريطة الشرق الأوسط على نحو يحمي مصالح الولايات 
المتحدة في النطقة ويضمن أمن حلفانها الرئيسيين. وفي مقدمتهم 
اسرائيل في السياق نفسه. رات إدارة بوش في الحرب 
الاسرابيلية على لبنان فرصة استراتيجية سانحة لتحفيق هدفين 
رنيسسيين. كان الهدف الأول هو إعادة صياغة قواعد اللعبة 
السياسبة في الداخل اللبناني باستبعاد كامل أو جزني لسلاح 
حزب الله من المعادلة. وبالتبعية تمكين الأطراف اللبنانية الاقرب 
الى الولايات المتحدة والغرب من تحجيم نفوذ الحزب ومحاصرته 
أما الهدف الثانى. فكان تغيير علاقات القوة بين المحاور الإقليمية 
في الشرق الاوسط على نحو يخصم من الرصيد الاستراتيجي 
لقوى الممانعة الإيرانية والسورية بحرق ورقة حزب الله ويسمح 
باحتواء النفوذ الإقليمي المتنامي للجمهررية الإسلامية. الرابح 
الاكبر من مغامرة بوش في العراق. وواقع الامر ان مواقف 
الاقطاب الاوروبية. وإن اختلف بعضها جزنيا مع المقاربة الامريكية 
للداخل اللبناني ولدور حزب الله قي سمياقاته: الاانها تماهت كليا 
مع الهدف الإقلبمي للولايات المتحدة. وتوافقت معها على استخدام 
الحرب للضغط على ابران وسوريا وعلى حلفانهما من بين حركات 
المقاومة الهربية. وهو ما رتب دخول الدور الامريكي والأوروبي في 


الساحة الفلسطينية في مرحلة نوعية جديدة 
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جاء استيلاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على السلطة فى قطاع غزة, فى لحظة 
فلسطينية وإقليمية ودولية فى غاية الدقة والخطورة, لاسيما لجهة المخاوف الناجمة عن 
تنامى نفوذ التبار الإسلامى فى المنطقة العربية, وتعثر الترتيبات الامريكية فى العراق, 
وتصاعد الانقسامات والتوترات السباسية (الطائفية والمذهبية) فى لبنان, وتزايد قلق سوريا 
من المحاولات الأمريكية الرامية لعزلها والتضييق عليها وربما استهدافها. 


Gates‏ فى هذا السياق التعرض لخلفيات الموقف السورى 
من التطررات الذكورة. وسبل تعاطيه معها. أو توظيفه لها 


سوريا والقضية الفلسطينية .. خلفية تاريخية : 


l‏ اتسمت العلاقات السوريا مع قيادة منظمة التحرير 
ج رک فن punis A‏ 
و ba‏ = خاصة بعد خروج القيادة الفلسطينية من 
بیروت. اترا Ce‏ الإسرائيلى للبنان عام ۱۹۸۲. lalasi y‏ 
sted asia ES‏ وذلك على خلفية تضارب وجهات 
لل ين الطرنين ينان اومبوى ع له تقسارب وجا 
القومى فى ية الفلسطينية. والخلاق حول عملية التسوية. 
ثم بشأن حجم الدور السورى فى السماحة الفلسطيزية 

وقد تفاقمت حدة الخلافات السوريا - إن 
القيادة الفلسطينية بعقد اتفاق أوسلو )۹( 
سوريا خروجا على الإجماع العربى. و, 
وناقصة ومجحفة 


ينية. بعد قيام 
' الذى رأت فيه 
جرد تسسوية جزنية 


وطوال تلك الفترة. نم تحديد نشار 


الفلسطينية وحركة فتح فى سوريا. a i+‏ 


ae‏ باتك إن ع 
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الأهم من ذلك أن هذه الخطوة الدراماتيكية من قبل حماس, 
نظر إليها على نطاق واسع على أنها بمثابة إخفاق عملى لفكرة 
إشراك تيارات الإسلام السياسى فى العملية السياسية بدعرى 
أن هذه التيارات تعتقد بأن الشرعية لا تستمد من القوائين 
الوضعية. وأن الديمقراطية هى مجرد بدعة غربية؛ ومجرد سلم 
Ja!‏ الشرعية والوصول إلى السلطة. للانقلاب عليها لاحقا 


فوق ذلك. فقد نظر. فى عديد من الاوساط. إلى خطوة حماس 
على أنها خطوة هجومية استباقية. أو كحلقة ضمن سلسلة 
حلقات. يخوضها مربع تحالف سياسى فى المنطقة تتالف 
أضلاعه من: إيران وسوريا وحزب الله (فى لبنان) وحركة 
حماس (فى فلسطين). وان سياسات هذا المربع تخدم خصوصا 
محاولة إيران لتعزيز نفوذها. او اوراقها؛ فى المواجهة المقبلة, أو 
المفترضة. مع الولايات المتحدة فى الصراع على الشرق الأوسط 


وبغض النظر عن وجاهة الاطروحات السابقة من عدمها. 
فمن الطبيعى أن تكون الدول المجاورة (الأردن وسوريا ومصر 
ولبنان). هى الاكثر تاثرا بالتحولات السياسية الفلسطينية 
الحاصلة. بحكم علاقات القماس والتداخل الجغرافى والسياسى 
والبشرى والامنى. 


.) كاتب فلسطيني مقيم فى سورب ؟ 
زء) عاتب فلسطيني te‏ 
NRN -N a We ad unaa‏ 


ماجد كيالى 


طبيعة المفاوضات بين سوريا وإسرائيل تتعلق بالتسوية النهانية 
بينهما. - ثمة فرق بين الموقف التفاوضى السورى 
والفلسطينى. فسوريا بلد قائم, وهى جزء من الشرعية الدولية 
ومن منظومة الامم المتحدة. وهى تعانى من مشكلة الاحتلال 
لبقعة من أراضيها. ومن مخاطر الوجود الإسرائيلى على 
تخومها الجنوبية. ولكن مشكلة الفلسطينيين تتجسد فى أنهم 
يصارعون من أجل وجودهم كشعب وككيان على الخريطة 
الجغرافية والسياسية. والمعروف أن الأراضى السوريا المحتلة 
فى هضبة الجولان تختلف فى مكانتها بالنسبة لإسرائيل 
والإسرائيليين عن الضفة الغربية؛ التى يعتبرونها جزءا مما 
يسمىأرض الميعاد". ويمثابة أراض متنازع عليها. ؛- بينما 
تتعلق التسوية السوريا - الإسرائيلية بالحدود. وبالدور 
السياسى الإقليمى والوظيفى لإسرائيل فى المنطقة. فإن التسوية 
مع الفلسطينيين تفترض من إسرائيل مراجعة مرتكزاتها 
الصهيونية ومبررات وجودها؛ وإعادة تعريف هويتها وحدودها 
الجغرافية والسياسية, وهو ما يفسر التعقيد الحاصل فى هذه 
التسوية حتى فى بعدها الانتقالى 


ثالثا: ثمة بعد آخر للحساسية فى العلاقة السوريا - 
الفلسطينية. فسوريا ليست مجرد بلد مهم فى معادلات الشرق 
الأوسط مما يعطيها موقعا فى التداخل مع الساحة الفلسطينية. 
وإنما لديها ايضا بعد داخلى فى هذه الساحة. من خلال وجود 
تجمع كبير للاجئين الفلسطينيين يناهز نصف مليون نسمة مع 
وجود تمثيلات لقوى سياسية فلسطينية فوق أرضها وتتمائل مع 
سياساتها فى الشأن الفلسطينى, مما يعطى لسوريا (من وجهة 
نظرها) أحقية. أكثر من غيرها. فى التعاطى مع مسائل تقرير 
الوضع الفلسطينى 

على خلفية كل هذه النقاطه يمكن أن نفهم حساسية الموقف 
السورى إزاء التعاطى مع الوضع الفلسطينىء لاسيما أن هذه 
الحساسية تلاقت مع نوع من التوجس أو الريبة إزاء طريقة 
o‏ الراحل ياسر عرفات فى إدارة الوضع الفلسطينى. ومن 
ضمن ذلك إدارة العلاقات العربية. والتنكر أو التبرم من الدور 
السورى فى الساحة الفلسطينية, بدعوى استقلالية القرار 
الفلسطيد 


ويديهى أن الأوضاع بين الطرفين لم تتغير كثيرا بعد رحيل 
ياسر عرفات وحلول رئيس جديد للسلطة الفلسطينية محله. هو 
محمود عباس. الذى يعتبر من مزيدى اسنقلالية القرار 
الفلسطينى, وهر من أهم القياديين. فى فتع والمنظمة. الذين 
وقفوا وراء التوصل إلى اتفاق اوسلو (۱۹۹۳). وهو باختصار 
من انصار الحلول الواقعية الممكنة. مما يضعه فى 
على خلاف مع مواقف سوريا وطريقتها فى العمل 














كل مسيرته 


مع كل ذلك. فقد شهدت العلاقات بين الطرف . 
ل ذلك. فقد شهدت العلاقات بين الطرفين (السورى 
والفلسطينى) نوعا من التقارب. وهو ما تم التعبير عنه بقيام 


السباسة الدولية - العدد ٠۷١١‏ اكتوير ٠١١۷‏ - الحلر ٠‏ 


إيوارضة لقيادة المنظمة تحظى بحرية أكبر فى العمل والنشاط 
الساحة السورية؛ وفى أوساط التجمعات الفلسطينية هناك 


وفى ظل هذه الظروف. وجدت قيادة حركة حماس مجالا 


رحبا لها فى سوريا تقاطعها مع المواقف السورية إزاء 
الفصية الفلسطينية؛ وإزاء قضايا الشرق الأوسط 





ويمكن إحالة الاضطراب الحاصل فى العلاقات السوريا - 
۱ لينية إلى مجموعة معقدة ومتداخلة من القضاياء يتمثل 
أهمها فى 

أولا حرص القيادة الفلسطينية. المتمثلة فى الرئيس الراحل 
باسر عرفات وقيادة فتح؛ على 'استقلالية' القرار الفلسطينى, 
ررفض أى نوع من الوصاية على الساحة الفلسطينية وطبیعی 
أن هذا الموقف وجد نفسه فى مواجهة فهم سورى ينطلق من أن 
القضية الفلسطينية هى قضية قومية وشأن عربى, لاسيما أن 
سوريا دولة حدودية مع إسرانيل ولديها تجمع فلسطينى كبير 


ومشكلة سوريا أنها لم تأخذ فى حسبانها التفاوت بينها 
وبين الوضع الفلسطينى. فهى دولة ذات سيادة فى إقليم 
محدد. فى حين أن الفلسطينيين ما زالوا لم يحققوا ذواتهم 
الوطنية فى إقليم معين. وهم يصارعون على شرعيتهم فى 
الخريطة الدولي قى مواجهة محاولة الطمس والإلفاء 
الإسرائيلية. كذلك. فإن سوريا لم تتعاط بشكل مناسب مع واقع 
تبلور الهوية والكيانية الوطنية الفلسطينية. ولم تقدر أهميتها فى 
الصراع لتحجيم المشروع الصهيونى. ودليل ذلك أنه لدى 
إصدار مجلس الامن للقرار ٠۳۹۷‏ الخاص بحق الفلسطينيين 
فى إقامة دولة لهم [(مارس :)3٠١”‏ وهو أول قرار من نوعه 
يصدر عن مجلس الأمن الدولى. فإن سوريا فى حينه تحفظت 
على هذا القرار 


ثانيا أخذت سوريا على القيادة الفلسطينية توقيعها اتفاق 
LA ge (1897) shy!‏ ¢ المفاوضات التى انبثقت عن مؤتمر 
مدريد (1911). ومن دون المشاورة أو التنسيق مع العرب 
العنيين. وبالطبع. فإن من حق سوريا على الفلسطينيين أن 
ينسفوا معها ران يشاركوها القرار. لكن القيادة الفلسطينية. 
بطريقة إدارتها للاوضاع. لم تتجاوز سوريا فقط وإنما تجاوزت 
الؤسسات الشرعية الفلسطينية. وهو ما يؤخذ عليها 

















مشكلة الموقف السورى هنا انه لم يحاول تفهم التبريرات 
التى قدمتها القيادة الفلسطينية لعقد اتفاق أوسلو. ومن 
ضمنها. -١‏ الحفاظ على شرعية الكيانية الفلسطينية. بعد تغير 
المعادلات الدولية الإقليمية. على خلفية انهيار الاتحاد السرفينى 
(السابق) والتداعيات الإقليمية الناجمة عن حرب الخليج الثانية, 
وتفكك الوضع العربى. -١‏ إن اتفاق اوسلو هو مجرد اتفاق 
على مرحلة انتقالية. وهو ليس اتفاقا نهانيا لإنهاء الصراع مع 
إسرائيل (مما يستوجب موقفا عربيا موحدا). فى حين ان 
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NE 


et lent,‏ المعادلة الفلسطينية 


p pol السورى‎ San فإن‎ ale وبشكل‎ 

بالدبلوماسية والانفتاح؛ انطلاقا من الأسس التى تحرش “>> 
ومع ذلك. فقد كانت هناك ثمة إشارات توحى وكان ب , 
ليست معارضة تماما لما قامت به حماس. مثلا. وخلال w‏ 
لوزراء الإعلام العرب. فى القاهرة. اعترض سفير سور 
مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية؛ يوسف أحمد. على 
اعتبره تجاهل أمانة الجامعة العربية للمجلس التشريعى ۳ 
تهيمن عليه حماس؛ مقابل تآكيد الدعم للشرعية الفلسن 
ممثلة فى الرئيس محمود عباس والمؤسسات النبثقة عن منقن 
التحرير الفلسطينية. (الشرق الأوسط. "١‏ يوليو 1..07) 


وكانت تصريحات منسوية للرئيس الفلسطينى yh ah‏ 
فى عمان حول علم سوريا وإيران وقطر بخطة الانقلاب فى غزة. 
قد أثارت جدلا فى الساحة الفلسطينية والعربية؛ مما اضطر 
عددا من مساعدى عباس إلى التدخل. إذ نفى نبيل عمرر, 
مساعد الرئيس الفلسطينى. اتهام الرنيس عباس لأى دولة عرية 
بالعلم المسيق بالانقلاب فى غزة 


وفى محطة أخرى. بدا الموقف السورى. فى اجتماع وزراء 
الخارجية المرب فى القاهرة أواخر يوليو ٠٠٠۷‏ ملتبسا إلى 
حد ماء حيث انسحب ممثل سوريا فى جامعة الدول العرية 
السفير يوسف أحمد من هذا الاجتماع. بسيب خلافات. من 
بينها عدم تضمين البيان الخد ت تتعلق بالائة 
ji‏ ايد بيان الختامى عبارات تتعلق بالانقسام 


ا والقيود التى تطرحها الإزمة على المصالح 


أية حال ففى 3 
عاى أية حال. فى قنوانين | السسياسة. وبغض النظر عن 
و ات یدو امنا یی 

اطعات السياسية. والتوظيفات ال ات بحت نوع من 


ويمكن تبين التمايزات والخلافان. خ ١‏ 
وحماس فى الجوانب التالية 2" غير المباشرة, بين سوريا 

-١‏ إن حركة حماس ليست 
حركة وطنية. وإنما هى رئ ا حركة مقاومة. أو مجرد 
المنظومة العامة لحركة الإخوا. T y‏ ذينية؛ وهى جزء من 
السياسى العامل فى الساحة بوى ب ©“ لصن تيار الإسلام 
السوريا فى حين أن سوريا تبنى مواقؤي) نها فى الساحة 
ووطنية وعلماتية. ولديها مشكلة * على أسس قومية 
السياسى خاصتها. وهی تحظر نشاط حزر Fi‏ تيار الإسلام 

3 LV ol 

7 | ان نجاح حماس فى الانتخابات. وفى‎ X 
بعض السلطة فى الأراضى الفلسطينيج ,لكك الاستحوان على‎ 
مهمو بحر زاته‎ - 





سوريا وأزمة عرة . موارنة الفرص والقيود 


3 3 x 
2 رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة إلى‎ 
ولقا رئبسها بشار السد. وقيام لعديد من قيادات النظمة‎ 
وفتح بزيارات عمل إلى سورياء وهو ما أتاح لحركة فتع بعض‎ 
التعبيرات العلنية فى الأوساط الفلسطينية فى سورياء من دون‎ 
أن يعنى ذلك أن الأمور عادت الى طبيعتها؛ أو إلى مجاريها بين‎ 
الطرفين‎ 
والحاصل ان التطورات الحاصلة فى المنطقة, لاسيما بعد‎ 
وخروج سوريا من لبنان‎ .)2٠٠7( الاحتلال الأمريكى للعراق‎ 
ومحاولات الإدارة الأمريكية التضييق على سوريا‎ .)2002( 
وعزلها. من مدخلات متعددة أدت إلى تعزيز شعور سوريا‎ 
بضرورة تعزيز أوراقها فى المنطقة؛ من إيران إلى لبنان؛ وصولا‎ 
للساحة الفلسطينية‎ 


وفى هذا الاطار. يمكن فهم طبيعة العلاقة السوريا مع حركة 
حماس. وأيضا المقاومة السوريا للضغوط التى تبذلها بعض 
القوى الدولية. وخصوصا الإدارة الأمريكية. لفك علاقاتها مع 
القصائل الفلسطينية المقاومة (وضمنها حركة حماس) 


الموقف السورى إزاء أزمة غزة : 


على خلفية ما تقدم. فقد كان بديهيا بالنسبة لسوريا أن 
تتخذ موققا خاصا إزاء التطورات الحاصلة فى الساحة 
الفلسطينية. من سيطرة حماس على القطاع. إلى الانقسام فى 
هذه الساحة:. بين الضفة وغزة. من الناحيتين السياسية 
والديموجرافية (إضافة إلى الناحية الجغرافية). ٠‏ 


وفى الواقع؛ فإن سوريا كانت على الدوام غير متوافقة مع 
قيادة فتح والمنظمة. فى كثير من الأمور. وظلت تطرح علامات 
الشك بشان إدارتها للوضع الفلسطينى الداخلى؛ وبشان 
سلوكها طريق التسوية. وقد اتاحت المجال واسعا أمام نشاط 
المحارضة الفلسطينية من أراضيها. وأخيراء فهى ظلت ترفض 
وتقاوم كل العروض والضغوط الخارجية التى تبذل تجاهها من 
أجل التخلص من وجود المعارضة الفلسطبنية. ولاسيما حركة 
حماس. أو التضييق عليها 

هكذا. فعندما حدثت ازمة غزة. اتسم الموقف الرسم 
1 ى بالحذر والتريث. فى المرحلة الاولى. وفى مرحلة ثانية. 
انتقل إلى حيز الدعوة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية, 
وعدم تصعيد الوضع الى درجة الافتراق النهائى. مما يخدم 





العدو الصهيونى 

poh Saas‏ حاول الموقف الرسمى السورى أن يأخذ. فى 
دعوته الملمة الوضع. مسافة واحدة من مختلف الاطراف. على 
0 الانطلاق من الواقع الجديد القانم. وعلى اساس أن 
+ ع ماس تمتلك شرعية انتخابية بنبغى احترامها. مما 
Ee‏ 5 التحامل عليها وعزلها. باعتبارها طرفا اساسيا 


a 


ماجد كبالى 


أما من جهة الفرص أو التوظيف أو الاستثمار السياسى من 
قبل سوريا. للا قامت به حركة حماس فى قطاع غزة. فريما توى 
يا أن صعود حركة حماس فى المعادلة السياسية 
ن ة يمكن أن يعيد الاعتبار للدور السورى فى هذه 
وأن يعزز من مكانة سوريا على الصعيدين الإقليمى 
ولى؛ باعتبارها دولة لا يمكن تجاوزها فى الشرق الأوسط 


الف 
الساحة. 
ally‏ 





وبديهى؛ فإن صعود حماس يقوى الخط السياسى الذى 
تنتهجه. أو الذى تنتمى إليه سوريا فى المنطقة مقابل القوى 
الأخرى, فى الصراع على الشرق الأوسط كما يحسن من 
فرصها فى المساومة السياسية؛ فى بعض المجالات. فى حال تم 
سلوك هذا الطريق 


من ناحية أخرى. ربما تحرر التطورات الفلسطينية الحاصلة 
إسرائيل من التسوية على المسار الفلسطينى. مما يفتح المجال 
أمامها لإحياء المسار التفاوضى مع سوريا. خصوصا أن ثمة 
أصواتا عالية فى إسرانيل باتت تطرح هذه الاحتمالية. مع 
الاستعداد لتقديم الثمن اللازم لسوريا. فى هذا المجال. مقابل 
تقديمات سورية فى بعض القضايا السياسية الإقليمية. وبالطبع. 
فإن هذا الأمر رهن بالتطورات الإقليمية وبالتفسيق مع الإدارة 
الأمريكية. 


هكذاء ففى ظل التعقيدات والاستعصاءات الحاصلة. فى 
أحوال المنطقة العربية. تبدو سوريا مضطرة لإجراء مقاربة 
للعوائد السلبية والايجابية. القريبة والبعيدة. للتطورات الحاصلة 
فى المنطقة. ومن ضمنها صعود حماس فى السياسة 
الفلسطينية, وأثر ذلك على عموم المنطقة العربية؛ وعليها بشكل 
yale‏ 


.بيع لذيار الإسلام السياسى. وخصوصا لحركة 
late‏ ی ويشكل هذا النجاح دعما وتشجيعا, وإن 
بي ذير مباشرء لهذه الحركة فى البلدان العربية (وضمنها 
ta‏ رطبيعى أن تنظر سوريا بحذر للتحولات الجارية 
٠‏ عات العربية لجهة تنامى نفوذ التيار الإسلامى 

¥ إن التبارات الأخرى (الوطنية والقومية واليسارية). التى 
ل مسئولية الإخفاقات السياسية والاقتصادية فى 
نة العربية. من وجهة نظر الشارع العربى 


+ ثمة بعد أخر للمسالة ربما يؤخذ بعين الاعتبار فى 
وريا.هو أن حركة حماس هى تاريخيا وعضويا جزء من 
is‏ الإخوان المسلمين فى الأردن. وربما يؤثر هذا الأمر 

نقبلا على خياراتها السياسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني 
لصالح 'الخيار الأردنى' مثلا. خصوصا أن هذه الحركة 
: الإسلامية) لا تبدو معنية بخيار الدولة الفلسطينية 
الستقلة. وأن ثمة إمكانية لاحتمال وصول حركة الإخوان 
السلمين فى الأردن لإدارة الحكومة الأردنية, مستقبلاء ولاشك 
نى أن هذا التوجه (الخيار الآردنى) لا يتتاسب الب vu‏ 
السياسة السورية 





؛- ان حركة حماس تناهض عملية التسوية؛ فى حين أن 
سوريا تعتبر أن السلام الشامل الذى يعيد الأرض والحقوق هو 
سثابة خيار استراتيجى لها 


:- مع كل أهمية العلاقة بين حماس وسوريا. وما تقدمه 
سؤريا من دعم واحتضان سياسى ومعنوى لحماس. إلا أن هذه 
الحركة بمرجعياتها الدينية. وعلاقات الاعتماد المادى لهاء 
ددذينها لطابع سوريا القومى العلمانى. ريما تكون مرتبطة 
a‏ مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية. 





محددان الرؤى اللبنائية للأزهة الفلسطينية 
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قد يكون من المقبول الحديث عن 'رؤئ' لبنانية, وليس 'رؤية' واحدة للأزمة الداخلية 


شلّت وشرخت بتداعياتها المؤسسات الدستورية, بما في ذلك المجلس النيابي والحكومة 


| 
الفلسطينية: إذ إن لبنان يعاني من انقسامات سياسية وطائفية كبيرة, ومن أزمة داخلية | 


والرئاسة. غير أن هناك ما يشبه الإجماع بين اللبنانيين على القلق مما يحدث في فلسطين, 
وانعكاساته المحتملة على الوضع الداخلى اللبنانى. 


الطرفين اللبناني والفلسطيني أكثر حساسية وحذراً من انتقال 
الأزمة الداخلية الفلسطينية إلى الساحة اللبنانية 


ومن جهة رابعةء قإن تعة بيدات الوضع اللبناني الاجتماعي 
والطانقي والسياسي تلقي بظلالها عند اتخاذ أية مواقف متعلقة 
ikal‏ الخارجية, وخصوصا عندما يرتبط ذلك بالقضية 
ان۱۱ طائقة مسيحية, خمس طوانف 
إسلامية. وبناء الدولة اللبنانية نية مرتبط بتوا oe‏ 
ر 
طائفية. بحيث لا يمكن لهذا البلد أن يستقر دون توافق طان 
ومراعاة الحسابات الأساسية. ٠‏ على الأقل, E‏ 5 
و 
انعكس ذلك سلباً على قدرة dela 65S. Us eb ge T!‏ 
كما فتح المجال بشكل أو بآخر - one‏ 
الشان اللبناني» ولاستعانة الاطراف 
مختلفة لتقوية أوضاعها في مواجهة خصرب ب 
على الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا 
"إسرائيل". وفي هذه الحالة. فإن الشان | 
داخلیاً كرافعة أو كعنصر قوة لدی البعض, 
يجب مواجهته لدى البعض الآخر 
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تتاثر 'الوؤية" اللبنانية للأزمة الداخلية الفلسطينية بعدة 
محددات. أولها: الموقع الجغرافيء حيث إن لبنان إحدى دول 
الطوق العربي. . ولها حدود مشتركة مع 'إسرائيل' تبلغ ۷۹ 
كيلومتراً. وثانيها: إن لبنان لم يدخل حتى الآن في تسوية سلمية 
مع "إسرائيل". ولم يغلق ملف صراعه معها. كما أن إسرائيل لا 
تزال تحتل مزارع شبعا التي يرى معظم اللبتاتيين أتها أراضٍ 
لبنانية. فضلاً عن أن لبنان (وحزب الله “pal gals (lias‏ 
الحروب العربية مع 'إسرائيل' في صيف 2٠١5‏ . ومن ناحية 
ثالثة. فإن وجود نحو ٠٠١‏ ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يشكل 
أحد العناصر المحددة للسياسة اللبنانية بما يملكون من خلفيات 
وانتماءات سياسية ومذهبية. وبوجودهم المسلح في المخيمات. 
وفي رغبة العديد منهم في استئناف المقاومة السلحة ضد 
إسرائيل من الحدود اللبنانية. وفي الوقت نفسه. فإن تجربة 
المقاومة الفلسطينية في لبنان. ومشاركتها - راغبة أو مُرغمة - 
في الحرب الاهلية اللبنانية (ه1910--.1484): وشعور الفلسطينيين 
بأنهم مظلومون' نتيجة حرمانهم من حقوقهم المدنية في لبنان. 
كحق العمل وحق التملك. وشعور اللبنانيين بالخوف من أن تؤدي 
أية تسوية ية إلى توطين الفلسطينيين في لبنان > كل ذلك يجعل 





») استان مشمارك فى الدراسات الفلسيوقنية. المدبر العام مركز الزبتونة للدراسات والاستشارات, بيروت. 
> = 


EaD -ovv Si We aai ayy 
«.ماسة الدولي‎ 


د محسن صالح 
الساحة المحلية. فحماس لم تشارك في الحرب الأهلية اللبنانية, 
ولم تدخل في أي صدام مع أي طرف لبناني. كما آنھا لیس لها 
وجود مسلح في الساحة اللبنانية, بخلاف فتح وغيرها من 
الفصائل؛ وهو ما يقلق جهات عديدة في لبنان. وفي الوقت 
نفسه. فإن لحماس شعبيتها الكبيرة في الوسط الفلسطيني 
لبنانء وهي شعبية مقاربة لشعبية بفتح؛ وربما تجاوزتها أحياناً. 
كما أظهرت بعض استطلاعات الرأي. وهذا يجعل السلطات 
اللبنائية تضع في حساباتها إمكانات حماس في التأثير على 
الوضع الفلسطيني في لبنان. ومن جهة أخرى. فإن الحكومة 
اللبنانية التزمت بالرؤية العربية العامة لحل الصراع ويالمبادرة 
العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في مارس ۲٠٠۲‏ 

كما أن علاقة الحكومة اللبنانية الوطيدة بأمريكا وفرنسا 
والسعردية. ونظرتها الحساسة لسوريا وإيران. جعلتا السقف 
المتوقع لدعم حماس وحكومتها محدوداً 


ومما يزيد من دقة حسابات الموقف الرسمى اللبنانى تجاه 
العلاقة بين فتح وحماس أن الحكومة اللبنانية كانت قد سمحت 
بإقامة تمثيل دبلوماسي فلسطيني في لبنان من خلال فتح مكتب 
وليس سفارة فلسطينية. وتسلم عباس زكي في ٠١‏ مایو ۲۰۰٠۱‏ 
مهامه كممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية (م.تف). وقد قوّى 
ذلك من مركز فتح والفصائل المنضوية تحت متف في لبنان 
وأصبح واضحاً في الساحة اللبنانية وجود تكتلين فلسطينيين 
كبيرين, تقرد أولهما فتح ومعها عدد من فصائل م.ت.ف. وتقود 
ثانيهما حماس ومعها عدد من فصائل المعارضة 





ولذلك وبناء على مجموعة من التداخلات والتعقيدات 
السابقة؛ قأل المسئولون اللبنانيون من تصريحاتهم حول الشأن 
الفلسطيني الداخلي. واقتتصرت تعليقاتهم على التمنيات بأن 
يتجاوز القلسطينيون مشاكلهم. ويحققوا وحدتهم الوطنية. 


وعندما وقعت مجزرة الشاطئ في قطاع غزة فى يونيو 
٠٠‏ والتي قتل الإسرائيليون فيها عائلة هدى غالية. قام 
السنيورة بتعزية عباس وهنية. وانتهز فرصة الحوار الوطني 
الفلسطيني. فقام بمناشدة قيادة متف وحماس التكاتف 
والتلاحم. وتوحيد صفرفهم. وتجاوز خلافاتهم أمام هذا العدو 
الفاشم(١)‏ 





وعندما تم توقيع 'انفاق مكة' بين فتح وحماس في فبراير 
٠٠ ۷‏ رحبت به معظم القيادات والفعاليات السياسية اللبنانية 
وراى الرئيس لحرد فيه تطوراً إيجابياً. يحقن الدماء. ويخنق 
الحرب الاهلية في المهد. واعتبر أن تغليب الحوار يقطع الطريق 
على المؤامرة الإسرائيلية. وخلص إلى أن ما يصع على فلسطين 
يصح ايضا على لبنان. حيث الرهان على الوحدة الوطنية يجب 
أن يكون أقوى من أية رهانات اخرى(؟) 





وقد اجرى السنيورة اتصالاً بالعافل السعودي الملك عبد 


السياسة الدولية - العدد 30١‏ أكتوي 
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راجية خامسة؛ فإن لبنان يعاني منذ أكثر من سنتين من 

i‏ داخلية معقدة. كانت علامتها الفاصلة اغتيال 
00 إيوزراء الأسبق رفيق الحريري في ١4‏ فبراير 5..8, 
aL fo”‏ بقوى الاكثرية أو قوى ١4‏ اذار. وقوى 
Ls tay‏ او قوی ۸ اذار؛ وانعكاس ذلك بشكل قوي على الدولة 
انها فإذا كان رئيس الوزراء اللبناني فزاد السنيورة 
ررم معطم الوزراء يمثلون قوى الأكثرية؛ فإن الرئيس اللبناني 
ميل لحود؛ ووزير الخارجية فوزي صلرخ. ورئنيس مجلس 
الراب بيه بري. محسوبون على المعارضة. وهو ما يعني أننا 
زر نمد أنفسنا أمام رؤى مختلفة لاي قضية من القضايا 
المارجية المهمة 


الموقف الرسمى : 


عدما فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي للسلطة 
النلسطينية في 5 يناير ,1٠07‏ قام رئيس الوزراء فؤاد 
السبيورة بتهننة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل 
هاتفياً. وعد ذلك خطوة مهمة في ترسيخ النظام الديمقراطي» 
وتسى أن تكون هذه النتيجة خطوة متقدمة في دعم حقوق 
الشعب الفلسطيني. ودعا وزير الخارجية فوزي صلوخ المجتمع 
الدولي لاحترام خيارات الشعب الفلسطيني. وأيد تشكيل 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية. 


لم يتجاوز اللوقف الرسمي للحكومة اللبنانية المواقف العربية 
المعتادة. وحرص على علاقة متوازنة مع الرئاسة الفلسطينية 
ومع حكومة حماس. ولم يكن لدى لبنان. الغارق في خلافاته 
السياسية ومشاكله الاقتصادية وأوضاعه الأمنية؛ الكثير مما 
يقدمه للفلسطينيين. لكنه كان معنيأ تمامأ بآلا تنتقل الخلافات 
الفلسطينية إلى ساحته المنهكة بالصراعات 





لم يستقبل لبنان وفداً رسمياً من حماس. كما فعلت بلدان 
عربية أخرى. غير أنه استقبل بعض الشخصيات المحسوبة على 
'حماس. مثل وزير المواصلات في حكومة حماس زياد الظاظا؛ 


| الذي أجرى مباحثات مع نظيره اللبناني وعدد من المسئولين 


كما سمحت السلطات اللبنانية بزيارة عدد من رموز ونواب 
حماس في الم pare‏ التشريعي في مناسبات مختلفة. وبالطبع, 


| فإن خط الاتصال ظل مفتوحاً مع ممثل حماس في لبنان. اسامة 
١‏ حمدان. بكافة شخصيان الحكومة. كما لم تمانع السلطات 


اللبنانية فى قيام حملات شعبية للعديد من المؤسسات للدعم 


| السياسي والإعلامي لجمع التبرعات لساندة جهود حكومة 


حماس في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني» ومساعدة 


استفادت حماس من صورنها الإبجابية في الشارع اللبناني 
كحركة مقاومة لم 'تتلؤث' بفساد السلطة كما استفادت من 


كون الذاكرة اللبنانية لا تخرّن مواقف سلبية تجاه جماس في 
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| المحتاجين 
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نت كان سايم as‏ رئيس fet at‏ 
te‏ ر ا ی Ste‏ 
من JS)‏ الشخصيات ol as My aoe‏ 00 
طالب فتح وباقي الفصائل بأن تحترم نتائجع aie‏ 
في فخ التربصين بالقضية(۷). وعندما حوصرن يي 
ie‏ اصدر الحص نداء باسم منبر الوحدة es!‏ 
العرب» دعا فيه إلى التبرع لمساعدة حكومة lam‏ ورای 
العالم الغربي عاقب الفلسطينيين على إنجازهم pe‏ 
ممارستهم الديمقراطية الحرة بالمقاطعة والعزلة fle‏ | 
والمحاصرة, وقطع المساعدات. وكان عنوان المكافاة ,ا" | 
ديمقراطيتهم 'الخنق حتى القتل (8). غير أن الحص اخ بير 
عن خيبة أمله بسبب الاشتباكات بين فتح وحماس. عبر مر 
قلقه الشديد. قائلاً إنه سيكون اكرم لحماس أن تعرر | 
صفوف المقاومة من أن تبقى في السلطة شاهدا على نمزو 
الشعب الفلسطيني'[). وعاد الحص للتعبير بشكل اكثر 
وضوحاء عندما رأى أن حماس في صراعها مع فتع فقرر 
الكثير من وهجها ورصيدها بين الجماهير. وأنها على الرغم ر 
أنها ربحت الانتخابات» إلا انها خسرت نفسها أو كادت وقال 
إن حماس تجد نفسها اليوم أمام ثورة الجياع في وجهها ارا أ 
احتمال نشوب حرب أهلية؛ ولذلك دعا الحص حماس إلى 
التنحي عن السلطة والعودة إلى المقاومة(١٠).‏ وعندما كانت 
الاشتباكات تندلع بين فتح وحماس» كان الحص يحمل الطرفن 
المسئولية التاريخية. ويعد ذلك وقوعأ في الفخ وتدميراً لقضية 
العرب المركزية(11) 





لم نرصد أي تصريح لرئيس تيار المستقبل, سعد الحريري. 
حول الوضع الداخلي الفا يني؛ غير أنه أبدى قلقه في صيف 
من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني, وطالب 
ی مستوی خطورة ما يحدث. ونه إلى‌ان 
Cabal See te Ae‏ إلى حلقة عنف 
بالأطراف الفلسطينية ف enat SAS d‏ في dian‏ 
بالاطراق في لبنانء ورحبت باتفاق مكة. واعتبرت 
أنه سيقطع الطريق على المؤامران الإسرائيلية. وعندما حسمت 
حماس الأمر لصالحها في قلاع ود عي 
بالعمل على تحصين ار س ل متت بهية الحريري 
الطريق على أي محاولة لشقها. y ١‏ ةن ات 
الفلسطينيين» ومعالجة اي موي د دة الفتنة بين الفرقا 
وكان أحد نماذج التعامل مع الوم وار Muay‏ 
التضامني الذي نظمتهة Seal! ge ite‏ 
الستاقيل) في ae weenie‏ يقسودها تياد | | 
دعوات للفلسطينيين للوحدة وتجاو. :20 ٠:‏ "؛ حيث صدرت | 
| 
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peia 
; أما الجماعة‎ 
. . جماعة الإسلامية في لبنان, وال‎ 
si plan oo As || اتسم سلوكها بالمتابعة‎ 
| مجلتها الاسبوعية الامان" مساى اع الفلسطيني. واعطت‎ 
الاحداث‎ on وتركزت تصريحات قادتها على احترام نيا‎ 
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محددات الروى اللسائية للازمة الفلسطينية 


الله بن عبد العزيز ووزير خارجيته سعود الفيصل» حيث شكر 
للسعودية دورها في إنجاز الاتفاق بين الفلسطينيين, كما تلقى 
اتصالاً من محمود عباس الذي شرح له الأجواء التي رافقت 
(YES gwl‏ 

still a LAN aiy ag sal al oeg‏ باتفاق 
مكة. وأشاد بالرعاية السعودية له. ودعا إلى أن ينسحب ما 
حصل في فلسطين على لبنان(؛). كما التقى لحود بعباس زكي 
في ۲۸ فبراير ۲۰۰۷ حيث استمع إلى شرح حول اتفاق مكة 
وقد عيّر لحود عن ارتياحه للاتفاق. لكنه تمنى ألا تؤدي 
التدخلات الخارجية إلى عرقلة تنفيذه؛ وأكد أن وحدة الشعب 
الفلسطيني أساسية في مواجهة مخططات إسرائيل 
العدوانية([2) 


ومن ناحية أخرى, كان اللبنانيون يدركون ترابط الملفين 
اللبناني والفلسطيني. إذ إن عدداً من اللاعبين الكبار في الملف 
الفلسطيني هم أتفسهم لاعبون كبار في الملف اللبناني 
فالولايات المتحدة التي تسعى إلى بناء شرق أوسط جديد 
بالتاكيد لاعب كبير في كلا الملفين فضلاً عن اللفات الأخرى في 
المنطقة 


وقد انشغلت الحكومة والمؤء ات الرسمية منذ منتتصف 
عايو ۲٠١۷‏ بالقضاء على جماعة أفتح الإسلام” في مخيم نهر 
البارد في شمال لبتان. واستفادت من أن فتع وحماس وباقي 
القصائل الفلسطينية رفعت الغطاء عن فتح الإسلام. واستنكرت 
هجومها على الجيش اللبناني. وتمكنت السلطات من حشد 
إجماع لبناني لدعم الجيش في مواجهة فتح الإسلام. وفي 
الوقت نفسه؛ انشغلت القفصائل الفلسطينية قي لبنان بشكل 
أساسي في أمور الرعاية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين 
المتضررين من الهجوم على المخيم 


وعندما قامت حماس بحسم الأمر لصالحها في قطاع غزة 
في منتصف يونيو Ye V‏ لم نجد أثرأ لاية تصريحات لبتانية 
رسمية. ربما يسيب الانهماك بموضوع نهر البارد والمشاكل 
الداخلية الأخرى. وربما لأن التصريحات لن تتجاوز ما قيل 
سابقاً وقد كان من التصريحات النادرة ما تقل عن رئيس 
مجلس النواب. نبيه بري من نداء إلى حركتي فتح وحماس 
بوقف الاقتتال وتفويت الفرصة على العدو الإسراتيلي؛ لان هذا 
الاقتتال مدمّر للقضية الفلسطينية(5). 

مواقف حزبية وشعبية : 

لا تختلف مواقف الاحزاب والهيئات الشعبية بشكل عام عن 
المواقف الرسمية. وإن كانت تملك هامشا أكبر في تحديد 
مواقفها بناء على خلفياتها الايديولوجية والحزبية؛ وبناء على 
مدى احتكاكها سلباً او إيجابأ باللف الفلسطيني؛ ومدى صلتها 
بأطراف الذزاع الداخلي الفلسطيني 
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د محسن صالج 


أما الحزب التقدمي الاشتراكي. ذو الخلفية الدرزية. والذي 
يقوده وليد جنبلاط. فقد حافظ على علاقات متوازنة مع فتح 
وحماس غير أن جنبلاط. المعارض للسلوك السياسي لحزب الله 
وسوريا وإيران» كان يبدي مخاوف حقيقية من انتقال نموذج 
غزة إلى الساحة اللبنانية. وأبدى انزعاجاً واضحاً من سلوك 
حماس. عندما حسمت الامر لصالحها في قطاع غزة. وعبّر عن 
المه عندما ديست صورة عرفات تحت أقدام هؤلاء الجدد', 
والعلم الفلسطيني الذي 'مزقوه واستبدلوه'. وطالب جنبلاط 
بتأييد "أبو مازن" سياسيأ وماليً(؟؟) 





لم نجد مواقف واضحة لدى الأحزاب والفعاليات المسيحية 
في Obi‏ سوى موقف ج ريج وريوس الثالث لحّام. بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية. وأورشليم للروم الكاثوليك. 
الذي قال إن التقاتل بين الفلسطينيين هو "عار علينا. وهو AN‏ 
المستطير الذي يدمر امال شعبنا بأن يعترف العالم بقضيته 
وينال حقوقه المشروعة". وطالب بوقف الاقتتال أو الاتحاد من 
أجل إنجاح قضيتهم("2). Ll‏ الفعاليات السياسية والدينية. 
المارونية والارثوذكسية وغيرها. فقد نأت بنفسها عن الخوض في 
التصريح حول هذا الموضوع 

فلسطينيو لبنان : 

كان هناك قلق حقيقي في الوسط الفلسطيني في لبنان من 
الازمة الداخلية الفلسطينية وانعكاساتها. إذ تتمتع فتح وحماس 
بشعبية معاثلة تقريباً لشعبيتيهما في الداخل الفلسطيني. وعلى 
الرغم من أن فتح تتمتع بوجود مسلح في المخيمات,. إلا أن 
حماس. التي تفتقد هذه الميزة. تملك عدداً من البدائل ووسائل 
الضغط المحتملة. كالاستعانة بيبعض حلفانها في الساحة 
اللبنانية. ومن جهة أخرى. فإن هناك ميلاً لدى فتح للسيطرة 
الأمنية على المخيمات, إلا انها تواجه حسابات معقدة. فلسطينياً 
ولبنانيا. تجعل من تطبيق هذا الأمر شيئاً صعب المنال 












كان من الواضع, منذ أن olay‏ الاح تكاكات في الداخل 
الفلسطيني. أن هناك حرصاً لدى قيادتي فتح وحماس في لبنان 
على عدم جر الساحة اللبنانية إلى أي نوع من الاحتكاكات. كما 
کان هناك حرص لدى كافة الفعاليات الرسمية والحزبية 
والشعبية اللبنانية على الاتصال برموز فتح وحماس. وتاكيد 
تجنيب الساحة ويلات النزاع الفلسطيني. غير أن الساحة 
اللبنانية لم تسلم أحياناً من حالات تصعيد وتوتير بين الطرفين 
فقد نظمت فتع حملة إعلامية عنيفة ضد حماس. إثر خطاب 
خالد مشعل في أبريل 7..". الذي اتهم فيه رئاسة السلطة أ 
وفتح بالسعي لإفشال حكومة حماس. ووصف بيانان وزعتهما 
فتح مشعل بأوصاف Uae oh LS (Tt hese‏ القدس التابعة 
لفتح في مناسبات مختلفة حملات ضد حماس وقد بلغ 
التصعيد ذروته عندما سيطرت حماس على قطاع غزة. واطلق 
سلطان ابو العينين. امن سر فتح في لبنان, العديد من 
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me‏ حماس. وكسر الحصار. ووأد الفتنة. وتشجيع الحوار. 
.ييه الجهود لمواجهة الاحتلال. وعدم نقل الخلاف 
Aue‏ إلى الساحة اللبنانية. كما قامت بحملات جمع 
ats‏ للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وللإسهام في فك 
east‏ )?( 

وفي الإطار السني. صدرت دعوات من مفتي لبنان. محمد 
قباني. ومن تجمع العلماء المسلمين للفلسطينيين بتجنب الاقتتال 
الداخلي والدعوة للحوار(١١)‏ 


أما حزب الله الذي يقود المعارضة اللبنانية؛ والذي يحتفظ 
بعلاقات متميزة مع حماس, فقد وقف إلى جانب حماس 
وحكومتها. وخصوصا فيما يتعلق باحترام الخيار الديمقراطي 
للشعب الفلسطيني, وكسر الحصارء وقام بحملة لجمع 
التبرعات للفلسطينيين واتفق الحزب مع حماس في الرؤية 
الأيديولوجية لطبيعة المواجهة مع 'إسرائيل" والولايات المتحدة 
غير أن الحزب كان أكشر حذراً في التعبير عن موقفه من 
الصراع الداخلي؛ إذ اتسمت تصريحاته بالدعوة إلى الحوار 
وتجاوز الفتنة, وعدم جر المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى 
الاقتتال الداخلي(١٠).‏ وعندما سيطرت حماس على قطاع غزة, 
أصدرت كتلة الوقاء للمقاومةء التي يقودها الحزب في البرلان 
اللبناني؛ بياناً عبّرت فيه عن قلقها مما يجري من احتقانات 
وانقسامات. ومما قد يؤدي إلى تضييع ما تبقى من مصالح 
الشعب الفلسطيني وقضيته(18) 

أما الشيخ عبد الأمير قبلان, نائب رئيس المجلس الشيعي 
الأعلى. فوجه نداء إثر اتدلاع أحداث غزة, دعا فيه آبناء الشعب 
القلسطيني إلى وقف JEI‏ ونبذ الأحقاد والتصدي للاحتلال. 
درأى أن الاقتتال الداخلي حرام بكل المقاييس الشرعية والدينية 
والأخلاقية. وقال "إن قتالكم لبعضكم يجعلنا نعيش حالة 
الاضطراب والفوضى. ونكاد نصل إلى اليأس'(15). وصدر عن 
المجلس الشيعي الأعلى تصريحات مماثلة تؤكد الحوار وتجاوز 
الفتنة. والتنبه إلى مؤامرات العدو(١٠)‏ 






أ وقد قدم المرجع الديني. آية الله محمد حسين فضل الله. من 
خلال متابعته المستمرة واهتمامه بالشأن الفلسطيني؛ رؤية 
شاملة. حيث حذر مراراً من المؤامرة الامريكية التي تتم 
جالتعاون مع إسرائيل” لتعميق الشرخ الفلسطيني والتأسيس 
الفتنة فلسطينية كبيرة ونبّه إلى ان الإدارة الأمريكية هي 
السئولة عن تعطيل أي حوار جدّي بين الفنات السياسية في 
الساحة العربية. مشيراً إلى ان هناك 'اطرافاً عربية ترعى 
الانقسام الفلسطيني الداخلي بطلب من الامريكيين". واكد ان 
الانفتاح على إسرانيل والانغلاق على الحوار الفلسطيز 
الداخلي. هما 'محاولات مشبوهة تتسم بطابع خياني. وتؤسس 
لاحتراب فلسطيفي طويل الامد” ودعا فخل الله إلى الحوار 
الذي لا بديل عنه إلا مزيد من التشتت والضياع للشعب 
النلسطيني وقضيته(١7))‏ 


- wh 


وبالسمي المثيث لثم po iae LAMI JAI‏ 
اللاجئين الفلسطينين في ply GUN‏ ذكر cas‏ 
سياسية كثيرة هول الموضموع؛ وتركرك a‏ 
الدعوة للموار رالثمنيات بالتوفيق؛ وان بكون ني , ٠‏ 4 
الفاسطيني عتصيراً مشجعاً لنجاع الحوار pl‏ 
وصاول اللبنانيون بمختلف اطبافهم ان يمتفظوا Hp‏ 
متساوية بين كل من فتح وحسماس؛ وكانوا اكثر تركي,| 
الملفات التي تعنيهم مباشرة في الشسان الفلسطبني. كالارضا 
الامئية في المخيمات. والسلاع الفلسطيتي. والمخاوف oe‏ | 
اللاجنين, رمعالجة مشكلة نهر البارد واخيرا. ١‏ فان اباي 
يدركون ترابط الملفات السياسية في المنطقة؛ ويظلون رفير 
بحذر ما يحدث في فلسطين والعراق وسوريا, ا 
الامريكي الإسرائيلي مع الاوضاع في الشرق الارسط 
لذلك من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة عليهم 


محددات الرؤى اللببانية للارمة الفلسطيبيا 


التصريحات النارية. رصف في أحدها حماس بانها أطفمة 
وعصابة قتلة'. وأن رجال حماس ونادتها "قردة. بل إن الفردة 
أشرف منهم [10). وجرت مسيرات لاتصار فتم في لجذان ضمد 
ما قامت به حماس في غزة, رتطور الامر إلى قيام بعض 
المسلحين المحسوبين على فتع بإطلاق النار على مركز تابع 
لحماس في مخيم البداوي, وتم نمزيق صور ويافطات 
وجداريات لحماس في عدد من الخيمات الفلسطينية. كما ثم 
الاعتداء ٠‏ على سيارة إسعاف تتبع حماس في مخيم البص. غير 
أنه تم تطويق هذه الأحداء بسرعة: وامتيرت قله متا حدث 
أعمالا فردية. وقام قادتها بتهدنة قواعدهم ومنع الامتكاكات 
وجرت اتصالات مع عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية 
للمساعدة في تطويق الأحداث(). 
خاتمة : 


اتسم السلوك اللبناني العام بالقلق مما يحدث في فلسطين, 


کت 
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حساس والأردن .. علاقة جدلية 


e gerre | 


أخذت العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والنظام الأردنى مناحى أمنية وسياسية 
متوترة إلى حد ماء خاصة بعد فوز الأخيرة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية, وتشكيلها 
لحكومة فلسطينية. وقد صاحب هذا التوتر اتهامات واتهامات مضادة واحتكاكات إعلامية كما 
تاثرت بعوامل إقليمية ودولية. انعكست هذه العلاقة على مجمل القضية الفلسطينية, وبالتحدير 
على مكانة الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية, والاستعداد لقبولها وتطبيقهاء وفق رؤنة 
الرباعية الدوليةء والقوى التى ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة فى توقيع الاتفاقيان T‏ 


العربية التى بدورها لا ترغب فى التغيير. وتقاوم كل من يحارل 
al‏ إسرائيل على ونام أو تحالف أو عدم خصام نم 
PE‏ سه؟. وحماس على النقيض من ذلك. وترى أن التغيير 
à 35 Jel oo guari Wl Ta st‏ 
ین ابلك فان ان حماس عل di is‏ 
الانظمة العربية المحيطة بإسرانيل الت E‏ 
pal wt cine‏ والتى تقيم علاقات معها. ومن 


إن ت قة 
ا ار = aM‏ نية لا ينفصل عن علانة 
ae A‏ السلمين ردن» كما تتاثر أيضا EE‏ 

يجب ن تكون عليه الامور على | ae‏ النظام الأردني 
ولهذاء أشير هنا -باقتضار_ ee‏ المحلى والإقليمى 
العقائدية (القبلية) التى بنيت عليها اليه j‏ 


SNe‏ ال 
يزال النظام السياسى esa MN‏ 

شرعيته على الاصل القبلى iuu‏ 
نتيجة التوافق بين بريطانيا وفرز 

السياسية فى بلاد الشام والعراق يعر 


بالقبلية. ويرتكز فى 


سس 


تكنسب العلاقة الأردنية مع أى جهة فلسطينية. رسمية أو 
غير رسمية. أهمية خاصة بسبب خصوصية العلاقة بين 
الشعبين الاردنى والفلسطينى اللذين ينظر إليهما من قبل العديد 
من الجهات السياسية والاكاديمية والاجتماعية على أنهما شعب 
واحد ينعكس التوافق الرسمى الأردنى مع مختلف الجهات 
الفلسطينية. خاصة الفصائل الكبيرة. إيجابا على علاقات الناس 
اليومية والاعتيادية. والعكس صحيح. وإذا ظهرت بوادر التوتر 
فى العلاقات. فإن الشعب على ضفتى النهر يدفع الثمن. وحيث 
إن حماس عبارة عن تنظيم واسع الانتشار وذى تأثير واسع. 
فإن نتائج علاقتها مع النظام الأردنى تظهر جليا على سير 
الحياة اليومية للناس 

حماس بوصفها حركة مقاومة تسعى للتغيير؛ وهى تعتبر 
التفاوض مع إسرائيل حراما شرعا. ونتمسك بفلسطين من 
البحر إلى النهر. وترى ان الانظمة العربية الحالية ليست انظمة 
تحرير. وإنما أنظمة تتصالح مع إسرائيل وتطبع العلاقات معها 
حماس تتنطلع نحو تغيير الاوضاع فى الوطن العربى. اما 
إسرائيل. فتعمل جاهدة على المحافظة على استقرار الانظمة 


(ه) استاذ العلوم السياسية بجامهة النجاح بنائلس 
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Won 


د عبد الستار قاسم 


تهدد وجوده. رغم إعلانه ياستمرار الحرص على التضامن 
العربى بشكل ple‏ وكان الإخوان المسلمون يقفون عقائديا ضد 
الفكرة القومية ولم يمنع تضارب الأهداف الوقوف معا ظرفيا 


اصطدم الإخوان المسلمون مع النظام الأردنى بعدما قرر 
النظام إجراء انتخابات تشريعية عامة. قرر الإخوان خوض 
الانتخابات ببرنامج إسلامى. وحصلوا على عدد لا بس به من 
المقاعد البرلمائية فى الانتخابات التشريعية عام ۱۹۸۹ . ولكن 
أجهزة النظام الامنية عملت على مضايقة أعضاء البرلمان من 
جماعة الإخوان. وتعرض عدد منهم للملاحقة. مثل الدكتور عبد 
المنعم أبو زنط ثم تم تعديل النظام الانتخابى بطريقة تحد من 
عضوية الفلسطينيين والإسلاميين فى المجلس. وتدعم الوجود 
العشائرى أو القبلى الأردنى 


أدت هذه الخطوة الرسمية الأردنية إلى توسيع حضور 
القبليين فى البرلمان على حساب الثقل والحضور الشعبيين 
اللذين تحظى بهما جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية: 
جبهة العمل الإسلامى. وقد صعدت الجبهة من عدم ارتياح 
النظام لها؛ عندما أعريت عن تأبيدها لنشاط حماس العسكرى 
ضد الاحتلال الإسرائيلى 


كما تتأثر علاقة النظام الأردنى بحماس بعلاقة الطرفين مع 
إسرائيل. وتاريخياء كان للنظام الأردنى علاقات جيدة مع 
الحركة الصهيونية؛ ومن ثم مع إسرائيل منذ قيام إمارة شرق 
الأردن. وقد زار عدد من قادة الحركة الصهيوني 
قبل عام ۸٤۹٠ء‏ ووصفوا الأمير بأته مضياف. أبقى الملك حسين 
على هذه العلاقة. واعترف فى وقت متأخر من حياته بأنه كان 
يزور إسرائيل بين الحين والآخر. كما كانت هناك أثناء حكمه 
زيارات إسرائيلية سرية للاردن للقاء مسئولين أردنيين وآخرين 
عرب 


الأمير عبد الله 








وقد بدأ النظام الأردنى عملية التطبيع مع إسرائيل مبكرا 
جدا. وذلك من خلال علاقات قى مختلف المجالات. على رأسها 
المجال السياسى وقد بادر بعض ملاك الأراضى الكبار فى 
الأردن باستيراد المواد والتجهيزات الزراعية مثل الدفيئات من 
إسرائيل فى وقت مبكرء وكثيرا ما دخلت البضانع الإسرائيلية 
السوق الاردنية تحت عناوين فلسطينية. وقد سارع النظام بعد 
اتفاق أوسلو إلى توقيع اتفاقية صلع مع إسرائيل, وهى اتفاقية 
وادى عربة الموقعة عام VANE,‏ 


ومع أن الاحتلال الإسرائيلى شعر بنوع من الخطر مع ظهور 
حماس كقوة على الساحة الفلسطينية عام 1947. لكنه 
غض بعض الطرف عن نشاطاتهاء على أمل أن يؤدى ظهورها 
إلى صراع بينها وبين حركة فتح ورغم اعتقال عدد من أفراد 
الحركة, فقد كان المجال الميدانى مفتوحا -ولو جزئيا- أمامها 
لتنافس حركة فتع تغير موقف الاحتلال بعدما قامت حماس 








— 
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يلي النظام الأردنى برعاية الدول الغربية. ويالأخص الولايات 
ec‏ من ناحية الاستقرار السياسى والمالى. وهى حريصة 
7 إسنمراره. وتتفق المواقف الأردنية غالبا مع السياسة 
sal‏ إبية فى المنطقة 

يحاول النظام الأردنى أن يوفق بين القيم القبلية وقيم 
إنحديث المؤسساتى والسياسى. فهو لا يريد أن يظهر آمام 
مالم على أنه نظام قبلى بحت لا يتبنى الأسس الديمقراطية فر 
الحكم. كما أنه لا يريد السير فى طريق الديمقراطية إلى الحد 
إلزى يهدد سيطرته وربما استمرار حكمه. إنه يسمع بإجراء 
اتتخابات. إنما ضمن معادلة تضمن للنظام القبلى الاستمرارية. 
ويعمل على تحديث المؤسسات, لكنه يحرص على أن تتشكل 
إداراتها من الموالين للنظام 


من ناحية أخرى» فحماس حركة مقاومة منبثقة عن جماعة 
الإخوان المسلمين؛ لكنها تختلف عنها فى أنها تعتمد المقاومة 
لاستعادة الحقوق الفلسطينية. حركة الإخوان المسلمين. إجمالا. 
ليست حركة صدامية. وهى تعتمد إصلاح الفرد. ومهادنة 
الانظمة بقدر الإمكان من أجل الوصول إلى دولة الإسلام. وقد 
شذت حماس فى اعتمادها المقاومة كأسلوب فى مواجهة 
إسرائيل لأسباب ظرفية وليس لأسباب عقائدية أو منهجية. أى 
أن وجود إسرائيل قد حتم ظهور حماس 


هناك تنافر استراتيجى بين النظام الأردنى وجماعة الإخوان 
المسلمين. ومن ثم حماسء تطلع الإخوان إلى إقامة دولة 
إسلامية ينقى استمرارءة النظام الأرفنى فى الحكم. كما أن 
ارتباط النظام الأردنى بالغرب. خاصة الولايات المتحدة التى 
ترعى إسرائيل. يضعه فى مواجهة مع حماس التى تحاول 
استرداد الحقوق الفلسطينية منها. ومع ذلك. فإن العلاقات 
البومية والظرفية بين الطرفين تتأرجح صعددا وهبوطا تبعا 
للفضايا الآنية الطروحة. فمشلا. حظيت جماعة الإخوان 
اللسلمين بسماح النظام الأردنى لها بالعمل فى الساحة 
الأردنية. عندما كان عمل الأحزاب فى الاردن ممنوعاء وذلك فى 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضىء وكان 
aba‏ الإخوان المسلمين مكاتب مفتوحة فى الأردن. ولم يكن 
النظام الاردنى يلاحقها. ووصل الامر إلى تبوؤ اعضاء فى 
الجماعة أو مقربين منها. مثل الدكتور إسحق الفرحان. مناصب 
مهمة فى الدولة. وحظى النظام الاردنى بدعم الإخوان المسلمين 
فى الخمسينيات عندماا تعرض لضغط شديد من قبل حزب 
البعث. كاد يهدم اركانه. وخرج الإخوان المسلمون إلى الشارع 
الاردني فى مواجهة ضد حزب البعث ودعموا النظام 












فضلا عن أن مرحلة الخمسينيات والستينيات قد جمعت 
الإخوان المسلمين والنظام الاردني فى مواجهة جمال 
عبدالناصر والحركة القومية العربية بصورة عامة. حيث اعتبر 
النظام الاردنى أن حركة المد القومى العربى فى هذه الفترة 
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إثارة قضية تهريب حماس N‏ إلى الاردنء قالن pl‏ 

الاردنية إنها كانت ستستخدم ضد © وفد تم منم ر 

من المسنولين فى حكومة حماس من السفر إلى الارن ار 
الأراضى الاردنية. رغم استقبال مسنولين من إسرإن * 
الرناسة الفلسطبنية فى عمان. وبينما ساهمن اور 
الحصار المالى المضروب على حكومة حماس فقد حرص 2 
على الإعلان عن إرساله معونات غذائية وطبية و ثم 
الفلسطينى. مكررا حرصه على الأشقاء الفلسطينيين ار 
يعانون من الحصار. 5 





وقد أثنى النظام الأردنى على اتفاق مكة الذى وقعت. 4 
فتح وحماس. وأكد احترام حماس للقرارات الدولية والاتفانية” 
للوقعة مع إسرائيل. كما ايد النظام الاردنى حكومة اوم 
الوطنية التى انبثقت عن الاتفاق. واعلن آنه سیدعمها. وسپ 
دقع الحصار الدولى عنها. لكن هذه الحكومة لم تمش ips‏ 
واحدة إلى الأمام بسبب تحفظ إسسرائيل والدول الغربية علب 


وعدم قدرة العرب على اتخاذ خطوات تعزز من التوائز | 
الف à‏ 


وحين وصلت الأزمة بين فتح وحماس إلى ذروتها بالصدا, 
الدموى فى غزة. رفض النظام الاردنى ما قامت به حماس من 
سيطرة على الاجهزة الأمنية الفلسطينية فى القطاع, ومن ثم 
على مجمل القطاع. واعتبرت الصحف الاردنية. التى تعتمد 
الموقف الرسمى أن ما قامت به حماس عبارة عن انقلاب على 
الشرعية. وطالبت الحركة بالتراجع عما قامت به. على اعتبار أن 
الرئاسة الفلسطينية تشكل رأس الشرعية الفلسطينية وليس 











الجلس التشريعى لكن النظام دعا إلى ضرورة العرد الى 
Caged‏ 8 
والخلاقات الدموية. eh eer es‏ 


7 لينى؛ وموصدة تماما 
5 ل“ ديقي الاردن مشاركا فى الحصار 
ا aa pth ae a‏ .تمان ايل 
ل p Ja A ore SE‏ يون الا 
a 2‏ ن مازق ج en‏ 3 
سد ا a te‏ س0 
استقدام قوات بىر | ا د 
الغ aerate‏ 2ة فى الاردن إلى الضفة 
الغربية من أجل المساهمة ز ك ردن إلى الضف 
وملاحقة حركة حما ية الرئناسة 
س صحیع | ال 
المعروف أن قياداتها موالية للنظام القوات فلسطينية 
الأردنية ولكن هذا الخيار لم ب .. © ادمرب 
كما أنه من المستبعد أن < a y‏ 
حماس فى الضفة الغربية. لان وئ 
مشابهة لهشاشة الاجهز 








هماس والارسى ‏ علافة جدلية 


بعمليات عسكرية ضد إسرائيل. ومنها خطف جنود إسرائيليين 
وقتلهم. وقامت بإبعاد أكثر من ٤٠۰‏ شخص من قيادات حماس 
والجهاد عام "143 إلى جنوب لبنان. واستمر التوتر فى 
الاشتداد بين حماس وإسرائيل إلى ان رصل لذروته بالعمليات 
الاستشهادية التى قامت بها حماس عام 1987 





تصاعد الصدام بين النظام الاردنى وحماس : 


جمعت أمريكا اثنتين وثلاثين دولة عام 51 فى شرم 
الشيغ فى مصر من أجل التداول فى انجع السبل لحصار 
حماس والجهاد الإسلامى. وقد حضر عدد من الدول العربية. 
ومن ضمنها الأردن. المزتمر ووافقت على تصنيف حماس 
كحركة إرهابية. وعلى ملاحقة أفرادها والأموال التى يمكن أن 
تتسرب اليها ساهم النظام الأردنى مساهمة مباشرة فى 
خان انضاز حماس, وعمل على ملاحقة الداعمين لهاء 
والتضييق عليهم. وشدد من الرقابة على حركة الأموال عبر 


المصارف الأردنية 


قام النظام الأردنى بعد ذلك بالهجوم على قيادات حماس 
الموجودين فى الأردن. وقرر طردهم حيث استقبلتهم دولة قطر 
كان للنظام ذريعة -وفق القانون الاردنى- هى أنه لا يجوز أن 
يكون خالد مشعل -وهو يحمل الجنسية الأردنية- عضوا في 
تنظيم غير أردنى. هو حركة حماس, رغم أن هذا القانون يتم 
تطبيقه انتقائيا وليس بالمطلق 


وقد جاء هذا الموقف مغايرا لمواقف أخرى سابقة اتخذها 
النظام الاردنى من حماس. مثل إصرار الملك حسين على 
إسرائيل بضرورة إرسالها مصلا مضادا للمادة الكيماوية التى 
حقن بها خالد مشعل فى الاردن فى محاولة لاغتياله من قيل 
رجال المخابرات الإسرانيلية عام 15517. وإصراره على تسريح 
الشيخ أحمد ياسين من السجن الإسرائيلى لقاء تسريح رجلى 
المخابرات المتورطين فى حقن مشعل. وإن كنا نعتبر هذه 
الواقف نوعا من الخطوات التكتيكية, بتم إبرازها بتغطية 
اعلامية واسعة جدا كمناسبة للتعبير عن حرص النظام على 
أهل فلسطين. وعلى الالتزام بمتطلبات العلاقات الصادقة مع 
الاشقاء الفلسطينيين 


ولم يكن من الصعب بناتا على اى محلل سياسى متابع 
للنظام الاردني ان يستنتج ان هذا النظام لن يرحب بفوز حماس 
فى الانتخابات النشريعية الفلسطينية. وانه سيعاديها بهدف 
إسقاط حكومتها. والعودة بالساعة الفلسطبنية إلى حكم حركة 
فتح. التى قادت الشعب الفلسطينى نحو القبول بالنسوية مع 
إسرائيل 

وقد ظهرت بوادر رفض النظام الاردنى لنتائج الانتخابات 
فى رفضهالاستفبال رئيس الوزراء المنتخب اسماعيل هنية: وفى 





اكد 
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د عبد السار قاسم 


يمكن أن يتسامح مع استراتيجية التغيير التى تتمسك بها 
حماس. كما أن علاقته الوثيقة مع الغرب واعتماده على المعونات 
الغربية يزيدان من موقفه الرافض من الحركة. النتيجة عبارة عن 
صدام لا مفر منه؛ وقد يكون جدليا؛ أو دموياء أو ضاغطا 


.بي من المتوقع أن يستمر النظام الأردنى فى إرسال مواد 
S3‏ 


إلى قطاع غزة. فمن غير المتوقع أن يغير موقفه 


Rus‏ وأدوية 


is,‏ حماس. ورغم أن الإخوان المسلمين -الحركة الأم- 


9 لم يعملا ضد النظام الأردنى؛ إلا أن الأخير لا 


5 
lan, 


il 1 ila ii ill i 


شكل انتقال حركة حماس إلى خانة ممارسة السلطة والحكم أمرا فاصلا على صعيد قضية 
العلاقات الخارجية, إذ إن علاقات حركة تحرر وطني تختلف بكل تاكيد عن علاقات نظامية 
بين الدول. فبينما يتاح في الحالة الأولى مساحة أوسع من التحرك أو التعبير صراحة عن 
المبادئ والمواقف والثوابت, تتسم حالة العلاقات الخارجية بين الدول بقدر أكبر من القيود 


وسوريا؛ وقطر. وليبياء. والسودان. والبحرين, رالإماران. 
والكويت. وعمان. واليمن, وكذلك تركيا. وإيران. بمجرد فوزها 
في الانتخابات التشريعية 

3 ال تلك المرحلة, منذ لحظة إعلان نتانج الانتخابات. 
5 لحظة الحسم العسكري في غزة وما بعدهاء لم يسنمر 
ale m‏ الخارجى تجاه محيطها العربى والإقليمى على 
ا اخم وإنما اختلفت طبيعة الأداء باختلاف طبيعة 
اأدحلة. ويمكننا في هذا السياق أن نفرق بين ثلاث محطات 
BH Oh t! ae‏ حكومة حماس" من مارس ۲۰۰٢‏ 
ف ى ٠‏ رس ٠١٠۷‏ والثانية: خلال الفترة التي استمرت فيها 
حكومة الوحدة, أي من مار. ب ٠‏ رة التي استمرت في 
٠٠"‏ . والثالشة: من لے "٠‏ فحتى الثامن من بونيو 
بعدها الصتم 1 ي فى غزة وما 

, حكومة حماس‎ Agi! Hoot 

کان من الواضع منز آن بدا | 
لتشكيل الحكومة أن الحرك ت لمعيل هنية مشاوراة 
خاصة في ظل التهديدات الامريكية مت قوی يساعدها. 
بفرض الحصار على الشعي الور“ ددوبية والإسرائيلية 
الحركة في الخارج بجولة خارجية .أي ولهذا قامت قيادة 
مربي وتركيا وإبران حيث عكر پور ت إحدى عمشرة دولة 
في إحلال الدعم الاقتصادي الى ماران دغبة حماس" 
والشعبي) محل الدعم الدولي بي :لدبي وا pu‏ (الرسمي 


حماس» وهي تخوض غمار تجرية ,لسع هامش الحثاورة أمام 


لد عسوو 


ومراعاة اعتبارات أخرى: 


فقد أتاحت تلك التجرية الفرصة ل"حماس' لإدخال قدر من 
التغيير في نمط إدارة العلاقات الخارجية الفلسطينية الذي ساد 
منذ بداية عقد التسعينيات. والذي اتسم عموما بمحاولة القفز 
على الترتيب الصحيح لدوائر الحركة الخارجية, بدليل تقديم 
متطلبات تمتين العلاقة مع الولايات المتحدة على حساب العلاقة 
مع أطراف دولية أخرى. وليس المقصد هنا هو السعي لإغلاق 
باب العلاقات الفلسطينية - الامريكية أو حتى توتيرها وإنما فنح 
الباب أمام مبدا تنويع العلاقات الخارجية” بشكل يسمح 
القدرة التساومية في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية 

المقصد إذن ان صانع القرار الخارجي الفلسطيني يحتاج 
بالفعل إلى تنشيط علاقاته الدولية. خاصة مع القوى الآسيوية 
كالصين والهند ودول أمريكا اللاتينية مثل: فنزويلا. والبرازيل, 
والارجنتين. وكوبا, وبعض دول القارة الإفريقية مثل جنوب 
إفريقيا ونيجيريا 

لكن whe‏ وعلى أهمية هذه الدائرة الدولية: يبدو انها لم 
تكن قد استعدت بعد او بلورت تصورا ما لخريطة علاقاتها ار 
تحالفاتها على صعيد تلك القوى الدولية. وكيفية الاستفادة منها 

وعلى العكس من ذلك. بدت حماس,؛ ومنذ لحظة تسلمها 
مسنولية السلطة؛ وكانها تملك رؤية اكثر تبلورا فبما يخص 
العلاقات مع الدول العربية والإسلامية, كونها سعت منذ البداية 
إلى استعادة دعم عمقها العربي والإسلامي للقضية الفلستلينية 
وهذا ما يمكن إدراكه من اهتمام قادة الحركة بالقيام بجولة 
خارجية شملت دولا عربية وإسلامية. هى: مصر. والسعودية. 


بزيادة 
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السسياسة الدولب 


محمد جمعة 


لدى السلطة في غزة؛ معلنا استنكاره 


وإدانته للتهديدات التي 
تعرض لها الدبلوماسيان 


الاردنيان في غزة 

وتجاه الأزمة الثانية. سارعت حماس" بإيفاد وزير الداخلية 
سعيد صيام إلى القاهرة. وهناك التقى مدير المخابرات عمر 
سليمان» ووزير الداخلية حبيب العادلى. ووعد بتحري الأمر 

في كلتا الحالتين. قدمت حماس نموذجا 'لكظم الغيظ مع 
الذين تجاهلوا مكانتها الجديدة غداة الانتخابات وأثرت الصبر 
والتروي؛ رغم المدى البعيد الذي ذهبت إليه بعض الأنظمة العربية 
في مقاطعة الحركة. والانصهار التام في المطالب الأمريكية 
المتشددة حيال التعامل معها ماليا وسياسيا 

ومع استمرار مقاطعة “حكومة حماس" سياسيا واقتصادياء 
كان طبيعيا أن تتوجه حماس نحو الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. طالبة الدعم المادي بشكل يخفف من وطأة الحصار 
الاقتصادي عليها لكن ومع زيادة النفود الإقليمي لإيران. 
وحديث بعض الزعماء العرب عن آمخاطر الهلال الشيعي ٠‏ 
فضلا عن الصراع الأمريكي - الإيراني على خلفية البرنامج 
النووى الإيرانيء بدت المنطقة وكأنها قد انقسمت بين محورين 
محور المعتدلين. ومحور المتشددين - بحسب التسمية الأمريكية 
- ومع أن الحرب الإسرانيلية على لبنان لم تكن العامل الذي 
أطلق هذه الحالة من الاستقطاب السياسي الحاد الذي شهده 
الوضع الإقليمي في المنطقة, إلا أنها أخذته إلى حدود بعيدةافي 
حدة الاصطقاف بين معسكرين وموقفين. وفي هذه الأثناء. جادل 
البعض في علاقة حماس بإيران. بحيث بدت حماس خلال ذلك 
وكأنها محسوبة على المحور ١‏ - السوري 

والحاصل أنه وباستثناء موقفها من العملية الاستشهادية 
التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في تل أبيب في أبريل 
a‏ ۰ وذهاب حماس بعيدا في 2 وتسويق تلك العملية. 
وربما كان يتعين عليها أن تدرك أن تلك العملية في أهدافها 
ووظيفتها كانت موجهة ضدها بالأساس. وتندرج في سياق رغبة 
أمحور إيران - سوريا' في تصعيد التوتر في المنطقة - 
فإن حماس قد نجحت إلى حد كبيرء ومن موقع السلطة, فى أن 
ترسم بوضوح الفواصل والتخوم التي تميزها عن هذين 
المحورين. وكان ذلك استمرارا لنهجها العروف حتى قبل 
السلطة. والقائم على قاعدة سياسية بسيطة تكثير معسكر 
الاصدقاء. وتقليل معسكر الأعداء. والابتعاد عن كل المحاور 
الطائفية والسياسية والإقليمية'. ويذلك حافظت على مسافة مع 
الجميع؛ وخرجت من كل العصبيات السياسية والحسابات 
الضيقة. واستطاعت بفضل ذلك أن تأخذ موقفا متوازنا من 
المشكلات والازمات العريبة. والتى كان أبررها فى ملع 
التسعينيات مسالة الحرب العراقية ضد الكويت. والصراعات 
الطائفية في لبنان والعراق. ومن التوترات المذهبية بين الشيعة 
والسنة. والمشاكل الحدودية المزمنة بين كل الدول العربية 

حماس بعد السلطة كانت أكثر وميا لرهانات سوريا على 
استخدامها في مواجهة الضغوط الخارجية. وأدركت (أى 
حماس) أن استحقافات الداخل | يني تتطلب منها الابتعاد 
قير الإمكان عن اللعب بأي ورقة إقليمية من شأنها تاليب 




















ياشك فى أن تبدل المواقع في صناعة السياسة 
ity‏ فرض على “حماس والأنظمة العربية المعنية إعادة 
لدد من القضاياء ولهذا كان من الطبيعي الااتظل أو 
ید علاقات حماس بالأنظمة العربية عند سايق مستواهاء بل 
ob‏ عليها تطورات رفعت من الرغبة في تبادل وجهات النظر 
38 لوجه. وربما للقبول الجزئي المتبادل المؤقت على الأقل 

لكن ثمة اشكاليات تحكمت في درجة انفتاح حماس على 
الإنلمة العربية. أهمها أن حركة هذه الأنظمة تخضع لمحددات 
رعوامل داخلية وخارجية. من بينها التوافق الرسمي العربي 
على المضي في عملية التسوية كخيار استراتيجي, والحملة 
الأمريكية على "الإسلام السياسي" وقوى المقاومة عامة, تحت 
زريعة أمحاربة الإرهاب". ناهيك عن أن بعض النظم العربية 
ناثرت فى علاقاتها بحماس بخصومتها السياسية المزمنة مع 
جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل المرجعية التنظيمية الأولى 
لحماس 


فمن ناحية التوافق الرسمي على خيار التسويةء بدت حماس 
كطرف مناوئ للتوجه العربي العام بشأن التسوية مع إسرائيل. 
ولهذا لم كن معظم العواصم العربية ودا كبيرا للحركة, وإن 
كانت قد التزمت الصمت والحذر في التعبير عن هذا المكنون 

ولأن حماس كانت على دراية فيما يبدو بالمعلن والمخبوء 
من المواقف العربية تجاهها. ولأنها في الوقت نفسه تدرك حجم 
العامل العربي في تحديد توجهات السياسة الفلسطينية 
وإكساب أو سحب الشرعية الدولية بالنسبة لهاء فقد التزمت 
بدورها بالتعامل مع الأنظمة العربية في حدود هذا الإدراك 
وكانت هذه معالجة حكيمة منها بحيث إنها لم تطلب من محيطها 
العربي سوى مما تستشعر منه إمكانية التجاوب معها. ومن 
الحتمل أن تكون حماس وحكومتها قد اضمرتا امتعاضا أو 
مرارة من الاصطفاف العربي خلف توجهات الحصار الذي 
ضربته عليها الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن دبلوماسية 
حماس لم تعمد إلى التث ير بهذا الموقف. ولا حاولت تاليب 
الراي العام العربي ضده رغم معرفتها بالتعاطف الشعبي معها 

وحتى عندما بدا أن دولا عربية رئيسية تسعى إلى التحرش 
بحماس أو تفتعل ازمات معها.ء أو أن هناك جهات إقليمية 
ضالعة في محاولة توتير علاقة الحركة بكل من مصر والأردن. 
فإن حماس قد عالجت الازمة بروية. ولم تسع إلى التصعيد 
الاعلامي وبدا ذلك واضحا خلال ازمتي أخلية حماس الت 
اتهمت فيها السلطات الاردنية حركة حماس بمحاولة إدخال 
أسلحة داخل حدود المملكة وتعريض امن المملكة للخطر. والثانية 
عندما اتهمت وزارة الداخلية المصرية اربعة فلسطينيين (بينهم 
شقيقان من حركة حماس) بالتورط في تفجيرات ادهب في 
سيناء في 4 أبريل 5007 

فتجاه الازمة الاولى؛ اكتفت أحماس' بنفي التهمة عن 

نفسها. وابتعدت إعلاميا عن كل ما بفاقم الازمة كما طالب 





الاردني بالتدخل شخصيا لاحتوائها وقام هنية. وبرففته وفد 
قيادي من حماس. بزيارة منزل رئيس مكتب التمشيل الاردني 
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قررت بالفعل امتلاك زمام المبادرة وأخذ زمام غزة بيرها 

المرحلة الثالثة - الحسم العسكري فى غر 

ما قامت به حركة حماس في قطا ع غزةء خلال الفترة بى , 
إلى ١6‏ يوني ٠۲۰۰۷‏ لا يمكن اعتباره بأي معنى انقلابا مر 
الشرعية؛ ذلك أن الشرعية الدستورية والسياسية في ار 

gee ي‎ + a- Jo s 

لذ ة تقوم, سواء في الرئاسة أو في المجلس التد 
أو في حكومة الوحدة الوطنية. على الطرفين معا و 

فما قامت به ' حماس في غزة لا يعدو كونه عملية 

كري مع الاجهزة الأمنية, بل مع جهازين أمنيين, هما yl‏ 
الوقائي والمخابرات وليس مع جسم السلطة I JSS‏ 
اعتبرناً أن السلطة يمكن اختصارها فى عدد من أجهزتها 
الأمنية 

وإذا كان البعض لا يزال يري أن مبررات الحسم الذي قان 
به حماس ضد الأجهزة الأمنية محل جدلء فإن الموضوعية أيضا 
تقتضي عدم تجاهل حقيقة أن الأجهزة الأمنية بفيت كانها 
إقطاعيات مستقلة. بعد أن عجزت أو قشلت كل التفاهمات 
الفلسطينية الداخلية - بدء! من اتفاق القاهرة إلى وثيقة الرناق 
الوطني, وصولا إلى اتفاق مكة وبرنامج حكومة الوحدة الوطبة 
- في إخضاع تلك الاجهزة لقرار الحكومة الفلسطينية بغض 
النظر عن هوية الحكومة وهوية وزير داخليتها 

لكن ما أقدمت عليه حماس ربما أغفل اعتبارات عرببة 








وإسلامية كثيرة وهي تتخذ قرارها بحسم معركة غزة. بما يمكن | 
معه وصف هذا القرار بعدم الرشد. أو التعجل على غير ماهو | 


معروف عن الحركة من ضبط النفس. وإنضاح الخطوات. 
والتحسب لمواطئ الأقدام a‏ 
eee‏ واحداث غزة وتوابعها الحقت بالمقارية العربية 
Sie‏ لبه من الجوائب السلبية. وأعادت إلى الواجهة من 
“ليا الشخوفات التي توارت نسبيا تجاه الحركة في العواصم 
te‏ ب بدت حماس > وكأن لها اجندتين: ظاهرة 








بعض الجماعات ١‏ الا 
جماعات الجهادية السلفية و Ls uals‏ 
حول الأن دون بسط هذا ال سي الداخل وليس ثمة ما 
a‏ المرجفون بأجنر الي حماس. وبالتداعي 
TU w Mi +‏ .ماد ما يتكنون عل في 
مغزى أن تقفز انذاك oli LB SE ol be‏ ولیس بلا 
sla Oy‏ > 
ي الف ي العديد من aS‏ 
حماس في محاوا عد غزة وکن من المعنسكر المناوئا 
ولتخويف المجتمع الدولي من ,جور :نه" ٠‏ اقغان imp oG‏ 
سے iy Soe z‏ 
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الازسة الفلسطيبية وعلاقات حماس TN‏ 


God aidh‏ الداعمة ضدها. وفقدان تأبيدها؛ أو ا 
الأقل - فقدان موقفها الحيادي. وبقدر ما راهنت سوريا وإيران 
على استخدام ورقة حماس في تدعيم نفوذهما الإقليمى. بقدر 
ee‏ بة ومصر) لفك الارتباط 
ما سعت أطراف عربية أخرى (السعودية ومصر, 
بين الطرفين. أو - على الأثل - على مستوى التاثير؛ وهو ما 
تنبهت إليه أحماس'. وتعاطت معه بواقعية بعيدا عن المفردات 
العنترية 
المرحلة الثانية - حكومة الوحدة والانفتاح العربى : 
وقد برزت واقعية حماس تلك عندما عمدت إلى عدم 
شرودها بعيدا عن السربين العربي والفلسطيني إبان اتفاق 
مكة. ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية . وكان ذلك 
مبعث ارتياح عربي نسبي كبير إلى سياسات الحركة. التي بدت 
كالؤثر على نفسه. الذي تنحي جانبا كي يفسح الطريق أمام 
القضية الوطنية وفك الحصار فلسطينياء وكذا ليتيح فرصة 
آخرى للحاضنة العربية التى دخلت أنذاك إلا سيما السعودية 
وصصر) مرحلة جديدة اختلفت عن مرحلة ٠٠٠١‏ حتى أواخر 
صيف 1. Y-‏ وكان هذا انعكاسا لما حدث من تغير في ميزان 
القوى في غير مصلحة واشنطن وتل أبيب, والأهم في مصلحة 
قوى المقاومة والممانعة فلسطينيا, ولبتانيا. وعراقيا؛ وعربياء 
وإسلاميا 
وترتب على الخطوات المذكورة آنفا أن تم وضع مسالة 
تفكيك الحصار على رأس الاجندة العربية والفلسطينية. كما 
نجحت حماس أيضا في الحصول على الشرعية العربية الكاملة 
- شرعية الأنظمة - وكانت تلك خطوة مهمة لحما ۴ 
لاعبا إقليميا مهما. كذلك؛ نجحت حماس - رياعتراف عربي 
أيضا - في فرض مفهوم الشراكة في القيادة على حركة فتح. 
بحيث لم تعد حماس جزءا من المشهد الفلسطيني. وإنما 
أصبحت جزءا لا يتجزا من القيادة الفلسطينية وصناعة القرار 
الفلسطيني 
لكن الخطوات العربية - التي كان يفترض بها أن تشق 
طاريق فى اللنطقة ينقنتها من التدعوز ومشاطر الاتقضافات 
الداخلية. ويبعد التدخلات الخارجية. أو يسد الفراغ الناجم عن 
هزانم امریکا وإسرائیل - حملت موقفا سلبيا مشوها. سواء 
لجهة ما سمي بإعادة إحياء مبادرة السلام العربية وتفعيلها. 
بدلا من ان يشدد الخناق على حكومة أولرت وإدارة بوش, 
وفرض التنازلات عليهما. أو لجهة عجز العرب عن تصديع 
الحصار المطبق على الحالة الفلسطينية في ثويها الوحدوي 
الجديد 
ولا شك فى ان هذه الانتكاسات اثارت لغطا داخل حركة 
حماس حول ما إذا کانت تنازلاتها ومرونتها ذهبت بلا ثمن ام 
لا. وما إذا كان من الاجدى النكوص عنها إلى برنامج حماس 
قبل النعديل آم لا. وخلال ذلك, بدا لبعض الوقت ان تيار 
مير والتروي. ومحاولة استدراك نواقص اتفاق مكة. عبر 
الحسبن Gea‏ القاهرة. كانت له الغلبة في اتجاه الحركة 
إى الحسم العسكري في غزة اكدت بعد ذلك أن 
عن مع جهود القاهرة لجولة حوار فلسطيني شامل 
ace:‏ أو وقت مستقطم. وأن الحركة كانت قد 




















حوارات 
x‏ أن احدا 
تجاوب الحر 
7 يكن أكثر من 
waw ۲‏ 


اكتوير ٠‏ 
د ۷ا اكتوير 





الفلسطيني محمود عباس في عمان اوائل يوليو ۲۰۰۷. بعد 
إشارة إلي عدم الرضا العربي عن ذهاب ابو مازن بعيدا وراء 
المتشددين في فتع . متسلحا بالوعود رالمساعدات الأمريكية 
والأرروبية والإسرائيلية 


فمحور أ الاعتدال العربي ‏ وإن كان قد أعلن. عقب أحداث 
غزة. أنه داعم للرئيس الفلسطيني. وأكد شرعيته. واعتبر 
سيطرة حماس علي غزة خروجا عن الشرعية. فإنه في الوقت 
نفسه تلمس أن ثمة تيارا نافذا في 'فتح' يقود الملف الفلسطيني 
إلي حالة الفرضى. وقد كشف هذا التيار عن نفسه بعد اتفاق 
مكة؛ إذ لا يحترم ولا يعبأ بالعواصم العربية. وأنه أقرب ما يكون 
الشركة أمنية يديرها المال الامريكي - الإسرانيلي 

وانطلاقا من هذه القراءة. ترك العرب الباب مفتوحا امام 
أعذار أحماس'. وأعلنوا عن لجنة تقصي الحقانق كما أطلق 
الرئيس المصري حسني مبارك دعوة مفاجنة - عقب قمة شرم 
الشيخ في يون toy‏ - تدعو إلي ضرورة إعادة الحوار بين 
الفرقاء الفلسطينيين كمخرج للازمة. وسبيل لإعادة الهدوء إلي 
المشهد الفلسطيني 

وإذا كان عباس قد أظهر تشددا في رفض الحوار. وأدار 
ظهره للدعوات العربية التي طالبت به. مما يعني الإصرار علي 
المضي قدما في المخطط المرسوم. والمدعوم أمريكيا. وإسرائيليا. 
والقائم علي الاستمرار في رفض الحوار مع حماس. بما يؤدي 
إلي إزاحتها عن المشهد السياسي والاجتماعي الفلسطيني - 
فإن ثمة عوائق موضوعية ستصطدم بتلك الرؤية. في مقدمتها 
الموقف العربي الرافض لوضع حماس في الزاوية الضيقة. 
وخنقها اقتصاديا وأمنيا. لأن هذا السيناريو سيعرض دول 
الاعتدال العربي ' لمخاطر أمنية هي بأمس الحاجة لتجنبها في 
هذا التوقيت . ذلك أن مشروع عباس المتشدد قد يولد انفجارا 
في الضفة. واقتتالا أخر بين الفرقاء. ومثل هذه الحالة تواجه 
بمخاوف واحترازات أردنية كبيرة. كما أن الضغوط علي 
las‏ أو حصارها. ape Ly‏ 
الساحة الفلسطينية بمرحلة انت 

القاعدة" في الاراضي الفلسطينية. 

سعوديا ومصريا 













وهو بديل غير مرغوب فيه 


كما أنه لا يسع الدول العربية المعنية مساندة حصار غزة. 
لان الأمر مرهون بضغط جماهيري شعبي وأخلاقي. وهذا مما 
لا ترغب به دول الاعتدال العربي '. ناهيك عن أن ما يصدر 
عن حماس أ من دعوات uba!‏ باتجاه الحوار. واشارات 
توحي بشرعبة أبو مازن. كل ذلك يمثل - من وجهة نظر تلك 
الدول فرصة سائحة لإدخال حماس في محضنها أو علي 
الاقل إخراجها من إشكالية إيران والمشرع النووي 

المقحصد إذن أن الاجواء تشير في المدى التوسط إلى أن 
دول الاعتدال العربي'. بالنظر إلي مصالحها. ستشكل صغطا 
علي قيادة السلطة للذهاب الي الحوار. وكذلك استثمار ما جرى 
من أجل بناء فتح جديدة مختلفة. نستطيع مواجهة نفوز 
حماس. ولكن بشرط أن يتم ذلك بهدوء. ودون الدخول في 
فوضي جديدة 


se Ua‏ الأمن القومي المصري؛ بل ally‏ والسلم 


العالمي 
.ميم أن قيادة ' حماس في غزة كان خطابها متزنا 
بي مشاهد السيطرة. بيد أن التصرفات الانفعالية والثارية من 
 .‏ ريض أفراد حماس قللت من فاعلية الخطاب الحمساوي. 
ss um‏ 
رن لنتانج عكسية في مراحل السيطرة علي مقار الأجهزة 
الأمنية 
ورغم أن حماس لم تكن تقصد الانقلاب علي معطيات 
راقع عزة السياسي والاجتماعي» لكن إيضاح رسائل حماس 
لم بكن كافيا سياسيا واعلاميا 
فسياسيا. ريما لم تمارس حماس اتصالات كافية مع الدول 
العربية المعنية؛ لاسيما مصر والسعودية. بهدف توضيح 
الصورة. وتقديم الأعذار الكافية وربما لا نذهب بعيدا إذا قلنا 
إنه كان من الأنسب أن يكون الفرقاء الآخرون في حركة فتح. 
الناكفون لتيارات الإفشال" لتجربة "حماس ؛ جزءا من خطة 
الاتصالات 
اما إعلاميا. فكان يجب أن تمارس فضصاتية " الأقصى 
التابعة لحماس فلسفة إعلامية أخرى في تغطية المشاهد غير 
تي اتبعتها بالفعل. بحيث تبتعد عن إثارة المشاعر. وتقلل 
من استعراض مشاهد القوة 
والواقع أنه مما يشير الدهشة أن كل مشاهد الممارسات 
الثارية. التي بثتها وسائل الإعلام في أركان المعمورة 
الأريعة. جاءت نقالا عن فضائية الاقصى. لا من وسائل الإعلام 
المعادية لحماس» مما يؤكد أنه لم تكن هناك ثمة استراتيجية 
اعلامية معتمدة من قبل حماس بالتزامن مع اتخاذ قرار الحسم 
العسكري. هذا في الوقت الذي دخل فيه الإعلام ساحة المعارك 
العسكرية بشكل عملي. وأصبح التخطيط لتلك المعارك يتضمن 
وصم خطط بالوسائل الإعلامية التي سيعتمدها كل فريق. ويتم 
ايضا دراسمة ردود فعل وتجاوب وسائل الإعلام مع توجهات 
الفرق المتصارعة. وقد يصل التقييم في بعض المراحل إلي أن 
ية ليست أكثر أهمية من الراي العام الدولي 
ول هذا ونحن نعلم أن الاحداث في غزة كانت أكبر من 
قرا العقل. لان المشاعر كانت جد ملتهبة في القطاع . بعد ان 
تحملت حماس الكثير. ويخاصة قتل العشرات من أبنائها 
وعلمانها وقادتها امام اعين أطفالهم رمن oot‏ السيطرة 
علي فصولها متوافرة او في متناول a‏ الكن ونظر thet‏ 
تلك الاحداث وتوائعها السياسبة والاسترانيجية: فلسطينيا 
وعربيا وإسلاميا. فم المهم استحضارها وتقليب اوراقها في 
اطار التقبيم وقراخ المستقبل 
بيد أن ما Jane‏ لا ينفي حفيقة أن الاطراف العربية قد 
تسمه ل حماس باستدراك ما فاتها. وأى الفضب العربي قابل 
للافول. كون تلك الاطراف مدركة لصعوية - بل لاسنحالة - 
استيعات حماس من المشهد القلسطيني 
+ ولعل تاجيل لقاء العامل السعودي الملك عبد الله. رالرئيس 








العملية ال 





الشرّالأوسط 


العراق .. خدل اانسداب والاستفرار 


الاح 


بعد أربعة أعوام ونصف عام من الغزو الأمريكى للعراق ودخول القوات الأمريكية بفداد. لا 
يزال العراق والعراقيون يبحثون عن الأمان والاستقرار. وبعد أن كان للملف العراقى أبعاد 
متعددة وزوايا متنوعة للنظر والتحليل والاستشراف يكاد كل ما يتوارد عن العراق من أنباء 
أو تحليلات (أو حتى تصريحات ووثائق رسمية) ينحصر فى مسالتين : الاحتلال والاستقرار. 





ورغم أن لكل منهما معطياته وحساباته المميزة إلا أن بينهما ديل العملية السياسية. والتدهور الاقتصادى. والهباكل أ 
ارتباطا مباشرا ليس وليد اللحظة الراهنة, يعد الى وقت ‏ المؤسسية. وغير ذلك من جواني os‏ حدود ose‏ 
الغزى والاحتلال. فمع الغزو, اتكسر الاستقرار وبتمكن الاحتلال . الميداني Seas‏ مباشرة بالاستقرار (أو عدم الاستقرار كماءل 
تمكنت الفوضى من هنا؛ يكون منطقيا تماما أن يجتمع الحديث حاصل) فى العراق ار (أو عدم الاستقرار 
عن الانسحاب. وخروج قوات الاحتلال من العراق, مع تصاعد 6 a‏ 
وتيرة البحث عن الاستقرار وتثبيت الاوضاع الداخلية باء الاحتلال وشروط ١‏ خروج : 

ن تجدر الإشارة إلى أن العلاقة السببية بين الاحتلال مذ وقوع الاحتلال وسقوط بغدار ۾ قوات الأمريكية 
a‏ فالثابت أن الاحتلال كان سببا فى 4 أبريل pene ."٠ ٠"‏ السرا sane ea‏ 
شرل فى إثازة اللقوة بخلط الأوراق داخل العراق. رخروجه منهم السلطة بعد ذلن 'حرافيون» خصوصا من توا 
مباشرا فى إثارة الفوضى ere y‏ ا استقرار العراة S‏ على ضدورة بقاء الاحتلال حفاظًا علي 
هو الخطوة الاولى نحو استعادة الاستقرار. لكن ١‏ ديه أن حدر العراق وحتى تكتمل ققدراى. العراق الذاتية على تسيير 
تحسين الاوضاع الداخلية العراقية أصبحت هى ايضا عاملاً موره ذاتياء وهو أيضا الو قو ى تبنته معظم الدول العوبية في 


الموقف الذ. 
مساعدا فى عملية الانسحاب وخروج قوات الاحتلال. من حيث العامين الاولين للاحتلال. فلا يذال بعض. ت الآن 
تسهيل العملية من ناحية. وتوظيفها بشكل يخدم حسابات لذلك. من المثير للتساؤل أنه باستثناء ال تسا به حتى s‏ 
وترتيبات الإدارة الامريكية الحالية من ناحية اخرى وسورياء وإيران من خارجه. we ane‏ داخل العراق 

كذلك. ينبغى الانتباه إلى مفهوم "الاستقرار” النشود فى ae‏ التحدة الأمريكية, ایس من جاتن ا ا ا 
raaa aa oaia ca dfa‏ امراف لمكم ملظا ان دي دين جات الم دا 
cnt ay‏ تصستين الوضنع العراقية, وذلك يفيل إو: 52٠.‏ 2 المصلحة الاريك وي 

jal‏ الو z “gy 3s‏ قي ب N‏ الأسريكبة ولي 
كي الأول i‏ سن الأمن هو بالفعل المدخل الرئيسى. الجيش الامريكى بين صفرفه الى رة التزايدة التى يتكبدها 
كن لسرا لضي ادس ل Se ee Sue‏ 
أزماته. فهناك شروط ومتطلبات موضوعية اخرى تشمل تطوير من صيغ his ae A‏ 
لإدارة الامريكية: 





)٠(‏ مساعد مدير تحرير السباسة الدولية 


VOY - `‏ - سے 
السياسة الدولية - العدد 17١‏ اكتوير ٠٠١۷‏ المجلد 1١‏ 


سامح راشيد 


تزعمه واشنطن بشأن عمليات تسلل وتهريب للافراد والاسلحة 
والتمويل عبر الحدود السورية للمقاتلين ضد الاحتلال والجماعات 
ا لأخرى داخل العراق. وهناك اعتقاد قوى لدى المسنولين 
ee‏ الفكر والبحث فى واشنطن بأن دمشق تستخدم 
د وره الحدودى مع العراق لمارسة ضغوط معاكسة على 
واشنطن؛ ردا علی تحرکاتها ضد دمشق. سواء بشكل مباشر أو 
فى لبنان. وربما يكون الوضع أكثر حساسية -وريما خطورة- 
بالنظر إلى ملف فلسطين وتطوراته. خصوصا فى ظل التدهور 
الذى طرأ على الوضع الداخلى والعلاقات بين الفنصائل 
الفلسطينية ذاتها. الأمر الذى يفتح الباب أمام إمكانية عودة بعض 
الفصائل إلى منهج المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلى 
ومجرد الارتداد الحاصل فى عملية التسوية السلمية يعد مصدر 
تهديد محتملا للمصالح الامريكية فى مختلف دول المنطقة. خاصة 
مع وجود نزعات متنامية مناهضة لسياسات الولايات المتحدة تجاه 
الدول العربية والإسلامية. الامر الذى يجدد احتمالات عودة 
عمليات العنف المسلح ضد مصالح أو أهداف أمريكية فى المنطقة 
وبالطبع» ستكون القوات الامريكية فى العراق على رأس قائمة 
الاستهداف 
؟- انحسار جدوى الاحتلال: فضلا عن العوامل والاعتبارات. 
سواء الداخلية فى واشنطن, أو الإقليمية المترتبة على SULI‏ 
الأخرى ومقتضياتهاء لا ترجد فى الواقع دوافع قوية تبرر 
استمرار القوات الأمريكية على الأراضى العراقية. فقد حققت 
القوات أهدافها العسكرية بإسقاط نظام حكم صدام حسين؛ ثم 
السيطرة على الأوضاع فى العراق. كما حقق الاحتلال بعض 
أهدافه السياسية بتغيير النظام السياسى العراقى: بل واعاد 
هيكلة أركان الدولة العراقية برمتها. أما ما لم يتحقق من أهداف. 
فهى بالأساس الأهداف المعلنة حول تمكين العراقيين من حكم 
أنفسهم ذاتيا؛ وإرساء النموذج الديمقراطى هناك. ومع استشراء 
العنف والانفلات الأمنى, تطور الهدف المعلن للوجود العسكرى 
الامريكى ليشمل الحفاظ على الامن وضبط الأوضاع. والمساعدة 
فى رفع قدرة العراقيين على الإمساك بزمام الأمور امنيا 
والحاصل أن أيا من تلك الأهداف لم يتحقق. أخذا فى الاعتبا 
أنها أهداف معلنة أمريكياء ولا يوجد دليل على أنها أهداف حقيقية 
حرصت الإدارة الأمريكية على تحقيقها بالفعل, إذ لم تقدم 
واشنطن طوال السنوات الأربع الماضية ما يثبت صدق نيتها فى 
هذا الاتجاه 
نتيجة تفاعل تلك العوامل. كل على حدة من جهة. وتضافرها 
معا من جهة أخرى؛ وجدت الإدارة الأمريكية أن أقضل السبل 
للتعامل مع معضلة الملف العراقى هو العمل على تهينة الظروف 
الملائمة لسحب قواتها من هناك. وهو ما يتطلب أولا تحسين 
الحالة السياسية العامة فى العراق. حتى يمكن الزعم بأن 'المهمة 
أنجزت وبالتالى إظهار عملية الخروج بشكل مفيد فى الحملة 
الانتخابية الرئاسية. وإلا فستصبح عملية الانسحاب سلبية للفاية, 
وتسبب مزيدا من التراجع لشعبية إدارة بوش والحزب الجمهورى 
وفى الوقت نفسه. سيخفف الخروج من الضغوط القائمة والمحتملة 
على إدارة بوش فى الملفات والقضايا الإقليمية الاخرى المفتوحة 
فى المنطقة. ويمنحها مساحة أكبر من حرية الحركة والمثاورة دين 
التأثر بقيود ومقتضيات وجود القوات الأمريكية على أرض العراق 
على هذه الخلفية. صدرت خلال شهرى يوليو وأغسطس 
۷ تلميحات متتالية من جانب واشنطن بشان الانسحاب, ثم 
تحولت التلميحات إلى تصريحات,. ابرزها توصية قائد القوات 











وم ايزا من ريد الإدارة. + 5 
انتقص كثيرا من رصيد '#دارة. خصوصا رئيسها 
0 (الاين). سواء شعبيا فى استطلاعات الرأى العام 
+ ائل الإعلام, أو مؤسسيا لدى الكونجرس؛ خصوصا بعد 
ag‏ هوريين الاغلبية إثر انتخابات الكونجرس الجزئية 
الأخيرة 


لاير ال 


te “Teed dy‏ عند صدر التقرير الشهير. الذى 
اينه لجنة آبيكر_ هاميلتون ٠‏ والذى طالب بشدة بوضع جدول 

للانسحاب كمتطلب رئيسى للخروج من الأزمة الأمريكية فى 
Me‏ تمساعدت باطراد الضغوط الداخلية على إدارة بوش 
العراق re‏ إدارة ب 
اذ قرار الانسحاب. حتى إن الكرنجرس كاد يتخذ قرارا 
برت تهويل نفقات الزيادة فى أعداد القوات الأمريكية بالعراق. 
الاأن الإدارة ظلت صامدة أمام تلك الضغوط رافضة الانصياع 
ل.مالبة بالانسحاب. ولم يتغير موقف الإدارة الأمريكية سوى مع 

أنغسطس 70-7, عندما ظهرت إشارات وتلميحات من 
التولين الأمريكبين حول إمكانية خفض القوات تدريجيا. ويمكن 
تفسير هذا التحول فى الموقف الأمريكى الرسمى فى ضوء 
الاعتبارات التالية 

-١‏ اقتراب موعد انطلاق حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 
والنى ستبدأ رسميا نهاية العام الجارى )2١-1(‏ بما يعنيه ذلك 
من ضرورة الاستعداد للدفاع عن سياسة بوش والحزب 
الجمهورى داخليا وخارجيا. ومواجهة حملات سياسية وإعلامية 
Tice‏ ستتطلب إيجاد تبريرات وردود على نقاط الضعف التى 
سيركز الديمقراطيون عليها قى الحملة الانتخابية. ولا كان الملف 
العراقى أحد آضفف الملقات فى سجل السياسة الخارجية 
الأمريكية طوال السنوات الأربع الماضية. فإنه سيحتل مكانا بارزا 
فى تلك الحملات الانتخابية. وفى ظل ندرة الإنجازات الذي يدوت 
تقديمها أو الرد بها على منتقدى الغزى ويقاء الاحتلال حتى الأن. 

فكرة الخفض التدريجى للقوات تصلح كخطوة عملية يمكن 
ترظيفها فى الترويج لاقتراب إغلاق هذا الملف, والادعاء فى الوقت 
نفسه بأن مهمة الجنود الأمريكيين فى العراق قد أنجزت بنجاح 
أو أوشكت على ذلك. فضلا عما يتطلع إليه الرئيس الأمريكي من 
مردود إيجابى لدى الذاخب الأمريكى مباشرة. خصوص اى 
نطاق عائلات الجنود المهجودين فى العراق 

-١‏ تداخل الملف العراقى مع الملفات الأخرى: ورم 
قائم ومعروف مسسيق ,ل ردان الإتليمية الأخرى فى النطقة 
امتزايدة التى تشهدها معظم الملفات ا YR‏ 
ففى الملف الذووى الإيرانى. وصلت التطورات إلى مه مفترق طرق 
تجرى فيه الفاضلة بين المواجهة المسلحة؛ بما تحب Ta E on‏ 
أ ال تم الات الإيجابية والسلبية على كل الأطراف. 

ع أكافة ite‏ تها تنازلات متبادلة. وما 
التسرية li ١‏ بطبيعتها تنازا : وه 
Vela 2‏ كثيرا سوى فى التفاصيل أو 
٠ SS‏ والمعضلة أن التداخل بين الملف النروى 
E EE‏ ای قرار بشان احدهما پرتبط بتطورات 
ا bade‏ الوقت نفسه. وفى ظل المعطيات الراهنة. 
aT‏ إن بي ريجية فى العراق بأعدادها الحالية إنما بمثل 
ا ى الولايات المتحدة. عملباتيا فى حالة المواجهة 
ليميا فى حالة النسوية التوافقية وهو ما بنطبق - 
‘gle Br‏ اللفات الاخرى مثل العلاقات السورية - 
ج وما التناقض بين الموقفين بشأن الوضع فى 
أ اعد اهم الخلافات الحالية بين واشنطن 
+ تمش فى الوضع الحدودى بين سوريا والعراق. وما 















مجالاتها 
فا.- العنف المذهبى. والمذابع التى ت 
Gie‏ هبى. والمذابح التى تجرى على j‏ 
وعمليات الخطف والتفجير والاغتيالات SS ais‏ 
التده والانفلات الامنى؛ ليست سوى مظهر واحد من Tia‏ 
هنين العاملين الأصليين (الاحتلال الذى أجج بدوره الطانفية) 
هناء يمكن فهم ليس فقط التدهور الامنى غير نر 
من هناء يمكن فهم أ ا علد Be ee‏ 
تحجيم: ِل ایضتا الازمة السياسية التى تمر بها حكوم برو 
منذ توليها وحتى الآن. وتجدر الإشارة فى هذا السيان إلر | 
حكومة المالكى هى التى تحملت وطأة الأزمة والجاتب الاكبر يل" 
لان الحكومات والصيغ السابقة وجدت فى مراحل انتقالية, ي 
حكومة المالكى تجسد المرحلة الدانمة التى تفترض الاستقرار رز 
العراق وصل إلى حالة أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسيم ١‏ 
أن امالكى وحكومته يتحملان أيضا قدرا كبيرا من السنولي مر 
تازيم الوضع. وتعميق المأزق بكل أبعاده. فقد عكست سلركيار 
وإجراءات المالكى ووزرائه النتمين للائتلاف الشيعى ذاك الزن 
الطائفية. ريما بدرجة أكبر من القوى والتيارات الأخرى, سرا. 
اللمثلة فى الحكومة أو المنخرطة فى العملية السياسية عموماار 
حتى تلك التى من خارجها 
لذلك. كثيرا ما تختلط الأوراق فى إطار تحديد الطرف المسرل 
عن الانحدار المستمر فى الوضع الداخلى العراقى. فتارة: تنه 
أصابع الاتهام إلى المالكى شخصيا. استنادا إلى انتما الذسس 
والحزبى وبفعل سياساته وقراراته التى كثيرا ما جات بشكل 
فردى منه شخصيا أو من مستشاريه دون تشسيق حتىمن 
الوزراء الشيعة الآخرين. وتارة. يحظى بعض الوزراء بعينهرار 
بعض المؤسسات الحكومية بشكل محدد بالتصيب الأكبر من 
لقانت وتارة ثالثة. تتعرض الحكومة برمتها للهجوم لدم 
تناغمها والاختلافات المتكررة بين وزرانها. مما ينعكس في 
تضارب بعض القرارات والقوانين والإجراءات. 
1 ا الحقيقية تظهر بمجرد إثارة فكرة إزاحة AU‏ 
د اسا حكرمته وتشكيل حكومة أخرى أو حتى الإتبان برئيس 
E]‏ عنهء إذ تواجه تلك الفكرة سريعا بمعضلة تحدبد 
es me‏ القانونية والدستورية الحاكمة لعملية 
تخضع تلك talaa‏ نكمم وااؤسسات الرئيسية فى النظام, حيث 
تفكير فى هذا الاتجاه إلى الري إل الكلائقية. الإمن الذى يعد |6 
الفكرة رون ت ك * "ى المربع الأول مجددا. لذلك. تكررت ثل 
ey‏ كما تكررت أيضا محاولات المالكي 
يغ التى تبناها فى هذا 
اللقوى والعشائر ورجال الدبن 

















y leani 
وت‎ Laaa الخم و‎ 
إلى اعتماد القبضة الأمتية ام شى‎ 
ل "مودة مجددا إلى لغة السرياسة الحوار: بدءا‎ ik 
مزتمران لجوارء وإاضفاء الطاب | ا‎ 
عليها نحها رهم‎ NE sand (cll سر‎ toa) 8 
ف بخداد إن أن‎ EST et 
! سن فى بغداد.‎ : 
ا ی‎ s 
اق إلى تجرنة المسسار |.” پو شیا وحتی عندما لا‎ 
a, ai الي یران قا لحر الاستعانة بدو‎ 
5 s لم تز‎ TT ily بفعل الاختلافان‎ 














العراق جدل الانسحاب والاستقرار 


الأمريكية فى العراق الجنرال ديفيد بترايوس بأن يبدأ a‏ 
کی عبر ۲۰۰۷ (وهو ما أكده الرئيس الأمريكى فى 

تمبر ۲۰۰۷ بسحب ۲۰ الف جندى بحلول یولیو ۲۰۰۸). بيد 
أن بترايوس أكد فى الوقت نفسه أن الانسحاب البكر سيمثل 
كارثة فى العراق. فى إشارة إلى الفراغ والفوضى المترقع أن 
يسودا فى العراق إذا خرجت كل القوات الأمريكية أو معذ 

i‏ نيا إقرارا أمريكيا 
ة إلى سلطة 





والتناحر السياسى. 

ومن هناء جاء الترابط بين جدل الانسحاب من العراق» 
ومعضلة الاستقرار والأمن هناك. فالأمن والاستقرار أصبحا 
مطلبين أمريكيين. وليسا فقط عراقيين, مع فارق أن واشنطن تريد 
هدوءا واستقرارا يفتحان طريق الخروج أمام قواتها. بغض النظر 
عن ديمومة هذا الهدوء أو حقيقة ذلك الاستقرار. ويحمل هذا 
الاستدراك الاخير بعضا من مفاتيح فهم التطورات الأخيرة داخل 
العراق. خصوصا على صعيد الأزمة السياسية والأمنية 

أزمات المنظومة الداخلية : 

بحكم وقوع العراق تحت الاحتلال: تتأثر مسارات التفاعل 
الداخلى هناك بوجود الاحتلال. سواء عسكريا أو سياسيا. لذلك. 
جات التطورات التى شهدها العراق فى ظل الاحتلال -على 
المستوى السياسى بصفة خاصة- كمرآة عاكسة لمقتضيات وجود 
قوات عسكرية أجنبية. وسيطرة دولة الاحتلال على الأوضاع 
وهو ما تجسد فى النظام السياسى الجديد بملامحه وتطوراته 







التى يطلق عليها "العملية السياسية. يدءا بمجلس | 
الانتقالى (الذى شكله بول بريمر فى يوليو ٠"‏ ١٠)؛‏ وانتهاء بآزمة 


حكومة المالكى (المستمرة حتى 
بالانتخابات التأسيسية وصياغة و 
الفيدرالية نظاما للحكم, ثم الانتخابات التشريعية وتشكيل البرلمان 
والمؤسسات السيادية؛ وأخيرا تولى حكومة نورى المالكى أواخر 
مایو ۲۰۰٣‏ 

الم تكن هذه التطورات بعيدة عن إرادة الاحتلال الأمريكى. بل 
مثلت ترجمة عملية لتاك الإرادة مع مواسات تطلبتها التوازنات 
داخل العراق وفى جواره المباشر لذلك. خرجت تلك المفردات 





والعناصر المكونة لمنظومة الدولة العراقية || على 'ضتورة غين 
سوية. سسواء من ناحية المضمون الذى يتسم بالتناحر والتجاذب 


وغلبة الحس الطانفى على أى ولاءات أخرى. أو من الناحية 
الدستورية والمؤسسية. حيث جمعت هياكل الدولة ودستورها 
ونظامها السياسى بين افكار متعارضة وعكست قيما وأسسا 
غير متسقة مع بعضها بعضا. فجات المخرجات مزيجا غير 
متجانس من الأتجاهات الفكرية والمدارس القانونية واشكال النظم 
السياسية ويمكن بسهولة التعرف على مدى هذا الجمع بين 
المتناقضات. سواء من خلال بنود الدستور. أو باستعراض تركببة 
نظام الحكم. فضلا بالطبع عن الممارسة السياسية الفعلية من 
انی قن ركان ومؤسسات الحكم 
= ۴ كل ذلك ان ثمة مشتركا بين كل تلك 
sll‏ لاب التي شكات ال الراهن فى العراق 
ال م اترك من عاملين اساسيين, الاول هو الدير 
À `‏ ونب ديل فى كل ما حدث. والثانى هو طغبان الطائفية 
المحورى للاحة د ,و إبي, واسس للحباة العراقية بمختلف 











سامح راشد 


لهريربدرايوس- كروكر 
التوجه الأمريكى نحو الانسحاب من العراق؛ بعد دعوات متكررة 
٠...‏ بفعل الزيادة المستمرة فى الخسائر البشرية والمادية التى 
إلية لم تناثر بتلك الدعوات. سوى مع نهاية عام 7.07 
لأجيرة لغير صالح الجمهوريين؛ ثم 
الأمريكى فى العراق 
و ینود ا mear‏ الجذرال ديفيد بترايوس قائد القوات الامريكية فى العراق, ورايان كروكر السفير الأمريكى لد. 
بقداد E paa iai‏ بشأن سحب القوات الامريكية, حيث أشار التقرير إلى أن الزيادة التى تمت فى [عداد Sia‏ 
y aati 3 ae, TaN‏ 07 مسقت ce ee ee‏ ورغم أن التقرير رفض تحديد جدول أو سقف زمئى لسحب 
إينوات الامريكية, معتبرا أن ما وصفه بالانسحاب المبكر سيكون بمثابة كارثة, إلا أنه أ ا S‏ 
ae‏ سيكون بمثابة كارثة, إلا أنه أوصى بسحب 7١‏ الف جندى من الزيادات التى 
وادلی pee oe seh‏ التقرير أمام لجنة استماع بالكونجرس فى ٠١‏ سبتمبر ۲۰۰۷. وأثارت النقاط التى طرحها بترايوس 
انتقادات حادة من جانب بعض أعضاء الكونجرس ونى أوساط الحزب الديمقراطى. خصوصا ما يتعلق بعدم تحديد جدول زمنى 


رة خرجت من داخل الولايات التحدة الأمريكية مرات متتالية. بدءا من 
ية لت نتعرض لها القوات لأمريكية العاملة فى العراق. لكن الإدارة الأمريكية 
fag) coe‏ عد عر أبرزها تغير تركيبة الكونجرس الأمريكى فى الانتخابات 

يلتون) الذى شدد على ضرورة الانسحاب كمخرج أساسى من المأزق 


للانسحاب. والموقف الأمريكى من أداء الحكومة العراقية برئاسة نورى المالكى 
لكن تقرير بترايوس- كروكر' تعرض للهجوم والنقد من خارج الولايات المتحدة أيضاء خصوصا من جانب إيران التى حذر التقرير 


الإيجابى لاداء حكومة المالكى. 


بشدة من مدى تغلغلها ونفوذها داخل العراق. كما تلقته بعض القوى العراقية بتحفظ ن 


حصوصا مع إشارته إلى وجود خلافات بين القوى الشيعية العراقية. بينما رحبت الحكومة العراقية بما جاء فى التقرير. واعتبرته دليلا 


أمام احتمال تدخل بعض تلك الأطراف بشكل فعلى ومباشر فى 
الداخل العراقى. ومع انتفاء ذلك المانع مع الخروج الأمريكى. قمن 
المحتمل أن تجد تلك الأطراف من مصلحتها الإقدام على تلك 
الخطوة, والطرف الأساسى المقصود هنا بشكل محدد هو إيران 
فى المقام الأول؛ وإن كان ينبغى التذكير هنا بعوضوع إرسال 
قوات عربية أو إسلامية الذى سبق طرحه غير مرة. ومعروف أن 
وجو الاحتلال الأمريكى كان -ولا يزال- سببا جوهريا فى رفض 
الفكرة من جانب معظم الدول العربية. مع ملاحظة أن الحديث عن 
الانسحاب والخروج الأمريكى من العراق إنما يتصب بالأساس 
على الشق الأكبر من إجمالى القوات الامريكية التى دخلت العراق 
فى مارس ۲۰۰۳ كقوات غزو ثم احتلال. حيث من المرجع بقوة أن 
يستمر الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق؛ لكن بأعداد 
محدودة (ریما تتراوح بین ۱١‏ و۲۰ الف جندى) فى قواعد 
عسكرية دائمة 
الدلالة المهمة فى كل ما سبق أن العراق الحالى يفتقد 
أسس الاستقرار. وإذا كان الاحتلال هو السيب والمحرك 
الأصلى وراء كل التدهورات التى تعرض لها العراق فى 
الاعوام الاربعة الأخيرة, فإن الانسحاب الامريكى المتوقع 
لن يكون الحل السحرى الذى يعيد العراق القوى 
المتماسك,. أو يمنحه مصادر الاستقرار والحياة الآمنة. 
فمسببات وعوامل عدم الاستقرار أصبحت جزءا من 
تركيبة المنظومة العراقية. سياسيا واقتصاديا وأمنيا 
وفى مختلف المجالات. ويزيد من وطاة وتغلغل تلك 
المسيبات والعوامل أن القائمين على هذه المنظومة 
أنفسهم مدينون لها بمناصبهم ومكاسبهم, فضلا عن 
الاتسام -شانهم فى ذلك شان كل مفردات الحياة العراقية 
- بالطائفية والولاء للهوبات الضيقة. والخطير فى 
ن هذه الملامح الرئيسية المميزة للعراق الجديد 
ستظل لفترة طويلة وربما دائمة. 





السياسة الدولية - العدد ٠۷١‏ أكتوير ٠٠١۷‏ - المجلد ٠١‏ 





القوى الداخلية معه من أجل تحقيق حد أدنى من الهدوء والتفاعل 
الإيجابى على الساحتين السياسية والأمنية. بيد أن ما سبقت 
الإشارة إليه من مآخذ عليه شخصيا وعلى سياسات وإجراءات 
حكومته. جعل بعض القوى العراقية تتحفظ قيل الاستجابة 
لدعوته. وهو ما حدث فى اتفاقه الأخير الذى أبرمه نهاية 
أغسطس ۲.۷ مع رموز التيارات المشاركة فى العملية السياسية 
(باستثناء جبهة التوافق السنية) والذى عرف باسم 'اتفاق 
الخمسة". فمن ناحية, لم يكن الاتفاق شاملا لكل القوى 
والتيارات: ومن ناحية أخرى. لم يتضمن أى جديد فعلى وعملى 
من شأنه تصميح الأوضاع سوى بشكل جزئى ويبنود بدت 
ASI Les Las‏ مدا متكاملة مع بعضها بعضاء مما أضفى كثيرا 
من الشكوك فى نجاح الاتفاق وفرص تطبيقه فعليا 

فى ظل هذه الصورة المركبة للوضع العراقى. يكدن من 
REET l‏ حاب القوات الأمريكية داخل 
الولايات التحدة الأمريكية؛ وليس فى العراق أو فى الدول المحيطة 
اقسا قر ايقن أو الأطراف الأخرى المحيطة به. ليس لديها 
Ê K‏ ب ممله حاليا أو بعد خروج الاحتلال؛ بل 
من مرحلة ما بعد الانسحاب. وأن تتحول 
الاحتلال إلى فوضى عارمة مفتوحة 
: التدهور الأمنى محصورا فى مناطق 
3 محدود / حتى متوسط فإن الخشية الكبرى 
J‏ ياب أى سلطة أى 
فرض -ولو حد أدنى من الأمن والسيطرة- 


















tae a‏ على أن تسعى كل منها نحو فرض سيطرتها 
1١‏ :)انها بيس على الأخرى فحسب. لكن على العراق ككل 
ولا عن جانب آخر يبدو غبر منظور حتى الآن, الا وهو أن 
إياملراف الخارجية المحيطة بالعراق لا تزال حتى الآن ممتنعة عن 
التدخل المباشر فى الوضع العراقى لاسباب متفاوتة. لكن من 
أبرزها إن وجود القوات العسكرية الأمريكية بمثل حاجزا مانعا 





- \he- 





Mall lal nil gal‏ الأمريكية فى الشرق اوسن 


8 د.محمدقدرى سعيد* 


فی ۲۰ بوليو ۲٠٠۷‏ كشفت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية عن برنامج جديد 
للمساعدات العسكرية الامريكية لإسرائيل ومصر ودول مجلس التعاون الخليجى بما فى ذلك 
السعودية. وقد أثار الإعلان عن هذا البرنامج تساؤلات كثيرة حول أهدافه, ومحتواه, ojig‏ 
فى المستقيل على أمن واستقرار الشرق الأوسط وبصفة خاصة منطقة الخليج. والغرض من 
هذه المساعدات الجديدة - طبقا لتصريحات رايس - مسائدة الولايات المتحدة لحلفائها فى 
المنطقة من خلال دعم وتحديث قدراتهم الدفاعية, وحثهم على العمل معا ومع الولابات 


EER 
لثمانينيات. ودعوة دول أورويا لمشاركتها الوجود فى جريرة‎ 
د جارسيا. فى البحر الاحمر. والقرن الإفريقى. لواجهة أبة‎ 
«ادارعا مفاجنة يمكن أن تتعرض لها متملقة الخليج‎ 

ومن بين الترتيبات i‏ 
بين الترتيبات العسكرية. التى تم اتخاذها من قبل 


اا 
giga‏ كان التخطيط لإجراء سلسلة دائمة من 
tl :‏ بين الدول الصديقة للولايات 

ieee‏ ي 
ole‏ اتر النجم السساطع. والمثاورات البحرية 
کلیوباترا فی اتو 00د بين مصر والسعودية. ومناورات 
التدريبات پو جين مص ورين وإيطالياء 
بین مصر والاررن ودول الخلي 
وقد واكب هذا النشاط مء fi‏ 
وبريطانيا وفرئسا, he awe‏ ملاح من الولايات المتحدة 
الوليات التحدة بتميي ريت لفسا والصين, وإن احتفظد 
oly cal dots ols‏ لف بيع السسلاج إلى مصر 
تطوير قدرات s E a eg ١‏ $ 
طوير قدرات العمل ١‏ ك لز إا Ba oba”‏ 
التوافق بين انواع الا 5 a‏ وتحقيق قدر من 
À‏ مهام مشتركة 


وغيرها من 


اج -145- 


المتحدة للدفاع عن أمن الخلبج والشرق الأوسط 


وبشكل عام. تم التاكيد عند الإعلان عن هذه الساعدات 
العسكرية الجديدة على أنها تأتى استجابة لتصاعد التهديدات 
الإيرانية ضد الدول العربية المعتدلة والمصالح الأمريكية. وأيضا 
لمواجهة قوى التطرف والإرهاب داخل هذه الدول وفى المنطقة 


ويركز برنامج المساعدات الامريكى على تزويد أصدقاء. 
الولايات المتحدة بأسلحة جديدة فى إطار استراتيجية أوسع 
للدفاع عن الشرق الاوسط فى وجه أى تهديد مفاجئ من قوى 
إقليمية - كما حدث من قبل للكويت عندما قام صدام حسين 
باجتیاحه فی اغسطس ۱۹۹۰ - أو تهديدات يمكن أن يتعرض 
لها الخليج من دول اخرى خارج الإقليم 


وحفيقة الامر أن دول الخليج لن تسنطيع بمفردها التصدى 
لهجوم خارجى ایرانی أو غير ايرانى بسبب قلة مواردها 
البشرية. ولذلك ستكون دائما فى حاجة إلى قوات من الخارج 
للدفاع عنها. وهذا ما دفع الولايات المتحدة. منذ الحرب العالمية 
الثانية. إلى نشر الاسطول السادس فى المتوسط. والخامس فى 
المحيط الهندى وبحر العرب. والتفكير فى قوة الانتشار السريع 
فى نهاية السبعينيات. وإنشاء القيادة المركزية مع بداية 


q y‏ مستشار مركز الدراسات السداسبة والاستراتيجبة بالاهرام 


PIS W. pai 


Usati. n 


el‏ شجعت الولايات المتحدة ودولا أخرى على بيع أسلحة 
prs‏ الإنفاق على تطويرها لمدة طويلة. وجاء وقت تسويقها 
ce‏ إلى دول أخرى تملك الثمن. وعلى سبيل المثال. دخلت 
الصواريخ التكتيكية المضادة للدبابات والطائرات ونظم الحرب 
لإلكترونية منطقة الشرق الاوسط بعد حرب أكتوير 15177 ثم 
جاءت الحرب العراقية - الإيرانية لتفتح الطريق إلى انتشار 
الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. بعد أن حصلت عليها دول 
المنطقة من مصادر مختلفة. حتى إن السعودية لجات إلى الصين 
لشراء صواريخ باليستية يصل مداها إلى ١٠٠٠كم.‏ وبعد حرب 
الخليج 199١‏ بدأ الاهتمام بنظم الصواريغ المضادة للصواريخ. 
والذخيرة الموجهة الدقيقة. والنى لم تنتشر بعد بكثافة كبيرة فى 
المنطقة ما عدا فى إسرائيل 





والآن. تستقبل دول المنطقة فترة ما بعد حرب العراق 
وأففاتستان. والحرب اللبنانية - الإسرانيلية ٠۲٠١٠‏ والحرب 
ضد الإرهاب بمعناها الواسع. بمراجعة احتياجاتها من السلاح 
فى ظل تجارب الحروب السابقة والتهديدات المستقبلية 


وهناك عدد من al pall‏ يمكن تصورهاء كانت وراء إعلان 
الولايات المتحدة تزويد عدد من دول المنطقة بأسلحة متطورة. 
يمكن رصدها فيما يلى 

: استراتيجية الدفاع عن الخليج‎ - ١ 

إن استرا الولايات المتحدة المستقبلية للدفاع عن منطقة 
الخليج لن تعتمد على وجود عسكرى مباشر لقواتها داخل دول 
المنطقة. كما كان الأمر من قبل بسبب النتانج السلبية لهذا 
الوجود فى ظل رفض شعبى ومناخ معاد للغرب أصبح أكثر 
حدة بانتشار التطرف الإسلامى فى المنطقة 

ومن أجل ذلك. سيكون الأقرب احتمالا الإعداد لوجود 
عسكرى فى مكان قريب من المنطقة من خلال قواعد بحرية أو 
أرضية وبالتوازى مع ذلك. سوف يزيد الاعتماد على دول 
المنطقة نفسها للدفاع عنها من خلال تزويدها بآسلحة حديثة 
وتشجيعها على التعاون معا والتدريب المشترك فيما بينها ومع 
الدول الأخرى الخارجية ولها مصالح فى المنطقة 


سوق السلاح العالمية 





7 


انتهت الولايات التحدة منذ فترة من تطوير أسلحة جديدة 
فى مجال الطانرات المقاتلة. والذخيرة الموجهة بالأقمار 
الصناعية. ونظم القبادة والسيطرة والإنذار المبكر. والصواريخ 
الضادة للصواريخ. والفذائف المضادة للغواصات راذا لم تقم 
ببيهها لدول الحلبج. فسوف تذهب الفوانض الالية الهائلة لهذه 
الدول إلى روسيا أو الصين بحثا عن السلاح المتطور. ولن يكون 
فى مقدور الولايات المتحدة منعها من ذلك فى ظل المناخ الامنى 
التدهور فى الشرق الاوسط 


EY اكتوير 90:37 + للجلد‎ ١9: اليد‎ al LL 


wos alg‏ الخليج الثانية 145١‏ اختبارا عمليا لقدرة 
ية من الدول على العمل معا. ويرغم نجاح التالف 
کرات م حمخين دن الكريت إلا أن اللعرعة 

فى معظم مراحلها قد قامت على الأكتاف الأمريكية, 
ب فى مجالات التخطيط والنقل الاستراتيجى. والقوة 
ie‏ والزخيرة الدقيقة بعيدة المدى؛ مثل صواريخ الكروز, 


مراكز القبادة والسيطرة الإلكترونية 
$ 


ويب هذه الحرب, تم نشر نظم للدفاع ضد الصواريخ - 
دل نام الباتريوت - لأول مرة فى السعودية والكويت 
رر رانيل وعدد اخر من دول الخليج. ومن بين الافكار, التى تم 
ننيذها تخزين كميات من الأسلحة الأمريكية فى بعض دول 
لابج وإسرائيل لتجنب اللجوء وقت الطوارئ إلى جسور جوية 
تحمل الأسلحة للمنطقة؛ وتكون معرضة لعوائق لوجيستية أو 


سباسية 








وقد سعت الولايات المتحدة بعد حرب الخلیج ۱۹۹۱ إلى 
محاولة التنسيق بين دول الخليج على مستوى نظم الإنذار 
النكر. ونظم الدفاع ضد الصواريخ؛ ومحاولة الربط بينها وبين 
النظم الأمريكية الموجودة فى | نطقة. لكن ذلك لم يتحقق إلا بقدر 
تراضع من النجاح نتيجة الشكوك المتبادلة بين دول الخليج من 
جية وبينها وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى. وقد امتدت 
الب إلى مصر. لكنها لم تتحمس للحصول على نظم مضادة 
الصواريع أو الربط بينها وبين نظم دول أخرى فى المنطقة؛ فى 
حين تحقق الربط الكامل بين النظام الصاروخى الإسرائيلى 
av‏ ووحدات الباتريوت الأمريكية الموجودة على الأرض 
الاسرائيلية. وتدار بواسطة أطقم أمريكية. وبعد أن كردت 
الا ات ج و ا å‏ 
لولابات المتحدة غزو العراق فى مارس 

aa 3 7‏ تتطور الذ 
دول المنطقة العربية مشاركتها فى عملية الغزى لم JAS‏ 5 
الأمريكية السابقة لدمج - أو التنسيق بين -القدرات eiat,‏ 
لدول الخليج ة تجعله أكثر كفاءة وأكثر قدرة على 
التعاون مع دول مثل مصر والاردن 

كانت تتطلمع من البداية ! 

ولاشك فى ان الولايات التحدة كانت تتطلع من الى 
ايضا لإسرائيل - فى الدفاع عن الخليع. 
اقنا ع الاردن بمشاركتها مع تركيا وإسرائيل 

5 الدورية فى المتوسط 

بصفة مراقب فى تدريباتها العسكريا i rn‏ 
نما لهذا ١‏ . تتحرق إسرائيل شوقا إلى اختراق 4 
ا ا | مياشر مم السعودية تحت مظلة مبادرة 


هذا الحوار فى المستقبل. فلن يكون 








الحاجز. وإجراء حوار 
السلام العربية وإذا تحقق 
أمن الخليج بعيدا عنه 
E‏ . ر تتوقف عملبة شراء السلاح من الخارج أو 
لح P SSI dadl Si Jas ta Ja‏ 
فص ى taga ai‏ فى التسليح طرات على المنطقة 


i‏ ن حدوث 
A i cee‏ إو نتيجة للتطور التكنولوجي. او لاسباب 
بسبب الحرا 






الأوسط بشكل عام من منظور شامل يمتد إلى | 
wa‏ المؤدية للخليج؛ والمحيطة بالشرق الأوسط 
الإطار. سيكون للدول الأوروبية دور أكبر على مستري ر 
منفردة. ومن خلال عضويتها فى حلف الناتو ل 4 
النظرية مع تمدد دور حلف الناتو فى المترسط A‏ الخلبي A‏ 
فتحت مبادرة اسطنبول للامن والتعاون الطريق إلى ‘sl‏ 
مباشر بين حلف الناتو ودول الخليج ومن خلال هذه الیو | 
الجديدة. سوف يقدم الحلف لهذه الدول حزمة من الخدمان 
مجال التخطيط العسكرى. والندريب. وتحديث catia tl‏ 
لتكون اكشر قدرة على التعاون والعمل المشترك مع الشرى 
الغربيين والجيران الإقليميين. ويجب ألا ننسى أن حلف الن. 
عمليا مشتبك فى حرب داخل أف انستان» وأن مسئولية ابر 
الخليج: والمرتبطة بأمن الطاقة للمعسكر الاورواطلسيى. لز 
تكون بعيدة عنه فى المستقيل. 









ولاشك فى أن اهتمام الناتو بالشرق الأوسط والذى بدا فو 
منتصف تسعينيات القرن الماضى بالحوار المتوسطى. قد رصل 
الآن إلى آفاق دفاعية جديدة لم تكن متخيلة من قبل. وفى كل 
هذه المراحل. كان الحديث يتكرر عن ضرورة التركيز على 
التوافق' بين نظم الأسلحة المختلفة الموجودة فى حوزة الدول 
ols‏ المصالع الشتركة والمتعاونة مع الناتو من خلال اختيار نظم 
السلا ومن خلال التدريب المشترك بين الدول 





انض وصول الاسلحة المتطورة إلى بلاد. مثل 
i‏ فى كل الاحوال تهديدا لها. وبرغم 
ل السيع اللتوسطلية ah‏ 

!ا أن تعساونهسا مع الناتو يتطور فى 
22 عن باقى الدول العربية الأعضاء في 





ولعل مبادرة الرن 
بادرة الرئیس برش لىي 
۰۷ لاستئناف عض 'جتماع 


a‏ اترو ا 
sd‏ 


مشترك فى خريف 
العناصر المهمة فى 
قد يكون لإسرائيل 


من | 2 مشسترككة للإنذار المبكر 
سلام شامل وعادل فی ۱ قةر قحقيقه بدون تحة 





-1١48- av 





المددان الدماعية لصفقات السسلاح الأمريكية فى الشرق الأوسطه 


وتجب الإشارة هنا إلى أن المملكة العربية ae,‏ 
والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات one ee‏ 
الرئيسى فى سوق شراء السلاح فى الشرق الأوسط. ر 
التسعينيات. وصلت مشترياتها من السلاح إلى /5٠‏ من مجمل 
` السلاح على مستوى العالم, حيث تنفق على شراء 
السلاح نحو 1/ من إتتاجها الحلى الإجمالى مقارنة بالدول 
الصناعية الكبرى التى لا تزيد هذه النسبة فيها على TN ٤‏ 





وتعتير المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للسلاح على 
مستوی العالم. فقد عقدت فی الفترة من ۱۹۹۷ إلى ٠٠١‏ 
انقاقیات شراء سلاح بعقدار 5. ؛ مليار دولار. وفى الفترة من 
٠١‏ إلى aad cab ۲٠٠‏ الاتفاقيات 5,1 مليار دولار 
وتنحو دول الخليج بصفة خاصة إلى شراء الأسلحة ذات 
التكنولوجيا المتقدمة لتعويض القصرر فى الموارد البشرية التى 
تعاني منها معظم دول الخليج. كما يؤدى تدنى البنية الصناعية 
العسكرية فى بعض هذه الدول إلى شراء اسلحة تامة الصنع, 
بعكس دول عثل مصر وتركيا وإسرائيل التى تفضل تجميع هذه 
الأسلحة فى مصانعها. وإجراء بعض الخطوات الإنتاجية عليها. 
ونقل بعض التكنولوجيات الجديدة من خلالها 

: اعقبارات التسلح الإقليمى‎ - ٣ 

إن معظم دول المنطقة - خاصة الدول الكبرى منها مثل 
مصر- قد بنت عقيدتها العسكرية وسياستها التسليحية لفترة 
طويلة على معطيات الصراع العربى - الإسرائيلى, ولم يتغير 
ذلك بشكل عام حتى الآن. لكن طبيعة الصراع فى المنطقة؛ من 
وجبة النظر الأمريكية. قد تغيرت, فبعض الصراعات الجديدة 
ناتج عن تهديدات داخلية. وبعضها سيبه تهديدات خارجية 
محتملة من دول مثل إيران 








وقد قامت إيران فى الفترة الاخيرة باستعراض حزمة من 
J‏ اسلحتها البحرية الجد. فى الخليج. كما لم تتوقف عن 
الإعلان عن تجاربها الصاروخية بعيدة المدى. وبجانب الخوف 
من صواريخ إيران. واحتمالات تطويرها لاسلحة نووية؛ عملت 
!يران على تحديث اسلحتها التقليدية. ومن أهمها شراء > 
غراصات حديثة من روسيا تمكنها من إغلاق الخليج الذى يمر 
منه ٠‏ / من بشرول العالم وكانت إيران قد بدات مشروع 
تسليح طموح عقب انتها. الحرب العراقية-الإيرانية؛ أنفقت من 
خلاله فى الفترة من ۷ إلى .196 نحو 8,. مليار دولار 
التحديث بحريتها وتطوير بنيتها الارضية والصاروخية التى 
تمكنها الآن من النيل من دول الخليج والقوات الامريكية 
الموجودة فى الخليج والوصول إلى إسرائيل وتركيا 


: ادوار الدول الحليفة‎ - t 
تريد الولايات المتحدة ان تنظر الى امن الخليج والشرق‎ 





السياسة الدولية العدد ٠۷١‏ اكتوير ٠٠١١۷‏ الجلد 


h‏ للا صدر حديثا عن 
V0‏ - برقيً: Sst‏ 


مركز دراسات الوحدة العربية ردن infora caus.org 1b‏ 
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إفريقيا 





الصخراء الفربية ومفارطات ۲١١١‏ .. حجر في ماء الببغير: الراكد 


اثنان وثلاثون عاما هى عمر النزاع على الصحراء الغربية, الذى استطال بين المملكة المغربية 
وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى Aa Polisario gajluuslgull gi adsl!‏ عام 19170 . وقد 
مرت القضبة بفترة ركرد طويلة أعقبت وقف إطلاق النار بين المتصارعين منذ VAAN‏ وإصرار 
عل منهما على موقفه. وقد فشلت كل الشاوضات العلنبة والسربة. بما فيها الجهور 
الدبلوماسية التى قام بها جيمس بيكر, وزير الخارجية الأمريكية الأسبق والمبعوث الشخصى 
للأمين العام للأمم المتحدة منذ مارس 1۹۹۷ء حتى أعلن كوفى أنان استقالة مبعوثه الشذ 

فى Aet gög‏ الشخصى 


وينذر عدم التوصل إلى حل لمشكلة الصحراوبين بإلقاء الإقلي رقد سبق لإسبباتيا أ.: نق- Tis‏ 
فى هوة الاضطراب مرة أخرى كما تشير تصريحات حي ذلك ny‏ ا ان قبت عت غير أن أعمال المقاومة حالت دون 
البوليساريو المتواترة إلى أن الصبر بدأ ينفد وانها تخشی فی بالتنقیب فى انلق ر sl‏ 
حالة عدم التوصل إلى حل أن يحمل شعبها السلاح(١)‏ احتياطيها .. 

جذور الصراع وتداعياته : ثروة سمكية هائلة 

تقدر مساحة الصحراء بنحو 184كم؟ - نصف مساحة 
فرنسا - ويبلغ طول ساخلها le‏ الاطلسی ١٠١١كم.‏ أما حدودما 
البرية. کم منها ٤٤١‏ كم مشتركة مع المفرب. 
وا٣١١كم‏ مشتركة مع موريتانيا و"؛ كم مع الجزائر. وتتكون 
جغرافيا من منطقتين. هما الساقية الحمراء فى الشمال. وتمند من 
مدينة العيون (العاصمة) باتجاه مدينة سمارة حتى الحدود مع 


ملائن طن فى أزميلة واغر 








الجزائر ويمتد إقليم واد الذهب جنوبا من مدينة بوجدور حتى 
الحدود الموريتانية جنويا. ويقدر سکانها بنجو Yo., oot‏ ساكن 
(تقدير الأمم المتحدة فى يوليو )٠٠١١‏ وتضم الصحراء ثروات 
معدنية كبيرة؛ حيث يوجد أكبر منجم للفوسفات منفرد فى العالم 





تم اكتشافه سنة 1١541‏ فى منطقة بوجدور - بوقراع (نتمت تافل حركة باني : 
E) 3 i 5i‏ 3 سیا ۱ 
T‏ ا ا 
ثروات ملحية. وهناك دراسات واعدة فى مجال التنقيب عن ١‏ اشتهرت با. 8 3 0 

ثروات ملحية. وهناك دراسات واعدة فى مجال التنقيب عن هرت باسم جبهة البوليساريو من شسباب الطلاب: 


| *) استاذ بمعهد المحوث والدراسات الإفريقبة, جامعة القاهرة 


r ‘‏ - 10- 
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د عزيرة ندر 
المتحدة لتنفيذ تسوية للنداء, أ ال - 
a‏ لا اسع اا لام 
السيادة على الصحراء الخ الموسع لإقليم الممحراء؛ أو تقسيم 
هناك اقتراح باذ ا الغربية بين المغرب والبوليساريو. كما كان 
اقتراح بانهاء عمل بعثة الأمم المتحدة فى || ا 

بعد أن أنفقت أكثر من m‏ في الصحراء الغربية. 
(Thesis‏ من ٠٠١‏ مليون دولار فى أحد عشر عاما دون 
Ga‏ ا أطلق عليه 
کا جل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ٠‏ 
E‏ الخطة على عقد استفتاء لنقرير الوضع النهائى للصحراء 
الغربية فى موعد لا يقل عن أريع سنوات ولا يزيد على خمس 
استوات يون تار نقذ الخطة. وتشعل خيارات الاقتراع المقرر 
إدراجها فى الاستفتاء على اللسائل التى سبق الاتفاق عليها فى 
خطة التسوية (الاستقلال أو البقاء كجزء من المغرب)؛ وأى خيارات 
أخرى تواقق عليها أكثر من /2٠‏ من الأصوات المشاركة فى 
الاستفتاء وفى 5١‏ يوليو عام 1007: أصدر مجلس الأمن 
بالإجماع القرار VEA‏ أيد من خلال خطة السلام ووصفها 
بالحل السياسى الأمثل. ردعا الطرفين (المغرب وجبهة 
البوليساريو) لقبول الخطة وتنفيذها . وأعلنت جبهة البوليساريو 
قبولها لخطة السلام. وطالبت بالتطبيق الفورى لها كما وافقت 
عليها كل من الجزائر وموريتانيا. بينما أعلن المغرب رفضه للخطة 
وأصدر مجلس الأمن فى ۲۸ أكتوير عام ۲۰۰۲ القرار ۳١١٠ء‏ 
وأكد فيه مجددا القرار ١۹٤٠ء‏ وقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة 
للاستفتاء فى الصحراء الغربية 7١ a Minurso‏ يناير 
4 وتوالت التصريحات المغربية الرافضة لخطة السلام رغم 
إصدار مجلس الأمن القرار ۱٥٤۱‏ فی ۱١‏ مايو عام ٠٠٠٠٢‏ والذى 
أكد خلاله من جديد تأييده لخطة السلام. وقرر أيضا تمديد ولاية 
بعثة الأمم التحدة للا ء فى الصحراء الغرب حتى SIT)‏ 
؛ . .؟. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن فى ١١‏ يونيو ؟ 7٠١‏ 
استقالة جيمس بيكر مبعوثه الشخصى للصحراء الغربية بعد 
السنوات السبع التى قام فيها بمهامه وقال آنان = ضمن رسالة 
وجهها إلى مجلس الأمن - "إن السيد بيكر قام بكل ما كان فى 
وسعه القيام به تجاه هذه المسكة. واستخدم مهاراته الدبلوماسية 
فى البحث عن حل للصراع. ولكن الطرفين لم يستفيدا بشكل 
أفضل من مساعدته". وقد يكون انسحاب بيكر من ملف الصحراء 
sal‏ نتيجة لضغوط وعوامل عدة أدت لفشله وتعقد القضية؛ من 
بينها: تعنت الموقف المغربى إزاء خطة السلام وتغير مرقف 
بعد سقوط حكومة أخوسيه ماريا إزنار اليمينية - وكان 
من المؤيدين لخطط بيكر - وتقلد خوسيه لويس ثاباتيرو 
حكومة اشتراكية ذات نهج جديد فى قضية الصحراء» يعتعد 
ترنيب علاقا بلاده مع الغرب بناء على تفاهم استراتيجى 
يضاف إلى ذلك تنامى العلاقات الأمريكية - المغربية بتوقيع 
البلدين تفاقا للتبادل التبادل الحر فى منتصف ٠"٠ ٠٤ say‏ 
وإعلان واشنطن اعتبار المغرب حليفا استراتيجيا أساسيا لها من 
خارج حلف الناتو. فى إطار سعى واشنطن للقضاء على الإرهاب 
ضمن خططها وحساباتها الأمنية. ثم تهديد جبهة البوليساريو فى 
مايو ٠٠٠٤‏ باستئناف كفاحها المسلح مالم تحدث انفراجة فى 
محادثات السلام التى تقودها الأمم المتحدة[؛) 

ولاتزال الصحراء الغربية مقسمة إلى منطقتين يفصلهم 
الحاجز. وتسيطر افوات البوليساريو على جزء من المنطقة الداخلية 
حتى الحدود الشرقية مع الجزائر وموريتانيا. بينما تسيطر المملكة 
المغربية على المناطق الساحلية؛ بما فى ذلك ما يطلق عليه 'المثلث 
الفيد فى الشمال بين العيون وسماره واحتياطيات الفوسفات 
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بور ۹۷١‏ أصدرت محكمة العدل قرارها القاذ 
ا يميرب وموريتانيا روابط مع قبائل الصحراء. بعال 
lan u‏ حق تقرير المصير واستندت اللغرب على هذا 
عاد ين المسيرة الخضراء - وقوامها 55٠‏ ألف شد 
الفراد' فال ,« 7 Spee fees‏ 
راء حيث تخطت الحدود فى نوفمبر 1571 . وفى 
ou) ays A‏ اتفاقيات مدريد. التى أبرمت بين إسبانيا 





نمثل اتفاقي 
se‏ إخرجت البوليساريو بدون أى مكسب, كذلك الغت دور 
ل a‏ بعد أن كانت على تنسيق تام مع جارتيها: الغرب 
,موريتانيا بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء. خاصة 
مة نواديبو فى موريتانيا بين هوارى بومدين والمختار ولد 
راراه والحسن الثانى. ولذلك» فقد جددت كل من ليبيا والجزاتر - 
ud‏ كانتا توفران التدريب والدعم العسكرى - تأييدهما لحركة 
assy sya Lalal‏ الآلات من الجنود والمدنيين من الدولتين إلى 
الصحراء. كما رحل الآلاف من سكان المنطقة الأصليين. وقد فر 
كبر عدد من اللاجئين عام ۱۹۷١‏ إلى منطقة صحراوية قاسية 
حول تندوف بالصحراء الجزائريةء تبعد نحو ٠١‏ كم شرق 
لعيون. ونحو 50 كم من الحدود مع الصحراء الغربية. التى 
تتفسم حاليا إلى قسمين يفصلهما حائط رملى أقامته المغرب: 
aS Yo.. ole ele‏ يطلق عليه المجاز الضيق Berm‏ 

رمن هذه الخيمات, أعلنت جبهة البوليساريو استقلال 
الج الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية, وأسست حكومة 
النفى فى فبرایر ۱۹۷۲ء واعترفت بها ليبيا والجزائر. وهاجمت 
البوليساريو موريتانيا. وعندما تخلت موريتانيا عن ادعاءاتها 
الاقليمية فى ۱۹۷۹ء تحرك المغرب لاحتلال القطاع الجنوبى 
وفوض السيطرة الإدارية عليه. ومنذ ذلك الحين» اسة ن 
الجيوش المغربية والتابعة البوليساريو فى حرب مريرة حتى ج 
الاتفاق على خطة تسوية بين الطرفين بوساطة الأمم التحدة 
ومجلس الأمن فى ١531‏ تم تتفیذ اتفاق رس دی 














ووفقا للخطة. - 
لوقف إطلاق الثار فى سبتمير١155؛‏ واتفقا على إجراء استفتا 
اف الأمم المتحدة. كان سيوفر للصحراويين الفرصة 
ار بين الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. ونفذت 

المتحدة العملية المعقدة الخاصة بتحديد هينة الناخبين 
الصحراء 


تحت إشرا 













Mica n‏ فے تنفيذ برنامح الزيارات. 
8 معت المفوضية فى تنفيذ برنامج الزيار 
ee‏ ومزايا استفاد منها الكثير من الافراد 
ووضفت 
Mti,‏ 
٠۹۹۷ ple Saali aN o a S‏ جيمس بيكر ليكون المبعوث 
as‏ لها فى الصحراء. كما طرحت أريعة اختيارات للحلول 
بموافقة أطراف النزاع الرئيسية. وهى. استئناف جهود الأمم 
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کر سے سے 


التمتم باختاصاضات حصصرية حسيما ,2 
= ب ورد 
- مم احذرام خصوصياتهم الثقافية والاجتمامية af‏ | 
المقترح؛ حم حر ت المغرب تحت السيادة المفناء “ابن | 
الصحراء جهة من جهات المغرب ت is a‏ 
الخطة أساسا على تشكيل حكو = تتولى Spi‏ | 
التنفيذبة. رهينة قضائية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ر2 
نولة امام الحكومة المغربية والملك'. وتنص المبادرة اي * | 
مسئولة أمام ن الوطنى والدفاع والوي ا حا عر | 
أن “تبقى قرارات الأمن الوطني وأ دفاع والوحسدة Li!‏ 
والسياسة الخارجية. والنظام القضائى من اختصاص الحون | 
الغربية: وتؤكد المبادرة المغربية تعهد المغرب بالتقاوض, بم | 
النية وبروح بناءة, منفتحة وصادقة؛ من أجل التوصل إل بر 
سياسى نهائى ومقبول من جميع الاطراف, لتسوية هذا الخلور” | 
وتنص الخطة على أن المغرب سيقبل مسالة الاستفتاء ا( 
حول المقترح إذا قبلت الجبهة الخطة المغربية: لكن Soil‏ 
الغربية ترفض الاستفتاء بشأن مسالة الاستقلال | 
خطة جبهة البوليساريو : والتى تقوم على إجراء ان | 
شعبى لتقرير مصير الصحراء الغربية ومستقبل سكانها كرلٌ 
وحيد للنزاع. وأكدت أن خطتها تلتزم بالشرعية الدولية والقرارات 
السابقة مجلس الأمن الدولى والاتفاقيات الأخرى. وتستئد الخمة ١‏ 
على التعاون مع المغرب فى المجالات الاقتصادية والامنن | 
والاجتماعية. وتبرز رغبتها فى التوصل إلى حل توافقى ومتفاوض 
عليه للنزاع 
وقد أكدت الأمم اللتحدة فى ؛ يوتيو ۲٠١۷‏ ان المفاوضان 
حول الصحراء الفربية بين المغرب وجبهة تحرير البوليساريو 
ستيدا برعايتها فى ١8‏ يونيو على مدى يومين بمنتجع فى 
مانهاست بضواحى نيويورك. كما مدد مجلس الأمن مهمة بع 
الام المتحدة فى الصحراء ستة أشهر أخرى. والبالغ Tro Lasse‏ 
وقالت oe‏ باسم المنظمة الدولية أمارى أوكابى" فى تصريع 
ا الامين العام للامم التحدة دعا المغرب رجبهة 
ae‏ ددر والجزائر يموريتانيا إلى المشاركة فى اجتماع سيعقد 
لطر فى هذا التاريخ. حيث سيجرى الموفد الشخصر 
للامين العام إلى إو لل حت سميجرى الموفد الشخه 
vi Ses‏ المتكرا الغربية محادثات مباشرة, أو عن قرب 
شف لاف التي ستشكل سرحل ااي من مي 
عقد جولة ثانية من المفارضات فى 
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المفاوضات. كما يرتقب 
و١١‏ أغسطس 0..(ة) 
الجولة ۹ 
si ey‏ لد استمرت جلسات المفاوضات التى وصفت 
R‏ ريو قرب نيويورك وبرعاية الامم 
` ؛ وتعد هذه المفاوضات هى الأ 
منذ نحو عشر سنوات وجرن | ee eu‏ 
ت عن الجزائر وموريتانياء وكذلك 
فر و gaal tesa OF E‏ د ده وریت ني و 
ادش وبريطانيا وإسبانيا all‏ كحراء الغربية التي 
يشاركون فى المفاوضات © وروسيا. لكن هؤلاء لا 
المساعد للامم المتحدة لين ا a‏ 
نقل عنه فى بداية الاجتماع: 
عن حل لقضية الصحرة 






















: > التبا اف إلى ”العمل 
من ey‏ المتحدة بمساعدة ples!‏ ,“عبرا عن "التزام ثابت 
ل أن هذا النزاع يجب 
ويقود الوفر حق تقرير ١‏ 
wit aT ype n‏ 
2 نيس "| ية شكيب 
ايها ن يقدم الامين | البرلان” 1 i‏ 
إلى مجلس الامن حول تقدم NT at‏ لللامم اود ors‏ 
0 ونیو 07. . 5 
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الصمراء افغربية ومفارضاء 


. تطور كبدر داخل هذه المنطقة. إذ 
ل الضخمة فى بوقراع وقد eae‏ ررر ٠‏ رالصناعبة فى العيون 
ت المفرب كثيرا من البنية الأساسية وا > 
حسنت المقرب كثيرا من Low ul‏ يعيش ٠١١‏ الف لاجئ 
جة أقل فى باقى المثلث امقيس ر زیا ,1۳۸ Lay‏ 
مس تقدير الحكومة الجزائرية - و 111 ألفا و1548 لاجنا؛ ني 
عبسب بويد لح ۲.۰٦‏ فى مخيمات تندوف حياة 
تقدبر الفوضية وذلك حتى آخر 1١٠2؛‏ فى محي شكلة 
L =‏ لاء اللاجئون بشدة بسبب 
شديدة الصعوبة ويعانى هؤلاء اللاجنون VEE‏ 
> : ة وبرنامج الغذاء العالمى WEF‏ 
تمويل ميزائية كل من المفوضية وبرنامج ذاء لهؤلاء إلى أكثر من 
ويحتاج برنامع القداء العالمى لتمويل الغذاء لهؤلاء الى أكثر من 
؟٠٠‏ عليون دولار شهريا لتوفير ٠٠٠١‏ طن من الأغذية كل شهر 
عار ۲٠١١‏ وتقدر الفجوة فى التمويل باكثر من /۲١‏ من 
الاحتياجات. وتحناج المفوضية لسد متطلبات الإعاشة والخدمات 
الاجتماعية واللوجيسنية ليزائية كبيرة لاتتوافر بشكل كاف أيضاء 
ومعظم المنضررين من الأطفال والإناث رالشيوخ وبالرغم من 
ذلك. فقد تحسنت الحالة التعليمية والصحية لهؤلاء اللاجئين 
كثيرا عن ذى قبل(0) 
وبالرغم من توقف العمليات المسلحة ميدانيا. كما اتضع. إلا 
أن التداعيات السياسية المعقدة لهذه القضية مازالت قانمة. وعلى 
رأسها معسكرات اللاجئين فى تندوف؛ وجيش البوليساريو 
الجهز تجهيزا قويا. كما يعرقل استمرار هذا الصراع تفعيل 
الاتحاد المغاريى وتطوره. بسيب العلاقة المتوترة بشكل مزمن بين 
الجزائر والمغرب. بوصفهما القوتين المحوريتين اللتين يتوقف 
عليهما قيام النظام الإقليمى المغاربى. وذلك بالرغم من نجاح 
الاتحاد الاوروبى فى تجسيد مشروعه الوحدوى وحاجة دول 
المغرب العريى لإنشاء تكتل يجمعها فى مواجهة ما يتعرض له 
الإقليم من تحديات تتمثل فى الإرهاب. وتهديد الأمن القومى 
لدوله. خاصة الجزائر والمغرب, ومشكلات التنمية والتحول 
الديمقراطى. بالإضافة لعمليات الهجرة غير المشروعة من قبل 
عصابات تهريب البشر إلى أورويا 
مفاوضات ۲۰۰۷ : 
كانت دعوة مجلس الأمن فى القرار رقم Gl WOE‏ صدر 
فی ۲۰ آبريل ۲۰۰۷ الطرفين إلى البدء بمفاوضات بدون شروط 
مسبقة وبحسن نية. آخذين فى الاعتبار أحداث الأشهر الأخيرة 
من أجل التوصل إلى حل سياسى عادل ودانم ومقبول من 
الطرفين من شانه أن يتيح تقرير مصير الشعب الصحراوى'(1). 
بمثابة حجر القى فى ماء البحيرة الراكد. وقد أدى هذا القرار 
الى الفاء جولة مقررة فى المنطقة ل بيتر فان والسوم”. الموقد 
الشخصى للامين العام للامم التحدة إلى الصحراء الغربية. 
كانت ستبدا بالرباط وتشمل تندوف والعاصمة الجزائرية 
ونواکشوط فی ۱١‏ مایو ۷(۲۰۰۷) 
وقد تم إصدار هذا القرار بعد بحث مقترحين للطرفين 
المتنازعين لحل الأزمة. والمقدمين لمجلس الأمن من أجل تحديد ما 
اذا كان سيمدد مهمة بعثة المينورسوً إلى الصحراء مرة أخرى 
أم لا وتقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعين بشأن المقترحين 
ومهمة بعثة 'المينورسو التى تنتهى ولايتها فى ٠١‏ أبريل .۲٠١۷‏ 
على أن يعقد الاجتماع الأول يوم الجمعة ٠١‏ أبريل فى جلسستين, 
الأولى مغلقة وتضم الدول المشاركة بقوات فى بعثة المينررسو. 
تليها جلسمة علنية فى اليوم نفسه. بينما يعقد المجلس اجتماعا 
أخر فى 77 من أبريل للتصويت على القضيتين. وكان أهم ما 
جاء بكل من المقترحين ما يلى(4) 
المبادرة المغربية وتنص على منح الصحراء حكما ذاتيا 
أ فى إطار السيادة المغربية. اذ ا الصحراويين حق نسبير 
شنونهم بانفسهم من خلال بينات تشريعبة وتنفيذية 
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د عريزة ندر 


ENT‏ إذا ما أصر المغرب على أن يكون مشروعه 
S Sl )‏ ا 
الداع الذانى) هو منطلق القاوضات. فإنه سي حكم سيا 





٠‏ قال ممثل البوليساريو فى الامم المتحدة 'أحمد 
0 تحدة الذى د ` 

خارى إن قرار الأمم المتحدة الذى تجرى المحادثات بموجبه 
يفترض أن هناك اقتراحين لحل الصراع وليس اقتراحا واحداء 
داعيا المنظمة الدولية إلى التعامل مع الاقتراحين على قدم 
المساواةر؟١).‏ كان ذلك مع استعداد وفدى المغرب والبوليساريو 
الاستئناف المفاوضات فى الجولة الثانية 
الجولة الثانية: استؤنفت فى نيويورك يوم الجمعة ٠١‏ 
أغسطس 7٠١7‏ الجولة الثانية لمدة يومين. وقال 'فرحان حق: 
المتحدث باسم الأمم المتحدة إن مبعوث الأمين العام للمنظمة 
الدولية حث الجانبين على الالتزام بإجراء مفاوضات بناءة. Lyre‏ 
عن أمله فى المحافظة على نفس الأجواء الطيبة التى ميزت الجولة 
الأولى. وقد انتهت المحادثات حول الصحراء الغربية دون إحراز 
تقدم. وكان المحللون قد ذكروا أنه لاتوجد ثمة مساحة بين 
الطرفين لتقديم تنازلات. كما أن مجلس الأمن منقسم. حيث إن 
بعض دول مجموعة عدم الانحياز تؤيد البوليساريو. بينما يلقى 
المغرب دعما من فرنسا والأمم المتحدة وانضمت إليهما إسبانيا 
وتريد واشنطن تسوية النزاع حول الصحراء الغربية حتى يتسنى 
لبلدان شمال إفريقيا التركيز على محاربة الإرهاب(1١).‏ مما يؤكد 
صعوية | 


Lay 








li ey‏ تعطى هذه المباحثات بارقة أمل فى حل القضية. فقد 
عبر أعضاء الوفد المغربى فى الجولة الثانية عن تفاؤلهم وثقتهم فى 
السلسل الجارى. وعن أسفهم للموقف الجامد للطرف الآخر. 
وعن الأمل فى أن تتمكن الجولة المقبلة من تطوير موقف 
البوليساريو. وأشاروا إلى أن المناقشات التى جرت على مدى 
يومين من المباحثات انصبت على نقاط أساسية تندرج فى صلب 
مبادرة الحكم الذاتى. وقال "شكيب بن موسي رئيس وفد المغرب 








"إننا نعتبر أن الجولة الأولى من المفاوضات كانت جولة ربط 
الاتصال. والجولة الثانية لتبادل وجهات النظر حول أليات تنفيذ 
قرار مجلس الأمن رقم 4 وحول الموضوعات المتعلقة بالحكم 
الذاتى". وأضاف أن المغرب أعطى موافقته المبدئية على المشاركة 
فى جولة ثالثة من المفاوضات. موضحا أن موعد ومكان هذه 
اذ | 





الجولة لم يحددا بعد. إذ إن المغرب على أبواب استحقاقات 
انتخابية ستتمخض عن تشكيل حكومة جديدة. وأكد ذلك المعنى 
أكثر من مسئول مغربىء إذ يرون أن المغرب بادر إلى تقديم 
مخطط يتسم بالجرأة والابتكار. حيث لا يكون هناك لا غالب ولا 
(WY phe‏ 

أما وفد البوليساريو. فقد وصف الجولة الثانية من المفاوضات 
بال "مفيدة رغم "التوتر" الذنى سادها بسبب 'غياب المرونة من 
الجانب المفربى الذى 'ظل متشيثا بنهجه السياسى". بينما اعتبر 
"مجلس الوزراء الصحراوى" الجولة الأخيرة من المفاوضات 
المباشرة حدثا إيجابياء وجدد استعداد الطرف الصحراوى 
للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي. 
يضمن حق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير والاستقلال. 
وذلك فى اجتماع ترأسه الأمين العام للجبهة السيد محمد عبد 
العزيز[1) 

وقد ورد ضمن كلمة رئيس وفد جبهة البوليساريو أن 
الصحراء الغربية لا تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة كإقليم خاضع 
لتصفية الاستعمار. لا يمارس عليه المغرب أية سيادة» وبالتالى لا 











السياسةالدولية - العبد 17١‏ اكتوير ۴۲۰۰۷ الطلد ٤١‏ 


راشارت التقارير الواردة عن الجولة الأولى التى دارت 
زې ات الى تمسك کل طرف بمواقفه السابقة؛ إذ تشبث 
8 خططة الحكم الذاتى. فى حين جددت البوليساريو تمسكها 
ییار إجراء الاستفتاء حول خيارات الاستقلال الكامل, أو 
اون اح مع المفرب. أو التمتع بحكم ذاتى. كما اقرت الأمم 
رة بصعوبة المفاوضات؛ اذ أقرت المتحدثة باسم المنظمة 
py‏ ميشال مونتاس بأن الجولة الأولى تشكل بداية عملية 
بريلة لن تكون سهلة. وا مفاوضات Milly GLY Gave‏ فإن 
ريمة البعوث الشخصى للامين العام للأمم المتحدة فى الصحراء 
يتر فان والسوم ؛ المشرف بشكل مباشر على المفاوضات. 
ممعبة للغاية وكانت الحكومة المغربية قد اكدت - على لسان 
الناطق الرسمى باسمها ‏ محمد نبيل بن عبد الله" - أن مبادرة 
الغرب بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية 
كل القاعدة الاكثر ملاءمة لحل سياسى ونهائى للنزاع. لان 
مضامينها تستند الى قرارات الامم التحدة وتأخذ بعين الأعتبار 
سيادة المغرب ووحدته الترابية والخصوصيات الاجتماعية 
والثقافية للمنطقة( )١١‏ 
ويتضح إصرار المغرب على عدم التفريط فى الصحراء من 
خلال تاكيد العاهل المغربى - فى خطاب ألقاه فى مدينة طنجة فى 
٠‏ يوليو ٠٠٠٠‏ بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه العرش - أن 
اللغرب على استعداد دائم للتفاوض على الحكم الذاتى فقط 
الحكم الذاتى المتوافق حوله لن يكون إلا فى إطار سيادة المملكة 
الغربية الكاملة والدائمة. غير القابلة للتصرف والتى لا مساومة 
فيها. ووحدتها الوطنية المتلاحمة, التى لا تفريط فيها. وحوزتها 
الترابية غير القابلة للتجزئة". واستطرد العاهل المغربى قائلا '! 
لمرتاحون لموقف مجلس الأمن والأمم المتحدة. فى دعمها لمبادرتنا؛ 
روصفها بالجدية والمصداقية )١1(‏ 
وكان بن موسى رئيس الوقد المغريى قد صرح إبان 
الفارضات بأن هذه المحادثات تشكل 'لحظة تاريخية", مؤكدا أن 
الغرب يمد "يدا أخوية" إلى البوليساريو والجزائر من أجل نسوية 
نهانية للنزاع. وأكد المغرب أيضا أن الرباط تتوجه إلى الاجتماع 
| 'بتفاؤل كبير وإرادة قوية للى هذه الصفحة (NY bite‏ العلنية 
إلى جاتب ما سبق. فإن جميع الأحزاب المغربية العلنية 
es, |‏ اليمينية واليسارية والإسلامية والعلمانية والدولة الغربية 
t‏ -بل وحتى مؤسس البوليساريو الولى الركيبى فى أول عهده l‏ 
5 . التاريخية- كلهم مجمعون على مغربية 
تذكر العديد من المصادر تا تالكا لاجا 
الصحراء. ولكن كلا منهم يحاول TAS‏ 
تحقيق أهدافه 
SS‏ البوليساريو. فتصف موقف العاهل المغربى تجاه قضية 
an‏ ة بالتشدد. اذ اعرب رئيس جبهة البوليساريو 
فى 7١‏ يوليو ۲۰۰۷ أى فى اليوم التالى 
لكاب العامل المغربى- عن اعتقاده بأن العاهل المغربى محمد 
السائس يتبنى موقفا جامدا ومتشددا تجاه تسوية النزاع فى 
دس یتب ند : 
السسهراء الغربية. مشيرا إلى ان ذلك الموقف يهدد بإجهاض 
ر ل المشكلة كما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن عبد 
Osi yal‏ إن العاهل المغربى اكد عشية الجولة الثانية من 
المفاوضات المباشرة موقفا من أكثر المواقف جمودا وتشددا فيما 
توق بملف الصحراء الغربية (17). ومما يؤكد وجهة النظر هذه 
جا کان قد صرح به محمد خداد' أحد الفاوضين الصحراويين 
ai‏ اول أيام الجولة الاولى للمفاوضات من ان 'البوليساريو لن 
نفدم آی تنازل بشان مبدا تقرير المصير' اثناء المفاوضات 
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50000 فى الرغبة الاكيدة فى تسوية النزاع, 
بض من جانب القوى الكبرى إلى تشجيع امبادرة ام 
ie‏ الذانى تحت سلحلة المغرب؛ يتضح بعضها فبما ,لب 
jylpl BB Tel elma a TAEA SUSY SILS,‏ 
الجزائر وموريتانيا وفرنسا وإسبائيا والولايات المتحدة و ۶ 
lai,‏ بينما أبدت بعض الدول رغبتها فى أن يكون هنال نر, 
i sto‏ فقد أعريبت الخارجية ui‏ 
isi‏ فى النظر إلى المقترحين. فقد أعربت الخارجية الجزا ن 
فور الإعلان عن قبول المغرء والبوليساريو التفاوض PE‏ 
رسمى, عن الارتياح تجاه تبنى مجلس الأمن الدولى فرارا بزو 
ne i a AST‏ حور 
ously (Fry ۱‏ عقب إجراء التفاوض أنها ليست موي 
مباشرة بالنزاع وأنه لا أطماع لها بهذه المنطقة, 
تمسكة”بحق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير (؟1) كن 
اكدت موريتانيا ما سبق أن أعلنته إبان مسساعى جيمس بيكرس 
أنها تدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزا ع فى الصحراء uly‏ 
gi‏ حل توافق عليه الاطراف المتنازعة أما الولايات المتحدة, فاك 
مجددا تأييدها ودعمها لمشروع المغرب منح الصحراء الفرية 
حكما ذاتيا . إذ أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحرز 
'"جاكى ساندرز أن بلادها تدعم المشروع المغربى لنع الصحرا 
الغربية 'حكما ذاتيا واسعا". وأشادت مجددا بخطة المفر, 
'نعتقد أن السبيل المباشر والواقعى للتقدم إلى الأمام فيما يخص 
الصحراء الغربية هو حكم ذاتى حقيقى. ونثنى على الجهرر 
الجدية والموثوقة التى يبذلها المغرب لدفع العملية نحو حل" مببية 
أملها فى أن تكون اجتماعات الجولة الثانية بناءة. ونفت أن يكين 
السيب فى صدور البيان الأمريكى رفض اعتماده من قبل مجلس 
الأمن الذى يؤيد بعض أعضائه الخمسة عشر جببة 
البوليساريو(؛؟). ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تشيد 
فيها الولايات المتحدة بخطة المغرب. لكن قراءة TAS We ghall‏ 
قاعة مجلس الأمن تمنع ذلك التابيد قوة جديدة تضاف أيضا إلى 
موقف فرنسا المؤيد للرباط. وقد عبر الرنيس الامريكى جور 
بوش نقسه. ضمن برقية وجهها مؤخرا إلى الملك محمد السادس. 
عن ارتياحه للجهود المبذولة من قبل لالته لخبيوية فضا 
aa ee (Ye) all‏ 
وكان لفرذ ق ا 
أن لفرنسا موقف واضع. فقد أكد | ئيس الف 
a‏ كيذى لبوتفليقة ثناء محادثة بالجزانر خلال يلك لد 
لاديس لم تغير موقفها اللؤيد للحكم الذاتى كما ذكر فى تونس 
تا مس إلى أنه لا يرجد تغيير فى الموقف الفرنسى الذى 
يعتبر مؤيدا للمغرب. وتؤيد يا = كي 
Ty wl pall‏ ماريس مقترح المغرب بإقامة حكم ذاتى 
ديرى ساركوزى أن ace‏ بناءة وتستحق الدعم 
إلى بناء اتحاد ال hasili oaa ol ael EO E‏ 
والجزائر Ji tag‏ نبي على قاعدة التفاهم بين المغرب 
العربى بدون المغرب fray sell al‏ 
فى حين ذكر سفير جنون | 
ى حين ذكر سفير جنوب إفريقيا أنه . . 5 1 
0 ن فا انه ينبغى عدم تفضيل خط 
تحدثوا تكلموا عن الى :ا م حقة من أعضاء المجلس Gal‏ 
التوازن". اما الصين. فقد رحب 
e 2‏ فقسه _ 001 
ودعا إلى تحقيق تقدم فى الجولة ا جلت المفاوضات الأولى؛ 
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أن نتصور قيام المغرب 





فقد بات موقن 

يان او ع saaan HE‏ زب 
all pins‏ ربك تقرير المصير بخ ا 
الخارجمية للحزب الش مر فقت عبر الناطق باسم التسنون 


f‏ “ي عن تضاؤله بخصوص 


-1t - 


الصحراء الخربية ومفاوضات ٠ ٠٠١۷‏ حجر فى ماء اليحيرة الراك 
يمكن اعتباره كاولاية مغربية: بحاجة إلى درجة ما els‏ 
الذاتى الإدارى. وأن ما يسمى بالحكم الذاتى الذى و 

اتى الإدارى. وأن ما به 8 0 i‏ 
المغرب لايمكن أن يكون إلا خيارا مع الاستقلال. واللذين يجب ان 
يقدما للاختيار الديمقراطى والسيادى Tere Sey‏ 
استفتاء حر ونزيه تشرف عليه و: ye‏ = 
الاستفتاء الى الحكم الذاتى". فان الجبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادى الذهب ستحترم النتيجة كتعبير عن 5al‏ 
الشعب الصحراوى. وفى المقابل. فإذا ما قاد الاستفتاء إلى 
استقلال الصحراء الغربية, فإن المملكة المغربية يجب أن تقبل تلك 
النتيجة. والامر الجديد الطروح هو إرادتنا الصادقة فى أن 
نتقاسم مع المملكة المغربية التذ حيات الضرورية لإقامة سلام 
دانم وعادل ومفید للطرفین(۱۹) 

كما أشار ملاحظون بنيويورك إلى أن هذه الجولة أعطت دفعا 
مسار المفاوضات من خلال التطرق إلى عدد من المسائل المتعلقة 
بالثقة. والشروع فى دراسة الموضوعات حول قضايا الموارد 
الطبيعية والإدارة المحلية من قبل خبراء الأمم التحدة. ومن جهته. 
أكد دبلوماسى مطلع على الملف أن 'محاولة الدخول فى 
مفاوضات جادة دون مواجهة أية عراقيل من طرفى النزاع يعد 
أمرا إيجابيا ويناء. مشيرا إلى أنه تم وضع المشاكل الجدية على 
طاولة المفاوضات' للتطرق إليها خلال الجولات المقبلة(١۲)‏ 

وقد سمحت الجولة الثانية من المفاوضات بتحديد طرفى 





النزاع, وهما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. وتفضيل مدا 
المفاوضات المباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة. وإدراجها فى 





الإطار الذنى حددته الأمم التحدة. وقد ضمت المندويين 
الصحراودين و المغاربة من أجل التفاوض حول مستقبل 
الصحراء الغربية طبقا للائحة ١704‏ التى صدق عليها مجلس 
الأمن فى 7١‏ أبريل /- .7٠‏ علاوة على أنها تكرس مبدا 
المشاورات المباشرة. وتضمن هذه الفاوضات استمرارية مسار 
البحث عن حل سياسى يقبله الطرفان؛ ويسمح بتقرير مصير 
الشعب الصحراوى. 

وقد اقتصرت هذه اللفاوضات على الوفدين الصحراوى 
والمغربى فى جلسات مغلقة. وحضر جلسات الافتتاح والاختتام 








معتلون عن الجزائر وموريتانيا؛ باعتبار ين مجاورين. 
وملاحظين بدعوة من الامم المتحدة. تمت استشارتهما على انقراد 


خلال المفاوضات حول بعض القضايا التى تهمهما. وجاء فى 
بيان المبعوث الشخصى للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء 
- والذى نشر عقب اختتام أشغال الجولة الثانية من 
المفاوضات - أن "الطرفين يعترفان بأن الوضع الراهن الحالى 
غير مقبول. والتزما بمواصلة المفاوضات بنية حسنة". فى إشارة 
واضحة الى أنه اذا كانت الجولة الأولى فرصة للاتصال بين 
الوفدين المتنازعين. فان لقاء ٠١‏ و١١‏ أغسطس قد أعطى إشارة 
الانطلاق مسار المفاوضات الذى يتوقع الملاحظون أنه سيكون 
طويلا وشافا. على الرغم من أن الطرفين المعنيين أبديا 
اسمتعداهما لمواصلة المفاوضات. رغم تباعد وجهات النظر. وفي 
انتظار استدناف اللفاوضات على الأرجح قبل نهاية السنة. 
سيتلقي مجلس الامن قبل نهاية شهر أكتوبر تقريرا للامين العام 
للامم التحدة حول الصحراء الغربية. خاصا بالاشهر الستة 
الاولي. والذى سسيتطرق خلاله إلى النتائج التى أسفرت عنها 
المفاوضات المغربية الصحراوية ومن المقرر أيضا أن تمدد مهمة 
المينورسو إلى فترة أخرى(١5)‏ 

ردود الفعل الدولية : 

تباينت ردود الفعل الدولية إزاء هذه اللفاوضات. وكان لها 
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د عريرة بدر 


ين المباشرة بين الأطراف. وأعرب عن اقتناعه أن حل بناء شبكة ar‏ 

ET eg : Nea‏ دان حل بناء شبكة مصالح متبادلة بين المغرب وإسبانيا ذ 
caret‏ سیتحول إلى محرك رئيسى لاستقرار منطقة الاقتصادية والتجارية والاية ولت سي 
EEA ee sat‏ ل تعد الارهاب(18). وحالياء تم تعيين الميجر جنرال الصينى نشا 
ييوة جبارة تكتمي D oe ide‏ جينج مين قائدا لقوة 'المينورسو" (قوة الامم المتحدة لحفظ السلام 
بن مقتنما بأن الغرب ب وا ail bee‏ لإسبانيا من والإعداد للاستفتاء) وذلك خلفا لسلفه الجترال كورت موسجارة 
وى التاريخبة. والجدد سسياسية. والجيو استراتيجية. _ الدنماركى. ومقرها الرسمى بالعيون عاصمة الإقليم وفى انار 
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Salad والخروج من الأزمة في‎ .. ala 


فى الوقت الذى كان فيه نيلسون مانديلا -الرئيس الاسبق لجنوب إفريقيا- يقضى عقوبة 
السجن مدى الحياة فى سجن جزيرة روبين أمام سواحل مدينة كيب تاون فى زمن نظام حكم 
الفصل العنصرى بجنوب إفريقياء وفى الوقت الذى كان فيه تابو موبيكى -الرئيس الحالى 
لجنوب إفريقيا- يتنقل بين مقر حركة المؤتمر الإفريقى فى المنفى بلوساكا عاصمة زامبيا, 
وعواصم العالم, داعيا مع رفاقه فى الحركة إلى إنهاء نظام بريتوريا العنصرى - كان روبرت 
موجابى -الرئيس الحالى لزيمبابوى- قد وصل لتوه فى منتصف سبعينيات القرن الماضى 
إلى المنفى فى موزمبيق بعد عشر سنوات قضاها فى سجون النظام العنصرى فى روديسيا. 
وصل موجابى إلى موزمبيق لكى يجد حركة تحرير روديسيا التى عرفت باسم زانو وقد 
سادتها الفوضى بسبب قرار فردى انخذه أسيثول قائد الحركة بالدخول فى مفاوضات عقدمة 
مع حكومة إيان سميث العنصرية. i‏ 


ويما عرف عنه من بلاغة الخطابة. وقف موجابى فى أحد فلاشك فى أن الأرمتدء facet‏ ساي 
معسكرات حركة آزانو' محاولا بث الأمل فى صفوف الحركة اللتين وم اتا" لين اسياسية والاقتصادية ata‏ 
قبل أن يقف احد اعضانها سائلا إياه: :ولكن إذا ما كان الذهب فى ذلك الإضرابات وإ دا THAR‏ زيمبابوى بالشلل 
الخالص يطرا عليه الصدا. فماذا يمكن أن يحدث للحديد ٠‏ عام ٠٠٠١‏ وحتى الآن. تعر ” ات التى لم تتوقف فى البلاد منذ 
وهو سؤال قصد به إدانة القيادة القديمة, والتشكيك فى O Sal) ILIN‏ دان دليلا على توجه اغلبية الشعب 
الجديدة الصاعدة المتمثلة فى موجابى 


فى شهر مارس عام 6. .2 إن ee‏ 8 
فما كان من موجابى إلا ان رد على ذلك المقاتل بقرله لآخر انتخابات برلانية جرت د واثناء قيامى بتغطبة ميدانبة 
الذهب الخالص لا يصدا أبدا. اما الذى اصابه الصدا وتتحدث المثقف الزيمبابوى و “حه في زيمبابوى. جلست أستمع لذلك 
عنه. فلم يكن ذهبا. وانما كان حديدا حسبناه نحن معدنا مواطنی زیمبابری من السور ا ت وا 
نفیسا' دليل على ان الشعوب لات ل ي و 
,1 57 اد مبررا لاستم | ر لخر تضسحيات قارتهم فى مر. 
والآن. وبعد YY‏ عاما فى الحكم. يبدو ان قطاعات عريضة الديمقراطية . مدارهم فى الحكم مادامرا ولوا اي 
من شهب زيمبابوى استخدمت المنطق نفسه واللفة التى 
استخدمها مرجابي قبل سنوات من التحرر من اغلال فبالرغم من التاريخ | فضالی | 
العنصرية. فى وصفه للفائد السابق لحركة زانو. التي تحولت موجابى ضد النظام العن لعلويل الذى يقف من وراء 
بعد التحرير إلى حزب حاكم يحمل الاسم نفسه وبالرغم من ثقافة الرجل الرفيعة Biy‏ 


[*) مراسل الإشرام السابق فى الجنوب الافرنفى 
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زيمبايوى والإرث الاستعمارى 
,ا الستوطنون البيض يتوافدون إلى النطقة. التى أصبحت فيما بعد :ال : 50 
وريمانية لجنوب إفريقيا arene British South Africa Company‏ ت جاب ایر 


بل لسيسيل جون رودس على الحق فى استيطان هذه المنطقة من الحكومة البريطانية. وعند انتهاء مدة هذا الامتماة 
6 . أعلنت قلية الب saal‏ لحكم الذاتى. واصدرت فى عام ٠۹١١‏ قانونا يحد من قدرة الاغلبية السوداء - أي 
'صلبين - على أراضى ونتيجة لذلك, أصبح قطاع عريض من السكان الأصليين عمالا بالأجر فى مزارع 





5 à 5 sits كونت‎ . 5 

. نى عام 1354 . كونت بريطانيا اتحادا فيدراليا بين زيمبابوى (روديسيا الجنوبية فى ذلك الوقت ) وروديسيا الشمالية 
إرامبيا فيما بعد) ونياسلاند (مالاوى فيما بعد)؛ ولكن هذا الاتحاد تفكك فى عام 1117 . بحصول زامبيا ومالاوى على 
لاستقلال من يريطانيا 

» فى عام 1415 ٠‏ وصل ايان سميث. زعيم حزب الجبهة الروديسية الى الحكم. وحاول إقناع بريطانيا بمنح البلاد 
٠ 3‏ أعلن استقلال روديسيا من جانب واحد تحت حكم الأقلية البيضاء. وقد أثار ذلك استنكارا دولياء 
وتم فرض عقوبات اقتصادية على النظام 

+ بدأت مقاومة السكان الأصليين للاستعمار الأبيض مهنذ نهاية القرن التاسع عشر. ولكن المستعمرين البيض استخدموا 
الفوة لقمعها. وقد تزايدت حدة المقاومة للحكم العنصرى فى الفترة مابين ثلاثينيات وستينيات القرن الماضى ؛ ثم اخذت 
شكلا منظما فى إطار حركقين للمقاومة الشعبية : حركة زابو . وحركة زانو. وسرعان ما تحولت الحركتان الى المقاومة 
المسلحة العنيفة. واتخذتا من زامبيا والموزمبيق قواعد لانطلاق عملياتهما العسكرية 

* فى عام 151/8 . وصل الصراع العسكرى بين النظام العنصرى والمقاومة إلى طريق مسدود. فاتحا الباب لمفاوضات 
بوساطة دولية. والتى قوصلت الى اتفاقية لوقف إطلاق النار . والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية تحت إشراف بريطانى. 
لتشكيل حكومة . ومن ثم إعلان الاستقلال. وقد فاز حزب زانو بأغلبية اللقاعد فى هذه الانتخابات. وتم اختيار روبرت 
موجابى رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية 

= حصلت زيمبابوى رسميا على استقلالها من بريطانيا فى ۱۸ آبریل ۱۹۸۰ وسط اعتراف دولی 

i 5‏ فلت کمن ية, بلغ عدد سكان البلاد البيض عند الاستقلال ١.1‏ مليون. كانوا يتملكون ؛ ١5,‏ 

حسب اخضا اضى الزراعية. بينما بلغ عدد السكان الافارقة الأصليين ٤٠.١‏ مليون . كانوا يتملكون نحو 
الاقل صلاحية للزراعة 





مليون هكتار من أجود الأرا 





١‏ مليون هكتار من الاراضي 
من السكان كانوا يت كمون فى '5/ من الأراضىء بينما كانت الاقلية البيضاء - /٠١‏ من السكان - تتملك 





wel YI age oye (TA 
تاف اتفاقية لانكستر - التى حصلت بمقتضاها زيمبابوى على الاستقلال - بتوقير أموال للمساعدة فى‎ 

؛ الاراضى بشكل اكثر عدلا ولكنها تراجعت عن وعودها 
قر زيمبابوى تعتبر بريطانيا مسئولة > تق یم مساعدات فی هذا الح ولكن فى نوقمير ۷ . وجهت كلير 
و الدولة للتنمية الدولية فى حكومة تونى بلير العمالية فى ذلك الوقت - خطابا الى المسئولين فى زيمبابوى , 
ان ان بریطانیا كانت قد قدمت بالفعل مساعدات فى هذا الإطار فى الفترة التى تلت الاستقلال مباشرة؛ وأن حكومة 
بريطانيا الحالية لاتقر بأن علبها مسنولية لتدبير نفقات شراء الاراضى من المستوطنين البيض من أجل إعادة توزيعها 
واضافن الوزيرة أنه رغم تقديرها ان هناك حاجة ملحة لإعادة توزيع الاراضى من أجل رفع مستوى معيشة الأغلبية 
السودا.. فإن حكومنها لا تستطبع مسماندة مشروع إعادة توزيع الاراضى الذى اقترحته حكومة زيمبابوى . مشددة على 
ae‏ التعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية والحرص 

iola ae‏ اند E‏ النزع الاراضى من المستوطنين البيض بالقوة. وإعادة توزيعها على الاغلبية 
السوداء وقد اثار e‏ من السخط الدولى ضمد زيمبابوى . ووجهت اننقادات حادة للطريقة العنيفة التى تمت بها 
الصادرة افة الى عدم تعويض ملاك الاراضى البيض. رقد أدى ذلك لفرض عقوبات دولية على زيمبابوى 


کی تا 
اعادة توزيع ملكية الارا 
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إفريقية. إلا أن ذلك لم يمنع المعارضة من اتهام الرؤام 
الانتخابات 7 

ومع تزايد ال E‏ ا ا شر 
PE EUN en testaa kea paa‏ 
معدل التضخم نسبا قياسي i i Peg‏ 
موجابى من الوصول إلى مشهد النهاية 








وللانصاف. فإنه يجب الاعتراف بأن التعامل 
حقائق التاريخ يعد أحد أهم أسباب الصراعات فى 


” زال يعانى منها العالم كذى.‎ Er 





الازدواجية التى عانى ولا 
تعامله مع الفرب على مدى ثلاثة قرون من الزمان. صر ر 
الحملة الاستعمارية المباشرة على العالم الثالث. و 








إقرار الظلم الواقع عليها. إلا أن uppl! dlan opah‏ 
حقائق التاريخ كان له نصيب الأسد فى ذلك الظم. ونظة 
سريعة على دولة مثل زيمبابوى. يمكن أن توضح ذلك 


تعد الديكتاتورية التى فرضها النظام الحاكم فى sra‏ 
نمونجا سلبيا خطيراء فى حين تعد محاولة هذا النظام - عو 
مدی ۲۰ عاما منذ الاستقلال فی عام ۱۹۸۰ وحتی عام ۲۰۰۰- 
توفير الحماية لورثة القوى الاستعمارية. تحت ضغوط قوية مز 
جانب الغرب. نموذجا آخر لظلم التقفس للنفس 


فقى عام .168٠‏ وقيل أول انتخابات ديمقراطيةفم 
sole‏ قام موجابى بزيارة موزمبيق. حيث اجتمع بالرنيم 
لراحل امورا ميشيل الذى نصحه بعدم تكرار الخطا التو 
وقع فيه هو شخصيا بإطلاقه L‏ 
اا konsi‏ وقد التزم موجابى بنصيحة الرنبر 
ال مبيقى الراحل حتى كانت Sab‏ انتخابات ديمقراطية فى 
الاق ا ت #النية البيض لصالع التحالف الأبيص 
تحالف : = التحالف التق 
e diad‏ زي او A‏ الع التحالف التقدمى للبيم 
بوادر على تغير موقق ٠‏ افيه ذلك التاريخ بدا 
ا موجابى. وإن كان ذلك لم يظهر فى شكل 
فرارات نتعارض مباشرة مع ممصا & a pad Lidl!‏ 
VAY ple‏ وهو التاریخ ال ملاع الاقلية البيضاء فم حا 
هاوس alle od‏ للق عليه فى محادثات لاتكسثر 
na 2‏ ا والقی توجن nas’ srs‏ 
بالتحرير- GN‏ العشرين مقعرة لقص الب ر فرلا 
من أصل ٠١١‏ انسحب البيض من E‏ 
وبداوا فى تسيير السيا ر ا هذ مرح الحياة السياسية 
الخاص الذى يسيطرون عليه "إل ا“ الستار من خلال القطا؛ 
بدأ العجز فى موازنة الدولة os‏ " لى منتصف التسعينيات 
دعم جميع الخدمات (لوو ب * خاصمة مع محاولة موجابي 
سنوات النصرية التى حرم وا م ير 





تصريحات عنيفة دقعت WY‏ 








see AM والروج من‎ pA 
مماولاته إصلاح الخلل الاجتماعى - الاقتصادى‎ 
وبالرغم من العنصرية. وذلك بمصادرة مزارع‎ 


فإن قطاعات واسعة من 


يعاود المثقف الزيمبابوى الحديث مؤكدا لى ".. إن الاغلبية 
Gois ia‏ وصف بمحاولة إنصافهم بمصادرة 
الأراضي aans il ael‏ عليها المواطنون البيض 
لصالحهم. بقدر ما كان موقفهم المناوئ للنظام إعلانا عمليا 
لرفضهم سياسات موجابى التى أذت بالبلاد إلى الإقلاس 
الاتتصادى والعزلة الدولية والازمة السياسية الداخلية 
الطاحنة 


والحقيقة أن موجابى لم يبدأ حكمه كطاغية. وإنما بدأ bas‏ 
محرراء وبقى لأكثر من عقد من الزمان بعد توليه الحكم قائدا 
يحارب العنصريةء سواء كان ذلك فى ناميبيا أو جنوب إفريقيا. 
وذلك قبل أن تتحرر الأولى من ربقة العنصرية فى عام ٠۱۹۹۰‏ 
وعقبها جنوب إفریقیا فی عام .٠۹۹٤‏ إلا أن الرجل كان لديه 
دائما إحساس قوى بأنه ذو مهمة مقدسة. وبأن دوره أكبر بكثير 
من حدود دولته. ولهذاء فإنه كان من الصعب عليه أن يدرك أن 
الزمن قد تجاوز زعامته. وبأنه حان الوقت للرحيل. مفسحا 
الطريق لزعامة جديدة برؤية مختلفة أكثر تفتحا على الصعيدين 
السياسى والاقتصادى 

ويمكن التأريخ لبداية الأعراض العنيفة للازمة. عندما سعى 
موجابى فى عام 1515 لتعديل الدستور لكى يحكم قبضته بقية 
حيانه على الحكم. ومن ثم أجرى استفتاء على تعديلات 
دستورية تتيح له ذلك. وكانت المفاجاة الأولى التى صدمت 
الرجل أن نتيجة الاستفتاء أوضحت رفض الأغلبية تلك 
التعديلات. ثم جاءت الانتخابات العامة عام 7٠٠١‏ وقد حققت 
المعارضة خلالها مفاجأة هائلة بحصولها على 57 مقعدا من 
مقاعد البرلان البالغ عددها ٠١١‏ مقعداء تلك النتيجة التى عدت 
- فى الحالة الزيمبابوية- سقوطا وهزيمة عملية للحزب الحاكم 
قبل أن تكون نصرا للمعارضة. خاصة أن تلك الانتخابات 
حملت مفاجات من عيئة خسارة الحزب الحاكم معاقله التقليدية 
فى أقاليم. مثل: ماتابلاند وبالاوايو. فى حين نجح فى الحفاظ 
على معقله التقليدى فى إقليم الشونا - مسقط راس الرئيس 
موجابى - بشق nbd‏ 











إلا انه فى الوقت الذى قصد فيه الشعب توجيه رسالة 
واضحة للحزب الحاكم ورئيسه موجابى بإسقاطهما فى 
معافلهما التقليدية. فإنه وجه رسالة ذات مغزى واضع 
للمعارضة. متمثلة فى حركة التغيير الديمقراطية بإسقاطها فى 
معقلها فى العاصمة هرارى. وذلك فى رسالة واضحة لزعيم 
الحركة. مورجان تسفنجراى. بأن يخفف من تحالفاته 
الخارجية. والاعتماد على الشعب فقط. 





ثم جات انتخابات الرناسة فى عام 7٠0"‏ لكى تحقق 


المعارضة مرة ثانية ننيجة كبيرة. حيث اقتربت من الحصول 9 إدء تعويضا لهم عد 
على نصف الاصوات. وذلك فى انتخابات شهد بسلامتها المعاملة الآدمية من الحد الأدنى من 
السباسة الدولية - العدد ٠۷١‏ اكتوير AY abl - ٠١٠۷‏ - ۱6۸ - 


ple بحبی‎ 


قنصادية فى زيمبابوى 
Yee‏ 
٠١‏ مليونا 
عام 
۱ فی الالف 
۳ فى الالف 
؟. ؟ مليون دولار 
771,0 
{YTV‏ 


".كما قدر مكتب الامم المتحدة للشئون الإنسانية أن ما 
سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر. فى الوقت 
.0 - حسسب التقديرات الرسمية - و /٠١ ٠٠١‏ - حسب تفديرات مسنقلة - 


تظهر بشكل واضع على اعداد منزايدة من الأطفال وتقدر الام التحدة أن 





تتعرض لها البلاد. والعقوبات الدولية المفروضة 
البلاد تعانى من موجة جفاف كل عشر سنوات. 
n‏ تعانى من موجات متعاقبة. فى أعوام ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ و 
وبالتالى أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الغلاء 

٠‏ زيمبابوى من مساعدات دولبة ضضرورية. ويشبر اللسئولون الى أن 
من اجل الوفاء بالتزاماتها وقد أدت العقوبات الدولبة إلى توقف الهينات 
للحكومة. كما توقفت دول مثل الدنمارك والسويد. عن تمويل برامج فى قطاعات 


رنيسيين: موجات الجفاف التى 





syle 


انتصادية. وقد اتخذت الحكومة عددا من 
د إلا إلى اختفاء 
ناحية أخرى. أعلنت الحكومة عن عزمها تأميم /5١‏ من ملكية الشركات الأجنبية 
على موارد البلاد. وقد قوبل هذا المشروع بالرفض حتى من عدد من المسئولين» 
أمام أى استشارات غربية أو جنوب إفريقية فى البلاد 








القوى الأجنبية والهينات الدولية؛ التدهور الاقتصادى فى زيمبابوى إلى سوء 
إلى أن سوء إدارة عملية نفل ملكية الأراضى أدى إلى انهيار حاد فى الإنتاج 
كاميلا فى الكونغو الديمقراطبة عام 1۹۹⁄۸. رموافقته على دفع نحو ٤‏ ملايين 


من 


سبيل المثال. فقد أدت عملية إعادة النظام عام .٠٠٠١‏ والتى 
العشوائيات. إلى زيادة عدد العاطلين والفازحين وقد 


البلاد. والى استخدام العنف من أجل إضعاف وقمع المعارضة 
مرارع البيض. وأيضا استغلالها للموقف الناتج عن انهيار العملة 


= New African, No. 462, May 2007. 


- Zimbabwe: An End to the Stalemate? African report No. 
- Zimbabwe's Continuing Self-Destruction, African report 
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السياسة الدولية العدد 17١‏ اكتوبر 


اانصخم 

World Development Indicators Database, April 2007 - The World Bank Group, aa 

الدولية إلى الانحدار المستمر فى الموقف الاقتصادى والإنسانى فى زيمبابوى. منذ بداية sy Toes ple Go LSM‏ صرح مسئول في 
اوز ثلث حجمه قبل عام 
شخص قد غادروأ البلاد بحثا عن الغذاء وللأوى. وتشير التقديرات إلى أن /4٠‏ من 


٠٠‏ بحلول اراخر عام ۲۰۰۷ وبینما بعانی ؟ من كل د اشخاص من البطالة 





إن آثار نقص الغذاء بدا 
١‏ ؛ مليون شخص سوف يواجهون نقصا شديدا قى الغذاء بحلول عام ۲۰۰۸ 


بشدة بعوجات الجقاف. وبينما كانت 


۲ فقد أصبحت بفعل التغيرا 


٠٠‏ . مما أثر بشكل كبير على المواد الغذانية المتوافرة بالاسواق» 


ميث كانت تعتمد على مساعدات دولية 


إجابى اتهاماته للغرب بآنه السبب وراء مشاكل بلاده ١‏ 
ة من النقود. ووضع سقف جبرى لارتفاع أسعار المواد الغذائية. ولكن ذلك لم 


إحكام سيطرتها 
هذه الخطوة ستفلق الطريق 
الحاكمة. وتشير مختلف التقارير 
لمساندة الرنيس لوران 
. حملا أيضا الاقتصاد الزيمبابوى أعباء فوق طاقته 
باتها السبب نى تفاقم الازمة. وعلى 
امتهم تحت مسمى تطهير المدن من 
عام الامم اللتحدة فى ذلك الوقت - هذه العملية بوصفها استخداما شديدا للعنف من الحكومة ضد مواطنبها. وبانها 


إلى تدخل الجيش المتصاعد فى إدارة 
النخبة الحاكمة من عملية الاستيلاء على 
حملة اعلامية مكثفة لتوضيح موقفه من الأزمة الاقتصادية. انظر. على سبيل المثال. ملفا منكاملا - مدفوع الثمن ٠‏ عن هذا 


due International Crisis Group aa cu‏ تقاریر عن الوضع فى ريمبابوى. منها 


الصادرة ع مكتب الامم المتحدة للشنون الإنسانية الموجودة www.irinnews.org ple‏ 
guys gt Financial Times y The Economist‏ يولبو. اغسطس ۲۰۰۷ 





مؤشرات الأزمة| 










Yous | 

ا نكا ١6‏ مليون 
is:‏ 54 عام 

ay 

| ریات الاطتال Seal‏ فی الالف 
.| وبين الاطفال تحت 5 سنوات 1١7‏ فى الآلف 
iy‏ القومى ٤‏ مليون درلار 

JNA 0 






ل نمو النائج القد 
.وول نمو النائج القرمى 





JON 





بر التقارير 
تیار الصناعات فی زیمبابوی بان إنتاجها الصناعی فی ۲۰۰۷ لا 


+ ملا 






















يقرب من 


إرن فيه معدلات التضدخم لتصل الى أرقام فلكية؛ ترارحت ما بين ٠‏ 





Go‏ خبراء صندوق النقد الدولى ان هذه النسبة ققد تصل إلى 
ربتشر مرض الإيدز بين نحو ٠١‏ من السكا 
| كرس 

ينرجه الجهات الرسمية فى زيمبابوى الأزمة الاقتصادية إلى سبيين 
عيبا فالاقتصاد فى زيميابوى يعتمد أساسا على الزراعة. التى تتاثر 
T AAAY g AT g VT g 1‏ 






































من ناحية أخرى. حرمت العقوبات الدولية اامفروضة على البلاد منذ 
أ ريسابيى. حتى تحت حكم نظام ايان 
| بة. مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى, عن تقديم الدعم 
عبعة. مثل التعليم والصحة 
وباشتداد الآزمة فى صيف ۷ -». فقد واصل الرئيس 
فى محاولة لمواجهة DYI‏ منها طبع كميات ن 
wells clad‏ الأسواق. مما دفع الحكومة للتراجع عن مرققها. من 
| العلا ثى ريسبابرى. خاصة فى مجال التعدين. من أجل 
5 البنك المركزى. الذى عبر عن رأيه فى أن 
ن بينهم محافظ البنك المركزى. eal AB hehe‏ 







المالى 





































الإدارة وا المستشرى فى الطبقة 3 
gen‏ كما أن قرار الرئيس موجابى بإرسال قوات 
دولار محلى للمحاربين القدامى فى حركة التحرير فى 
مو مات دة السياسات الحكومية القمعية E‏ 
å‏ ها فقد ما يقرب من ١‏ -/ الف شخص أعمالهم و٠ I J‏ 
أدانت مندوبة كوفى انان - سكرتير معام 
انمت بسوء الإدارة وتسببت فى معاناة 
وتشير نحليلات غريبة منامضة للونبس pte‏ 
السياسية للنظام. بالإضافة إلى تريح عناصر من ١‏ 
ونقص المواد الغذائية 









والقسا 
















أواخر التسعينيات. 









أعداد كبيرة من المواطنين 









الصادر شن نظام موجابى 
الموضوع فى 

ptember 2007. 

وقد اصدرت مجموعا الاز 
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P.org/ 
وإننلر أيضا التقارير‎ 
وتقارير فى‎ 
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it الاستيلاء‎ tent OMG walls gle cty Jaa he 
2” البيض الزيمبابويين؛ والتى بدأها الرئيس روبرت موي‎ 
PF تكون مفهومة. وإن كانت غير مبررة قانونيا.‎ Y.. ole 


فمع تراجع بريطانيا عن الوفاء بتعهداتها التى قطعتي 
ا اتفاقية لانكستر للاستقلال. والتى تفترض Ja‏ 
صتدوقا لتمويل عملية الإصلاح الزراعى؛ زادت الضغرم 
الرجل, وقد كان ذلك سببا رئيسيا - ضممن أسباب أخرى ل 
لسماح حزب زاتو الحاكم لقدامى المحاربين الذين يعانوز ير 
البطالة بالبدء فى عمليات الاستيلاء على مزارع البيض, مما ارو 
بدوره إلى تدهور الانتاج الزراعى الذى يعتمد عليه اقتصار 
البلاد بشكل كبير 


وبعد خمس سنوات من بدء عمليات مصادرة مزارع البيض, 
والتى صاحبها حصار سياسى واقتصادى غربى لزیمبابری, 
قرر موجابى طرح نفسه وحزبه وسياساته للثقة فى انتخابان 
برلانية فى مارس عام ۲٠٠١‏ وهى الانتخابات التى أسفرت عن 
زيادة الحزب الحاكم عدد مقاعده فى البرلمان إلى // مقعدا بن 
.٠‏ فى حين هبط عدد مقاعد المعارضة إلى ٤١‏ مقعدا 








وقد حملت نتانج انتخابات عام 7٠١5‏ العديد من الرسائل 
الموجهة للداخل والخارج. فكثير من المراقبين. ممن اقتصرن 
قراعتهم لنتائج الانتخابات البرلانية الأخيرة على إحصا المفاع 
التى ذهبت للحزب الحاكم. والأخرى التى فازت بها المعارضة. 
یرتکبون خطا کبیرا فی حق الناخب الزیمبابوی. فقراءة تتام 
الانتخابات على كونها أعداد مقاعد ذهبت للحزب الحاكم 
وأخرى ذهبت للمعارضةء يمكن أن تعين على معرفة الحزب الذى 
الحكومة القادمة؛ فى حين أن “القراءة فى" النتائج كفلة 
AEE‏ فى" النتائج كفا 
ae,‏ ائل التى كتبها الناخبون على بطاقات الانتخاباك 
pA‏ الحبر السرى! ومن بين تلك الرسائل نورد ما يلى 
أولا: بالرغم من أن الممارضة و . تفز 
بالاتتخابات tO eu‏ ا فى زيم بابوى لم تفز 
gill 3B pl UST HL SN paia‏ التي كات 
تستحقها ك الأداء الهزيل a‏ اس - 
JOE S LUSI Sae gil‏ الذى أظهرته على مدى العام 
att Yeo ple‏ ا دی عام ۲۰۰۴ وحتی شهر پنابر 
الديمقراطى, D ail, Uga‏ جراى؛ زعيم حزب حركة التغبير 
لد مشاركة الحزب فى الانتخابات. Why‏ 
ea e week aw Ms :‏ 
S i ga all o Sea ٠‏ إلا أن قرار المشار 














1 . te a. 
بموقف المقاطعة. ويالتا 'ر حزبه كانوا قد اقتنعوا‎ 
الى لم يسسجلوا أذة ف کد‎ 3 
5 إلى حرمان الحز,‎ 


أب هن نسبة مقدرة من 





جير s‏ تحسم 0 جه ذلك ار ك 
سياسات بديلة فى برنامج ١‏ تى اللحظة الإخيرة, 9 
.فى e‏ وبالتالى. فإن جانبا 





منها ذهب إلى الحزب الحاكم 

التصويت لاى من الحز, کین رزوی و ee‏ 
i‏ بين» ويال ٠‏ فضت النسبة ١‏ 
الوقف كان حزب اا نات I ١ Se Ce‏ 


-v - 


ح من الأرمة فى ayha‏ 
موجابى والحروح من الارمة قى زيمباير 


وحول تلك النقطة الجوهرية التى بدأت بها الأزمة فى 


زيمبابوى. بقول كاجاليما موترلانتى. السكرتير العام لحزب 
لزتمر ٠‏ مشكلة حزب زانو الحاكم وزعيمه موجابى لم تكن 





الؤتمر 


فى عدم الاكتراث بالشعب, ia ULAN Lly‏ أنهما امتا 
بالشعب. بشكل لم يحدث من جانب قيادة دولة إفريقي؟ة 
لشعبها 


وبغض النظر عما ألت إليه الأحوال فى زيمبابوى» فإن ما 
جاء على لسان المسئول الحزبى الجنوب إفريقى هو الحقيقة؛ 
حيث إن القيادة فى زيمبابوى بدأت فى الإنفاق بشكل كبير 
لتمويل برامج ضخمة للرعاية الصحية والتعليم؛ حتى إن هذين 
القطاعين بلغا مستويات لم يبلغاها فى جميع دول إفريقيا جنوب 
الصحراء. ونتيجة للاستمرار فى تلك البرامج؛ لجأت الحكومة 
إلى الاقتراض بشكل كبيرء وبالتالى بدأت الدائرة الشريرة 
تضيق اقتصاديا وماليا على زيعمبابوى. وبالطبع؛ فإنه مع تزايد 
العجز فى الميزانية. لجأت زيمبابوى لتجرع أدرية صندوق النقد 
الدولى التقليدية من حيث تسريح العمالة. رخفض قيمة العملة, 
وإلغاء الدعم. وتزايد التضخم. وغيرها من الإجراءات التى غالبا 
ما تأتى على حساب الأغلبية من الفقراء 

وبذلك. دخلت زيميابوى فى دوامة الديون الخارجية 
والسباق الخاسر المتمثل فى اللهاث على خدمتهاء بالإضافة إلى 
النتيجة الأهم فى حالة زيمبابوى. ألا وهى تزايد معدلات البطالة 
بشكل مخيف وصل حتى الآن إلى أكثر من 7/٠‏ 


وفى دولة يتميز تاريخها بعيراث استعمار استيطانى 
شرس. استهدف أول ما استهدف الاستيلاء على الارض من 
خلال سلسلة من المذابع ضد أصحاب الأرض الاصليين من 
السود. فإن مشكلة مثل مشكلة البطالة تكتسب أبعادا لها 
خطورة مضاعفة عنها فى أى دولة أخرى. وتاريخ زيمبابوى فى 
هذا المقام حافل بالمذابع. حيث لم تكن المذبحة التى ارتكبها 
الإنجليز ضد شعب النيدبيلى فى إقليم ماتابلاند فى زيعبابوى 
عام 64- والتى أسفرت عن تسليم الأغليية السوداء 
لأراضيهم إلى اللستعمر - الأولى ولا الأخيرة: وإنما كانت 
الأكبر من نوعها والاكثر إراقة للدماء فقط. إلا أن ذلك ليس كل 
ما يعتمل فى ذاكرة الزيمبابويين من الأغلبية السوداءء حيث إنه 
عندما نفضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة أيديهما من 
اتفاق لانكستر هاوس الموقع فى NAVA ale‏ والذى وضع جدولا 
زمنيا تقوم بمقتضاه الدولتان بتمويل برنامج لتعويض أصحاب 
المزارع من البيض لحساب نقل ملكية أراضى زراعية للمعدمين 
من أصحاب الارض الاصلبين. فإن الإحساس بالظلم التاريخى 
لا يصبح مقصورا فقط على زمن الماضى. وإنما هو ممتد إلى 
الحاضر والمستقبل 


ومع الوضع فى الاعتبار ان الارض الزراعية. فى ظل 
موروث استعمار استيطانى شرس. تعد رمزا للاستقلال 
الوطنى. ومع التزايد المخيف لمعدلات البطالة. فقد كان من 
الطبيعى أن تستشعر القطاعات العريضة الفقيرة من الشعب 
بأن نضالها من اجل الحصول على الاستقلال منحهم استقلالا 
سياسيا. قام بتفريغه من معناه نفس الأملراف التى استعمرتهم 

















السياسة الدرلية - العدد ٠١١‏ اكتوير 5.9 ٠‏ المجلد !1 


يحيى غائم 


حساب قادة التحرير. بالرغم من دورهم التاريخى. مادام لم يعل 
هؤلاء القادة إرادة الشعب. فالدور التاريخى ليس مبررا 
للحصول على تفويض أبدى. حيث إن المحررين لم يحرروا 
بأنفسهم فقط؛ ولا لأنفسهم فقط 


سادسا: رسالة أخرى بعث بها الناخب الزيمبابوى عبر 
صناديق الاقتراع؛ مفادها ترسيخ ثقافة قبول المعارضة. سواء 
كان ذلك على الصعيد الرسمى. أو على الصعيد الشعبى الذى 
كان محكوما من قبل بانتماءات عرقية قبلية بحتة. ولا شك فى 
أن الناخب, بتلك الرسالة التى بعث بها فى انتخابات عام 7.٠٠‏ 
ثم أعاد تاكيدها فى انتخابات عام .7٠٠05‏ قد رسخ مبدأ 
ديمقراطيا مهما 


الشاهد, أنه فى الوقت الذى يبدو فيه أن الحزب الحاكم 
ورئيسه. روبرت موجابى. لم يستوعبا الرسائل التى بعث بها 
الشعب من خلال اتجاهات تصويته فى انتخابات عام Yono‏ 
فإن المعارضة يبدو أنها قد تلقفت هذه الرسائل واستعدت 
للانتتخابات الرناسية والبرلانية المزدوجةء التى من المقرر أن 
تجرى فى زيمبابوى فى شهر مارس عام ۲۰۰۸ القادم 


فمع وصول الازمة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة 
لدرجة توصف بالمجاعة. ناهيك عن المجاعة السياسبة التى تخنق 
الشعب منذ ما يقرب من ثمانية أعوام. يبدو أن البديل الوحيد 
لوجابى عن خسارة شبه مؤكدة فى الانتخابات القادمة. هو أن 
يقوم بترتيب انسحاب كريم يسلم خلاله السلطة إلى نائبته. أو 
أى شخصية عليها. وذلك من خلال صفقة مع المعارضة. 
تضمنها مؤسسة الجيش؛ وجنوب إفريقياء وذلك باعتبارها القوة 
الإقليمية العظمى فى الجنوب الإفريقىء ناهيك عن تشابه البنية 
الاجتماعية التى آفرزها استعمار استيطانى شرس فى البلدين. 
والذى يعد المشكلة الكبرى فى زيمبابوى 


ولعل هذا السيناريو يعد بمثابة طرح جديد لاقتراح قديم 
طرحته اللجنة الثلاثية الإفريقية التى ضمت رؤساء كل من جنوب 
إفريقيا ونيجيريا ومالاوى فى مايو عام ۲۰۰٤‏ لخروج البلاد من 
الأزمة الحادة التى تهدد أمن وسلامة الشعب. ففد طرحت اللجنة 
الثلاثية مبادرة تقضى بتولى شخصية أخرى من حزب زانو 
الحاكم السلطة لفترة مؤقتةء تمهيدا لانتخابات عامة مبكرة. 
بالإضافة إلى تقديم ضمانات بعدم ملاحقة الرئيس موجابى 
قضائيا على أى مخالفات تتحدث عنها المعارضة, بعد تخليه عن 
السلطة. فى الوقت نفسه. فقد المع روبرت موجابى إلى إمكانية 
تخليه عن السلطة طوعا. فى حال اعتراف زعيم العارضة 
برئاسته للبلاد وليس فقط لحرب زانو الحاكم. وبسلامة 
الانتخابات الرئاسية الاخيرة هذا الاقتراح الوجيه؛ الذى رفضه 
زعيم المعارضة مورجان تسفنجراى فى عام ٠٠٠١‏ بسبب 
ضغوط بريطانية وامريكية. يمكن - فى حال موافقته عليه فى 
عام ٠٠08‏ - أن يوفر مخرجا كريما لجميع أطراف الازمة. ليس 
فى زيمبابوى فقط. وانما فى منطقة الجنوب الإفريقى كافة 
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رر ادت تلك الأخطاء القاتلة إلى تحقيق الحزب الحاكم هذا 
نوز العزيز. وبالتالى إلى نشوب أزمة عنيفة داخل حزب 
إروارضة الرئيسى, والتی تتمثل حالیا فى وجود ulala byin‏ 
نى الحزب بهدف إجبار تسفنجراى على التخلى عن زعامة 
إلمزب, وتولى الرجل الثانى فى الحزب الزعامة بدلا منه 

ثانيا. إنه بالرغم من أن الإدارة الخاطئة للحملة الانتخابية 
من جانب مورجان تسفنجراىء زعيم المعارضة؛ أسفرت عن 
خسارة الحزبء ليس فقط الانتخابات؛ وإنما هبوط عدد المقاعد 
إلتى كان يشغلها الحزب فى البرلمان من ا مقعدا إلى 4١‏ 
مقعدا. وبفارق ١7‏ مقعدا مرة واحدة؛ إلا أن الناخب الزيمبابوى 
زبى الا أن يقلل خسارة أكبر مستحقة لحزب المعارضة بسبب 
أدانه التهافت. وبمفهوم المخالفة. فإن الناخب الزيمبابوى وجه 
رسالة مزدوجة أنجح من خلالها الحزب الحاكم من ناحية: إلا 
أنه لم يسحق المعارضة من ناحية أخرى. والناخب بتلك الرسالة 
المزدوجة كان من الذكاء بمكان لآن يمنح المعارضة فرصة 
جديدة. كما أنه أصر على التاكيد على ذهاب زمن الحزب 
الواحد بدون رجعة؛ وذلك برفضه أن ينفرد الحزب الحاكم 
بالمترح السياسى 

ثالثا. إن الناخب الزيمبابوى جدد رسالة واضحة لحزب 
زانو الحاكم» مفادها أن الذى منح ما يقرب من ثلث مقاعد 
البرلان لعارضة لا يزيد عمرها على خمس سنوات فقط؛ وقت 
إجراء الانتخابات. يمكنه بمزيد من التضحيات أن يقتلع نظام 
الحكم من خلال صناديق الاقتراع, وأنه من الأفضل أن تتم 
مراجعة شاملة للسياسات الداخلية فى المقام الأول 





رابعا: إن الناخب الزيمبابوى وجه رسائل إلى الأطراف 
الخارجية فى الغرب عبر صناديق الاقتراع, مفادها أنه لن يمنح 
الأغلبية لأى حزب يجاهر بعلاقات وظيفية مع قوى استعمارية 
سابقة. وذلك مهما تكن الصعوبات الاقتصادية التى يعانيها 
الناخب. حتى وإن كان الحزب الحاكم مسنولا عن جائب من تلك 
الضعوبات فالشعب لم ينس لمورجان تسفنجراى؛ زعيم حزب 
حركة التغيير الديمقراطى المعارض. دعوته فى عام ۲۰۰۲ 








للغرب إلى فرض عقوبات على النظام الحاكم فى بلاده؛ متناسيا 
أن تلك العقوبات اول ما تصيب. تصيب الشعب وليس النظام 


ويبدو ان زعيم المعارضة. مورجان تسفنجراى. لم يستوعب 
الرسالة النى وجهها الناخب له فى انتخابات عام Tes‏ والتى 
اسقطه خلالها فى داترته الانتخابية. فى حين منح أعضاء حزيه 

| ما يقوب من نصف عدد مقاعد البرلان 
خامسا رسالة اخرى وجهها الناخب الزيمبابوى عبر 
| صناديق الاقتراع. مفادها ان جانبا كبيرا من الشعب مازال 
بحفظ الدور البطولى الذى لعبه موجابى فى تحرير البلاد من 
استعمار استيطانى عنصرى أبيض طويل. وذلك بالرغم من كل 
gr‏ التى وقع فيها الرجل إلا انه فى الوقت نفسه. فإن 
رر نب آکد انه قادر على سحب رصيد التاييد الذى وضعه فى 
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لا يزال حلم الوحدة براود بعض دول القارة الإفريقية, وذلك على الرغم من الصعوبات العملية 
التى أعاقت تحقيق مثل هذا الحلم على مدى أكثر من نصف قرن. وفى الوقت الذى يعتير فيه 
البعض أن مسالة الوحدة هى مجرد فكرة أطوباوية؛ نظرا لما تنطوى عليه من تنازل للدول 
الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى عن سيادتها إلى كيان واحد, فإن ثمة أطرافا أخرى ترى أن 'الوحدة 
الإفريقية هى السبيل لمواجهة التحديات السياسية والاقنصادية المطروحة على القارة بينما 
يحاول فريق ثالث أن بتبنى اتجاها وسطاء معتبرا أن على القارة اجتراح خطوات تكاملية 
تدريجية تشكل من خلالها بيئة سياسية واقتصادية تمكنها من الوحدة على المدى البعيد. 


الإفريقيi all (Pan Africanism)‏ برزت فى أواخر القرن 
التاسع ola oe‏ مؤشراتها فى أوانل القرن العشرين على يد 
مثقفين زنوج مثل ويليام ديبواه و ماركوس جارفى وغيرهما. ثم 
تطورت داخل القارة الإفريقية على يد زعماء وطنيين. مثل: كوامي 
نكروما وموديبوكيتا وسيكوتورى والزعيم جمال عبد الناصر 
٠‏ ونشأت الحركة على يد مجموعة من المثقفين الزنوج فى الدرل 
الغربية الذين رفضوا الاضطهاد والعنصرية التى كانت تمارس 
أنذاك تجاه الجنس الأسود. حيث لم يحظ الزنوج بأية حقوق 
أدمية. وهو ما دقع أولنك اللثقفين إلى بلورة عدد من الأفكار حول 
ee‏ العنصرية والمطالبة بالمساواة للجنس الاسسود مع الأجناس 
s.‏ 
وأعطيت هذه الأقكار أبعار| 





ee‏ حركية ومؤسسية من خلال 
ee ari‏ على يد سيلفستر ويلمن. ثم اندقلت 
pete‏ لذى أعطى الحركة أبعادا أيديولوجية أعمق بتحديد 
انف سن Se aad‏ 

١ زنجى من أجل تحقيق الت‎ TO 
التحرير الادى‎ SOE ey el aol as 
TAN AT ولشبونة ونيويورك فى أعوام كلكا الكل‎ 
أن اتجاه ديبوا الاعتدالى فى رؤية حركة الجامئة الإفريقية قد‎ 

واجهه اتجاه ٠ Sls‏ "جامعة الإفريقي 
العصرية البيصاء بعنصرية رورم" سه جارفى الذى واجه 
اقامة امبراطورية مستقلة لاز اث من خلال محاولته 
عام ۱۹۲۲ . الا انه فشل وانتهی بنع رئيس ليبيريا بالفكرة 
على ابة حال ففد ظلت الجامعة الإفريقية ن عام (۱۱۹٤.‏ 
العالمية الثانية مجرد حركة خارجية ن لتك ما قبل الحرب 
السود فى المجتمعات الفربية. دام یکن لھا ان احسرين أوضاع 
بإفريقيا غير 
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وهى الرؤى التى بدت بوضوح خلال القمة الأخيرة للاتحاد 
الإافريقى التى عقدت فى العاصمة الغانية أكرا أوائل يوليو ۲١.۷‏ 
حيث سادت خلافات حادة حول فكرة إنشاء رابطة تسمى 
الولايات المتحدة الإفريقية' تحظى بسياسة خارجية ودفاعية 
شتركة 


والمفارقة أن تلك الخريطة من الاتجاهات المتباينة تجاه الوحدة 
الافريقية - التى تزعم العقيد الليبى معمر القذافى الدعوة لها خلال 
القمة- هى ذاتها التى تشكلت قبل اكثر من سبع سنوات. حينما 
عرضت القضية نفسها إبان عملية تحويل منظمة الوحدة الإفريقية 
الى الاتحاد الإفريفى. بل وعبرت عن نفسها مرة ثائية قبل أكثر من 
خمسة عقود. عندما قاد الزعيم الغانى الراحل كوامى نكروما 
اتجاها لإنشاء الولايات المتحدة الإفريقية. لكن غالبية دول القارة 
فضلت إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. حيث تغلب أنذاك منطق 
السيادة والحدود الوروثة عن الاستعمار على الوحدة 
إن هذه المواقف التى تعيد انتاج نفسها على مدى عنود من 
منطق 'الوحدة الإفريقبة كلما طرحت. تحمل استفهامات رئيسية 
اولها حول الإمكانات التي يرى الؤيدون أنها قد تساعد على إنشاء 
الولايات المتحدة الإفريقية. وثائيها المخاوف والعوائق التى يطرحها 
الرافضون للفكرة. سوا. فيما بتعلق بالتمويل أو غموض الفكرة 
وكذلك فيما يتعلق ايضما بالافتتان الليبى بفكرة الوحدة 
الإفريقية. حيث أحسر العقبد القذافى على وضع خريطة طريق 
اتنفيذها فى قمة اكرا؛ بالرعم من ان التجارب الوحدودية الجردية 
الما نفسها منذ استقلالها سوا مع المشرق أوالمفرب العربى لم 





تكن ناجحة ; 
تطور فكرة الوحدة الإفريقية f‏ 
مثلت الدعوة الى ولايات متحدة أفريقية احياء لحركة الجامعة 


.| ناحث متخصص فى الشئون الإفريقية 
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اليه الدعوة للببية فى قضية الوحدة الإفريقية قبل سبع سنوات. 
كث رفخ الزعماء الانارقة السقف الاعلى الذى طرحته ليبيا 
1 للتمثل فى إقامة الولايات المتحدة الإفريقية على غرار الولايات 
التحدة الأمريكية. بمعنى توحد كامل فى العلاقات الخارجية 
وهيئنات الدولة من وزارات وقضاء وجيش وغير ذ ufoa‏ 
للولايات المتحدة الإفريقية رئيس يتولى السلطة التنفيذية للاتحاد. 
ويقر ترشيحه من قبل رؤساء الولايات الأعضاء 

فى المقابل. وافقت الدول على إنشاء الاتحاد الإفريقى الذى 
تحتفظ فيه كل دولة بدستورها وقوانينها الخاصة وجيشها 
وعلاقاتها الخارجية: لانه يمثل حلا وسطا يحفظ للدرل الإفريقية 
سيادتهاء وفى الوقت نفسه يمثل محاولة لتفعيل دور منظمة الوحدة 
الإفريقية من خلال بنيان جديد بهياكل أكثر قدرة على التعامل مع 
المشكلات الإفريقية المزمنة كالفقر واللاجئين. والديون والصراعات 
وغيرها(؛) 

الوحدة الإفريقية فى أكرا : 

مثلت قضية تحويل الاتحاد الإفريقى الى الولايات المنحدة 
الإفريقية وتشكيل حكومة إفريقية على نمط الولايات المتحدة 
الامريكية. القضية الرئيسية التى ناقشتها القمة التاسعة للاتحاد 
الإفريقى التى عقدت مؤخرا فى أكرا. ويكون من مسئوليات هذه 
الحكومة انشاء جيش يتكون من مليونى جندى وإصدار عملة 
موحدة وجوازات سفر موحدة؛ وتبنى سياسة خارجية واحدة مع 
الغاء الحدود 

غير أن القمة شهدت خلافات حادة حول هذه القضية حتى 
إنها تجاوزت الوعد القرر لاختتامها وهو يومان. وتم تمديدها ليوم 
ثالث. حيث حاول الزعماء الأفارقة تجنب حدوث انقسام علنى 
بشأن تحركات لتوحيد القارة تحت قيادة حكومة اتحادية وفى 
حين تتفق جميع الدول أعضاء الاتحاد الإفريقى وعددها 01 مع 
هدف التكامل الاقتصادى الإفريقى والوحدة فى نهاية المطاف. إلا 
أن معظم الزعماء المشاركين فى القمة يريدون أن يتم ذلك فى إطار 
عملية تدريجية 

وتزعم العقيد معمر القذافى والرئيس السنغالى عبد الله واد 
مجموعة أكثر تشددا تدفع باتجاه إقامة دولة اتحادية فورا تمتد 
من القاهرة إلى كيب تاون. واقترح القذافى فى خطاب له أمام 
القمة عقد استفتاء لتسوية الموضوع. وقال إن القرار يجب أن 
تتخذه شعوب إفريقيا وليس قادتها فى قاعات المؤتمرات. وطالب 
القذافى جميع رؤساء الدول الإفريقية بعقد استفتاء. وقال إن هذا 
سيظهر أن جميع الشعوب تريد ولايات متحدة إفريقية 

وأعرب واد عن تأييد شديد لإنشاء حكومة الوحدة أثناء حديثه 
مع الصحفيين. وقال لا خلاص لإفريقيا خارج الوحدة السياسية 

خارج ولايات إفريقية متحدة .. إذا بقينا مقسمين إلى درل 

وأضاف واد؛ ردا على سؤال بشان التهديدات السنفالية فى 

وقت سابق بان مجموعة من خمس أو ست دول قد تمضى قدما 

































فى إقامة دولة اتحادية. قائلا "هذا غير مستبعد نظريا . لكن لا 
أعتقد أننا سنمضى فى هذا الاتجاه , وتابع "إذا أحرز المؤتمر 





ككل تقدما باتجاه إقامة حكومة يصفها بأنها حكومة قارة 
حكومة اتحادية . فسيشكل ذلك اساسا يمكن أن تقب )0( 
غير ان مواقف واد والقذافى جاءت بعيدة عن مواقف 
االجموعة المتحفظة النى نؤيد المملية التدريجية. حيث أشار 
الرئيس الأرغندى يورى موسيفينى. أحد أبرز المتحدثين ضمن 
أعضاء المجموعة المؤيدة للنهج التدريجى والتى تستند إلى دعم 
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انش تر عام ۱۹٤١‏ مثل حدا فاصلا بین انحسار 
إنوج الدول الغربية وانتعاش حركة الجامعة الإفريقية 
ر الإنريقية. حيث حضر الؤتمر قادة شبان من الدول 
at‏ انوا يقودون حركة مقاومة المستعمر. وهم: نكروما 
EF‏ وغيرهما وتمت المطالبة لأول مرة فى هذا المؤتمر بالحكم 
ال موب الإفريقية. ومقاومة الاستعمار. وعقب مؤتمر 
نر لمع نجم نكروما كزعيم إفريقى وغانى تبنى افكار 
x‏ الجامعة الإفريقية. وجسدها من خلال إعلانه عن مشروعه 
«رين المتحدة الإفريقية' التى كانت تعنى بالنسبة له نظاما ماليا 
,زتماديا وسياسيا وأمنيا 
واحتوى مشروع نكروما على عدة عناصر لعل أبرزها 
اة خارجية مشتركة لتخفيف أعباء التمثيل الإفريقى؛ و 
لبط تنموى مشترك واصدار عملة موحدة ونك مركزى واحد 
ريام للدفاع اللشترك. ودستور واحد لانشاء منظمة صركزية بها 
sli,‏ أحدهما مجلس أعلى به مندوبين عن كل دولة. ومجلس 
اينى بحسب السكان فى كل دولة» وحكومة فيدرالية تشرف على 
الدفاع والنفل والمواصلات والقضاء. وبرلمان إفريقى منتخب. 
رحاول نكروما البدء بتطبيق أفكاره فى غرب إفريقيا من خلال 
نكرين الاتحاد الفيدرالى لغرب إفريقياء حتى يكون نواة للولايات 
النحدة الإافريقية. كما نظم نكروما أول مؤتمر للدول الإفريقية 
الستقلة باكرا ۸١۹٠ء‏ والذى شاركت فيه جميع الدول الإفريقية 
الستقلة آنذاك بما فيها الدول العربية. وفى ظل هذه الأجواء. ساد 
شهور لدى الأفارقة بضرورة الوحدة؛ فانعقدت مؤتمرات للشعوب 
الإنريقية فى تونس ١170‏ والقاهرة عام 1571(؟) 
غير أن أفكار نكروما لم تحظ بتأبيد غالبية الدول الإفريقية. 
وبرزت أنذاك اتجاهات متعددة. منها من أيد تلك الأفكار مثل 
سبكوتورى فى غينياء وموديبو كيتا فى مالى. وقد تمت بلورته فى 
مجموعة 'الدار البيضاء" التى كانت تضم مع هاتين الدولتين: 
اللفرب. وليبيا. والجزائر. أما "الاتجاه الرافض أو ما يطلق عليه 
الحافظ . فقد رأى أن الاندماج الكامل بين أرجاء القارة الإفريقية 
لابد أن يسبقه تعاون اقتصادى إقليمى. وقاد هذا الاتجاء 
سنجدر فى السنفال. وعبر عنه كذلك فى مجموع: ين . 
برازافيل التى ضمت الدول الخاضعة للاستعمار القرنسى' 
ومجموعة منروفيا 











الاتجاهين ظهر اتجاه وسط تزعمته فى 
الزعيم جمال عبد الناصر؛ ats‏ 
الإمبراطور الإثبوبى هيلاسلاسى. E Daal nas‏ 
عبلتون اريوتي. وتلخص رابهم فى ضرورة بين الرغبة فى 
الوحدة الاندماجية واقامة بنية سياسية دافن ب 
2 + تتنازل الدولة عن 2 
اعات مصددة وقد النيت هذه الأنجامات إلى إنشاء 
we‏ الوحدة الإفريقية عام 1437 التى سعت للحفاظ على 
= کا ا المنظمة. الحكومة 
K‏ بعد إنشاء ٠‏ وطرح مشروع 
Ses‏ المؤتمر الأول بالقاهرة عام ١514‏ إلا أنه ت 
0 إلى مؤتمر أكرا عام 1110 الذى احاله للجنة. ثم 
تخ واد 1 z‏ ع بعد الإطاحة فى هذا العام بنكروما(") 
ii‏ ؤإن السقف الاعلى لحركة الجامعة الإفريقية 'الذى 


غير أنه بين هذين 
النهاية مصر تحت قيادة 









كروما من خلال مشروعه للوحدة الاندماجية انتهى ! 
| طح يدت من الشعاون بين الدول الفريقية الذی Sa‏ نشل 


نلمة الوحدة الإفريقية. وهو وضع مشابه إلى حد كبير لا انتهت 





“N - 


القارة من امكانات اقتصادية. وسياسية؛ وثقافية مشر 
كالمعابر التجارية والموانئ البحرية المهمة على aall‏ "نك 
والأطلسى, بالإضافة لوجود ثروات تعدينية ومواد خام د 
bis) tab at‏ كويالت؛ نحاس. ذهب er yak a‏ 
أسواق إفريقية كبيرة ناشئة تصل إلى ۸٠١‏ ملي PPT‏ 
بالاضافة إلى نضال مشترك ضد المستعمر الاجنبي v‏ 
متقاربة من حيث درجة التطور السياسى والاقتصادى 1 

يضاف الى ذلك تشابه المشكلات التى تواجهها دول ال 

الإفريقية. خاصة الفقر واللاجئين والديون. فطبقا لب“ 
التقديرات. يصل إجمالى الديون الخارجية المستحقة على ار“ 
الإفريقية نحو ۰ مليار دولان وعلى الرغم من تعدد الجيرر 
والمبادرات الرامية لتسوية أزمة الديون. فإنها جميعها بير 
بالفشل الذريع ٠‏ 

كما تعانى غالبية الدول الإفريقية التداعيات السلبية aya‏ 
فأغلبها لا يستطيع اتخاذ قرار فى توزيع موارده بعد سبط 
الشركات المتعددة الجنسيات على اقتصادات هذه الدول. ونار 
ضعف دور الدولة مع تطبيق برامج 'الإصلاح الاقتصادى لز 
أدت إلى بيع الشركات العامة والقطاع العام. مما أدى إلى فقا 
هيبة الدول. وحدوث عدم استقرار سياسى مصحوب بانقلابان 
عسكرية 

وتحتاج أغلب الدول الإفريقية للاستفادة من بعض الفرص 
التى تتيحها العولة» وذلك بالانضممام الى كيان واحد يتبع زياة 
استثماراتهاء ورفع معدلات النمو الاقتصادى. وتخفيض التصخم 
وتوسعة السوق أمام صادراتها لخفض العجز المزمن فى موازيز 
المدفوعات. وتقوية مركزها التفاوضى مع التكتلات الغربية. وكسر 

التبعية للدول التى كانت تستعمرها(۸) 

لكن هذه الإمكانات قد لا تعنى الكثير من وجهة نظر 

الراف 5 > . Şi RS GG EK aS ESN‏ 
رافضين وحتى المؤيدين للقكرة بتحفظ إذا نظرنا الى العوائق 
التالية التى تقف أمام الولايات المتحدة الإفريقية a‏ 

- إن الوحدة يجب أن تتم بين كيانات a‏ 

5 يجب أن تتم بين كيانات لا يجمعها حد أدنى مز 
القيم السيابتيّة المستقرة. فضملا عن الهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية. فإفريقيا بعد الاستقلال اصبحت مضطرية بدرحةلا 
sh gl aks Lyne Sas‏ 6ل كل أصبحت مضطرية بدر 
EA‏ لحكيق أى اندماج ذى معنى على ضموء سمجل القارة 
الحافل بانظمة ديكتاتورية وانوي ك كما أ 
seas‏ يكتاتورية وانقلابات واضطهاد سياسى. كما أن 
فترة ما بعد الاستقلال تمثل جه 2 - a‏ 
حاو تمثل خمسة عقود من الفشل يتمثل في 
وقوع عشرات الانقلابات. D‏ $ 

3 “ت ووجود الاف من المعتقلين السياسيين 

وملايين من الذين يواجهون / ie‏ 
“شن يواجهون الجوع أو الموت الجوغد 

الامراض ويضاف الى ذلك مش بسيب الجوع 
الى ذلك مشكلة الاتصالات والوصلات بين 


الدول الإفريقية, الامر الذ: is‏ 
قاعدة أو بنية تحتية ىم عايج عل تأسيس الولايات التحدة ال 

















8 تمويل وتسليع الجسيش المفترض للولايات 
١‏ تدقع تكوينه من مليونى جندی عانقا Das‏ 
ز۴ لح تاج الى عشرات المليارات س 
x‏ ما بأن الاتحاد الاقريقى كان 
dja‏ وح al‏ الاف جنرى Dee‏ 
peal‏ ى ان عن ارسال شمانية الائ أ | 
لصومال بل ان العديد من الدول نية الاف أخرين الى 
السنوية لاشتراكها فى الاتحار ot‏ عن سداد الرسدم 
الجيش بعشرات المليارات من الدولار_ وإذا تيسر تمويل 


فمة كرا وعوانق الوحدة الإفريقية 
الكتلتين الجنوبية والشرقية. إلى "أن بلاده تؤيد نشكيل حكومة 
قارة فى الوقت الحالى 

واضاف أنه فى الوقت الذى يمكن فيه إنجاز الاندماج 
الاقتصادى. إلا أن الشعوب فى مختلف مناطق إفريقيا غير 
متوافقة سياسيا. وان دمجها رغما عنها من شانه إثارة توترات 

وتابع Gail‏ أحيى حماس الذين يؤيدون تشكيل حكومة للقارة 
فى الوقت الحالى غير أننى لا أريد أن ننتقل من خطأ البلقنة إلى 
خطأ آخر هو المبالفة فى تبسيط مواقف شديدة التعقيد". وانحاز 
عمر يارادوا الرئيس المنتخب حديثا لنيجيريا؛ أكبر البلدان 
الإفريقية من حيث عدد السكان, إلى جانب النهج التدريجى(1) 

وبدت المجموعة المؤيدة لفكرة الإنشاء الفورى للحكومة الموحدة 
معزولة مع تأييد نيجيريا وجنوب إفريقيا. رهما القوتان 
الاقليميتان المدعومنان من الكتلتين الجنوبية رالشرفية للعملية 
التدريجية. رغم أن واد قال إن النقاش متوازن فى نهاية الأمر 

ولقد أدت هذه الخلافات الى خروج البيان الختامى (اعلان 
اكرا) بصيغة عامة لا يعالج القضية بقدر ما يسكن الخلافات 
حولها. وجاءت عباراته من قبيل أن المؤتمر يسلم بأهمية إشراك 
الشعوب الإفريقية لأن يكون الاتحاد الإفريقى اتحادا للشعوب. 
وليس فقط الدول والحكومات. وكذلك إسهام الأفارقة فى المهجر 
فى عمليات التكامل الاقتصادى والاجتماعى فى القارة. كما رافق 
على الشروع فى دراسات مفصلة حول الموضوعات التالية(۷) 

- تحديد مضمون مفهوم حكرمة الاتحاد وعلاقاتها مع 
الحكومات الوطنية 

- تحديد مجالات التخصص وأثارها على سيادة الدول 
الأعضاء 

- وضع تعريف للعلاقة بين حكومة الاتحاد والمجموعات 
الاقتصادية الإقليمية 

- وضع خريطة طريق وجدول زمنى لإنشاء حكومة الاتحاد 

- تحديد الموارد الإضافية لتمويل أنشطة الاتحاد 

- سوف تقدم نتائج هذه الدراسات إلى لجنة مكونة من 
رؤسساء الدول والحكومات. تتولى تقديم توصيات مناسبة إلى 
الدورة العادية القادمة للمؤتمر 

ورغم أن القذافى رأى أن البيان يعنى تصميما إفريقيا على 
المضى فى طريق الوحدة؛ حتى لو بالرغبة فى دراستها. الا أن 
الكثير من المحللين اعتبروا أن البيان الختامى ربما يكون أوضع 
الصعويات العملية التى بجب على دول القارة دراستها قبل 
الدخول فى وحدة. مشيرين الى ان الخط العام لإفريقيا منذ 
الاستقلال هو الدخول فى عمليات تكامل اقتصادى على أساس 
إقليمى او حتى قارى تنطوى على تنازل جزنى للسيادة. وليس 
التوحد السياسى فى مشروع الوحدة الإفريقية 

إمكانات وعوائق الوحدة الإفريقية 

إن التباين الدائم حول فكرة الوحدة الإفريقية هو الذى دفع 
بالدول الى القبول دائما بفكرة الحد الادنى من التعاون. سواء 
أكان متمثلا فى منظمة الوحدة الإفريفية ام فى المنظمات الاقلبمية 
- فى إفريقيا فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. مثل 











خی انتشرت 
ا والايجاد والساحل والصحراء والايكواس 


الدول بسبادتها مع النركيز على افامة 


ها. والتى تحنفظ فيها t 5 : S‏ 
See‏ حرة تزيد من قدرتها الاقتصادية جيش من ملبونى جندى ام اناف ب مك أولى بها تشكل 
غير أن مناصرى الوحدة الإفري إيقبة بعولون على ما تملك والفقراء aA‏ 
غیر ان 5 
g ~~‏ 


vata yy 
اكتوير‎ ١۷١ العدد‎ 
- السياسة الدولية‎ 


خالد حنفى على 


إقامة مناطق تجارة حرة قد تمهد لاتحاد جمركى, بسبب المشاكل 
المزمنة فى الاقتصادات الإفريقية. وضعف الهياكل | 
رغبة الدول فى التفريط فى الحصيلة الجمركية. لكن يظل أن هناك 
هدوءا لبعض الصراعات, وتسوية للبعض الآخر. وهو ما قد يمثل 
دفعة مستقبلية لأى تكامل اقتصادى اقليمى 

- الدور الليبى نفسه ربما لعب عاملا مزودجا فى قضية 
الوحدة الإفريقية. ففى حين مارس تحفيزا باتجاه الفكرة عبر دعوة 
الدول الإفريقية لتبنيها. سواء إبان التحول نحو الاتحاد الإفريقى 
أو فى قمة أكرا الاخيرة؛ الا أنه فى المقابل عمق المخاوف من Jab‏ 
معسكر الرافضين والمتحفظين, لاسيما أن الطرح الثورى للقذافى 
والرغبة فى التحول الفورى نحو الفكرة دون وجود اسس متيئة 











للدولة الافريقية الفيدرالية المفترضة جعلا البعض يتحفظ فى ردود 
فعله تجاه القضية 


فرغم أن ليبيا -ذات النهج السلمى حاليا- تمر بمرحلة ما بعد 
الثورية عقب إنهاء أزمة لوكيربى واصلاح علاقتها مع الولايات 
التحدة وأورويا الا أن البعض يفسر الرغبة الليبية فى إعلاء 
مشروع الوحدة بعدة عوامل. منها: محاولة العقيد القذافى ترميز 
نفسه كقيادة كاريزمية وحدودية فى إفريقيا لتعويض فقدانه للدور 
الشورى فى المنطقة العربية. فضلا عن السعى لاستعادة الدور 
الليبى فى القارة الإفريقية. من خلال أفكار تتلاءم واحتياجات 
القارة فى مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. ولعل عقدى 
السبعينيات والثمانينيات كانا شاهدين على فشل محاولات ليبيا 
الوحدودية. سواء تجاه المشرق أو المغرب العربى 

إن هذه العوائق تجعل من تنفيذ مشروع الولايات الملتحدة 
محفوفا بالمخاطر والمغامرة التى لا يمكن أن تقدم عليها دول كبير: 
فى القارة مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر وغيرها . خاصة 
لا توجد خطة واضحة وفق آجال منتظمة يمكن من خلالها بلوغ 
الهدف النهائي؛ ومن هنا تظل فكرة الوحدة الإفريقية -ريما- ملهمة 
ودافعة للمنظمة الأم حاليا فى القارة (الاتحاد الإفريقى) لكى تفعل 
من دورها فى مواجهة المشكلات المختلفة 















بنشد الاستقلالية عن الهيمنة الغربية والتنمية * 


ب جه الكيان المفترض الولايات المتحدة الإفريقية" 
مدير الوارد اثالية اللازمة أيضا بهدف الشروع الفعلى 
+“ . ؤسساته مثل البرلمان الإفريقى. والبنك المركزى 
“دن ورحكمة العدل الإفريقية. هذا فى الوقت الذى تعانى فيه 
ران القارة الاقريقية من ديون خارجية متراكمة لم يتم 
ولول جذرية بشأنها حتى الوقت cal‏ مما يمثل عقبة 
.: اضطلاع أى كيان جديد بمهامه(9) 
c ke‏ 
ونك أكشر من ٠١‏ مليون لاجئ إفريقى؛ إذ تعتبر إفريقيا 
. العالم من حيث عدد اللاجنين» كما أن هناك أيضا 
الذى يشكله مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" على 
._تقبل القارة جراء انتشاوه الواسع والسريع؛ إذ تشير 
مصاءات إلى أن وباء الإيدز قد خلف خلال ال Lale Y.‏ 
.مرية +” عليون وفاة فى العالم. ١7‏ مليونا منها فى إفريقيا 
.مس منظمة الصحة العالمية 

- الوقف الدولى. وفى مقدمته الولايات المتحدة وفرنسا 
ييطانيا. فهذه القوى قد ترفض نشوء الولايات المتحدة الإفريقية. 
نلك سيكون خصما من رصيد النفوذ الغربى لدى دول القارة 
لافريقية فالولايات المتحدة التى تعمل على فرض نظام القطب 
لوحد لا يمكن أن تقف موقف التفرج من هذا الكيان الإفريقى 






بها 
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الستقلة 


- الاتجاه نحو الإقليمية الجديدة فى مجمل مناطق القارة 
مام فكرة الوحدة. 
حلال تكتلات جغرافية متبانية من حيث الأهداف والسياسات. 
مش السادك والكوميسا والايجاد والايكواس والساحل 
بلصحرا. وغيرها. ولكن أيضا لان التكامل الاقليمى لم يستطع 
ر يحتق ما كان يرنو له فى ظل رفض الدول التنازل عن مكاسب 
عص بن السيادة التى حققتها. كما أن تلك التجمعات تحولت 
لى تكنلات سياسية وآمنية أكثر منها اقتصادية فلم تحاقق 
الخطرات الاقتصادية لهذه التجمعات اقترابا من أهدافها فى 
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بم عبد الرحمس اسماعيل الصالحي. الاتحاد الإفريقى كمنظمة إقليمية بين الامل والحذر. فى د محمود أبر العينين, الاتحاد 





WI- Wie ص‎ 


الإفريقى ومستقمل القارة الإفريقية. (الذاهرة. مركر البحوث الإفريقية. اكتوير .١‏ 


TeV القمة الإنريقية واجراء الاحلام الوحدوية. صحيفة الشرق الاوسط اللندئية. ؛ يوليو‎ aai ١ Ñi 
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الموقع الث قائمة الدول المرشحة للفشل عا 
باکستان انی عشر فی ا اقا 
pe eae‏ تقرار فى المنطقة القبلية بي باكستان واففانستان. والعمليات ١‏ الوط التى تساهمت 
ذا ta‏ هاك. تحت ضغوط من الولايات المنحدة. للبحث عن قوات طالبان رقيادات etl‏ قد يقوم بها الجيش 
البا الى تصاعد ١‏ ضد نظام مشرف. كما زادت من حدة الخلافات الإثنبة والعرقية ف ى ت هذه المواجهات 


Pe ae - iW 0١ بو اكتوير 00-1 المسلد‎ 


اش ا اش 
بالستان علي مفترق لمسرق 








زم ةالنظام لسياسىفىباكسسنان 


1١‏ مشرفوا 
"ا وذج لباك ستانىي وصنا مه ةالإرهاب 
م فلاهرة المدارس الدبنبة فى باكستان ..الأبعاد السياسيةوالاجتماعية 


í‏ ال رب على الإرهاب والساعدات الأمريكية لباكستان 


تحت الصوء 


ng yl lila gp 


er ae a aali ۵ . 


اتقسم به القار ة الهندية, إثر انحسار الاستعمار البريطاني عنه في عام ll VARY‏ دولتين 
مستقلتين: الهند وباكستان» وكان/إستقلال باكستان ونشاتها نتيجة التضحيات الكبيرة التي 
goes HS‏ الهند. والجهود السياسية الني بذلوها تحت قيادة مجموعة من السا“ 
ورا أن باكستان نشات سياسية لكنها بقبت تحت حكم الجيش لفترات طويلة من (gles‏ 


الأولى بقيادة المشير محمد ابوب خان من عام 


البالغة ستين عاما. فقد كانت الحكومة العسكرية | 


١‏ إلى ١۱۹1ء‏ وكانت الحكومة ثانية بقيادة خانم 

| ٠۹0١ المسكرية الثانية بقيادة يصيى خان من عام‎ i 

a ٠00 وكانت الحكومة العسكرية الثالثة بقيادة الجنرال محمد ضياء الحق من عاء‎ ١ 

كل ااا خم الحكومة العسكرية الأخيرة بقيادة الجنرال مشرف من عام 14 1 0 

ونع لد صاوات الاحزاب والحكومات السياسية بصورة مستعرة أن تكون اسان دولة 
0 ل 


pr‏ من أركان الدولة. وأهم هذه الصلاحيات كانن صلاحية إذل 

lal Jou‏ الباكستاني التي ی عليْها جسدّماناً 
P‏ وبقيت هذه الصلاحية بيد رؤساء 
وتا ٠‏ لم تكمل آية 5 اطي 
ie‏ 3 رؤساء الدولة كانوا aie Dar‏ 
et pan‏ 
اریت غا ۷ ب ام (Muslim League) AS‏ 
تعديل الدستور بمفرده. حيث َل" ن الباكستاني. وجد فرصة 


السيد محمد نواز شريق ذ القى رن 9 نڌ 
نواز شريف في الس . ونا قوی ازیو ی 
جنرال مشرف 


-1584- 


ذات سيادة دستورية. 


ومن هناء مرت الحركة الدستورية بمراحل مختلفة إلى أن 
تمكن البرلمان الباكستانى عام 19177 من صياغة دستور متفق 
عليه. وما زالت الاحزاب السياسية كلها متفقة عليه. النظام 
السياسي في باكستان . حسب الدستور المذكور نظام برلماني. 
۔ حسب الدستور المذكور ‏ كلها بيد رئيس 
الوزراء كما ينص الدستور على استقلالية مؤسسات الدولة 
الاخرى. مثل القوة القضائية. والقوة التشريعية. وكان منصب 
رئاسة الدولة في الدستور منصبا شرفيا. ولم يكن يتمتع 
سلاحيات كبيرة إلا انه قد اجريت تعديلات عديدة عليه في 
:د ات مختلفة لترجيح كفة صلاحيات رئيس الدولة على رئيس 
EEE‏ اول هذه التعديلات في الدستور الباكسنان 

زراء وقد أجرى في تي 
وى الرنيس الباكستانى الأسبق الجنرال محمد ضياء الحق. 
ee ne‏ نا كان يريد أن يستقل بالسلطة دون 
يور كان قائدآ يش, ومن هذا كان بريد أن يستقل ب دون 





رين يعد بالجامعة الإسلامية العالمية, باكستان 
HY (ay‏ 


11 المجلد‎ - ١ 


w 
WR Ww. dati 


د محا اله سر الاقم 


اة ا 
الشخصية. إلا أن تشودري رفض نلك ومن Lia‏ أصدر الجثرا 
LL doie‏ بوقفه عن العمل. وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في 
التهم الموجهة إليه. لكن افتخار محمد تشودرى رفع القضية 2ت 
في المحكمة العليا الباكستانية ووقف الشعب كله يجانبه. وكانت 
وقفة نقابات المحامين لتأييده في طول البلد وعرض 


وقد أ وعرضه وقفة نادرة 


أثبت تشودرى في المحكمة العليا أن التهم الموجهة إليه 
oe cl le‏ ورا مل لیم ر کی 
اعتراضه على بعض ما قامت به الحكومة من أعمال معارضة 
للقانون. وإصداره لبعض القرارات المحرجة للحكومة وعزمه على 
فتح بعض الملفات الخطيرة. من هنا. قررت المحكمة العليا يرم ۲۲ 
يوليو ٠٠١7‏ إعادته الى منصبه. وقررت كذلك أن كل القرارات 
الحكومية ضده مخالفة للقانون. وكان ذلك موقفا تاريخيا أعاد 
للقضاء هيبته ومنذ هذا اليوم. يعتبر القضاء الباكستاني نقسه 
حرا بعيدا عن سلطة الحكومة. وقد أصدر القضاء بعد ذلك 
قرارات لا تبالي بمعارضة أحد. منها قرار حق العودة لنواز 
شريف وأخيه شهباز شريف إلى باكستان. لذلك. يقدر المحللون أن 
القضاء الباكستاني سوف يلعب دورا مهما في تحديد ملامح 
النظام السياسي القادم. وذلك من خلال عرقلته لترشيع الجنرال 
برويز مشرف في البزة العسكرية 

-٤‏ الأحزاب السياسية: يوجد عدد كبير من الأحزاب 
السياسية في باكستان قد تصل إلى ٠١‏ حزياء لكن الأحزاب 
المؤثرة في الحياة السياسية قليلة. وسنشير إلى هذه الأحزاب 
المؤثرة بشيء من التفصيل فيما يلي 

أ- حزب الرابطة الإسلامية - جناح قائد أعظم: حزب الرابطة 
الإسلامية هو الحزب الذي أنشا باكستان. لكن هذا الاسم كان 
مطية لكل طامع في السلطة ومن هنا كان لهذا الحزب أجنحة 
كثيرة في كل فترة من الفترات السياسية. وقد استغل العسكريون 
الطامعون فى السلطة مرارا اسم هذا الحزب. وكل عسكرى حكم 
باكستان جمع بعض السياسيين ممن له علاقة بهذا الحزب في 
السابق. وشكل جناحا خاصا به. وحكم البلد ياسمه. كما أن كل 
من ينشق عن الحزب يشكل جناحا خاصا به ومن هنا تجد اليوم 
أكثر من عشرة أجنحة لهذا الحزب. أشهرها جناح نواز شريف. 
وجناح قائد أعظم؛ وحزب الرابطة الإسلامية؛ الذى شكله الجنرال 
مشرف عام ٠٠١١‏ . يقول الجنرال مشرف في ص ١77‏ من 
النسخة الإنجليزية من كتابه (على خط النار): "بعد نفي نواز 
شريف من باكستان, كنت أريد أن يكون في هذا البلد حزب يواجه 
حزب الشعب التابع ل بينظير بوتو' و حزب الرابطة الإسلامية 
التابع لنواز شريف. ومن هنا رتب سكرتيري الخاص. السيد 
طارق عزيز لقاء ب"تشودري شجاعت حسين وبذلك نشا حزب 
الرابطة الإسلامية بقيادته' 


















ولا أجريت الانتخابات العامة في عام ۲۰۰۲. حصل حزب 
الرابطة الإسلامية الوليد على 75 مقعدا فقط في البرلان الركزي 
من بين (171) مقعدا للبرلمان الباكستاني, ثم انضمت إليه 
مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان التابعين لحزب الرابطة 
الإسلامية - جناح نواز شريف. فاصبح أكبر حزب في البرلان 
الباكستاني. ووصل عدد أعضمانه في البرلمان المركزي إلى ١51‏ 
عضوا. هذا الحزب يعتبر من مؤيدي الجنرال مشرف ومصيره 


انان عدل الدستور مرة أخرى. بحيث صار رئيس 
“ ىر ور'النظام. كل الصلاحيات التنفيذية بيده. فالنظام 
9 اكستان نظام برلماني دستوريا. لكنه - عملا - 





| ايا 
ee‏ 

ربوى الؤثرة في السياسة الباكستائية : 

يران قوى عديدة مؤثرة في السياسة الباكستانية. منها القوى 
by‏ ومنها القوى الخارجية وتنقسم القوى الداخلية إلى 
J)‏ السياسية وجهات أخرى. وسنتناول هنا - باختصار- 
بر القوى المؤثرة لتتضح صورة السياسة الباكستانية 


١‏ الولابات المتحدة والمناخ العالمي تعتبر تهيئة الناخ العالمي 
نبول حكومة ما في باكستان من أهم شروط نشاتها 
راسنرارهاء ويعتبر التأييد الأمريكي العنصر الأهم والأبرز في 
يرا السياق. فإن الدعم الأمريكي السياسي والاقتصادي أو عدمه 
لمكرمة ما كقيل بنجاحها أو فشلها. ومن هناء تنظر الأحزاب 
السياسية قبل كل شيء نحو الولايات المتحدة. وتحاول خطب 
ردها بكل الوسائل والطرق الممكنة ومن الأمثلة التى تبرز هذه 
الحقيقة ما تقوم به (بينظير بوتو) حاليا. فإنها لا تتطرق للقضايا 
يبة التي يواجهها الشعب الباكستاني إلا نادرا؛ لكنها لا 
بخلو تصريح من تصريحاتها أو مقابلة من مقابلاتها. التي 
نجريها مع القنوات العالمية. من إظهار عزيمة قوية لمحارية التطرف 
أو الأصولية أو القوى الإرهابية في باكستان والمنطقة التي تخوض 
أمريكا حربا ضدها حاليا. وهذا ليس موقفها المبني على المبدأ. 
فانها هي التي ساعدت على إنشاء حركة طالبان؛ عندما كانت 
رئيسة للوزراء عام 1945 لما كان ذلك مطلبا أمريكيا. وهى ليست 
عنفردة بذلك الموقف. بل يشاركها فيه كل الأحزاب السياسية 














الحكومات المنتخ ة فى باكستان تكون دائما تحت تأثير الجيش - 


خاصة تحت تأثير الاستخبارات العسكرية 0 
لتأثير قد يكون في تشكيل الحكومة وقد يكون في استمرام 
التأثير قد يكون 5 ن في ا . 
ومن الأمثلة win‏ على ذلك إشراف الاستخبارات ve‏ 
الباكستانية على تشكيل (الاتحاد الإسلامي الديمقراطي) الكون 
5 اعة z‏ ة القاضى حسين احمد؛ وحزب 
يد ادة القاضي = 

ا ا ا توا شري هذا الاتحاد هو الذي تولى 
تشكيل الحكومة في الانتخابات التي اجریت عام ٠۹۹۰‏ 

ux,‏ حاولت الحكومة المنتخبة أن تخرج عن سيطرة المؤسسة 
العسكرية. أقيلت وا تولى الجيش على الحكم. ويعتبر تدخل 






ors‏ اة من أهم أسباب ضفف المؤسسات 
الديمقراطية في باكستان. 


تان : لقد اكتسب القضاء الباكستاذ 
+ القضاء الباكستاني Na‏ ا ا 
ج اة بد تعرض رنيس المحكمة العليا؛ القاضي افتخار 
أهمية ب ب ودري. للتضبيق والإهانة من قبل الجنرال برويز 
مسحت بير مللبه الجنرال مشرف إلى مقر الجيش في راولبندي. 


ante‏ 1 تقيل من منصبه أو يستعد للتحقبق القضائي. 
وطلب م . ...ما لاحياته واستخدام منصبه لصالمه 


واتهمه بتجاوذ 


\ 


| 


ن القضاء الباكستاني بأحقيته فى العودة. 

حكم من EEE AEE‏ 
الرجوع إلى باكستان وخوض الانتخابات النيابيةالقارى 7 
عند وصوله فى ٠١‏ سبتمير ٠٠٠1‏ نمت محاصرة igh‏ 
وصل عليهاء ومنع أتباعه من الوصول إليه كمااى. / 
السلطات فى المطارء ثم وضعته مرة اخرى على طائرة متجية بر 
السعودية بحجة وجود أحكام ضده. وقد أثار ذلك مناصريه f‏ 
من حدة الاحتقان السياسى في البلاد ١‏ 
د حزب الشعب الباكستائي: اسسه ذو الفقار علي بوتر عا 
۷ , وتولى الحكومة إثر إجراء الانتخابات عام 51٠‏ . ركان فر 
السبب الرئيسي في انفصال بنجلاديش عن باكستان. اتهم برنر 
بقتل تشودري ظهور إلهي (والد تتشودري شجاعت حسين رين 
الحزب الحاكم) وحكم عليه بالإعدام من قبل اللحكمة الباكستانية. 
ونفذ فيه حكم الإعدام في أبريل عام 1515 في عهد ضياء الحق 
وقد تولت ابننه بينظير بوتو قيادة الحزب بعده. وعاشت في النفى 
أغلب سنوات حكم الجنرال محمد ضياء Sal‏ ثم عادت عام 
فى أواخر عهده. وفاز حزبها في الانتخابات التي اجريت 

عام 1984 بأغلبية ضصئيلة. وشكلت الحكومة: واتهمت 
وحكومتها وزوجها أصف علي زرداري باختلاس اموال الشعب 
فاقیلت حكومتها فى عام ١56٠‏ من قبل غلام إسحاق خان رئيس 
الدولة حينذاك. وقاطع حزيها الانتخابات التي أجريت عام 145٠‏ 
ثم عادت إلى WY aSa peis aly ANY ple aba‏ 
سنوات. فاقيلت حكومتها مرة أخرى عام 1557 - ومنذ ذلك 
الوقت. عاشت بوتو في المنفى بين الإمارات العربية التحدة 
وتستعد حاليا للعودة إلى باكستان. وقد خاض حربها 
gle sural gil oA‏ ۰۰۲ وحصل على عدد كبير من 
؛ نم أنشق عدد منهم وانضموا إلى التحالف الحاكم. ريلة 
ا في البرلان المركزي حاليا )۸١(‏ عضوا 
ى بونو !ى أن تخل في تحالف مم الجنرال مشرف بثا: 
أمريكي لمواجهة خطر الاصولية E Sa ١‏ 


0 ي في باكستان حسب 
EA‏ 8 

اپ كحي الفمل ake‏ هو تحالف لستة من الاحزاب 
¥ انتخابات التي اجريت عام TaY‏ 






قبل ذلك تعاني من التة ق والتمزق: 








م إقليمية في 
اه ية في إقليم بلوشستان بالاندرت 
والاحزاب التي تشارك في التحالف الو os‏ 1 مع الحزب الحاكم 
-١‏ الجماعة الإسلامية بقبادة الا ا الي 
es‏ حسمين أحمد 
00 جمعية طماء hae ene‏ وو 
من أكبر الاحزاب المشاركة في التىن_ كي فضل الرحمن. وهو 
slale unaa -Y‏ الإسلام - جنا 
-٤‏ جمعية علماء باكستان .. ىن . 
(الاتجاه البريلوي) 


ote 


ن“ جفاع الولوي شا 





-We- 





مشرف رازّمة النظام السياسى فى باكسثان 


مرتبط بقراره. ولذلك يرى المحللون أنه ليس له أي مستقبل. لذلك» 
فقد اتجه الجنرال مشرف نحو حزب الشعب التابع ل بينظير 
بوتو' لتشكيل الحكومة القادمة. وقد أغضب هذا القرار القيادة 
السياسية لهذا الحزب 

ب الحركة القومية المتحدة: نشأ الحزب أول ما نشآ باسم 
(حركة المهاجرين المتحدة) تحت قيادة الطاف حسين عام ٠۹۷۸‏ 
على خلفية عمل طلابي. ويعتبر الحزب الذكور حزبا متعصبا 
شعاره المحافظة على حقوق المهاجرين الذين ماجروا إلى 
باكستان من الهند وقت انفصالهما عام ۱۹٤١‏ . ويجد الحزب 
قبولا كبيرا في المناطق التي أغلب سكاتها من المهاجرين. مثل 
مدينة كراتشيٴ ومدينة 'حيدر أباد' وبعض المناطق الأخرى في 
إقليم السند وليس له وجود في أي منطقة أخرى في باكستان 
ويرتبط اسم هذا المزب بالتشدد والإرهاب. ومن الأمثلة 
الواضحة على ذلك حوادث القتل والعنف في كراتشي يوم ١5‏ 
مايو 2٠٠7‏ أثناء زيارة رئيس المحكمة العليا المعطل افتخار محمد 
تشودري, حيث قتل العشرات وجرح المثات من قبل حركة 
المهاجرين القومية. وهناك انطباع بأن الحزب يدار بصورة 
غامضة. وكل القرارات بيد شخص واحد هو ألطاف حسين الذى 
هرب إلى لندن من مواجهة قضايا عديدة في المحاكم الباكستانية. 
ويعتير الحزب المذكور من مؤيدي الجترال مشرف. ويكون في 
الغالب Hoe‏ من كل حكومة يشمكظها حزب كبير بالتعاون مع بعض 
الأحزاب الصغيرة 

ج _حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف : 

















ورث محمد نواز شريف قيادة حزب الرابطة الإسلامية من 
خلفه محمد خان جونيجو ‏ رئيس وزراء باكستان الأسبق ‏ في 
أواخر عهد الجنرال ضياء الحق. وقد ظهر شريف كقائد سياسي 
في الانتخابات التي اجريت في عام ۹۸۸ حين تولى رناسة 

3 ينجاب. ثم حصل على الاغلبية في الانتخابات التي 
أجريت عام 145٠‏ بعد تشكيل (الاتحاد الإسلامي الديمقراطي) 
بالتعاون مع الجماعة الإسلامية. وشكل الحكومة, ثم حصل على 
الاغلبية في البرلان في الانتخابات التي أجريت عام VAAV‏ 
وشكل الحكومة المركزية. وكان شريف هو الذى رقى الجنرال 
مشرف ليكون قائدا للجيش. إلا أنه حصل خلاف بينهما بسبب 
قضية كارجل" التي كادت تشعل الحرب بين الهند وباكستان. 
فاراد أن يعزله من منصبه. ولكن مشرف استبق ذلك بان قام 

| بانقلاب عسکری عام NAAS‏ حيث وجهت لشريف تهم كثبرة. 
ua |‏ محاولة اختطاف الطائرة التي كان الجنرال مشرف يعود 
على متنها من سيريلانكا. ومنها الاختلاسات المالية. ومنها 

| علاقته بنسامة بن لادن. وقد ادخل شريف السجن إلا أنه خرج 
المملكة العربية السعودية إلى المملكة أولا. ومن هناك إلى 
حصل حزبه على عدد كبير من المقاعد في 
: النى اجريت عام ٠٠١"‏ في حكومة الجنرال 

aaa] aa Staa 
مستسني ).ويب المؤيد للجنرال مشسرف. ويمثل الحزب في‎ 
جناء قائد اعظم | ويعتبر محمد نواز شريف من أشد‎ 


Na‏ ا 
| البرلان te wa es‏ الحالبة. ومن المنتظر ان يكون 








بوساطة 
انجلترا. وقد 


| المعارضين الحك LA a)‏ وقد حصل نواز شريف على 
هو امعان zie‏ للس : 
— ل fata‏ 
ایر ۱۷ أكتوير 


د. مصياح الله عبد الباتی 


حجم الإنفاق العسكرى السنوى لجمهورية باكستان فى الفترة 


من ۱۹۸۹ - ۰۰۹م 
(النفقات العسكرية الباكستانية) 











اسات وأبحاث السلام العالمى. cane‏ 
http://first.sipri.org/non_firs/milex.php Ri‏ 
اعداد: محمد سامى عبدالرعوف 


الشهور القليلة القادمة الستار عن امكانية استمرار الجنرال برويز 
مشرف في رئاسة الدولة فى ظل رؤيته السياسية التي تعتبر 
خليطا من النظام العسكري والنظام البرلماني السياسي هل 
سيتمكن الجنرال من الاستمرار في نظامه الديمقراطي الحالي. أم 
أن في الافق السياسي أثار التغيير» 

إن الانتخابات البرلمانية العامة في باكستان ستعقد ‏ في 
الغالب ‏ في شهر نوفمير ."٠ ١‏ لكن الأهم من تلك الانتخابات 
العامة هر انتخاب رئيس الدولة هناك رغبة كببرة لدى الجنرال 
مشرف فى أن بعاد انتخابه أو تعبينه في منصب رناسة الدولة 
قبل إجراء الانتخابات البرلانية العامة. أو على الأقل - إن لم يمكن 
انتخابه رئيسا للدولة قبل تلك الانتخابات - أن يحصل على وعود 
مؤكدة للحصول على النصب المذكور بعد إجرائها ترفض القوى 
المعارضمة استمرار مشرف في السلطة. بل وتعتبر بقا- في 
مناصبه الحالية عانقا امام إجراء انتخابات حرة رنزيهة وبناء 
على هذه المواقف المتباينة؛ هناك سبناريوهات متعددة للسياسة 
الماكستائية القادمة. ويتوقف نجاح كل سيناريو وفشله على 





المصدر: معهد استوكهولم لدرا 


Las a‏ كانت تغرف قبل 
-١‏ الحركة الإسلامية. وهى حركة شيعية كانت تعرف 5+ 
دلك باسم حركة تنفيذ الفقه الجعفري 

هذا التحالف سيلعب دورا مؤثرا في الحياة a‏ 
لستقبل إذا حافظ اصحابه على وحدته. لكن الوا uag‏ 
ضل الرحمن. خاصة في التقرب من الحكو 
التحالف المذكور للتناثر 
اسيناريوهات الازمة السياسية في باكستان : ْ 

| باكستان بمرحلة خطيرة الآن. والاشهر الثلاثة او الاريعة 
تمر باکت ن ی اة الباكستانية. حبث سنحدد شكل 
يي وك vernal pg‏ سياتجدد فى هذا 
ا ذف باكستان مى المشاركة الفعالة في الحرب 
اا به إرهابا. وهو مثار جدل واسم ب القوى 
'مريحي كستانية 
السياسية والدينية الباكستابية 

,۲١۰۷ اكنوير‎ ٠8 مشرف في‎ Joia g 
المالي في منتصف شهر بوفمبر. وستكشف‎ 





لفن 








حالة الطوارئ. أو التجميد الجزني للدستور. وتعطيل بور 
الحقوق الأساسية للشعب بما فيه الحقوق السياسية DA‏ 
الحالة. سيتم تعطيل المواد التي تعيق انتخابه رئيسا للدولة. وكين 
المواد التي تسمح بالتحرك العادي للمواطنين داخل po‏ 
الباكستانية. ليعيق بذلك مجئ القيادات السياسية الموجودة خ/ 
باکستان. مثل نواز شریف وبینظی ر بوتو. رنیسي الوزرا, 
الأسبقين يخاف مشرف من شعبيتيهما في باكستا 
رجوعهما سيؤثر على النتاتج الانتخابية بصورة مؤكدة رار 
يحصل الجنرال مشرف على النتائج التي يتمناها ويخطط لها 

وهناك مجموعة من أنصار مشرف تشجعه على هذا الخبار. 
منهم مجموعة من وزراء حكومته الحالية. ومنهم (تشودري 
شجاعت حسين) رئيس جناحه لحزب رابطة المسلمين, الشريل 
الاكبر في الحكومة الحالية. وقد اعترف الأخير يوم il ٠١‏ 
۷ - في تصريع له أمام وسائل الإعلام الحلية - بانه أشار 
على الجنرال مشرف بإعلان حالة الطوارئ. لكن القرار قد تم 
تأجيله بعد مناقشة. لأن الوضع ‏ في نظر البعض - لم يكن يتطلب 

s‏ بضع - في 
ذلك. وأن القرار تأجل ولم بلغ تماما. وقال: إنه سيشير عليه بنقس 
الخيار إذا تطب الوضع ذلك مرة أخرى 

ولكن يبدو أن الامر ليس سهلا. وأن هناك عراقيل وعقبان 
عديدة أمام الاستفادة بهذا الخيار. منها أن الدستور الباكستاني 
في بنده (۲۳۲) يسمح بإعلان حالة الطوارئ في حالتين فقط 
وهاتان الحالتان هما 

-١‏ أن تتعرض باكستان أو جزء من أراضيها لخطر شديد أو 
للاجتياح أو الهجوم الخارجي 

"- أن ينفلت الوضع الأمني من يد الحكومات الإقليمية. بأن 
تعجز عن السيطرة على الاضطرابات والقلاقل الداخلية 

والظروف الحالية في باكستان لا تقتضي إعلان حالة 
الطوارئ. وقد حاول 7 7 e‏ 
بالهجوم على المناطق القبلية الباكستانية 
الإعلان حالة الطوارئ. لكن الاحزاب 
يتطلب أولا إعلان أن الولايات المتحدة تعتبر عدوا لباكستان. ثم ان 
قحب الین a ٠‏ 
T‏ من الحرب الأمريكية ضد الإرهاب المزعوم. وبعد 

عد أن ان #عتبر هذه التهديدات سببا كافيا لإعلان حالة 
الطوارئ. H‏ يا لإ 

ومن العقبات الاساسية أمام 















5 3 9 استعمال هذا الخيار أنه لا يمكن 
ee N‏ في حالة الطوارئ lenin‏ ينص 
ا اكل لاد ني وقد تحرر القضاء إلى حد كبير بعد 
الأزمة الأخيرة التي مرت ب شور القضاء | : 
الممكن جدا أن تصدر المحكمة ا 
بعدم قانونية إعلان حالة الطوارئ. ونال = 
فان سيضعف موقف E‏ مرت ورو إن حدث ذلك 
من نلصبة أشرى Ella go ol‏ يض ون :د 
لسن شي جك دجم إعلان حالة الموارئ إلى يال 
ام يوم - ٠‏ بادرت وزيرة |" إلى وسائل 
کوندولیزا رایس فاتصلت بالجنرال ريرة الخارجية الامريكية 
نصف ساعة وإلى جانب حثها مشرف ف واستمرت الكالة 
اضرورة المشاركة في 








مشرف وارمة النطام السباسى قى باكستاں 


عوامل متعددة. فلنتناول كل سيناريو واحتمال فشله ونجاحه 
لتتضح صورة النظام السياسي القادم أمامنا 
محاولات الجنرال مشرف للبقاء في السلطة : 
برغب الجنرال مشرف في الاستمرار في الحكم محتفظا 
بمنصبيه السياسي والعسكري. ويحاول أن يعاد انتخابه رئيسا 
للدولة مع الاحتفاظ بالصلاحيات الواسعة الني كان قد حصل 
عليها نتيجة تعديل الدستور الباكستاني في بداية مجينه. في 
الوقت نفسمه. لا يريد مشرف أن يتنازل عن منصيه العسكري 
(رناسة أركان الحرب للقوات المسلحة) مع أن الاحتفاظ بالنصبين 
يتعارض صراحة مع الدستور الباكستاني؛ حيث ينص الدستور 
على أن الموظف الحكومي ‏ خاصة الموظف في الجيش ‏ لا يجوز 
له تقلد المناصب السياسية. خاصة منصب رئيس الدولة. بل إن 
التعهد بعدم التدخل في السياسة يعتبر جزءا من اليمين 
الدسقورية لرئيس أركان الحرب للقوات المسلحة هذا هر العا 
الأساسي أمام الجنرال مشرف. وللتغلب على هذه الشكلة. فإن 
أمامه خيارات ثلاثة. 
الخيار الأول- الحكم العسكرى : 
أول الخيارات المطروحة أمام الجنرال برويز مشرف هو اللجوء 
إلى الحكم العسكري. وإلغاء الدستور وتجميده. ويذلك سيقضي 
على الشكل السياسى الذى ابتدعه - الخليط من النظام العسكرى 
والنظام البرلمانى - وسيقيم نظاما ديكتاتوريا يكون هو محوره. 
بهذه الطريقة. يمكن له تحقيق رغبته في التفرد التام بالسلطة. 
لكن تبدو الظروف غير مهياة لمثل هذه الخطوة, والأحزاب 
السياسية والقوى المؤثرة ‏ مع وجود الخلافات الشديدة بينها - 
متفقة على عدم إعطاء دور سياسي للجيش في البلد. وقد وفع 
أكبر حزيين سياسيين : حزب رابطة المسلمين - جناح نواز 
شريف. وحزب الشعب الباكستاني التابع لبينظير بوتو ‏ فى هذا 
الإطار - اتفاقية سمياها ميثاق الديمقراطية. قررا فيها عدم 
ل الحكم العسكري في أي ظرف من الظروف. ولن يجد 
الجيش ترحيبا من الاحزاب السياسية والقوى المؤثرة في حالة 
استيلانه على الحكم. وبانعدام الدعم السياسيء يصعب على 
الجيش الاستيلاء على الحكم والاستمرار فيه. إلى جانب ذلك؛ 
يبدو أن الظروف داخل المؤسسسة العسكرية غير مواتية والجنرال 
مشرف لا يطمئن إلى ان رفاقه في الجيش لن يعارضوه عند 
اتخاذ هذا القرار المتطرف 
انب اخر. فإن مناخ السياسة العالمية غير موات أيضاء 
Tui aa 5‏ الفرببة ستعترض على هذه الخطوة 
,ممؤثر ذلك على العلاقات الثنانية بينها وبين باكستان 
a Di‏ زز إل شرف ما قدمه من خدمات ومساعدات في 
لن يشفم للجنرال مشرة AD‏ 
OY‏ وبوى ركية المزعومة على الإرهاب لان امريكا قد اسننفدت 
a a ol‏ الفادمة لقوة سياسية - إلى 
اغراضها 9 لشف أو دونه للقيام بالدور المطلوب في 
جانب الجن ر يلق عمرما ومن هناء يرى المحللون أنه 
باکستان ا ن , نه في مثل هذه الظروف 
SU Jes‏ يان LS‏ الطوارئ : 
الخيار الد روح ام 
الخيار الثاني الطروع "© 











الجنوال برويز مشرف هو اعلان 
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مسا gill sue il‏ 
الرى بعض الشخصيات المؤثرة في حزب الشعب الباكستاني أن 
أساعدة في انتخاب الجنرال مشرف رنيسا للدولة مشروطة بأن 
Je‏ منصبه العسكري. ويصرون على عدم إمكانية انتخابه 
رئيسا للدولة في البزة العسكرية 

ومن هنا. يسود جو من سوء الظن بين الطرفين. فحزب 
الشعب الباكستاني يخاف من مساعدة الجنرال E‏ 
إعادة انتخابه رئيسا للدولة قبل الانتخابات البرلمانية, لأنه من 
الممكن أن يتنكر حينئذ لوعوده. كما تنكر للرعود التي قطعها على 
نفسه في اتفاقية مع "مجلس العمل المتحد" Y- -Y ple‏ عندما 
ساعده في أزمته السياسية. ويخاف الجنرال مشرف من الشيء 
نفسه. فيرى أنه من الممكن أن يهيأ الجو لبينظير بوتو ليفوز 
حزبها في الانتخابات البرئانية القادمة. وأن يسحب التهم 
والقضايا المرفوعة ضدها في المحاكم الباكستانية؛ ثم يتنكر حزب 
الشعب وقائدته بينظير بوتو لوعودها بانتخاب الجنرال مشرف 
رئيسا للدولة. وفي مثل هذه الظروف. تزداد أهمية دور الجهات 
التي تعمل للوساطة بينهما؛ وهذه الجهات ‏ كما يرى المحللون ‏ 
هي الحكومتان الأمريكية والبريطانية. أو بعض الجهات المؤثرة في 
الحكومتين المذكورتين 

والجهة الثانية التي يمكن للجنرال مشرف أن يستفيد منها في 
إعاد خابه رئيسا للدولة - استفادة ج قبل إجراء 
الانتخابات البرلمانية العامة - هى حزب جمعية علماء الإسلام 
التابع للمولوي فضل الرحمن. مقابل صفقة يعقدانهاء رأمور 











ن عليها. ومع أن حزب المولوي فضل الرحمن يعتبر قوة 
مؤثرة في "مجلس العمل المتحد" - تحالف الأحزاب الإسلامية 
في باكستان - إلا أن الحللين لا يستبعدون دخوله في 
صفقة مع الجنرال مشرف واستفادته شخصيا من هذه الفرصة 

إن الأمور التي تعيق انتتخاب مشرف رئيسا للدولة ‏ مع 
الاحتفاظ بمنصبه العسكري ‏ كثيرة ومتنوعة, منها المعارضة 
الشديدة داخل الأحزاب السياسية. حتى تلك التي تميل لمساعدة 
الجنرال مشرف. لأن أغلب الشخصيات المؤثرة فيها يعتبرون 
التعاون أو الصفقة مع الجنرال مشرف انتحارا سياسيا. خاصة 
بعد تناقص التأبيد الشعبي للجنرال الذي اثبتته استطلاعات 
الرآي العام التي أجريت من قبل جهات غربية. ولذلك, تواجه تلك 
الأحزاب السياسية انقساما داخليا على التعاون مع الجنرال 
مشرف. خاصة لإعادة انتخابه رئيسا للدولة في بزته العسكرية 








رهناك أيضا عدم ثقة الاحزاب السياسية في وعود الجنرال 
مشرف, الذى أخلف من قبل وعودا Sase‏ منها الوعد الذي قطعه 
على نفسه أمام الشعب كله - في خطاب تليفزيوني بثه التليفزيون 
الرسمي الباكسنانى - بالتخلي عن منصبه العسكري حينما 
ساعده مجلس العمل المتحد' عام "٠١‏ في الخروج من أزمة 
سياسية حادة. ولذلك. فكل من يتفاوض معه يطالبه بنتائج ملموسة 





للدولة. مع احتفاظه با uw‏ 
ويخاف الجنرال مشرف من اللعبة نفسها من قبل الاحزاب 
السياسية؛ بأن تحصل على مكاسب ولا تساعده في انتخابه 
رئيسا للدولة 


السياسة الدولبة ۷ - المجلد ٤١‏ 


للق الصلح بكابرل. أعلمته بعدم قبول إعلان حالة 
من قبل الولايات المتحدة. وقد صرحت الناطقة با 
ية الباكستانية بان الجنرال مشرف أخبر الوزيرة 
ي باه ليس لديه نية لإعلان حالة الطوارئ. وفي الرقت 
og SM‏ سفارات الدول الغربية في إسلام أباد. وأشعرت 
ae‏ الباكستانية برفض حكوماتها لقرار إعلان حالة 
.رى وتفول مصادر مطلعة في إسلام أباد إن مسودة قرار 
رن الة الطوارئ كانت جاهزة لتوقيعها من قبل الجنرال 
رى إلاأن التدخل الغربي ورفضه للقرار أجبر الجنرال 
یرف على تأجيله او إلغائه نهائيا 
الخبار الثالث- الاستفادة من الاحزاب السياسية : 
والخيار الثالث أمام الجنرال برويز مشرف هو الاستفادة من 
.ين الاحزاب السياسية لإعادة انتخابه رئيسا للدرلة, إما مع 
لإحتفاظ بمنصبه العسكري أو بدونه. يسعى مشرف في هذا 
يمد - إلى جانب المحافظة على تأييد التحالف الحاكم - إلى 
خب ود حزب الشعب الباكستاني التابع لبينظير بوتوء مع أن 
الجنرال مشرف بقي معارضا لمجينها وعودتها إلى باكستان منذ 
استيلائه على السلطة. وقد رفع مشرف ضدها عشرات القضايا 
ني الحاكم الباكستانية وا لمحاكم الأوروبية. يتهمها فيها هي 
رزوجها باختلاس الملايين من الدولارات من أموال الشعب 
رهناك رغبة كبيرة لدى إدارة بوش وبعض الحكومات الفربية 
الأخرى فى إنشاء تحالف بين الجنرال مشرف وبينظير بوتو 
العروفة بميولها الغربية. حيث يؤيد الاثنان مشروع علمنة 
باكستان. وهناك قناعة لدى الدول الغربية - خاصة الحكومتين 
الأمريكية والبريطانية ‏ بأن الحفاظ على مصالحها يتطلب التعاون 
بين العسكر وقوة سياسية مؤثرة. وهذه Ta ae‏ 
في نظرها هى حزب الشعب الباكستاني. إلى < See‏ 
الولايات المتحدة وبريطانيا أن تستعيدا سمعتهما التي شوهت 
بسبب تأييدهما للحكومة العسكرية عن طريق تأييدهما لعودة 
السياسية إلى باكستان 
x 58‏ 3 لإيجاد التفاهم بين الجثرال 
وتعضى الجهود على قد Shy‏ رة رين الططزفين: (is‏ 
مشرف ويينظير CEN, «sige‏ ية شاملة مشاه 
oH‏ = | نحو صفقة شاملة بشأن 
يرى المحللون أن هناك تقدما كبيرا دن الشعب الباكستاني 
الحكومة القادمة. الا ان الحكومة al SOAs:‏ > 8 














ب حزب s‏ كر a‏ 
اسان لتشارك في الانتخابات. وان بُهيا الجو 


a a O y‏ البرلانية. وان تسحب الحكومة كل التهم 
لفون جز راي التي رفعت الي المحاكم ضدها وضد 


بالاختلاسا 


ب نم بساعد الحزب مشرف بعد الانتخابات 
.دما اصف زرداري: ثم ب > : 
زوجها 


5 


$ 


لأنه وقع في أخطاء كبيرة أثرت على شعبيته تأثيرا سلبي > 
ote fe‏ الرأي العام التي أجرتها جهان غر 
اقص في شعبية الجنرال مشرف. وقد اعترف الجنرال مشر 
نفسه أيضا بتناقص شعبيته في برنامج مقر الرئاسة الزىين. 
التليغزيون الرسمي يوم ؟! pret Ob TV oan‏ 
أدت إلى تناقص شعبيته كثيرة ومتنوعة. منها - بل وأكبرى * 
الدخول في التحالف مع الولايات المتحدة في حربها على ما 
تسميه إرهاباء وإقحام الجيش الباكستاني في حرب ضر القبائل 
الباكستانية. الحرب التي ليس للشعب الباكستاني فيها ناقة رر 
I‏ لقد قتل في المعارك ضد القبائل عدد كبير من افرار 
الجيش. وأدى ذلك إلى زعزعة الأمن في باكستان كلها رزار 
بسببها الهجمات الانتحارية أو الاستشهادية . في رأي البعض ‏ 
في المدن الباكستانية. من ناحية أخرى. لم تتحقق وعود مشرف,. 
التى أعلنها عندما قرر مساعدة الولايات المتحدة في حربها 
ما يسمى بالإرهاب؛ بأن ذلك سيحافظ على المفاعلات النروة 
الباكستانية. وسيساعد على حل القضية الكشميرية وسيُكسي 
باكستان مساعدات مالية ضخمة. والواقع يقول إن الشاكل 
الآمنية زادت. ليس في باكستان لوحدها. بل في المنطقة كلها. وقد 
أدى ذلك إلى الاستياء العام لدى الشعب الباكستاني 

ومن الاخطاء التي أدت إلى تقليص شعبية الجنرال مشرف 
الاستسلام الكامل للمطالب الأمريكية في كل شيء؛ سواء كانت 
تلك المطالب متعلقة بشئون باكستان الداخلية. أو كانت تتعلق 
بشئونها الخارجية. مع وجود حساسية شديدة لدى الشعب 
الباكستاني تجاه أمريكا وأنظمتها السياسية. ويذكر المحللون ني 
هذا الصدد وقوف نظام مشرف بجانب الولايات المتحدة لإسقاط 
تام طالب ان: وقد أدى ذلك إلى قيام نظام موال للهند ومعاد 
اباكستان, في نظر كثير من المحللين الباكستانيين وأهل السياسة 
ee‏ وين كلد مشا ذريعا في السياسة الخارجية 















ومن الأخطا التي أثرت على شعبية الجنرال م شرف 
whee $‏ تغريب المجتمع الباكستاني؛ خاصة 
سن وانين فقد سنت حكومة مشرف قانونا سمته 
ا el‏ وكان هذا التانون في الحقيقة 
ا م لني حد الزنا وحد القذف. حيث ضر فيه على ررح 
القانونين المذكورين. ool‏ جانب سد الطرق امام الئاس لتنسجيل 
فخسية ضصد الجرائم g Dan ia ou LABI‏ 
حقوق النساء) ark‏ أن الشرطة لا يحق لها Ve‏ القضية شد 
PERT‏ »بل يتم تسجيل القضية في المحكمة فخل 
وا لدج في كثير من المناطق, ap‏ وجري فزي لاتعمل 
على مدى iel‏ وقد اعتبر | جتمع الباكستاز 
قانونه أن هذا القائون يتعارض 7 ني وعلماؤه وخبراء 
تاني علی انه لا یپ“ "6 اشرع؛ الذي ينص | الدستور 
انوت الحكومة على سنه. وكان ذلك جرا رض له. ومع ذلكء 
مشرف في Ear ET Sani Babine eire‏ من قبل الجنوال 
ds Bh sy yr? pa Us‏ 
ومن الاخطاء التي رقع الجنرال م.د > 
تناقص شعبیته. تفرده بالسلطة. یف فیها. وار لی 
: كان اجری الو 
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مشرف وارمة النظام السياسى فى ياكستان 


ومن العوائق أمام هذا الخيار الاستياء العام بين حلفاته 
السياسيين الحاليين بسيب اتصالات الجنرال مشرف 
بمعارضيهم السياسيين. لقد أبدى عدد كبير من أعضاء حزب 
رابطة المسلمين جناح قائد أعظم' ‏ الشريك الأكبر في التحالف 
الحاكم - استياهم الشديد من لقا. الجنرال مشرف 
ونو في شهر يوليو من هذا العام في الإمارات العربية التحدة 
لذلك. يخاف الجنرال مشرف من أن يخسر حلفاءه الحاليين من 
غير أن يكسب حلفاء جددا 

لكن مع كل العقبات. يعتبر هذا الخيار الأخير اكثر قبولاء 
وأقل الخيارات إشكالا لدى الجنرال مشرف ورفاقه القريبين. 
خاصة إذا نشطت الوساطات الخارجية بينهما ووفرت الضمانات 
للطرفين. وإذا رضي الجنرال بأن يحتفظ برئاسة الدولة ويتتخلى 
عن المنصب العسكري. في هذه الحالة. ستقل المعارضة داخل 
الأحزاب السياسية التي في مستعدة للتعاون معه. مثل حزب 
الشعب لبينظير بوتو وغيره. ومن هناء يسعى الجنرال مشرف 
لإيجاد تحالف جديد مع عدم التخلي تماما عن الخيارات الأخرى 

وفي هذه الحالة. سيتم إيجاد تحالف جديد بعد الانتخابات. 
مكون من حزب الشعب الباكستاني بقيادة بينظير بوتو. ومن 
حزب رابطة المسلمين - جناح قاند أعظم برناسة تشودري 
شجاعت حسين. ومن حزب الحركة القومية المتحدة لالطاف 
حسين. ومن الممكن أن ينضم الجناحان المنشقان من حزب 
الشمعب (حزب الشعب لافتاب أحمد خان شيرياو) و[إحزب 
الشعب جناح المخلصين التابع لراو سكندر إقبال) ‏ الشاركان 
في التحالف الحاكم الحالي ‏ إلى حزب الشعب مرة أخرى. و 
ستمثل هذه الأحزاب الفئة المعتدلة من الشعب الباكسناني - في 
رأي الجنرال مشرف - مقابل الفئة المتطرفة في باكستان. 
يقسم الشعب إلى فنتين: فئة المعتدلين وهي الفئة التي تزيده. وفئة 
المتطرفين وهي الفئة التي تعارضه في أفكاره وسياساته. 
وسيشكل هذا التحالف الحكومة القادمة. على أن تتولى بينظير 
بوتو رئاسة الوزراء. ويحتفظ الجنرال مشرف بكرسي رئاسة 
الدولة. هذه التشكيلة وإن كانت أمامها عقبات كثيرة؛ فإنها 
مدعومة من جهات عديدة ومقبولة لدى كثير من الجهات المؤثرة 
في السياسة الباكستانية 

المعارضة الباكستانية .. الفرص والقيود : 

ف مقابل ما يسعى إليه مشرف ورقاقه. تسعى الاحزاب 
السباسية اللعارضة إلى أن ينخلى مشرف عن السلطة تماما. 
تطاليه بالاستقالة من منصبه العسكري, لانه وصل إلى سن 
E‏ بالتخلى عن منصب رئاسة الدولة؛ لان انتخابه كرئيس 
a 3 1‏ وريا. والا يرشع نفسه لهذا النصب بعد ذلك. 
للدولة لم ب اء اتخ ابات حرة ونزيهة. وتطالب احزاب المارضة 
ليمحت :. .اي ...ارج مؤقتة محايدة لإجراء الانتخابات العامة. 
oe aS‏ بي إن الممياسية الوجودة خارج البلاد بالعودة إلى 
L A Tan Oh‏ احد من المشاركة في الانتخابات. ويترك بعد 
باكستان» ES‏ الوزراء وانتتخاب رئيس الدولة لممثلي 

et‏ نات الإقليمية القادمة 
ايلات لركزي والبرلمانات الإقليمية اليه 
رة الباكستانية ان الظروف الداخلية في 
Sa,‏ من فرصة للتخلص من الجنرال مشرف. 
ا وإن هذه أحسن 
صا Sa‏ 




















| الشعب في 


۳ لباك‎ S e كي‎ yy 


د مصباع اله عبد الباق 
M asal olya -T‏ 
ga vr‏ الترددة التي تعتبر من أحزاب العارضة. لكن مع 
0 تقطع صلاتها بحكومة الجنرال مشرف. ولا تزال مستعرة 
oe‏ لحوار معها. وأهم هذه الاحزاب: حزب الشعب الباكستاني 
a‏ بينظير بوتو والى حد ما جمعية علماء الإسلام بقيادة 
المولوي فضل الرحمن. مع أن جمعية علماء الإسلام عضو مؤثر 
في مجلس العمل المتحد'؛ وقد وقعت قرارات المعارضة في لندن, 
لكن قيادة الجمعية مترددة 

وقد قررت أحزاب العارضة - في اجتماعها في لندن ني 
شهر يوليو من هذا العام - عدم قبول استمرار الجنرال مشرف 
في منصب الرئاسة. خاصة إذا كان محتفظا بمنصبه العسكري. 
وشكلت لهذا الغرض تحالفا سمته "الحركة الديمقراطية لجميع 
الاحزاب" والاوراق الأساسية التي قد تستخدمها المعارضة هي: 

- تقديم الاستقالات الجماعية: لقد قررت احزاب المعارضة - 
في اجتماعها التي عقدته في مدينة لندن" ببريطانيا في بداية شهر 
أغسطس من العام الحالي - أنه إذا سعى مشرف لإعادة انتخابه 
من البرمان الحالي. فسيقدم أعضاء البرلمان الركزي وأعضاء 
البرئانات الإقليمية جميعا استقالات جماعية: وبذلك سيعيقون 
انتخابه. لأن البرمان الركزي والبرلانات الإقليمية هي الجهة التي 


تنتخب رئيس الدولة 





- في الوقت نفسه. ستلجا المعارضة للقضاء. ويتوقع أن 
تصدر المحكمة العليا حكما بعدم شرعية ترشيح الجنرال مشرف 
في البزة العسكرية. وتعقد المعارضة أمالا كبيرة على القضاء بعد 
خروجه منتصرا بالتأييد الشعبي العارم 

- تحاول أحزاب المعارضة أن تثير الشعب ضد الحكومة عن 
طريق التركيز على المشاكل التي وقعت فيها حكومة الجنرال 
مشرف خلال السنوات الثمانى الماضية من عمرهاء وتريد بذلك أن 
تزيد من ضغوط شعبية على الجنرال مشرف ليتخلى عن السلطة 

لكن المشكلة الاساسية تكمن في موقف الأحزاب المترددة التي 
تعتبر نفسها مع العارضة, لكن في الوقت نفسه دخلت في حوار 
وصفقات مع الجنرال مشرف. ويعتبر حزب الشعب الباكستاني. 
لير بوتو. هو اللاعب الأساسي في هذا الميدان. ويتوقف 
تحديد شكل النظام السياسي القادم على موقف 





٠‏ الاحزاب 


الترددة. فإن وقفت إلى جانب المعارضة؛ فستترجع كفتهاء وإن 
مالت نحو الجنرال مشرف - نتيجة ما يعرض عليها من مكاسب 
- فسيؤدى ذلك إلى صعوية مهمة المعارضة. وقد يؤدي إلى 
استمرار 'الديمقراطية المهجنة" التي أقامها الجنرال مشرف. 
ويحاول المحافظة yale‏ لانها تتناسب مع طبعه المسكري 
إلى جاتب ذلك. ينظر المحللون السياسيون إلى دور القضاء | 
ضد ترشيع الجنرال 





مؤثرة؟ هذا ما سنكشف الايام القادمة اللثام عنه 


السياسة الدولية - ۷- المجلد ٤١‏ 


- \ve 


| ر العامة لكنه لم يعط البرلان أدنى صلاحية. كما أن 
ورئيس الوزراء يعملون في الحكومة - بحسب المراقبين - 
بن موظفون لدی الجنرال مشرف» حيث يختار هو الوزرا.. 
| تابعين لرئيس الوزراء. ويناقض هذا نظام باكستان 








a E 
إبرلانى. حيث تكون بيد رئيس الوزراء.‎ 
كانت الأزمة بين الجنرال مشرف ومؤسسة القضاء مثالا‎ 


ر 
| ر لحاولات الجنرال مشرف للتفرد بالسلطة. لكنه في هذه 


الإزمة تلقى درسا قاسيا بيد نقابة المحامين خاصة والشعبٍ 
يارة, عندما خرجت جموع الشعب احتجاجا على هذا التصرف. 
وقد انتتصر القضاء بأن قضت المحكمة لصالح رئيس المحكمة 
الوقوف عن العمل بإلغاء القرار الحكومي. وهذا ما أضعف 
يوقف حكومة الجنرال مشرف جدا 
ومن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الجنرال مشرف التعامل 
ادمري مع بعض القضايا مثل استخدام القوة ضد القبائل 
اللوشية. حيث قتل أحد رؤسانها وأحد السياسيين المعروفين. 
سيد "أكبر بكتي ٠‏ الذي كان عمره قد تجاوز ثمانين سنة - وكان 
فد تولى رئاسة الحكومة الإقليمية في إقليم بلوشستان - في 
هجوم للجيش. مع أن تشودري شجاعت حسين. رئيس الحزب 
Sta‏ قد توصل إلى اتفاق معه بشأن أغلب القضايا الخلافية 
بينه وبين الحكومة. ومن الحوادث الدموية التي ارتكبتها حكومة 
الجنرال مشرف القصف الجوي أو الصاروخي لبعض المدارس» 
رقتل عشرات الطلاب الصغار في منطقة أسوات أو المناطق 
القبلية الأخرى. ويرى بعض المحللين أن القوات الأمريكية 
الوجودة في أفغانستان هي التي قصفت تلك المدارس. لكن 
حكومة الجنرال مشرف كانت تتحمل م ثولية هذه الحوادكء 
حتى لا يثور الرأي العام ضدها وكانت مشكلة المسجد الأحمر 
We Sh st eae. E `‏ ة من القضايا 
الال مسع) هى الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة من القضايا 
مسع) فى ai a a‏ موعن 
التي تعامل معها الجنرال مشرف بطريقة دموية شديدة 
مرأى ومسمع من وسائل الإعلام 
Soe‏ ضة من الاستفادة 
ولكن ببقي السؤال: هل ستتمكن ان La‏ لی ان 
EE‏ على نلك تجدر ال ارة إلى أن 
بهذه الظروف؟ قبل أن نجيب مواقدها من الحكينة 
الأحزاب السياسية الباكستا - من حيث مواقفه' من 
القادمة - تنقسم إلى ثلاثة أقسام 317 
-١‏ الأحزاب المؤيدة لمث بع الجنرال مشرف. وا حزبان» 
اا رابطة المسلمين جناح قاتد أعظم ويرأسه تسوا ري 
الارل حزب راب St‏ الحركة القومية المتحدة ويرأسها الطاف 
eS cee coe land‏ 5 یران هما في ا TE‏ 
حمسين. وهناك a DUS‏ ردهي الباكستاني التابع لبيتظير 
Sepala‏ عونت عن يهب الشتعب الباكستاتي الفابع بيني 
بوتو. 





31 المعارضة معارضة حقيقية واضحة ولا رغبة 
T‏ يوون أو جوار مع حكومة الجنرال مشرف, بل 
i‏ ل تهاون أو جوار مع حكومة الجذر 
اكير لل راز الجترال مشرف بمخصبيه غير شوعي' دين رع 





| 


goal‏ الباكستانى " iy‏ الإرهاب 


eee | 


جاء الالتفات العالمى إلى دور باكستان فى 'الأممية الجهادية' متأخراء ومرتيطا بتفجيرات لندن 


ات التى استهدفت وسائل نقل كبرىء وراح 





فى السابع من يوليو عام ٠٠٠١‏ تلك ال 


ضحيتها عشرات القنلى والجرحى, واكتشف أنها 'صناعة باكستانية" بامتياز, تولى التخطيط 
لها وتنفيذها ثلاثة شسبان باكستانيين وتنزاني. ولم يقتصر كل من محمد صديق خان, 
وشهرزاد تنوير. وحسيب مير حسين على التخطيط من لندن بل قاموا بزيارة باكستان(١).‏ 
ويشبر أيمن الظواهرى الرجل الثانى فى القاعدة - فى خطاب مسجل له, يارك فيه تفجيرات 
لندن- إلى أن هذه التفجيرات تثيت أن القاعدة تمكنت من نقل المعركة إلى أرض العدو (۲). 


I ül‏ فى ف 
واي والصليبيين فى فبراير 0(1494) فى أفغانستان من 
iy‏ أعدة وحلفائها وفى أحداث الحادى عشر من سبتمبرء فإن 
دور باكستان كان مركزيا. فخالد شيخ محمد. المخطط والمنظر 
ا بل رصاحت الفكرة أساسا. هر من أصل 
ا s‏ «شى؛ وعدد من المنفذين والمشاركين انتقلوا إلى 

0 ان ثم إلى معسكرات التدريب فى أفغانستان(7) 







05 من السجون 
٠ ٠‏ مو لاكتشاف حجم هذا الدور. فعدد 
تل فى اکتا اوا وواه ن کان اغبهم قد عاش او 
الكن هذه الإشارات والمؤشرات السابقة العديدة 

باکستانى في داح والشدات السابقة العديدة حول الدور 
الجليد بالقارنة مع قراءة الحالة إل ٠ "٠‏ تكون f‏ 
جانبا اكثر حيوية وعمقا وتجز x‏ 

piate na ee‏ استنطاق العلاقة بين 


وثمة سمات متعددة تكمن وراء اع 






ان مركرا للنشاط 


الجهادى العالمى والإقلي وب بار باكستان 
مجتمعة ملامح لا يمكن أن نسميه  sas‏ ا وتتعاضد لتقدم 


انی فى: Ii‏ 


-™m- 


الدور الباكستانى فى 'الجهاد الأممى' لم يقف عند حدود 
تفجيرات السابع من يوليو ٠٠٠6‏ بل تعداه إلى محاولات سابقة 
ولاحقة. فقد اعتقلت الشرطة البريطانية قبلها عددا من 
الباكستانيين المقيمين بلندن بحجة علاقتهم بمنظمات أصولية 


ويعد عام من تفجيرات لندن. أعلن عن إحباط مخطط لتفجير , 


طائرات مدنية فى بريطانيا متورط فيه أشخاص من أصول 
باكستانية(؟) 
والمفارقة اللافتة ان الحرب الأمريكية على الإرهاب ودعوات 
الإصلاح ومجالات التركيز بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 
٠ ١‏ قد تجاهلت بصورة عامة باكستان. التى لم يدفع الامريكيين 
Şi‏ بمطالبتها بإصلاح المناهج التعليمية. على الرغم من أن 
yi‏ إن العديدة كانت نؤكد وجود دور محورى لباكستان في 
استراتيجية القاعدة وجماعات الاممية الجهادية. سواء من حيث 
النشاط والعمل والتخطبط او من حيث التجنيد او العبور او 
al, Sasa‏ خخ اجهزة المراقبة والمتابعة 
ىن * فى "الجهاد ضضد الولايات المتحدة 
بل إن 'الدور الباكستاتي eer‏ عديدة. من خلال تورط 
سبق Slaa‏ يرن يمحاولة تفجير مركز التجارة العالمى 
الباكستاني S‏ ى ربس الجبهة الإسلامية العالمية 
عام مو ). قبل آن یتم تاس 
7 شلون الحركات الإسلامبة 
i‏ ا و 


ati y 


محمد ابو رمان 
الداخلى بين الجاهدين/ لجأ كثير 
باكستان بحثا عن الاستة اا 
أن بحثا عن الاستقرار والملان الآمن وخوفا من العودة ١‏ 
ديارهم؛ فى سياق ما ال امن وخوفا من:العودة إلى 
1 ى سب ق م سمى داخل الدول العربية بظاهرة "الافغان 
العرب الذين جرى التعامل معهم كحالة أمنية خط 3 ول أ 
sal cH!‏ اکتا أمنية خطرة. ولم يكن 
aaas bilja a) nln cal a‏ امتد إلى البنية 
من خلال قيام علاقة مصاهرة وصداقة وعمل وغيرهاء 
oe‏ من حضور العرب ووجودهم فى عدة مناطق ومدن 
باكستانية: مع أن السلطات الباكستانية اعتعدت منذ عام ٠۹۹٤‏ 
سياسة 'ترحيل العرب إلى بلدانهم الاصلية. وهو ما أدى بدوره 
إلى ذهاب عدد من القيادات "الج ادية إلى اشن وطلب النجي 
السياسى هناك. ونشوء ظاهرة ما أصبح يعرف ب لندنستان 
إلا أن باكستان لم تكف. بعد ذلك عن التورط فى اللعبة 
الأفغانية, فساهمت فى دعم وصعود حركة طالبان. التى كانت 
المدرسة الحقانية فى بيشاور أحد المصادر الرئيسية لافرادها 
ويقال الكثير حول دور جهاز الاستخبارات الباكستانى فى تمكين 
إمارة طالبان الأولى". لكن هذه المرة كان التركيز ليس على 
القادمين العرب. بل على ال البشتون الممتدة بين المناطق 
الباكستانية والأفغانية. وتشكل الأغلبية الكبرى من أبناء حركة 
طالبان(١١)‏ 
كانت ياكستان إحدى ثلاث دول فى العالم. فقط. اعترفت 
بحكرمة طالبان. وقامت علاقات واسعة بين الحكومتين؛ ولعب 
مولاى فضمل الرحمن فى تلك الفترة دورا كبيرا فى تحفيز تبنى 
الطبقة السياسية الباكستانية لطالبان. إلا أن عودة قيادات القاعدة 
(من السودان) إلى أفغانستان فى منتصف التسعينيات بدأت 
تنخر فى صميم العلاقة الباكستانية - الطالبانية فى سياق التحول 
فى استراتيجية القاعدة (الذى نظر له الرجل الثانى أيمن 
الظواهرى فى كتابه فرسان تحت راية النبى) باعتماد استراتيجة 
استهداف العدو البعيد (متمثلا فى الولايات المتحدة الأمريكية) 
لإضعاف العدو القريب" (النظم العربية) 
انخراط نظام الرئيس مشرف فى الحرب على الإرهاب ٠‏ 
ومساهمته فى الحرب الأفغانية. كانا لهما تداعياتهما الكبيرة على 
العلاقة -أولا- بين النظام والقوى الإسلامية المختلفة التى تمثل 
لاعبا رئيسيا فى الحياة الباكستانية. وثانيا بين النظام وقبائل 
البشتون التى تنتمى إليها طالبانء مما أدى بدوره إلى اشتعال 
المشاعر المعادية للنظام وللولايات المتحدة على السواء. وتعزيز 
المتعاطفين مع القاعدة داخل باكستان بصورة عامة. ومنطقة 
القبائل البشتونية بصورة خاصة. مما ساعد القاعدة على 
استخدام هذا التعاطف مع ضعف السلطة المركزية فى الإقليم 
الشمالى الغربى واقليم بلوشستان لتوفير ملجا امن لها وحاضنة 
اجتماعية. على غرار 'الحاضنة السنية فى العراق 
ule‏ الطرف المقابل؛ لم تكن علاقة باكستان بالجوار الهندى 
أفضل حالا. فقد شهدت هذه العلاقات حالة دائمة من التوتر منذ 
استقلال باكستان عن الهند عام ۱۹٤١‏ على أساس دينى 
"القومبة الإسلامية وأدى الدعم الهندى إلى استقلال بنجلاديش 
عن باكستان عام 1571. أحد أبرز محكات التوتر الهندى 
الباكستانى يتمثل فى إقليم كشمير الذى بقى ضمن الحدود 
الهندية. وتقوم فيه حركات اسلامية تحررية نسعى إلى الاتضمام 
إلى باكسنان 


من المتطوعين العرب إلى 























السياسة الدولية - العدد W‏ أكثوير ٠١١۷‏ المجلد ؟4 





رنيسية لتجنيد أفراد ومجموعات 'الأممية الجهارية, 
ني ار مركذا یمیا شاط الچهادی وامتار ای 
رل ومناطق أخرى [أفغانستان, واسيا الوسطى. وكشمير), 
57 إكرنه بيئة نموذجية لانتشار المجموعات والحركات 
'.بارية ونشاطها . ورابعا: باعتباره نقطة عبور جغرافية حيوية 

إكز التفكير والتخطيط المركزى للقاعدة فى أفغانس: 








يزمر p‏ نستان 
بن أو الناطق الحدودية الباكستانية - الأفغانية فيما بعد) 
الأفراد والمجموعات التى تخطط للقيام بعمليات فى مناطق 


فة من العا 
يحتلفا من 
يسع هذا المقال إلى اكتشاف العوامل التى أدت إلى بناء 
انموذج الباكستاني من خلال فرضيتين. الأولى: إن الموقع 
لحفرافى لباكستان. وتحديدا الجوار الأفغاني والهندى. كان له 
| در كبير فى توطين "مشروع الجهاديين". والثانية: إن الأزمات 
اراخلية الباكستانيةء وأبرزها آزمة الاندماج السياسى (وفى 
يمها العلاقة بين المركز والأطراف) وأزمة توزيع الموارد والقيم 
: الشرعية والهوية. هى أزمات خلقت ظروفا مناسبة لنمو 
يار الجهادى الراديكالى وانتعاشه فى الداخل واحتضانه 
للجهاديين القادمين من الخارج(^) 
باكستان واللعب مع 'الجهاديين : 
أحد أبرز الأسباب التى تجعل من باكستان مركزا للجماعات 
الجهادية هو الموقع الجغرافى الذى جعلها لاعبا أساسيا فى 
السالة الافغانية. ومحركا مباشرا للجماعات المسلحة فى كشمير 
فعلى الجبهة الأفغانية. لعبت باكستان. منذ ثمائينيات القرن 
fa Gia ib‏ الولايات التحدة الأمريكية والعديد من 
الدول العربية. ضمن استراتيجة الاحتواه. دور مباشرا Meas‏ 
تى للمقاتلين الأفغان 
فى تقديم الدعم اللوجيستى عق Lt rea‏ حيث 
الله الموالى لموسكو إبان وجود الاتحاد السوفيثى 
Pe ee‏ الاكستانية فى الإقليم الشمالى الغربى إلى 
نحولت مدينة اور ٭ 8 3 فغان. وق 
4 لجل د العرى القادمين لمناصرة المقاتلين SLUM‏ وقد 
مركز للمتطوعين العرب القت سي ت باكستان موطنا 
وصلت أعدادهم إلى عشرات رن ..ء والدرمية والإعلامية. مما 
للعديد من المنظمات الإسلامية التطوعية E‏ 
ee oe‏ الجالة الإسسلامية" ومنحها غطاء ومدى 
ساعد على تجذر وانتشار - نظام ضياء الحق “VAW)‏ 
واسعا. فى ظلل تواطق وتش جين على الدوام فى سياق 
wees‏ ازل الإ لاميين على الدوام في سياق 
(aan‏ الذى كان يغازل “ads‏ 
استق المعادلة السياسية الداخلية 
استقطابات REG‏ 
الى ads Sv ayy‏ باكستان إلى ب 
SSIS‏ ,دروار المور الإقليمى للسعودية فى 
ل التطوعين العرب ا A‏ المتعانقة مع النشاط التبشيرى 
يسمي ب saat‏ ن هذه الحقبة باكستان بدرجة مباشرة من 
السلقى ie‏ إن" ات التطوعية النى كانت ننشر 
خلال نشاط لكي يوي بيشي القارة الهندية انطلاقا من 
الادبيات والا ram pe‏ شباب السلفى السعودى الذين 
olay‏ رى ووم لهم الدعم المالى والعسكرى للمشاركة في 
فتحت لهم ال بال الاففانى. فنقلرا أفكارهم إلى بيوت الإقامة 
ساحات يباور والناطق الحدودية الباكستانية وساحات 
وال Oua‏ 


القتال الافغا 
بهابة الجهاد الافغانى وانتفال الصراع الى البيت 
وی 








ضد نظام نجيب 
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ز والأطراف. وإشكالية الاندماج السياسى رغيار , 
0 الناطق الشمالية اغربية S eies‏ 
هوية الدولة والبنية الاجتماعية التى يلعب فيها الین دورا حا 

أولا- أزمة الاندماج والتوزيع : 

إحدى المشكلات الخطيرة التى تعرض باكستان لحالة مزج 
من الاضطراب السياسى والأمنى ولا تهدد الاستقرار السار 
فحسب بل الوحدة الجغرافية فى البلادء هى أزمة العلا / 
الاقاليم الاربعة الشكلة للبلاد (البنجاب. السند. الناطق الور 
الشمالية الغربية ۴۵13 . وأخيرا إقليم بلوشستان) 

تبدو مشكلة مشرف بصورة أساسية مع إقليمى بلوشست 
والمناطق القبائلية الشمالية الغربية أكبر. مما يجعل من مز 
الإقليمين -اللذين يتمتعان بحكومات ومجالس محلية ويعانيان مر 
حالة شديدة من الفقر والبطالة- خصبة للجماعات الجهابية 
ومركزا من مراكز التجتيد الرئيسية. وحاضنة اجتماعية وسياسي 
وأمنية كبيرة للقاعدة والجهاديين الآخرين. تمكتها من العمل 
والنشاط بعيدا عن القبضة الشديدة للسلطة المركزية فى إسلارٌ 
abi‏ 











وتكمن خصوصية هذين الإقليمين فى علاقتهما ب "الجهاديين 
بأسباب متعددة. أبرزها الأزمة مع المركز وقوة الحركان 
الانفصالية فيهما. والشعور بالغضب والإحباط السياسى لوقف 
الحكومة اللركزية من الحرب الأفغانية. مع وجود نسبة كبيرة من 
البشتون يشاطرون إخوانهم البشتون الأفغان السمات العرقية 
والاجتماعية والصالح السياسية والدينية. مما خلق حالة مر 
التلاحم بين القبائل والجهاديين. مما يجعل من مهمة ضبط الأمن 
والقضاء على وجود القاعدة وحلفائها فى تلك المناطق مهمة فى 
غاية الصعوية على المدى القريب. مع وجود تضاريس جقرافية 
مناسبة تماما لحرب العصابات وعملية الكر والفر التى تتخذها 
الجماعات الجهادية فى مواجهة كل من السلطات الباكستانية 
والاقغانية(١٠)‏ 








لقد وصل الأمر فى خروج هذه الأقاليم. وبالتحديد إقليم 
الناطق الشمالية. على سلطة الدولة وعن نطاقٌّ السيطرة إلى حد 
أن المعارك العسكرية الشرسة التى وقعت بين الجيش الباکستانى 
ومتعاطفين وأفراد من طالبان والقاعدة داخل هذه المناطق لم Gi‏ 
بسيطرة الجيش أو انتصاره عمسكريا. بل أدت إلى توقيع 





اتفاقيتين مع القيادات القبلية فى كل من وزيرس تان الشمالية 
والجنوبية. تتضمنان عدم تدخل الجيش مقايل أن يتولى أبناء تلك 


الناطق إخراج أنصار القاعدة وعدم توفير ملاذ أمن لهم 
uss‏ > ث هو على النقيضر من ذلك فقد تحولت تلك 
المناطق إلى عمق استراتيجى للعمليات المسلحة لحركة طالبان فى 
أفغانستان. وأصبحت -فى الوقت سه موطتا ومرکزا لکل من 
طالبان والقاعدة والمتعاطفين معهما sae ed‏ من المراقبين 
والمحللي aal a‏ طالزان على وري اا محارية 
العصابات فى تلك المناطق ساهمت فى تر Bi‏ ره 
حولها(١١)‏ ويتم الحديث اليوم عن طالبان ان ا 
الناطق حيث تشهد تطبيقا لاحكام الور سستانية. فى تلك 
s‏ تها التشددة: ان ؟ اسشسيعة. وفرضا 1 
yi‏ بصورتها التشددة وحالة يهو بر 0 ۴ 2 
تحت حكم إمارة طالبان الاولى(0١).‏ 0 لا يضرا أفغانستان 
a‏ "جد مدراء 
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السمودج الناكسنائي رصماعة الإرهاب 
` تان ٠‏ ولأن هنالك 
pa cat‏ الباكستانى؛ ولان 
vail glk aac een‏ 
ة واضحة فى حسابات القوة التقليدية تميل لم بي 
0 مات الباكستانية إلى التعويض الاستراتيجى 
نقد لجان لحان 'ل دعم المنخلمات الإسلامية اللقاتلة داخل 
لس :0 ا شت خوت لها ساوقا ودی 
كشمير. فنشأت عدة منظمات gall a oy De‏ 
عياف الباكستانيين؛ وكانت تقوم بعمليا 5 
ا ا مير إلا ان نشاط هذه الجموعات -الذى يوفر 
SR 8‏ لمالية والاستنزاف العسكرى على الحكومة 
oan eee‏ ا ا oh‏ ااا لين 
تانية مع توافر الروح القتالبة لأفراد هذه الج 
الباكستانية مع توافر الروح القتالي قاليم الماكستانية 
مجانيا. فله تاثيره وامتداده داخل المدن والأقاليم RRS‏ 
وهنالك حالة من التشابك والنعائق بين الحركات الإسلامي 
الباكستانية وبين هذه المنظمات(7١)‏ 
تشه اترات 
sae ee See‏ 
al le‏ شرق لوق pel‏ عن هذة الجماعات 
وقام الرئيس -بالفعل-بحظر عدة جماعات رئيسية (عسكر طيبة. 
جيش الصحابة؛ جند محمد ..). وازدادت الضغوطات aS‏ 
بعد تقجيرات مومباى فى الهند عام 1.١7‏ التى ان انمت فيا 
الهند باكستان وجهاز | استخباراتهاء ووصلت درجات التوتر إلى 
منسوب عال. وهو ما أدى إلى تعزيز التوتر بين مشرف 
والمنظمات الإسلامية بصورة (MT ale‏ 
تيدو العضلة القاسية. التى لابد أن يتعامل معها الرئيس 
مشسرف. فى أنه فى الوقت الذى يريد فيه أن يرضى الإدارة 
الأمريكية والحفاظ على العلاقة الاستراتي اتيجية معهاء فإنه يحتاج 
إلى لعبة الجماعات المسلحة: فى مواجهة التحالف الإقليمى 
المقابل (الهندى الافغانى). فالدخول فى صراع حاسم مع 
حركة طالبان سيؤدى إلى رمى الكرة الملتهبة إلى داخل باكستان. 
ونقل المعركة لتصبع بين القبائل البشتونية والمنظمات الإسلامية 
من جهة وبين نظام مشرف من جهة أخرى كما أن المجازفة برمى 
ورقة المنظمات المسلحة خارج اللعبة قبل ضمان تطبيع العلاقات 
مع الهند. ستضعف من موقف باكستان الاستراتيجى وتعزز من 
قوة الهند. لهذا تبدو التوازنات النى يعمل الرئيس مشرف عليها 
دقيقة وخطرة وحساسة 


ولان 














أحد التداعيات الرئيسية لوقع باكستان الجغرافى والعادلة 
الإقليمية التي تعمل خلالها ما يطلق عليه عد من الباحشين 
ادمان الجهاد لدى نسبة كبيرة من الباكستانيين الذين انخرطوا, 
اما على الجبهة الافغانية او الكثميرية. وهؤلاء يشكلون حالة 
اجتماعية وسياسية وأمنية فجزء کبیر منهم پرتبط مصدر رزقه 
بالعلاقة بالجماعات والنشاطات الجهاني كما أنهم یتبنون 
الايديولوجية الجهارية التى تحر ٠‏ ليس فقط ضد العدو 
يميد بق القريب. ويتمثلون حالة من الطهورية" والخلاصية او 
unr‏ التى لاي يمتلك نظام مشرف التجاوب 
معها(؟١)‏ 

الازمات الداخلية . مدر إلهام للتنظيمات الجهادية : 

بالإضافة إلى مرقع باكستان الجغرافى والعوامل الإقلبمية. 
فإن العوامل الداخا تلعب دورا مباشرا وكبيرا فى خلق 
مناسبة للمنظمات والحركات الرتبطة بالماريع الجهادية' على 

يد داخلى وإفليمى ومحلى وتمتد الازمان الداخلية من ازمة 





٠ yey sist ۷ 
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السياسة الدولية 


محمد أبو رمان 


لات بمنات اللابين لساعدة الحكومة المركزية على تجفيف منابع 
EEK‏ ع التربة الخصبة التى تساعد على توة To‏ 
حاضنة لهم(۲). خاصة أن بعض التقارير تشير إلى أن القاعدة 
ve s‏ يات التجنيد فى باكستان عموماء وتلك المناطق 
EE‏ . على دور الجماعات الاصولية الباكستا اتها التى 
eee‏ اعدة فى العديد من الأهداف كنزعة العداء لأمريكاء 
والإحباط وخيبة الأمل من سياسة الرئيس مشرف. والسعى إلى 
إقامة دولة أصولية فى تلك الناطق. وعلى الرغم من انتشار 
Gall Lal‏ الحنفية فى باكستان التى تشكل الرجعية 
الدينية والفقهية لحركة طالبان د تختلفعن المرجعية الدينية 
والفكرية السلفية لدى القاعدة- إلا أن حالة من التزاوج 
السياسى تبدو واضحة فى السنوات الأخيرة بين الطرفين 
ثانيا- أزمة الشرعية والهوية : 


كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ نقطة تحول 
مفصلية فى التاريخ الباكستانى نقسه. فقد وجد الرئيس مشرف 
أنه مجبر على تفيير جذرى فى حساباته الاستراتيجية 
والسياسية. إذ وقف على مفترق طرق بين مشاركته فى الحرب 
الأفغانية والانقلاب على طالبان. وبين خسارة علاقته 
الاستراتيجية مع الولايات التحدة لصالح غريمه (الهند). مع 
احتمال تدهور العلاقة أكثر مع الإدارة الأمريكية التى رفعت شعار 
"إما معنا أو مع الإرهاب. مما يعنى احتمال تصنيف باكستان 
ضمن "الدول الراعية للإرهاب" 

حسم مشرف خياره بوضوح واندمج فى "الحرب على 
الإرهاب". وأدى دورا رئيسيا فى سقوط حركة طالبان. مما اثار 
غضب واستياء الجماعات الإسلامية التى تشكل رقدا صعبا فى 
الحياة السياسية والاجتماعية الباكستانية. حيث تشكل مجلس 
العمل التحد (من عدة جماعات ومنظمات إسلامية سنية وشيعية. 
أبرزها الجماعة الإسلامية برناسة القاضى حسين أحمدء وجمعية 
العلماء المسلمين بقيادة مولاى فضل الرحمان) الذى يشغل 17 
مقعدا من اصل 548 مقعداء ويشكل القوة البرمانية (SY RIE‏ 
إن تسيطر الرابطة الإسلامية - جناح 'قائد أعظم” على المرتبة 
الأولى. يليها حزب الشعب البرلمانى بقبادة بناظير بوتو 

على الطرف الآخر من الحرب على الإرهاب. تكمن قضية 
المدارس والمناهج الدينية فعلى 'رغم من أن الرئيس مشرف تمكن 
من إدخال تعديلات على المناهج الدينية. إلا أنه لم يتمكن حتى OM‏ 
من السيطرة على الدارس الدينية التى يقدرها بعض المراقبين 
بخمسة عشر الف مدرسة. تقوم عليها جمعيات وجماعات دينية 
خارج سلطة الدولة 

ومع أن السلطات الباكستانية أصدرت تشريها يلزم المدارس 
الدينية بالتسجيل الرسمى والتعريف بمناهجها وطلابها 
وجنسياتهم. إلا أن عدا قليلا من المدارس قد التزم بذلك. ولا تزال 
العلوم التى تدرس والافكار التى بتلقاها التلاميذ خارج سيطرة 
الدولة. مع وجود تقارير دولية تؤكد أن جزءا من المواد التعليمية 
يحث على الثقافة الجهادية والموقف السلبى من الغرب والآخرين 
يتوازى ذلك مع دور هذه المدارس فى التجنيد الحركى لدى 
الجماعات والمجموعات الإسلامية 'المعادية للغرب' فى باكستان 


وقد أدت أزمة المسجد الأحمر الاخيرة وسوء الإدارة السياسية 


























السياسة الدولية ٠‏ العيد :17 أكتوير 50.7 - المجلد "4 


iw‏ رهليسية فى تلك المناطق فى القول لو كنت أقطن تلك 
an‏ ونممممت فورا إلى حركة طالبان (18) 

,برب إلى التتماطف اليثى والسسياسى البشتوتي 
...ارم طالبان والقاعدة. ثمة عوامل أخرى تلعب دورا كبيرا 
: .رلور المناطق بيئة مناسبة للجهاديين المحليين والوافدين. 
” نها حالة الفقر والتهميش والبطالة وانعدام البنية التحنية. 
tut‏ لرارس الدينية التى تغطى على غياب الدولة فى تلك 
on‏ شعور سكان تلك الأقاليم بغياب العدالة التوزيعية 
بار والفرص الاقتصادية 7 
اشيم ple ade Gla‏ الحدود الباكستانية - الإيرانية, 
a‏ جر الأقاليم الجغرافية الباكستانية. على الرغم من قلة 
ns Gly yes‏ وتمثل مدينة كويتا عاصمة هذا الإقليم, 
1 نسبة 754,7 من سكان الإقليم: بينما 
.ع القمائل البشتونية نسبة 55/. وعلى الرغم من الغنى الكبير 
ر الوارد الطبيعية فى الإقليم -إذ يزود باكستان ب /4٠‏ من 
Ge lahi‏ الطاقة- إلا أن سكان الإقليم يعانون من نسبة 
الة تصل -وققا للاحصاءات الرسمية إلى 217.5 ويصل 
حجم الققر إلى ضعف تسبته فى إقليم البنجاب([15) 

على الطرف المقابل. يعانى إقليم المناطق الشمالية الغربية 
مناطقه السبع) ظروفا اقتصادية متدهورة. ويصل معدل الدخل 
لفردى فى تلك المناطق إلى 5٠٠‏ دولار شهريا فقط بينما تقارب 
/٠‏ يتعانق هذا الوضع المتردى مع عدم وجود 
نحنية متينة» والمعاناة الكبيرة من نقص الخدمات الأساسية فى 
لتعليم والصحة. وغيرهماء مما يجعل جزءا كبيرا من دخل 
الولطنین الشحيم يذهب باتجاه تأمين الخدمات الأساسية 
لفتقدة فى الإدارة الحكومية. حيث يصل عدد “i SE‏ 
ريعين مستشفى تخدم 7,١‏ مليون نسمة: بنسبة قصل . 
a a‏ ا شق فى حين يعتمد السكان ې 
جارة 




















الأزمات الدولية إلى أن صعود 
لعملرات المسلحة وانتشار حالة التطرف فى تلك المناطق هما نتاج 
فقا الحكم الرشيد pilai gal‏ مع تاريخ طويل من الدعم 
ول المنظمات الإسلامية البشتو' إضافة إلى وجود 
oe‏ ات الإسلامه 3 









8 الاهتما. 
al! a ni‏ اب ام 
ت الاحتلال الغربى ف افغانستان Les‏ ال 


+ ١ ن المناطق. مما يجعل من‎ me 
لدولى في تلك ا : هذه الحال فقط من خلال العمليات‎ 
الباكستاتى مواجهة‎ 
S 1 (Tsar 

a‏ 2 ملى الرغم من الضغوط الدولية والفربية 

ie‏ رف -التى تطالبه بضصبط المناطق 
الشديدة على GI‏ الاراضى الباكسنانية من قبل مقاتلى 
| متاخرا بعدم القدرة على القضاء على 
Ltt‏ اذ يؤكد تقرير صادر عن الاستخبارات 
ges De =‏ القاعدة فى تلك المناطق لا القضاء 





القاعدة فى sa‏ 
الامريكية ان ' الوا الغربية نفكر بإعادة تاهيل المناطق الحدودية 


3 1 
عليها ون مشاريع ننمية واعمار وتعليم طويلة الملدى؛. وتخصيص 


من خلا 


w- 


اخرى. كان أحد فصولها الصراع بين مشرف وكبير قضار 
الحكمة العليا. افتخار محمد شودرى 

فى الخلاصة. يمتاز المناخ العام فى العاصمة الباكستاني 
إسلام آباد. كما هو الحال فى الأقاليم المختلفة؛ بالتوتر السياس, 
والامنى الشديد. والانزعاج الكبير من قبل مختلف الأطراف ير 
الرئیس مشرف؛ وقد جعلت المعارضة شعارها فی الانتضابان 
القادمة العمل على إسقاطه 

وفى السياق ذاته. هنالك استفزاز للمشاعر الدبنية وغليان فى 
الشارع الإسلامى الباكستانى ضد مشرف, بخاصة بعد حادثة 
المسجد الأحمر. ويبدو أن الأمور لا تتجه إلى التهدئة؛ وقد دخلن 
القاعدة مباشرة على خط الأزمة من خلال تصريحات للرجل 
الثاني. أيمن الظواهرى؛ تطالب بالقضاء على مشرف. وهى بلا 
شك ظروف مساعدة لعملية التجنيد السياسى والحركى من قبل 
الجهاديين. والاستثمار فى الصورة السلبية للرئيس مشرف بعد 
حادثة السجد الأحمر 

فإذا أضيفت عوامل التوتر السياسى والأمنى فى إقليم 
البنجاب. والظروف الاقتصادية والاجتماعية السينة فى إقليمى 
البنجاب والسند إلى التدهور فى علاقة السلطة المركزية مع كل من 
الإقليم الشمالى الغربى وإقليم بلوشستان, فإننا أمام ظروف 
محفزة لنشاط الجماعات الجهادية المحلية والمجموعات الوافدة 


النمرذج الباكستانى وصناعة الإرهاب 


والإعلامية لها إلى تفاقم الصراع والخصرمة بين مشرف 
والجماعات الإسلامية. وتنجيج مشاعر أنصار التيار الإسلامى 
ضده. باعتباره “حليفا للغرب' ضد الإسلاميين فى الوقت الذى 
اتضح فيه أن محاولة مشرف تبنى خيار "الإسلام المستنير لم 
تفلح فى الشارع الإسلامى الباكستانى ولدى الجماعات الاصولية 
التى حاولت عدة مرات اغتياله(؟5) 

مستقبل مشرف على المحك : 

تبدو المعضلة التى تواجه مشرف وتشكل تهديدا حقيقيا 
للاستقرار السياسى فى باكستان, بل وعلى حياة مشرف 
الخاصة, أن صراعه مع الشارع الإسلامى والجماعات 
واللجموعات المختلفة بمثابة مواجهة مع البنية الاجتماعية 
الباكستانية التى يتلفل فيها الدين ويتحالف مم القبلية. ويصطدم 
مع السياسات التى كرستها السلطة الباكستانية خلال العقود 
السابقة. منذ الاستقلال عام ١٤۹٠ء‏ والتى ترتكز على أن هوية 
الدولة تقوم على الدين. فى سياق المواجهة مع الهند. او التلاعب 
السياسى الداخلى بين السلطة والمعارضة العلمانية أو الليبرالية 

المفارقة أن مشرف لا يخوض معركته المصيرية مع الجماعات 
والمدارس الإسلامية مسائدا بتحالف مدنى. بل على النقيض من 
ذلك يدخل مشرف فى صراع كبير وشديد مع القوى السياسية 
الأخرى. كحزب الشعب بقيادة بوتو, وحزب الرابطة الإسلامية 
الذى لا يزال مواليا لنواز شريف, ومع قوى مدنية ومعارضة 














الهوامش : 


-١‏ انظر: الحياة العادية لمدبرى تفجيرات لتدن 
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o‏ د. نشات حامد عبد الماجد الرؤى الفكرية والخريطة التنظيمية للافغان العرب 
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با ا ترما الشريف وكاميرا ٠‏ منش 
كلاين. جيش محمد T]‏ حسن وکامیران حوج؛ منشوران | 
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من السجون السرية الى جوانتانامو. موقع إسلام أون لاين؛ سينمير 7 انظر 
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اكتوير‎ ١ 
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محمد انو رمان 


tut ١ استخدام مصطلح "الأممية‎ A 
EEE ج ية الجهادية يا‎ 
الاحتراز والتفريق‎ a aal بن يننبون أيديولوجيتها الجهادية فى‎ 
8 اين 2 8 ع مع الولايات المتحدة وحلفائها. لك‎ 
ايسوا -بالضرورة- اعضاء فيها‎ a لابد من ملاحظة منهاجية مهمة فى هذا السياق, تت‎ 
ف ت‎ lt تتمثل فى أن اعتبارات مشاركة‎ ٠ NS أو فقط؛ بظروة‎ 5 
بظروف باكستان. فالتفجيرات التى تمت ق لفن او ناوات ا ركة باأكستانيين فى تفجيرات لندن لا ترتبط‎ aa بالضرورة‎ 
رن مختلف الجنسيات. سواء أسيوية (كما هو الحال فى تفجيرات التفجير -على سبيل المثال- شارك فيها أشخا‎ 
2 iyi اد 5 فى تفجيرات السابع من يوليو 5 ١؟) أو أ‎ 
اا ت ات‎ "٠, إرمادى والعشرين من يوليو فى العام نقس) أو عمليات لندن الأخيرة هذا العاء‎ 
(التى اتهمت فيها السلطات البريطانية عددا‎ ٠٠٠1 ام‎ a 2 الشرق أوسطيين)؛ مما يعنى أن سؤال "ال‎ 
een tah صدمة الحدائثة” ل الإرهاب الإسلامى فى أوروبا قد يرتبط بدرجة رئيسية بإشكالية‎ FET 2 
عبير خليل  اا الحداثة بصورة رئيسية, مفارنة بالتاثير الأقل للدولة أو البلد الأصلى لن يقومون بهذه التفجيرات.‎ à 
يوليو‎ ١5 لمتحولون من سيد قطب إلى عبد الرشيد غازى .. القاعدة وجدار الحداثة الغد الأردنية.‎ ad Jabs i 


بين الأعضاء المنتسبين فعلا إلى القاعدة وأولنك 





Yl lay ge) labs sore bi! -1.‏ السيا à EA zaire i i g ui‏ 
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ظاهر: المدارس الدينية في باكسنان el lad.‏ والاجتواعية 


تعد المدارس الدينية إحدى العلامات المميزة للحياة السياسية فى باكستان؛ وستظل هزه 
المدارس إحدى نقاط الجذب التى تذير شغف المراقبين والمهتمين, سواء لمتابعة الظاهرة 
الإسلامية فى نسختها المتشددة داخل باكستان, أو للتعرف على الدور الحيوى الذى تقوم به 
تلك المدارس فى تصدير العنف الدينى إلى خارج الحدود الباكستانية. 


مختلف أرجاء القارة الهندية. ويقدر عدد المدارس الدينية فى البند 
jais‏ عشرة ألاف مدرسة. تضمم بين جنباتها ما يقرب من مليون 
ونصف مليون طالب. فى حين تتحدث بعض التقارير عن أن هناك 
ما يقرب من ٠١‏ ألف مدرسة دينية فى بنجلاديش[١)‏ 

وقد استمرت هذه الحال حتى تم تقسيم شبه القارة الهندية 
عام MAEV‏ بين الهند وباكستان. حين سعى علماء باكستان إلى 
إنشاء مدارس دينية على نفس الطريقة الموجودة فى الهند. وقرروا 
إنشاء مدارس أهلية على نمط (دار العلوم) بديويند. و(مظاهر 
العلوم) بسهارنفور فى كل أرجاء البلاد. فنصبح لكل اتجاه أر 
فرقة رئيسية مدارسها الخاصة بها 
الحديث والجماعة الإسلامية وا 





gi‏ جنه تشر 
تعقد امتكانات تحت شرف كل لجنة من هذه اللجان الخمس. 
ويمنح الدارس بعد امتحان التخرج شهادة تم (شياية العالية 
فى العلوم العربية والاسلاسیت ع شا اتسمي (شتهادة العا 
الدور الاجتماعى للمدارس : 
لا يقنصر الدور الذى تقوم به المدارس الدينية في باكستا 
على سرد تغليم الطلاب S n asin eai pii‏ 
أيضا تسهم بدور اجتماعى g pS lel”‏ . 
سک فخ ٠9:‏ مليون نسمة ويحلى بير جدا وفى بلد يقرب عدد 
يتزايد الدور المجتمعى الزى ب كا لمستويان هرتفعة من il‏ 
حيث تقوم بملء الفراغ التنموى" زر ٠١‏ ادسسات 
ES‏ 
مدرسة توفر التعلي المجانى لما يقرب من م te ie oa‏ 
أنها تقدم خدمات كثيرة للمجتمع البائ ن ٠٠”‏ طيون طالب, > 
الفتاوى والإرشاد الدينى. وتوؤي مستا تتراوح ما بين تقديم 
اوی وا#ره 5 es‏ الأئمة Lea!‏ ہیں 
وتوفير المدرسين رالمواد الدراسية لارو“ دالخطباء للمساجد. 
والاكثر من ذلك أن ثمة احتراما کبيرا ومی مت مختلف مراحل التعليم 
خريجو هذم الدارس: لذا تحرص ور 22 اجتماعية يحطلى Me‏ 
الباكستانية: وليس الازياف فنقط على برس ل د الي 
اك اولادهم لني 


- الا - 


وتحظى ظاهرة المدارس الدينية الباكستانية بقدر من التعقيد 
والتشابك. بحيث لا تبدو مجرد مسالة تتعلق بمناهج التعليم | ; 
التى يتم تلقينها للطلاب فحسب. وإنما كونها تعبر عن ثقافة 
مجتمعية تضرب بجذورها فى التاريخ الحديث لشبه القارة الهندية 
وليس باكستان فقط. 

الجذور التاريخية لنظام المدارس الدينية z‏ 

كان أول ظهور للمدارس الدينية قبل ما يقرب من الف عام: 
حيث تم تدشينها للمرة الأولى فى القرن الحادى عشر وذلك في 
بلاد (أجمر) أو الهند حالياء وذلك عام ٠۹۱١‏ وفى القرون 
الوسطى. كانت المدارس احدى الأدوات التى يۆسسها الحكام من 
أجل ضمان الولاء لهم. وكانت تركز على دراسة الفقه. ومع كول 
المغول لشب القارة الهندية. تم التوسع فى مناهج التعليم كى تضم 
الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ودراسة الحديث 

وفى أثناء الاحتلال البريطانى الشبه القارة الهندية. كانت 
المدارس أحد مظاهر التمدين الاجتماعى. ركان خريجوها يحظون 
بقدر من الاحترام والمكانة الاجتماعبة. بينما يمتلون النخبة المتعلمة 
داخل مجتمعاتهم. ومع إحكام الاحتلال الإنجليزى فى جنوي 
أسيا. بدات سلطات الاحتلال فى تغيير نظام المدارس. فقد تم 
إحلال اللغة الإنجليزية LAT. ple lig ETEK‏ 
ذلك من خلال اليتبن. أولاهما شركة الهند الشرقية التى 
ا كبيرا من العمالة الهندية التى كانت مضطرة 
للتعامل باللفة الإنجليزية وثانيتهما من خلال عمليات التبشير 
التى كانت ت ى على قدم وساق فی مناطق جنوب اسیا 

وقد جاء النغبير الاهم عام 17 حين قامت الانتفاضة 
ةذ اليند ضد سياسات الاحتلال البريطانى التى تصدى 
arte‏ الإسلامية. واعلفدا رفضهم للبعثات التبشيرية 

النى كانت تسنهدف الإسلام فى شب القارة الهندية 
المسيحية النى ١‏ حدث تحول مهم. حيث تم إنشاء ما اطلق عليه 
ومنذ nee‏ الاسلامية فى مدينة ديبوند الهندية رذلك عام 
مدرسة دار ندويون على نضر المدارس الديئية فى 
VAT‏ بعدها عمل الدیبوندریوں 
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خليل العنائي 


اريث أو مادة الهندسة القديمة 
الروتينية من غير استخدام الوسائل 


امواد الرياضية مثل "مادة الموا 
تحرير إقليدس' بالطريقة 
التوضبحية المناسبة لذلك 

: "محاضن: للفكر الجهادى‎ ees 

يمكن لاى مراقب أن يتجا ali‏ 

تقوم به المدارس آل N a‏ اوي اي الذى 
هذا الإطاز امرين.اأولهعا, التو الهاي اوه د ا ي اى 

ia‏ أولهما: الدور الجهادى الذى تقوم ب المدارس, 
kareli testaa] EE ET‏ الدرر السياسى 
السياسى اکتا ارس فى توازنات القوة داخل النظام 

بالنسبة للبعد الجهادى؛ فنظرا لاهتمامها الشديد بالمنامج 
الدينية والتزامها خطا سلفيا واضحا. باتت المدارس الدينية فى 
باكستان مقصدا لكل من ينشد الالتزام الدينى المحافظ والعودة 
للعصر الإسلامى الأول؛ وبالتالى استقطبت كل من يرغب فى 
تحصيل العلوم الشرعية فى نسختها الأولى. وبالإضافة إلى 
الطلاب الباكنستانيين. فقد استقطبت هذه المدارس العديد من 
الطلاب الأجانب الذين جاعوا من مختلف الدول العربية والإسلامية 
على مدى العقود الخمسة الماضية. وهى فى ذلك كانت تحصل 
على دعم مادى من بعض "المحافظين الأثرياء. سواء من دول 
الخليج العربى أو غيرها من البلدان الإسلامية وتشير 
الإحصاءات إلى أن المدارس تتلقى ما يقرب من ١.5‏ مليون دولار 
سنويا كمنح وتبرعات. لذاء لم يكن غريبا أن يصدر الرئيس 
الباكستانى برويز مشرف - وفى إطار تحولات ما بعد الحادى 
عشر من سبتمبر- قرارا بطرد عشرات الطلاب الأجانب من 
باكستان. وذلك فى إطار محاولاته للسيطرة على الدارس الدينية 
وكسر شوكتها. 

وكان منطقيا. فى ظل حال الانغلاق وضعف التجديد الفكرى 
والدينى. أن تصبح المدارس الدينية بباكستان بمثابة ‏ محاضن 
للفكر الجهادى المتشدد التى تقوم بتفريخ عشرات المتشددين. وقد 
لعبت الظروف التى تمر بها باكستان -سواء لعلاقاتها المتشابكة 

أفغانستان وانخراط كثيرين من أبناء الشعب الباكستانى فى 
محاربة الاحتلال السوفيتى السابق لأفغانستان. أر لعلاقتها 
المضطربة مع الهند- دورا كبيرا فى توفير البينة السياسية الملائمة 
الإنضاج هؤلاء الجهادبين 

ولا يزال هذا الرضع قائما حتى اليوم. حيث تعد باكستان 
Taaa‏ رئيسية فى خريطة العمل الجهادى حول العالم؛ وتبدو كما 
لو كانت قا. ارتكاز للعمليات الجهادية فى الداخل والخارج 
وقد وفرت المدارس الدينية نوعا من البنية التحتية التى قام عليها 
تنظيم القاعدة فى أفغانستان طيلة النصف الثاني من عقد 
التسعينيات من القرن النصرم. كما أنها لا تزال تمارس دورا 
مهما فى تغذية المنظمات الجهادية بالعديد من الكوادر والقيادات 
اللازمة لاستكمال بنيتها التنظيمية والبشرية 

ولا بستبعد كثيرون أهمبة الدور الذى لعبقه المدارس فى 
التفجيرات الت ضمربت لندن فى السابع من يوليو ٠٠١9‏ (راجع 
Rig ial pa,‏ القسم). أو فى التحضيرات التى 
كانت تجرى لتنفيذ مجمات فى مطارات جلاسكو ولندن خلال 
شهر بونیو ۲۰۰۷ 

الصراع بين نظام مشرف والمدارس الدينية 

تمثل المدارس الدينية لاعبا مؤثرا فى السياسة الداخيي 
الباكستائية. سواء لكونها تمثل ضمانة مهمة لحركات المعارضة 
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بى النعليم فى هذه المدارس 
كن فى المقابل. تظل المناهج التعليمية الت رت 

ولكن فى اهج التعليمية التى يتم تد 
lapas hi,‏ فى هذا الوجه المشرق للمدارس, بالإضائة ies‏ 
ابيا عديدة أخرى؛ يمكن رصدما بوجه (ph Lead ple‏ 

-١‏ تعزيز الانعزالية 

يغلب على طلاب المدارس الدينية ومدرسيها الانعزالية 
رالتفوقع على النفس؛ تجدهم يعيشون فى الجتمع, لكن قلما 
زمرهم بتفاعلون مع مشاكله؛ وقد صار ذلك طبعا راسخا فى 
مثير منهم لقد تغيرت الظروف قليلا بعد تجربة طالبان فى 
انغانستان, ومشاركة المتخرجين من المدارس فى المعترك 
السباسى فى السنوات الأخيرة فى باكستان. لكن الانعزالية لا 
نزال تغلب على طلاب المدارس ومدرسيها ` 

۲ التربية على الجمود والانغلاق 

اهم انحن الدازسالدينية تريية ارتيه 

من أهم انص المدارس الدينية تربية المرتبطين بها على 
الجمود والمحافظة على التقليد فى كل شىء بدءا من الزى. 
رمرورا بالأفكار والمناهج. وانتهاء بالسلوك العام فى الحياة. وقلما 
نجد الطلاب يقبلون شيمًا مغايرا لما سمعوه من مشايخهم 
وأساتنتهم, ومن هنا يصرون على الزى التقليدى للعلماء الذى 
نعتبر العمامة جزءا أساسيا منه فى مناطق بلوشستان وإقليم 
سرحد وآفغانستان؛ ويصر بعضهم على المحافظة على المنهج 
الدراسى والكتب الدراسية القديمة التى تشبه الالغاز فى بعض 
المجالات العلمية 

؟- الاهتمام بالمسائل السطحية 

يهتم المدرس والطالب فى المدارس الدينية ببعض القضايا 
الخلافية الفرعية من مسائل الطهارة والعبادات التى يكون 
الخلاف فيها فى الغالب خلافا فى الترجيح: وكثيرا ما 
معلمو الحديث والفقه بالبحث عن تدخ ينم ارمس م مكل 
الفقهية فى مسالة فرعية. وقد يقضى معظم أوقات ET‏ 
هذه القضايا. وعندما EERE‏ الخا جيه والآداب 

- ات الخارجب‎ Š 

المسلم . مثل المعاملات لهند و عليها مرور الكرام؛ ريكنة 














بقراة نص الحديث. ولا يتوقف 
بقية الواد من الفقه والتف التفسير وغيرهما 
-٤‏ هيمنة الخلافات المذهبية 

3 1 نية وجود الخلافات المذهبية بينها, 

; شالب المدارس الدينية وج ب 

من اهم مثالب ج oe‏ التيارات الفكرية المختلفة. وهى تختلف 

ذا بؤثر على علاقات هذه المدارس ببعضها 
ها فى صراع دام بسبب بعض الخلاقات 


ما قبل الحداثة 

0 الدينية فى باكستان نتواصل مع منتجات 
ياس ا نوجد اى فرص للانشطة الطلابية المتعارف 

Saas‏ المكومية. وتكاد الدارس الدينية تخلر من 

اللاعب داخل مبانی المدارس الدينية. ولا نوجد فرص للانشطة 

Gas‏ والفنية 

N‏ با اخری وفى اطار الطبيعة المحافظة للمدارس. قلا 
EL 2.‏ التدريس الحديثة فى المدارس الدينية. بل 

“نا يمبون استخدام ادوات الكتابة الحديثة. كالسبورة واللوحات 

والرسوم البيانية. لشرح الدرس. ويتم تدريس كل المواد. حتى 

i 8 وا‎ 


~o‏ مدارس 


- Var - 


ae 


ظاهرة المدارس الدينية فى باكستان . الأبعاد السياسية والاجتماعية 


المدارس الدينية فى باكسنان 


الدينية فى باكستان بالقارنة بحالة الخدمات التعليمية التى تقرري 


تتضع أهمية الخدمات التعليمية التى تقدمها المدارس 7 
الدولة. فى ab‏ تعداده ١70‏ مليون نسمة, منهم 85 مليونا تحت سن ١5‏ سنة 
تشير التقديرات إلى أن 51/ فقط من الاطفال فى سن التعليم ينتظمون فى الدراسة. ولا يكمل منهم المرحلة الابتدائية سرى 


۷ من الذكورء ZYY y‏ فقط من الإناث. وتبلغ نسبة الأمية نحو .⁄٤١‏ وإن كانت بعض التقديرات تشير إلى أنها أعلى بكثير 


وهناك. بشكل عام. ترد فى مستوى الخدمة التعليمية الرسمية. حتى على مستوى الابنية التعليمية ذاتها. فهناك 5٠١‏ مدر 
ليس لها مبان و ٤‏ ألاف مدرسة مهددة بالانهيار. و19 ألف مدرسة لا تصلها الكهرباء. و ١5‏ ألف مدرسة لا يوجد بها مياه 
جارية وهناك فى جميع أنحاء باكستان اقل من ٠٠١‏ مدرسة ثانوية يوجد يها معامل للعلوم. كما ةدر أن /٤١‏ من اليزائية 
الخصصة للتعليم ترد إلى الخزانة كل عام لاسباب بيروقراطية. أو لعدم توافر الإمكانيات لاستغلال هذه الخصصات 





خريجيها فى أنشطة سياسية. كما يتم توظيفهم فى الصرام 
المحموم على السلطة فى باكستان 0 

لذا فقد اتخذ مشرف مجموعة من الإجراءات التى بدأ 
بشكل تدريجى؛ ما لبثت أن تصاعدت كلما شعر بالضغط 
الأمريكى عليه فى محاولة لإثبات قدرته على كونه شريكا فى 
الحرب "الأمريكية على الإرهاب. ويمكن تلخيص أهم هذه 





Yey Ji V. The Economist : „uati 


الإسلامية فى باكستان؛ وفى مقدمتها حزب الجماعة الإسلامية. 
أو لمحاولات الخروج من تحت سيطرة الدولة الباكستانية. وذلك 
على غرار الحال فى الأزمة الأخيرة للمسجد الأحمر 

يمكن القول إن المدارس الدينية فى باكستان تتخذ شكلا 
عنقوديا تشابكيا. بحيث ترتبط كل مجموعة من المدارس التابعة 





الإجراءات فيما يلى. 
-١‏ إصلاح المناهج الدينية 
منذ أوائل عام ١1‏ 2. بدأ نظام الرئيس مشرف حملة من أجل 
إصلاح المناهج التعليمية والدينية فى مختلف مراحل التعليم. وند 
أطلق البعض على هذه العملية محاولة "عصرنة" التعليم فى 
باكستان. أى إضافة المواد العصرية فى مناهج المدارس الدينية 
ومتذئذ. حرصت بعض المؤفسسات والجامعات الباكستانية على 
إجراء بعض التعديلات الموضوعية والإجرانية فى طريقة إدارتبا 
للمدارس. فعلى سبيل المثال. اشترطت جامعة دار العلوم 
بكراتشى -التى تعد من كبرى المؤسسات التعليمية الدينية في 
باكستان- فى القبول والتسجيل أن يكون الطالب مجتازا اختبار 
الثانوية الحكومية على الأقل وفى معهد العلوم الإسلامية بإسلام 
أباد. تدرس الناهج العصرية المقررة لدى الحكومة إلى جانبٍ 
المواد الدينية من الصف - ١‏ 
ينية من الصف السادس إلى درجة البكالوريس 
فی عام ۲۰۰۲ 0 
وفى عام ٠٠٠٠١‏ وضع مشروع لإصلاح محتوى الناهع 
التي ee‏ أطلق عليه "برنامي لإصلاح اللدارس 
Madrasa Reform Project omii HSol ti sagas‏ 
المواد العصرية كالكمبيوتر واللغة الإنجليزية العلوم ái ١‏ 
رصل حجم المبلغ المرصود لتنفي أ اتا و عا وم الطبيعية ر 
see" Cal pes des‏ هذا البرنامج إلى ما يقرب من 
٠١.‏ مليون دولار لإنفاقها على الكقب والمعلم ” اد يوسي 
المواد غير الدينية. فضلا عن أجهزة الها rave‏ بدرسوں 
-Y‏ التسجيل الإجبارى ١‏ 
كما سبقت الإشارة فإن معظم الما ان 5 
لا تدخل تحت سيطرة الدولة الباكرئ نة ب الديتية فى باكستان 
اعتمادا على مواردها الذاتية دف شا تعمل بشكل منقرد 
تحكم فى هذه المدارس. أصدر قرا 2 7 من الرئيس مشرف 
ا م المدارس ضرو 26 فى أغسطس ۰ يفرض 
وارسال تفریر سنوی عن آنشطت ي ABLN gal‏ 
Aa‏ خلال العام إلى 








لمذهب أو إطار فكرى معين باتحاد أو منظمة تعاونية تقوم على 
تلبية احتياجاتها وتشكيل جماعة ضغط على الحكومة الباكستانية 


وقد تشكلت بالفعل مجموعة من المنظمات التى تتفرع عنها 
مجموعات صغيرة من المدارس لمطالبة الحكومة الباكستانية 
بت العديد من الأهداف؛ منها -حسبما يشير مصباح الله عبد 
الباقى- الحصول على الاعتراف بشهادات المدارس ومعادلتها 
بشهادات نظام التعليم الحكومى. وهو ما تحقق قيما بعد 

وقد صارت هذه المنظمات والاتحادات ممثة للمدارس التابعة 
لها. تتحدث باسمها وتشرف على وضع المناهج وتوحيدها فى 
جميع المدارس التابعة لها وتشرف على نظام الاختبارات. فتضع 
الأسئلة وتشرف على إجراء الاختبار وتصحيع الأوراق. وتمنح 
الشهادات للناجحين. ولا تتدخل فى الأمور الإدارية والتمويلية 
والنظام الداخلى للمدرسة. إذ تعتبر هذه الأمور كلها من 
اختصاص ادارة المدرسة. فلا يتدخل فيها أحد من خارجها 

ولعل كبرى هذه المنظمات من حيث عدد المدارس التابعة لها 
هى وفاق المدارس العربية باكستان” وهى المنظمة التابعة للاتجاه 
الديوبندى 80٠0(‏ مدرسة). يليه 'تنظيم اللدارس باكستان التابع 
للاتجاه البريلوى ۲٠٠١(‏ مدرسة). تليهما رابطة المدارس 
الاسلامية ۷۷١(‏ مدرسة). وأوفاق المدارس السلفية ۷١١(‏ 
مدرسة). وياتى فى النهاية أوفاق مدارس foe) Ta pet‏ 
مدرسة) 

لم تكن المدارس الدينية فى pees‏ تمثل فلقا لدى الرئيس 
الباكستانى الحالى برويز مشرف فى بداية عهده . خاصة أنه لم 
يعمد oats‏ المنتمين إليها بعد انقلابه العسكرى عام 
5 ولكن ما إن وقعت هجمان الحادى عشر من سبتمبر 














۱ وبات نظام مشرف يمثل راس حربة فيما يطلق عليه 
الحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المنحدة. حتى بدا 
شرف ف اعادة التفكير فى دور المدارس الدينية وضرورة العمل 
u‏ ج مها واحكام السبطرة عليها من جهة أخرى. كثيرا ما 
شكلت المدارس شوكة فى حلق الرئيس مشرف بسبب انخراط 


- \At- !' الجلك‎ ٠ 


oy 
28S al السياسة الدولية‎ 


9 خليل العباني 
عريضة من الشعب الباكستان الت 3 
الدينية eae‏ التى تستظل بخدمات المدارس 


لكن المنظمات الت ي - 

لكن المنظمات التى قد تنائر بمثل هذ 
بعض المراقبين هی (۷) أثر بعثل هذه السياسات كما يرى 

- المنظمات i ag i I‏ 
. اخلمات الجهادية العاملة فى إقليم كشمير. والتى تتحراء 
ضد الاحتلال الھندی على ہر ت کارا شير والتى تتحرك 

- المنظمات السنية والشيعية المتهمة ناكا 5 اا٠‏ 
والتقائل فيما بيني نية والشيعية المتهمة بإثارة النزاعات الطائفية 
- المنظمات الدينية الثورية الجهادية داخل باكستان. والتى لا 
ترى مصلحة فى العمل الديمقراطى أو جدراه لتطبيق الشريعة. 
وتؤين بالعيل السلم لتسقيق ذلك مثل منظمة تنفيذ الشريعة 
المحمدية' فى مالاكند برناسة الشيخ صوفى محمد. وشعارها 
الشريعة أو الشهادة oe oe‏ 

- الجماعات الإسلامية السياسية. التى تعتمد على العمل 
السياسى والديمقراطى لتطبيق الشريعةء ومن أهمها: جمعية علماء 
hel‏ ويرأسها الشيخ فضل الرحمن. والجماعة الإسلامية 
وأميرها القاضى حسين أحمد. وجمعية علماء باكستان (البريلوية) 
وأميرها شاه أحمد نورائى. وجمعية أهل الحديث وأميرها 
البروقيسور ساجد مير 

- جماعة التبليغ والدعوة 

لذا يشكك المراقبون فى أن تضعف هذه الإجراءات من حدة 
الدور الذى تلعبه المدارس الدينية فى باكستان. بل قد تفاقم 
المشاكل التى يتعرض لها النظام الباكستاتى حاليا. مما يعنى 
استمرار المدارس فى لعب دور مهم فى رسم معادلات السياسة 
الباكستانية داخليا وخارجيا 





ou y‏ الحكومية؛ والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لنفقاد 

es التى حصلت عليها ومصادرها. كما‎ baths aay 

ى المدارس ابث تعاليم أو نصوص تدعو إلى الجهاد أو إل 

يمد سد الأديان الأخرى(0). وقد رفضت ا 

هذا القرار. واعتبرته نوعا من ممالاة نظاء مث a lj‏ 

لأمريكية م مشرف للضغوط 
؟- طرد الطلاب الأجانب 


عشية وقوع هجمات لندن وثبوت ضلوع العديد من | 
الأجائب الذين وفدوا إلى باكستان فيها 20 eon‏ 
99 ان فيها؛ أصدر الرئيس مشرف 
زرارا بطرد ما يقرب من ٠١‏ 14 طالب أجنبى خارج باکستان, كما 
اعلن أن بلاده لن تعطى تأشيرات للطلاب الاجاتب الراغبين فى 
استكمال تعليمهم الدينى فى باكستان we‏ 
وقد اتهم مشرف المدارس الدينية أنها ET‏ 
الإرهابيين. وذلك بعد أن ثبت أن أحد من ى تقجيرات السابع م5 
يوليو فى لندن يحمل الجنسية البنجلاديشية قد حضر الى مدينة 
دينية يباكستان فى العام الدراسى ٠٠١4 - ٠٠١5‏ . وقد رفضد 
العديد من المدارس الباكستانية هذا القرار. مؤكدة أن وخ 
a USS AUS‏ اور نه ان رج 
طلابها الأجائب قانونى. ورفض بعضها تسليم الطلاب الأجائب 
(Vies‏ 1 
قد تراجع عدد | EN alas‏ 
وقد تراجع الطلاب الآجانب فى المدارس الدينية فى 
باكستان بدرجة كبيرة منذ أن فرضت الحكومة الباكستانية قيودا 
شديدة على منح تأشيرات الدخول عقب هجمات ١١‏ سبتعبر عام 
١‏ بالولايات المتحدة 
ويعتقد كثيرون أن الإجراءات التى جرت بحق المدارس الدينية 
فى باكستان لم تحقق الأهداف المرجوة منها؛ بل على العكس من 
ذلك. فقد زادت من حدة التوتر بين النظام الباكستانى وقطاعات 
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ناقش الكونجرس الأمريكي نهاية شهر يوليو 7٠٠١7‏ مشروع قانون يربط تقديم المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لباكستان - مستقبلا - بالخطوات التي تتخذها للقضاء 
على معسكرات تدريب المتشردين واعتقال زعمائهم, ووقف الهجمات عبر الحدود, وكذلك 
تنفيذ إصلاحات ديمقراطية. ويطالب القانون الرئيس بوش بالتاكد من أن باكستان تحرز 
تقدما فيما بتعلق بهذه الخطو ات الأمر الذى أدى إلى اسنياء الحكومة في إسلام آباد. وقالت 
تنسيم إسلام الناطقة باسم وزارة الخارجية في بيان إن ربط المساعدات الأمريكية المقدمة 
لباكستان بجهود مناهضة الإرشاب قد تكون له نتائج عكسية. وإن مثل هذا الربط لم يكن في 


قاعدة جوية. ثم تحولت باكستان إلى خط المواجهة الأمامي في 
الحرب ضد السوفيت في أفغان انسمتان. وكما سسبقت الإشارة 
حصلت باكستان مقابل هذا الدور على نحو ۰ ملیار دولار 


حرب السوفيت في 
أفغانستان لكن الساعدات توقفت بعد هزيمة السوفيت في 
أفغانستان وانهيار الاتحاد السوفيتي. ثم تعرضت باكستلا 
لعقوبات. وفرض عليها حصار جزني. إثر القيام بتفجيرات 
ple dy‏ 134 مما لدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي فيها 
إلى ما دون ا 72 لم جات زيارة الرئيس الامريكي السايق 
يفل عليدشي الى ate‏ يريل a‏ 
لنشكل ممعطفا مهما في الغلاقة الامريكية الباكستانية, از بدا 
واضها ان الإدارة الاصريكبة توجه تدكيزها الاستراتيجى إلى 


-145- ١١ atest 


مصلحة التعاون المشترك فى الماضى. 


وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد قدمت نحو ١؟‏ مليار 
دولار مساعدات لباكستان فى فترة الاحتلال السوفيتى 
لافغانستان وبعد انقطاع استمر أكثر من 1١‏ عاما. استؤنفت 
المساعدات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر f‏ 
وقدمت مريكا خلال السنوات الست الماضية نحو ٠١‏ مليارات 
دولار لباكستان مساعدات عسكرية واقتصادية مقابل انضمامها 
لتحالف الحرب علي الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة ومن 
جانبها. انتقدت الحكومة الباكستانية ذلك التوجه الجديد من 
جابب الكونجرس. معفبرة انها فدمت الكثير لواشنطن من 
خدمات لی جبسنية وأمنية مقابل تلك المساعدات. وان خفض او 
وقف تلك السماعدات لن يؤثر في الاقتصاد الباكستاني 


اسستخدمت الولابات المتحدة الاراضي الباكستانية لاغراض 
النجسس على الاتحاد السوفبتي السابق. وأقامت لهذا الفرض 


)+( احث فى العلوم السماسة 
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محف حافظ عبد المحبد 
إجمالى ahli lba‏ 

الي لمبلغ ٤,۸‏ مليار دولار 

وتمثل المساعدات | 
aa 1‏ لأمريكية لباكستان نحو ۷.۲/ من 
إجمالي مصروفات اليزانية 7.٠‏ من إجمالي الناتج التو 
i‏ اني. وذلك بخلاف المبالغ التي تقدمها الولايات المتمد 

‘ e 95 a ا“‎ 

باکستان مقابل خدمات لوجیستية للامریکین براقع ۸۰ مليون 
ولار شهريا . وفي حالة ضمها للمساعدات. سوف تتضاءة 
نسبة المؤشرات السابقة EE‏ 





3 وفضلا عن الفوائد المباشرة لهذه المساعدات. فقد كان لها 
'يضا فوائد غير مباشرة. حيث تدفنقت مساعدات اخرى من 
الدول الحليفة لواشنطن علي باكستان بمجرد إلغاء العقويات 
الاقتصادية عنها في الربع الأخير من عام Ye N‏ وتم عقد 
اتفاقية استراتيجية معها 


أى يمكن اعتبار الاتفاق الأمريكي - الباكستاني بمثابة 
إشارة خضراء لقيام حلفاء وأصدقاء واشنطن في العالم بض 
النح والقروض والتسهيلات التجارية والمالية في شرايين 
الاقتصاد الباكستاني, كالبنك الدولي. وصندوق النقد الدولي. 
وبنك التنمية الآسيوي ودول الاتحاد الأوروبي واليابان. وبعض 
الدول العربية. فعلي سبيل المثال» قدم البنك الدولي قروضا 
ومنحا ومعونات إنمائية لباكستان تقدر ب 5 مليارات دولار في 
الفترة من ۲٠٠٠‏ إلى ٠٠١٠١١‏ بينما قدم صندوق النقد الدولي 
اعتمادات تقدر بنحو مليارى دولار» واستأنفت اليابان تقديم 
معونات لباكستان تقدر ب ٠‏ مليون دولار سنويا؛ وقدم بنك 
التنمية الآسيوي عدة قروض آخرها ٠١‏ مليون دولارء وتعهد 
ابتقديم مليار دولار اخرى لباكستان خلال هذه القترة. وتقدم 
بريطاتيا ۰ مليون دولار سنويا لقطاعات التعليم الصحة 
والتتمية الاج ٠‏ ووقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
مع إسلام آباد اتفاقية قرض بقيمة ١١‏ مليون دينار (ه77 مليون 
دولار) وذلك بجانب قرض سابق يبلغ 57 مليون دولار في 
الفترة من عام ۲١٠‏ إلي 0 وقدمت السعوبية عام 
۰.۰ لباکستان مساعدات قيمتها 515 مليون دولار من أجل 
مشروعات الإعمار وإعادة التأهيل في المناطق التي دمرها 
الزلزال» كما أقر مؤتمر المانحين - الذي عقد في إسلام آباد في 
نوفمبر ۲۰۰۵ - بتقديم 1 مليارات دولار لصالح جهود الإعمار 
والتوطين كما صدق الاتحاد الأوروبي علي مبلغ ٠١‏ مليون 
يورو كمساعدات إنسانية عاجلة لباكستان. إضافة إلي 5٠5‏ 
ملايين يورو تكلفة مشروعات قائمة؛ كما صدق على إلغاء الفائدة 
علي ديون مقترضة من ظمة الكومنولث ( "١‏ مليون جنيه 
استرليني) وقد قامت الانيا بتقديم ٠٠١‏ مليون مارك الماني 
قروضا ومنحا مالية. كما قدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
التابع للامم المنحدة ٠١‏ مليون دولار لباكستان لمساعدة السكان 

المناطق الريفية. وفى ضوء هذا الترابط بين الساعدات 
الامريكية ومساعدات الدول الأخرى, هناك خطر محتمل فى حالة 
توقف أو خفض المساعدات الأمريكية فمن المرجح فى هذه 











السياسة الدولية - العدد ٠۷١‏ اكتوير 5:0 - المجلد ؟؟ 


هذا ما تمثل في إنشاء شراكة عسكرية واقتصادية 
sa‏ يا 


يعد أحداث ١١‏ سبتمبر. قررت واشنطن اتخاذ باكستا٠‏ 
idk‏ الحرب ضد الإرهاب. قبادرت الولايات المتحدة إلى 
a‏ اسستئناف المساعدات الاقتصادية. وفى الوقت نفسه 
ai‏ إسلام أباد من تداعيات سلبية في حال رفض التعاون 
بع الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن هذه التهديدات غير 
إبباشرة ساهمت في إحداث رد فعل سريع وإيجابي سن جاب 
لام آباد l‏ 


وتلقت واشنطن تلك الاستجابة بتتحركات عاجلة 
ياكستان ضمانا LEYA‏ فقي ؟؟ سيتمير ,!..١‏ قوري 
واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت علي باكستان 
إثر القيام بتفجيرات نووية عام ٠۹۹۸‏ وفى اليوم التالى 
| مباشرة, وقعت الدولتان اتفاقا ينظم عملية تقديم المساعدات 
| الأمريكية لباكستان 








تضمن الاتفاق برنامجا لإعادة جدولة ديون باكستان 
الستحقة للولايات المتحدة» حيث تمت جدولة 779 مليون دولار. 
إضافة إلي ٠١‏ مليون دولار منحة لدعم الميزانية الباكستانية. 
فضلا عن إعفاء إسلام أباد من سداد قروض وديون أخرى 
بلفت ٠,١‏ مليار دولار. وفي العام نقفسه أيضاء قامت واشنطن 
بتخفيضات تجارية وجمركية على السلع المستوردة من 
باكستان. كما قدمت واشنطن لباكستان مساعدات إغاثة بلغ 
۰ ملیون دولار 

العام نفسه أيضاء قدمت امريكا ٠٠١‏ 


وفي ديسمير من 5 م 
مليون دولار مساعدة لباكستان لراقبة المدارس الدينية. وفي عام 
۰۲ تنازلت واشنطن ين ٠٠.‏ مليون دولار من الديون 
المستحقة لهذا العام رو a‏ امت بصم VA‏ عدن 
دولا من دين بلغ مليار دولان MeV Neck Cl wing‏ 
قدمت الولايات التحدة زیا ريكية دعما لباکستان قدره 1٠٠‏ 

- وولار تحت بند صندوق الدعم الاقتصادي . بالإضافة 
aleka T‏ تنموية وبرامج رعاية الطفولة والصحة 
fs‏ .۳ه ملیون دولار وني عاء ا قم ERRI‏ 
Ser ees GY Wola cy es‏ 
EN‏ إمادة البناء. قدمت الولايات المتحدة 


قدرها ٠‏ 
1 المساعدات العسكرية الت 
T‏ الشسمال الفريي. اما الساعدات العسكرية اي 
ني الآن . فتتصل إلى نحو ٠٠١‏ مليون دولار. 
قتها باكمس .ب .ليون رولار أخرى خلال العامين القادمين 
ا بومدة الامريكية للحكومة الباكستانية 8١‏ مليون 
iay‏ ين الخدمات اللوجيسنية التي تقدمها للقوات 
ةف افغانستان منذ عام ۲۰۰۲ حتى الآن. ويبلغ 





— \AV - 


عام ...و والواردات بنسبة ETT‏ والاستثماران الا 
المباشرة بنسبة 5 ,51/, والمساعدات الإنماتية الرسمية ا 
من دول العالم بنسبة 06/, وانخفضت الديون الخارجية 
/من إجمالي الدخل القومي؛ والتضخم بنسبة ؛/ 

لذلك. تمثل المنع والمساعدات الخارجية أهمية قص i ٠‏ 
أجل الحفاظ علي المكاسب السابقة ومعدلات ا i‏ 
في ان واحد. خاصة أن السياسات الاقتصادية التى تتبن 
باكستان تتطلب توسعا فى حجم الاستثمارات اا 
والقروض والمنح التمويلية التى تساعد على توفير برامع شر 
العمالة. ودعم المشروعات الجديدة. فضلا عن سد الاحتياجا 
فى المجالات التنموية والاجتماعية. مثل التعليم. والصحة. ور: 
مستوى معيشة المواطنين 


noa +‏ -دهما- 


SUES Ly ly الخرب على‎ 


الحالة أن يتسحب شركازها وحلفاؤها أيضاء وهو ما سيوثر 
بالقطم بشكل كبير فى الاقتصاد الباكستائي. . خاصة فى الفترة 
الحالية. حيث تقوم ا الباكستانية بوضع برامج إصلاح 
اقتصادي. وتسعى إلى تحرير قطاعاتها ومؤسساتها الحكومية, 
واتباع منهج الخصخصة 


وقد بدا آثر رفع العقوبات عن باكستان والمساعدات 
الأمريكية لها خلال السنوات الست الماضية في ا 
SG sees‏ ملیاردولار عام ٠٠٠١‏ إلى 
۰,۲ ملیار دولار عام ۲۰۰۵ /oo Mad ioe:‏ وقد 
ارتفع معدل النمو الاكتحاد بمطذار /١‏ عام 2٠١١5‏ وبمقدار 
۲۳ عام ۲۰۰۷ عما کان aly: Veo ple tule‏ یب ارد 
من الدخل القومي من ٤١١‏ دولارا عام ٠٠٠١‏ إلى /18.١‏ عام 
۰۷ وزادت الصادرات بنسبة ؟. 70/ علي ما كانت عليه في 





السباسة الدولية العيد ١١‏ أكتوبر ١‏ 








العراق على الارض» تشير فى مجعلها إلى فوضى أمنية غير 
مسبوقة, لاسيما منذ تفجيرات سامراء فى فبراير عام Y ٠١‏ 
فضلا عن إخفاق جهود النسوية السياسية بين الجماعات العراقية. 
وبالتالى فإن التقسيم قد يصبح الوسيلة الوحيدة لتفادى الحرب 
الأهلية 

ومع التسليم بأهمية الحجج التى توردها الدراسة بشأن 
التقسيم. فإنه يلاحظ أنها ليست المرة الأولى التى تطرح فيها تلك 
الفكرة. ففى وقت سابق. أعلن الرئيس الفخرى لجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكية أن تقسيم العراق يعد تصحيحا للخلل التاريخى 
الذى ارتكبه البريطانيون بإقامة عراق موحد 

- تصريح السفير الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة لصحيفة 
ند' الفرنسية بالقول ليس للولابات التحدة مصلحة 
استراتيجية فى وجوب أن يكون هناك عراق واحد أو ثلاثة . وتشير 
هذه التصريحات إلى أن الجدل بشان التقسيم لا يقتصر على 
الجانب الأكاديمى؛ وإنما تتداوله أوساط صانم القرار الأمريكى 

مواقف القوى العراقية من التقسيم : 

تتباين رؤى القوى والقيارات السياسية العراقية بشأن قضية 
التقسيم. فالاكراد لديهم إجماع على مطالبهم ذات الصلة بالسيادة 
التامة على أراضيهم أها السنة العرب. فهم يميلون لرفض خيار 
التقسيم السهل خشية العواقب الوخيمة التى قد تترتب على ذلك 
ويخاصة إهدار حقهم فى عاندات النفط وتنامى النقوذ الإيرانتي» 
ويستهدفون استعادة مكانتهم السابقة ابان عهد صدام حسين أما 
بالنسبة للشية. فيعارض الكثير منهم دعاوى التقسيم إلا انهم فى 
الوقت ذاته ليست لديهم ثقة فى امكانية تعايش الطوائف رالأعراق 
المختلفة معا فى العراق 

وبغض النظر عن حدوث التقسيم من عدمه. فإن الحقائق على 
الارض تعكس مضامينه, حيث تحركت الاطراف الكردية والشيعية 
لتحقيق فكرة الفيدرالية استنادا إلى الدستور العراقى الذى ينص 














على إمكانية ان تقوم محافظتان أو أكثر بتشكيل فيدرالية خاصة 
القاهرة. 
Pra ٠٠۷ O V. aan  ةيلودلا‎ Cote ۱۸4‏ 


٠ أشرفدمحمدكشك‎ : | 





أدى الغزو الأمريكى للعراق إلى تداعيات بالغة الخطورة على 
النطقة العريية عمرما ومنطقة الخليج بوجه خاص., ابتداء 
بالنداعيات الطائفية. ومرورا بالتهديدات الأمنية لدول الخليج 
الست. ووصولا إلى حالة عدم الاستقرار التى رتبها خروج العراق 
بن معادلة التوازن الإقليمى ومن ثم تعزيز دور إيران فى مواجهة 
دول الخليج الأمر الذى حدا بمراكز الدراسات ١‏ عموما 
والأمريكية بوجه خاص لإعداد تصورات بشان إمكانية إخراج 
العراق من مأزقه الراهن. ومن أهم ما أوردته تلك المراكز دراسة 
العراق .: التقسيم السلس". إعداد: إدوارد بى جوزيف ومايكل 
اؤمائلون. مركز صبان لدراسات الشرق الأوسط: (مؤسسة 
بروكينجز) يونيو 7001 
The Case For Soft Partition In Iraq‏ 
By: Edward P. Joseph & Michael O'Hanlon‏ 
The Saban Center For middle East Policy‏ 
(The Brookings Institution)‏ 


كاحد البدائل المطروحة لحل 








التى تتناول تق تقسيم العراق 
العضلة العراقية حاليا 


ف مقدمة الدراسة. يركا 
= لاستقرار 


المؤلف أنه ريما اقترب الوقت الذى 
العراق هو التقسيم السلس 
الاتفاق بين 








JL‏ أن تنفيذ هذه الاستراتيجية قد بكون أمرا 
فا بالخاطر. الا انه وفقا للدراسة - عندما يقارن 
تتمثل اما فى استمرارية الحرب الطانفية 
با الانسحاب. فان خيار التقسيم السلس قد 
يكون اكثر قبولا 

رتالف الدراسة فى تبنى هذا الخبار من حقائق شهدم 


ر« باحث دكتوراه دكلبة الاقتصاد والعلوم السباسبة, جامعة ١‏ 
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ويثير ما تطرحه الدراسة فى هذا السياق عدة سلاحطار 
أولاها: إن المخاوف من تقسسيم العراق لدى دول الجوار تفوق 
نظيرتها العراقية. حيث إن ذلك قد يكون حافا لدى Shia) an‏ 
للمطالبة بالانفصال ومن ثم تشهد النطقة فوضى إقليمية رّ | 
مسبوقة. وثانيتها. هناك بعض الاطراف التى تعرز دورها الان 
بعد غزو العراق وفى مقدمتها إيران, وبالتالى فإن خبار التق 
يدعم بالدرجة الأولى الدور الإيرائى الذى لم يعد يراجه منافس) 
إفليميا قويا بعد خروج العراق من معادلة التوازن الإقلبرى 
وثالثتها: لعل من أهم تداعيات تقسيم العراق هو تعزيز نفرز 
القاعدة التى تتواجد بالعراق بالفعل. ولا تزال أحد أهم العوناء | 
أمام تحقيق الأمن والاستقرار. حيث أشار تقرير أمريكى صدر 
مؤخرا إلى أن 'تنظيم القاعدة أضحى أكثر قوة عن ذى قبل" رف 
هذا الإطار. يقول المحلل الأمريكى أنتونى كوردسمان تقسيم 
العراق سوف يخلق بيئة خصبة لامتداد القاعدة, خاصة أن مر | 
التوقع حدوث صراعات داخلية تتورط فيها الدول السنية رهي 
فرصة سوف تنتهزها القاعدة من أجل بسط سيطرتها على رئعة 











هذه الدولة” 
اليات التقسيم السلس : | 
أشارت الدراسة إلى عدة أليات لازمة من أجل عملية التقسيم, 
وهی 


أولا- ترسيم الحدود الإقليمية : 

ترى الدراسة أنه يتعين ترسيم الحدود بدقة متناهية, وستكون 
هناك حاجة إلى دور خارجى قوى بعيدا عن الولايات المتحدة, على 
أن تقوم الأمم التحدة (مع إمكانية مشاركة جامعة الدول العربية) 
بالجهد الأساسى فى هذا الصدد . حيث إنه خلافا لعملية دايتون 
فى البوسنة, فإن العراق يمثل موقفا قد تفتقر فيه واشنطن إلى 
المصداقية اللازمة لدقع هذه العملية. وعلى أى حال. ستكون 
الجماعات العرقية الرئيسية الثلاث بحاجة إلى أن يتم تمثيلها 
بشكل عادل. بحيث لا تطفى طائفة على الأخرى ٠‏ 

وهناك مبادئ أساسية ينبغى أن يتم وضعها فى الاعتبار فى 
سياق تقسيم العراق؛ اهمها الا تؤثر مزه الحدرد بنى شكل على | 
توزيع عاندات انط و تسيا بالتسارى على كافة العراقين: ' 
وضرورة تعويض كل من يتم إعادة توطينهم: وحمابة حفوق 
الأقليات فى المناطق الجديدة Se ee tee.‏ 

ويتعين على الحكومة الإقليمية - علاوة على الن 
-أن تمع المواطنين كافة حقوقهم القان عد وة على النظام الفبدرالى 
لضمان النزاهة والحياد 3 

ثانيا- حماية المواطنين خلال إعادة التوطين : 
يرى المؤلف أنه نظرا للتعدد العرقى والطائة 1 ly‏ 
يحتمل أن تتم عملية التهجير بامن وسلام wi‏ فى العراق. 
التحالف, Ua‏ 


تحت إشراف نظام دولى 


oe لمر‎ 

بشكل جيد لحركة تهجير / i‏ اقبة؛ أن تخطط 
١‏ 2 أن مع وضع ال 

a a a مر‎ 

3 أهمبة. 
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اروية أمريكية لتتسيم العراق 





بها بل إن بعض التيارات السياسية فى العراق لا تتردد فى 
الإعلان عن الرغبة فى التقسيم مباشرة 0 

كما أن بعض الإجراءات التى اتخذتها oes Me‏ ا 
ee‏ ل 
سلطة تفوق سلطة الحكومة المركزية؛ بال ` ie‏ 
يقضى بترحيل العائلات العربية من مدينة كركوك إلى مدن 
ومحافظات أخرى فى الجنوب. ومنحها حوافز على ذلك تصل إلى 
دولار وقطعة أرض فى الجنوب, فيما يعد تمهيدا لاستفتاء 
سوف يجرى فى نهاية عام ۲۰۰۷ بشأن مصير كركوك 

ترى الدراسة أن انزلاق العراق إلى هاوية الحرب الأهلية 
ستكون له تأثيرات بالغة الخطورة على التركيبة الديموجرافية 
| للبلاد. فطبقا للبيانات ادصادرة فى يناير عام ۲٠١۷‏ عن المفوضية 
العليا لشئون اللاجنين التابعة للامم المتحدة. قإن هناك ما يقرب من 
مليونى لاجئء علاوة على نزوح ١.7‏ مليون شخص. 

ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة ' إيه بى سى نيوز الإخبارية 
ABC NEWS‏ فإن 7255 من الشيعة (الذين شملهم المسح) 
يعتقدون أنه ينبغى تقسيم العراق إلى مناطق مستقلة. وقد 
انخفضت نسبة العراقيين المؤيدين لوحدة بلادهم من ۷۹/ فى 
فبراير 4 إلى 58 / فى مارس ۲۰۰۷. 

ولكن مقابل هذا هناك معارضة داخل العراق وخارجه 
أيضاء فهناك دول بارزة فى المنطقة ترفض التقسيم. إذ ترى 

الدراسة أن الدول السنية العربية تخشى من أن يكون الهدف من 

غزو الولايات المتحدة للعراق هر إضعاف الدول العربية القوية. 

وترى الدراسة أن هناك عدة حجج من شأنها أن تكون مقنعة 
بالنسبة لخيار التقسيم فى ضوء البدائل التالية: 

* إمكانية فشل استراتيجية تعزيز حجم القوات الأمريكية فى 
العراق قريبا. خاصة فى ظل القيود الحالية والمحتملة 

» الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق من الممكن أن 
يفضى إلى حدوث عملية إبادة جماعية داخل العراق مع إمكانية 
تدخل أطراف خارجية 

* الانسحاب الجزثى للقوات الأمريكية مع إعادة نشر الأعداد 
الباقية على الحدود العراقية من شأنه تقليص مخاطر الحرب 
الإقليمية التى قد تنجم عن حرب أهلية عراقية, إلا أن هذا لن يحول 
دون تفاقم الاحتقان الطانفى داخل العراق 

وقد يجادل البعض بأن مثل هذه الحرب الأهلية الشاملة تعتبر 
ضرورية لإقناع الاطراف العراقية بأن السلام هو الخيار الافضل 
لكن بعيدا عن الحكم على صحة هذا الافتراض من عدمه. فإن هذا 
سوف يفضى إلى كارثة إنسانية خطيرة. غير انه يضمن إثبات 
إخفاق كافة الجهود الامريكية فى العراق. علاوة على ذلك. لا يوجد 
ما يضمن أن ينتهى المطاف بهذه الحرب الاهلية بإحلال السلام فى 

وقت قريب. بل إن الامر الأكثر احتمالا فى هذا الصدد هو 

بث عملية إبادة جماعية وإفساح المجال امام إيران من ناحية 
ch‏ 5 من ناحية اخرى للنحرك بحرية فى العراق 
والقاعدة من ناحيا 




















١ اليلد‎ ١ 
- السياسة الدولية‎ 














SY akti 


فإن الحل 


. إلى جانب الوقت الراهن يفتقر إلى وجود قطاع خاص قوى 
التحركات التكتيكية يكمن فى النهوض ببرنامج رسمى على المدى القصير لتوفير فرص 


ة معقدة, إلا أتها أسهل فى 
يذ برنامج إسكانى تحت قيادة 
إذ لا ينبغى أن تتولى القيادة الشيعية 
لوزارة الإسكان العراقية إدارة هذه العملية 


[مقارتة بحجم السكان) فى 
الصعوية بمكان أن يتم طرح 
فى الغالب يلاحظ أن السنة 


v 





إلى غذاء وتعليم وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية. علاوة على 


est ۷ 












احتياطيات النفط العراقى ج ب المحافظات 


A 
¥ اشيعة عرب‎ 
إثلاثة حقول غاز)‎ ١ أشيعة عرب/ سنة عرب/ أكراد‎ 
w |أكراد/ سنة عرب‎ 

أكراد ٠‏ (حقلا غاز) 
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العمل. 
السابقة لعمليات التهجير؛ وقد تكون مسالة الإسكان 





واشراف الأمم التحد 





إرساء الاستقرار بهذه مقومات ما بعد التقسيم : 
اولا- تقسيم عوائد النفط 


Gaadi yadi Satta‏ على بده حياة جديدة بعد تتركز معظم الحقول النفطية فى المناطق الشيعية, ثم فى 
الشمال الكردى. وهناك نسبة قليلة ( 
uy‏ انه يجب مساعدة هؤلاء على بدء حياة جديدة المناطق التى تقطنها أغلبية سنية ومن 
إحصاءات دقيفة فى هذا الشأن. لكن 


- ۱۹۱ - السياسة الدولية - العدد 


خبرات جيدة حول حماية المائيين 
تمثل تحديا كبيرا فى حد ذاتها مساعدتهم فى الحصول على مساكن وفرص عمل 
بها فى إطار هذه المهمة؛ منها وتعتبر مسالة فرص العمل الأكثر صعوبة. حيث إن العراق فى 


بول من شانهاً عرتلة هذه النحركات أو التعامل معها. فمن الممكن أن بتم 


9 القوات. ينبغى أن ينم الاحتفاظ ببعض القوات 








لأن غالبية الدول لا تتوافر لديها + 
بوجه عام. ومن ثم فإن هذه المسألة 
وهناك عدة مبادئ ينبغى الالتزامٍ 


الاى دمائة بقدرات قثالية لحماية افواج لني 





أن يتم 
بعينها خلال الأيام ' 


رحيل it‏ 
نب طول من بيمتاد للمساهدة في 
المناطق 
-Uu j‏ 535 
Dab yi tej‏ 


ترى الدرا 


تدك يات الاساسية التي يحتاجون إلبها من رعاية صحية 


35 ان الخد 


رؤية أمريكية لنقسيم العراق آذ esata‏ دا 1201101 ! pee‏ 
سم ا سه مشاه سس 


رابعا- بناء مؤسسات محلية بالاقاليم 

ترى الدراسة أنه بالرغم من تحديات إعادة الإعمار, gill‏ 
لاتزال هناك عدة أسباب تدعو للتفاؤل فى أن تصبع الناطق العراقي 
الثلاث فى حال أفضل مما عليه العراق الآن. فربما تفتقر الحكوماى 
المحلية إلى عنصر الخبرة, لكنها ستتمتع بوضع أفضل لدى شعبها. 
وسوف يؤدى هذا بدوره إلى تمكينها من الحكم بفعالية 

وعلى خلفية تعقد بعض جوانب عملية الحكم قياسا على الموارر 
الفيدرا ثمة احتياجا إلى بناء مستشفيات حديثة وجامعان 
وسن قوائين تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار. والنهوض بخطة 
شاملة لبناء وتحديث البنية التحتية 

لذلك. فإن بناء أو تحديث مؤسسات محلية بالاقاليم هومن 
الأمور المهمة التى تساعد على استقرار الوضع بعد التقسيم 

وتشير الدراسة إلى أن الاطراف الإقليمية باستطاعة 
الاضطلاع بدور محورى فى تطبيق أى خطة بشأن العراق. علارة 
على دول الاتحاد الأوروبى والأمم التحدة. علما بان الطرفين 
الرئيسيين فى هذه المعادلة هما العراق والولايات المتحدة 

وحول فكرة التقسيم التى دعت إليها الدراسة: يمكن إبداء 
الملاحظات التالية: 

أولا: بعيدا عن المتطلبات التى أوردتها الخطة بشأن التقسيم, 
سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو سياسية. يلاحظ انها جعلن 
مستولية هذا التحول منوطة بعدة آطراف. ابتداء بالعراقيين 
أنقسهم؛ ووصولا إلى الدور المهم للاطراف الدولية. وفى مقدمتها 
الولايات المتحدة والمنظمات الدولية المعنية وهنا ثمة تساؤل مهم 
حول إمكانية أن تتوافق مصالح هذه الأطراف مع المصالح الوطنية 
العراقية, بما يساعد العراق على الخروج من النفق الظلم الذى 
يشهده حالياء سواء كان هذا من خلال التق يم أو غير ذلك 

ثانيا: لا شك فى أن المشكلة الت ت 2 x‏ 

| ثانيا: لاشك فى أن اللشكلة التى تواجه العراق حاليا هى تردى 

الأوضاع الاقتصادية كنتيجة طبيعية لتردى الأوضاع الامنية. ولوحظ 
أن الحور الرتيسى فى الاستراتيجية المشار إليها هو ضرورة وجرد 
برنامج رسمى يتضمن تقديم الخدمات الاساسية لكافة المواطنين 
دون تمييزء فضلا عن تقسيم عوائر النفط بشكل عادل. ويتناقض ما 
تطرحه الدراسة مع الواقع العراقى الراهن, a‏ 
الاستراتيجية يتطلب إعادة النظر فى العملية السيانة RN‏ 
فضلا عن عدد من القوانین وفی مقدمتها gpl‏ “م بر 

ثالثا: تاكيد الدراسة أن العراق سبيق ٠‏ . . 5 

3 4 اد ف سيبقى ضعيفا لسنوات مقبلة 
وما تتادى به من ضريزة استمران تقليص dealt algal sla!‏ 
Gal pal)‏ هو تبرير لاستمرار القوات الا نبية بالعراق مستقبلا 
تحت ستار الحد من النزاعان بين الدويلات المقترحة 3 * 

ونخلص مما سبق إلى نتيجة عامة مزرلى ٠١‏ 0 ن 
من كونها لا تعبر عن وجهة نظر اها أن الدراسة, بالرغم 
أنها تشير القلق حول سيناريوهات م 7 ا ستقبل العراق. إلا 
التقسيم الذى ريما يكرن بداية لفوضى BI gy‏ من أبرزها 
والتداعيات ٣‏ عير محدودة المدى 
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= 
العرب الذين يمتلون ما يقرب من /7١‏ من السكان يس va‏ 
لقة تشتمل على ما لا يزيد على /٠١‏ فقط من إجمالى الموارا 

التفطية للعراق 


بالتالى يجب ان يعت التقسيم السهل الناجع على اشوزيع 
العادل لعوائد النفط من أجل ضمان حصول كافة العراقيين 
ثروات بلادهم. بيد أن هذا من الناحية 
العملية أمر صعب التنفيذ. حيث لا يمكن أن تقتصر استخدامات 








عائدات النفط العراقى على منحها للمواطنين فحسب. بل إنها تعتبر 
مصدرا رنيسيا لعاندات الميزانية الحكومية 

ولذلك. ينبغى أن يتم النهوض بنظام ج ريد تعد فيه 
تخصيصات هذه العوائد. بأن يتم تخصيص ZY?‏ منها - على 
سبيل المثال - للمواطنين مباشرة و”/ للحكومات الإقليعية, 
و0/ لحكومة بغداد المركزية. و١٠/‏ لتغطية تكاليف صيانة 
وتحديث وحماية منشأت النفط. و١٠/‏ تستخدم فى إطار محفزات 
للمساعدة على حماية حقول النفط وجذب المستثمرين وتحسين 
وتطوير موارد النفط 

ثانيا- مراقبة المواطنين: 

ترى الدراسة أن أنصار القاعدة سوف يحاولون تحدى أى 
ترتيبات من شأنها دعم الاستقرار فى العراق. بيد آن هذا لن يمثل 
تحديا خطرا بالنسبة للتقسيم. لأنه لن تكون هناك أسباب تدعو 
العراقيين إلى ممارسة القتل أو التطهير العرقى ضد بعضهم 
بعضاء حيث ستشهد كل منطقة انسجاما عرقيا وطائفيا 

لكن من الاهمية بمكان أن يتم اتخاذ خطوات إضافية فى هذا 
| الصدد. مثل أن يتم تشديد إجراءات المراقبة ضد العناصر المشتبه 
بها. والتى يمكنها أن تخترق الحدود علاوة على ذلك. فإن 
الإصدار السريع لبطاقات تحديد الهوية وإقامة نقاط التفتيش يعتبر 
من التدابير المهمة فى النظم الفيدرالية 
ثالثا- تقليص الدور العسكرى الخارجى : 
ترى الدراسة أن قوات الأمن العراقية. التى تتسم بالضعف 
بطبيعتها. سوف تصبع أكثر ضعفا مع إعادة تنظيمها فى مراكز 
الشرطة بالمناطق المقسمة أو المنظمات شبه العسكرية. وهذه 
الحقائق إلى جانب التحديات المستمرة ذات الصلة بتدريب القوات 
العراقبة سوف تحول دون اى تخفيضات كبيرة فى حجم القوات 
الامريكية خلال الفترة التى تتراوح بين ١١و18‏ شهرا اللازمة 
لتنفيذ استراتيجية التقسيم السهل 
لكن بعدما تدخل هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ. فإن الوضع 
سوف يشهد تحسنا ملموسا. والعراق البالغ تعداد سكانه نحو 56 
مليون نسمة. سرف يكون بحاجة إلى ما يقرب من ٠٠.‏ الف فرد 
من قوات الشرطة او حفظ السلام. وبافتراض أن إجمالى القوات 
العراقية - بعد عملية التقسيم - سيبل ٠٠١‏ الف فرد. فإن هذا 
يعنى الحاجة إلى عدد إضافى يقدر ب 1٠١‏ الف فرد من قنوات 
حفظ السلام. من بينهم ٠٠١‏ ألف جندى أمريكى على الاقل 











السياسة الدولية ayy‏ 








ويبدأ محبوبانى هذه المناقشة باعتبار انه نظريا يجب ألا يكون | 
هناك توتر بين امريكا والعالم الاسلامى. فلم يهدد العالم| 
الاسلامى امريكا ابدا. وكاتت معظم صلات امريكا بالعالم | 
الاسلامى العربى وغير العرهى حميدة وقد ساعدت الحرب| 
الباردة على تعميق علاقات امريكا باللجتمعات الاسلامية عبر| 
العالم. حيث آدرك صناع السياسة الامريكية أن الاسلام يمثل | 
حاجزا طبيعيا ضد توسع الشيوعية وقد صنع الغزو السوفيتى | 
لأفغانستان عام ٩‏ تحالقا بین امريكا ومعظم العالم | 
الإسلامىء حيث تلاقت مصالح الطرفين ولكن المفارقة أنه حين | 
حطمت أمريكا الإمبراطورية السوفيقية. فانها أيضا قد ايقظت | 
ماردا من الشاعر الاسلامية لقد قدمت هزيمة الاتحاد السوفيتى | 
في أقغانستان المذاق الاول للقصر لمجموعة لم تخبر سوى الهزيم | 
على امتداد عدة قرون. وقدم قصر المجاهدين فى أفغانستان للامة | 
الاسلامية ما قدمه النصير اليابائى على روسيا عام ١65١5‏ | 
للآسيويين الآخرين لقد ألهمت الهزيمة السوفيتية فى افغانستان | 
أسامة بن لادن ان يعتقد أن الإسلام يستطيع أن يغلب قوة دولية | 
عظمى وفى المقابل» ظهرت فى أوروبا والولايات المتحدة. بعد 
نهاية الحرب الباردة. نظريات مثل نهاية التاريخ, تبشر بآن بقية 
العالم سوف يدرك الآن ان الوسيلة الأفضل والوحيدة للتقدم فى | 
ان تصبع نسخا اخرى من الغرب. غير أن لحظات الانتصار تنتج | 
لحظات من فقدان البصر فبينما كانت العواصم الغربية مشغولة | 
بالاحتفال بانتصار الغرب. فقد فشلت فى ملاحظة احتقالات | 
المحاربين الاسلاميين الذين أتوا من كل العالم الاسلامى لمحارية | 
السوفيت فى افغانستان. والذين آمنوا بأتهم هم الذين هزموا 
الامبراطورية السوفيتية لانهم لم يشاهدوا أى محارب امريكى اد | 
اوروبى يحارب الى جانيهم لقد كان المجاهدون سعداء لتلقى | 
| 








a‏ يشهد التاريخ وجود عداء بين أمريكا والعالم الإسلامى. 
بل لقد تحالفت أمريكا مع العالم الإسلامى فى صراعها 
الأيديولوجى مع الاتحاد السوفيتى» وقدمت الدعم العسكرى 
والسياسى للمجاهدين الأقعان فى مقاومتهم الوجود السوفيتى 
غير أن أحداث ١‏ سبتمبر 10-١‏ أثرت بعمق على الفكر 
والمجتمع الأمريكى؛ باعتبار أن الذين قاموا بعمليات ١١‏ سبتمبر 
قد جاعوا جميعا من مجتمعات إسلامية. بذلك تغيرت الصورة. 
وجرى الريط بين هذا الهجوم وظروف وأوضاع الجتمعات 
التى افرخت هؤلاء الارمابيين. ومنذ هذا التاريخ. cote!‏ 
الولايات المتحدة ان عدوها الرئيسى هو الارهاب وانها ستقاومه 
على مستوى المجتمعات التى تفرخه وتؤويه وتساعده, ومن م 
جات حريها على افغانستان والعراق. وعلى الرغم من ان 
المسنولين الامريكيين عبروا فى تصريحاتهم عن ان .. يرا ول 
للجماعات الامولية والاسلامية وليس للاسام ب ان امرلم 
یذل من ظھوں تيارات فكرية امريكية حر يبي رهد كان لهذا 


a‏ مسلا عن عدانها لايران . هى هجوم 
. ووكذا نشهد تعقدا وتوترا بين امريكا 

الاسلام والمسلمين. ذا f Ep‏ 
3 الاسلامی. وشکوکا ومخاوف متبادلة. وهذه الحالة ع 
if‏ . العديد من الخبراء والمحللين الى فحص علاقة امريكا 
ات 3 من بين هؤلاء الدبلوماسى والباحث 
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the Trust Between America and the World" 


ب.) سفير مصرى سابق. المدبر القنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية 
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المسلمين المعتدلين فى المجتمعات الاسلامية؛ فبدلا من مساعدتهم 
ساعد الغرب هؤلاء الذين يقمعونهم 

لقد أخطا الغرب حين لم يركز على الترويج لانتشار التعليم 
العلمانى الحديث فى المجتمعات الاسلامية؛ وحين غض الطرن 
عن تقديم ٠٠١‏ مليون دولار من الاموال السعودية الخاصة 
سنويا لتأسيس المدارس المتأثرة بالفكر الارهابى؛ والتى تدعم 
اصولية العصور الوسطى وليس الحداثة. كما أخطا الفرب حين 
اعتمد سياسات اقتصادية تدعم مصالح فئات محلية محدودة 
على حساب أهداف استراتيجية أوسع. وأبرز مثال على هذا 
عندما طلب الرئيس الباكستانى برويز مشرف من امريكا 
حصصا اكبر من المنسوجات لخلق فرص عمل أكثر فى بلاده, 
وهو ما رفضته امريكاء لان قلة من الناخبين من عمال النسيج فى 


كارولينا الشمالية كانوا اكثر اهمية من المصلحة القومية الاوسع | 


فى تمكين مشرف من البقاء سياسيا. ويستخلص محبوبانى ان 
الولايات المتحدة تحتاج الى صحوة شاملة. فرغم أنها اليوم 
تتدخل فى المجتمعات الاسلامية يدرجة أكبر مما فعلت فى 


التاريخ الاسلامى كله. الا انها تفعل ذلك بفهم أقل من الطلوب | 


للقوى التى تتعامل معها. ولو كان بن لادن مجرد فرد أسئ 
توجيهه - من النوع الذى تنتجه البشرية من وقت لآخر مثل هتلر 
وبول بوت - فان المشكلة سوف تحل اتوماتيكيا بتصفيته. ولكن 
اذا كانت عقيدته رافكاره ورؤاه هى تجسيدا لمجموعة قوية من 
المعتقدات فى عقول الكثيرين. فان تصفيته لن تحل شيئا . إن ما 
يجب التعامل معه هو هذه المجموعة القوية من المعتقدات. وليس 
لدى امريكا او الغرب سياسة شاملة طويلة الاجل للتعامل معها 


وهكذا يضع محبوبانی يده على الاخطاء الاستراتيجية 
للولايات feet‏ التعامل مع الاسلام وعدم ن للقوى 
الرئيسية التى تعمل فى المجتمعات الاسلامية ولا للعوامل 
والسياسات التى تراكمت وتسببت فى اشتعال الغضب الاسلامى 
عير قرون والعنى الباشر لهذا التحليل اه من اجل دي 
المخاوف المتبادلة بين الولايات المتحد x‏ 
الاسلام من ناحية اخرى. لابد من اعا 
هذه السياسات وعلاج المصادر 
المخاوف 


5 والغرب من ناحية وبين 
عادة النظر بطريقة جذرية فى 
التى تغذى سوء الة ats‏ 





۴ امم السلمب 
اخثاء العرب الاستواتبهية فر التعامل مع 


الاسلحة الفريية رلكنهم ايضا 2 ١ ae‏ ان 
دخول ميدان المعركة مباشرة. وهكذاء 

المسلم سوف ينتحصر فى النها 
المحارب الاسلامى لا يخاف المرت 


الغربى حول 
المحارب 


اية على المحارب الغربي؛ لان 


وهكذا ظهر محارب جديد على استعداد لأن يفجر i‏ 
على تعليمات يتلقاها ويعتبر محبويانى ان هذا لم ب b‏ 
حتميا. فالاسلام ليس بالطبيعة دين العنف. بل علي العكس ينظر 
إليه غالبا على انه "دين السلام”؛ وقد عاشت المجتمعات 
الاسلامية فى سلام مع نفسها ومع جيرانها لقرون. فالتشدد 
| الذى نراه فى كل ركن من أركان العالم الاسلامى اليوم ليس 
طبيعيا . بل نتيجة عدد من العوامل؛ ليس اقلها سلسلة القرارات 
الخاطنة التى اتخذها صناع القرار الغربيون فى حينها. وقد لا 
| يكون الغرب واعيا بذلك ولكن هذا الانفجار الجارى للغفضب 
الاسلامى هو تراكم قرون من العمل الغربى. وينقل محبوبانى عن 
عدد من المسلمين الامريكيين المعتدلين رأيهم فى ان معظم 
| الصراعات فى العالم الاسلامى وظهور الجماعات المتطرفة لها 
جذورها فى فشل هذه البلدان فى أن تبنى نظما شرعية ومنتجة 
اجتماعيا وسياسيا. وبدلا من أن يدعم الغرب المسلمين المعتدلين. 
فان العكس قد حدث من خلال سيطرة سياسات قصيرة الأجل 
على الاستراتيجيات البعيدة؛ ولا تزال المواقف الامريكية وا 
المتناقضة تعوق الاستقرار فى العالم الاسلامى. ويتوقع 
محبويانى اننا سوف نقضى الجزء الاكبر من القرن الحادى 
| والعشرين فى التعامل مع المشكلات العديدة التى ولدتها هذه 
السياسات المتناقضة والمشوشة 








ويعدد محبوياني ثلاثة اخطاء استراتيجية ارتكبها الغرب 
| وامريكا فى التعامل مع العالم الاسلامى. اولها افتراض ان 
الصالح الطويلة الاجل يخدمها بشكل افضل إبقاء الدول 
| الاسلامية تغوص فى الفقر والتخلف. وثانيها هو عدم إشراك 
العالم الاسلامى فى مشاريع التحديث الناجحة. لقد كان للولايات 
المتحدة خطة ناجحة لتنمية أوروبا فى خطة مارشال. وكذلك خطة 
تنمية اليابان. فلماذا لم تصمم مثل هذه الخطط للعالم الاسلامى» 
اما الخطأ الثالث؛ فهو عدم رؤية الاهمية القصوى لتشجيع نجاح 
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3 ۷۰ اكتوير 
السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ 














الحضور مؤتمر مدريد للسلام عام VAAN‏ وكيفية 
تشكيل الوفد الفلسطينى لحضور المؤتمر 
واستعرض هذا الباب محطات رئيسية فى تاريخ 
الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى بدء! من أوسلو 
وصولا إلى كامب ديفيد الثانية تحت الرعاية 
الامريكية من حيث انطلاقها وإطارها واليات 
عملها ومجالاتها ومواقف القاوضين 
واستراتيجيتهم وتكتيكاتهم والعوامل المؤثرة فى 
بينة الاطراف المتفاوضة 

واستعرض الباب الثالث دور الطرف الثالث 
لحل الصراع -الطرف الامريكى- الذى تبين أن 
دوره لم يكن نزيها ولا محايدا. وإنما شريك مع 
إسرائيل من خلال القزامه الدائم بالدعم 
العسكرى والاقتصادى ورفع مستوى التعاون 
الاستراتيجى بين البلدين. والالتزام بحماية ارض 
إسرائيل وتوقيع اتفاق اليشاع الاستراتيجى 
المشترك. وفى مراجعة لطبيمة الدور الأمريكى 
يرى الباحث عدم وجود تهديد للمصالح الأمريكية 
كما كان عليه الأمر فى سنوات الحرب الباردة 

بل إن الدور الإسرانيلى كان أكثر اتساقا مع 
رزية الجاتب الإسرائيلى لطبيعة هذا الدور من 
خلال اهتمام الولايات المتحدة بالقيام بدرر 
الوسيط الذى تركن اساسا على الاتصال 
بأطراف الصراع. ولا يختلف مضمون الموقف 
الأمريكى عن مضمون الموقف الإسرائيلى فى 
الكثير من الموضوعات المطروحة. والفترة موضع 
الدراسة شهدت اهتماما أمريكيا بدعم العلا 
الامريكية - الإسرائيلية وتاكيد التفوق النوعى 
الإسرائيلى وتبين فى هتا الباب أن الموقف 
الامريكي لم يتبع النقاليد والمعطيات المعروفة عن 
دور الطرف الثالث فى عملية النفاوض. مثل تقديم 
مقترحات مستفلة وشاملة للتسوية أو طرح 
القضية بشموليتها او طرح اطار عام للتفاوض 
وتعرض هذا الباب أيضا لدوافع الأطراف الثلاثة, 
الفلسطيني والأمريكى والإسرائيلى, لحضور قمة 
ومفاوضات كامب ديفيد الثانية. وكذلك القضايا 
الاساسية رالجوهرية التى طرحت ما قبل مؤتمر 
كامب ديفيد وما جرى خلال المؤتمر من 
مفاوضات ومواقف حول القضايا اللصيرية 
للشعب الفلسطيني. كقضية اللاجئين والقدس 
والصدود والستوملنات 
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الرؤساء الامريكيين عن فلسطين منذ الرئيس 
وودرو ويلسون وحتى بوش الاب, والتى تظهر 
استمرار وثبات الموقف الأمريكى المتميز والداعم 
للحركة الصهيونية راليهود مقابل عدائه لفلسطين 
والفلسطينيين. بالإضافة إلى محددات السياسة 
الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. قهذه 
المحددات تنظر إلى القضايا العربية عموماء 
والقضية الفلسطينية خصوصا. فى إطار 
الاستراتيجية الكونية لها ككل وفى إطار توازن 
القوى الدولى والصضراع الدولى. سواء مع 
الاتحاد السوفيتى حتى تفككه ونهاية الحرب 
الباردة. ثم فى إطار الحرب العلمية على الإرهاب 
والتطرف الإسلامى ومنع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل. واستراتيجية الامن القومى الامريكى 
فى عصوما بعد الحرب الباردة. كما تقيدت 
السياسة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية 
باعتبارات العلاقات العضوية والتحالف 
الاستراتيجى مع إسرائيل. وضمان أمن وتفوق 
إسرائيل والحصول على النفط من المنطقة وتأمين 
وصول الإمداداتء وكذلك بالمسار الحاكم 
للعلاقات مع البلدان العربية 

واوضح هذا الباب أن منظمات اللوبى 
الصهيونى من اهم وأبرز العوامل المؤشرة فى 
السياسة الأمريكية من خلال دورها فى التأثير 
على الرأى العام وجماعات المصالح ووسائل 
الإعلام وعملية صتع القرار بشان القضية 
الفلسطينية 

وتعرض الباب الثانى لتطورات الموقف 
الامريكى من القضية الفلسطيبنية فى الفترة 
الثالية المباشرة لانتهاء حرب الخليج الثانية, 
والتى استغلتها إدارة بوش الأب لمحاولة إيجاد 
تسوية سلمية بين العرب والإسرائيليين. سوا. 
على مستوى القضايا الثنائية أو القضايا 
الإقليمبة ومن الملاحظ أن الفلسطينيين 
استجابوا للمعطيات الجديدة للبيئة الدولية فى 
بعض افكارهم وقبلوا بفكرة الشريك فى عملية 
السلا ومبدا الحوار والتفارض. ولم يسفر ذلك 
إلا غن مجرد اعتراف فيل وغامتى من جاثب 
إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية 

وعالج الباب الثاني أيضا العوامل والاسباب 
الثى دفعت الاطراف العربية والإسرائيلية 

















n sta 








إرسياسةالأمريكية تجاه 
القضبة الفلسطينية فى 
الشترةمابين 
۲۰۰۱-۴ 
حسن عارف 
عبد الله سليمان 
رسالة دكنوراه» كلية الاقتصاد 


والعلوم السياسية, جامعة 
القاهرة. ۲٠٠۷‏ 






نى ظل روف ومست جدات محلية وإقليمية 
برلية. أهمها انتهاء الحرب الباردة. وانهيار 
تحاد السوفيتى وتفرد الولايات المتحدة بقيادة 
اعالم. واندلاع حرب الخليج الثانية التى رسمت 
مريطة جديدة للشرق الأوسط. رافقها ازدياد 
لرضم سوا لفلسطين والفلسطينيين. جاء 
لرئيس كلينتون وإدارته الديمقراطية للسلطة؛ 
كانت الفرصة مهياة لوضع جديد تمثل فى 
لام والفاوضات الثنائية 
«التعددة بين الأطراف المختلفة. وقد أدت هذه 
التطورات إلى ولوج المفاوضات بين منظمة 
اتحرير القلسطينية وإسرائيل إلى منحى اخر, 
داستخدام الب الفاوضات السرية التى نتج عنها 
اثفاق إعلان المبادئ فی ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۲ الذى 
عرف باعلان مبادئ اوسلق 0 
كلينتون المشاركة كوسيط فى 
رعاية عملية السلام. مرورا بسلسلة من eae‏ 
التفاوضية فى واشنطن والقاهرة ‘tani pos‏ 
يواى ريفير وكامب ديفيد الثانية وطابا وقد oa‏ 
a 3‏ ١ء‏ الإسرانيا 
تلك الفشوة مقس شري بير Chal ane‏ 
اسحاق رابین فی بحر 


OY VS gi Rah = 

انتفاضة النفق فى أ ha e‏ کامب 
. وزيارة أرييل شسارون للحرم 
هذه الفترة بانتقال دفتي 
المتحدة وإسرائيل إلى 








وتمر مدريد 
ال 


باشرت إدارة 





ديفيد الثا 
القدسي. وقد انتهت 
الحكم فى كل من الولايات 





اه براوق بفى ثلاثة ابولب» ed‏ 
الاو الت الناريخى للمواقف 
6 بي من الذ ية الفلسطينية حتى حرب 
Parad‏ دعراض موجز لآراء ومواقف 
يوش, قاقد 
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| انتفاضة الاقصى بعد 


هذه القراءة وضع منظومة القيم | 


المنتصر هل هو : حزب الله أم إسرائيل» | 


- قراءة في الخطاب الرسمي الإمسرانيلى 
تكشف قراءة هذا الخطاب عن كيفية التى' 
الإسرائيلي مع تداعيات الأزمة داخلياً “Lalas‏ 
كما تكشف عن جانبين مهمين : اولهما GSB‏ 
في الخطاب على ترادف اسم حرب الل م 
منظمة إرهابية , بل وتوسيع الدائرة بشكل 
مقصود لتشمل ما سمي Jay) GLA YL‏ 
وذلك لخدمة فكرة أن حرب إسرائيل على حزيٌ 
الله في لبنان تأتي في سياق الحرب الأمريكية 
على الإرهاب. كما تبرز هذه القراءة عر 
مصداقية الخطاب الإسرائيلي ني عدد ير 
الجوانب والأيعاد. وفو ما يؤكده أحد الكتان 
الإسرائيليين. بعدما تحدث أولمرت عن الإنجازان 
- يقصد بها الانتصار في الحرب - فقال بيدر 
آنه يرى حريا غير الحرب الني نراها . وتعكس 
هذه القراءة كذلك الدلالات الحضارية في هذا 
الخطاب من ثلاثة جوانب رنيسية هى -i‏ 





التوظيف السياسي الإسرائيلي لقضية الحضارة | 


خلال الحرب من خلال التركيز على مواجهة 
ارما مشستدرة ب- اللاحضارة 
التي عكس تهنا معاؤت' ات الآلة الكنكزية 
الإسرائيلية خلال الحرب وقيامها بمذابح ضد 
الدنيين بمن فيهم من أطفال. ج- الأداء 
العسكري لحزب الله الذي مثل انتصاره إسفاطأً 
لنظرية الردع الإسرانيلية. وعكس صموده في 
وجه الجيش الإسرانيلي تموذجا حضاريا يزمن 
به المنتمون لهذا الحزب. 
؟- قراءة في الخطابات الأمريكية والبريطانية 

تكشف هذه القراءة عن حقيقة مفادها 
هواجس الخوف من | الخطر الإسلامي. خاصة 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ومن ثم 
فإن الحروب التي تدور رحاها في فلسطين 
ولبنان والعراق لا تستهدف أقطاراً بعينها بقدر 
ما تستهدف إعادة هيكلة راقع الأمة بشكل 
جذري. کما تبرز 
الغربية والرشادة والمسنولية لصانعي قرارات 
الحروب الغربية معيارا يتم الرجوع إليه. وأن 
المسثول عن الماسي الإنسانية في لبتان هو حزب 
الله وأنصاره. وآن سبب التوتر والصراع في 
اللنطقة هر الإرهاب العالمي. وهنا كمف 
= قاين الامريكي والبريطاني مع الوكيل 
g ce pire‏ وق شار اله 

أخطابين الأمريكي والبريطاني بالتواء 
التمور في العمليات العسكرية ايا ا 
رفض الطرفان وصفها بالهجومية = 
تقطة للاختلاف بينهما. فازي 
الخطاب البريطاني 
لبنان ررکود عملي 
الفلسطليني. رذلك للتخفيف 
الداخلية التي تنادي بار 


حزب الله 





وان 


انما تمثلت 


من حدة الانتقادات 
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المواجهة الحضا 
أما المحور الثاني. فيتناول 
الحضارية وسيل مواجهتها . وبداية. نتناول المحور 
الأول المتعلق بقراءة خطابات الأطراف. ومنها 
-١‏ خطب السيد حسن نصر الله خلال فترة 
العدوان والتي تعكس قدرا كبيرا من وعيه؛ ليس 
فقط السياسي أر الاستراتيجي وإنما الحضاري 
أيضا. وتبرز هذه القراءة أن فكره ومنظوره لما 
حدث وما يحدث وما ينبغي أن يكون يتشكل عبر 
قيمه الترابطة والمتداخلة. كما أن الارتباط الواضح 
بن مستوى الانا والنحن لديه. إذ ما هما إلا 
وجهان لعملة واحدة, ويبين عبرهما انتماؤه 
الشديد للامة وللمقاومة الشعبية وللحضارة. كما 
أن الآخر لديه هو العدو المباشر وقد حدده في 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إلى جانئب 
ذلك. فإن رؤية حسن نصر الله للمقاومة ترتكز 
على الإنسان بكافة جوانبه المادي والروحانيء وأن 
المقاومة حق من الحقوق الطبيعية للدقاع عن 
النفسء والمقاومة ليست أداة هجومية وإنما 
تستخدم للدفاع ورد الفعل. وتحكمها مجموعة من 
المعايير القيمية. هي : الصمود والتضحية 
والمصداقية والتضامن والثقة والسئولية والالتزام 
والإرادة والأخلاق والإنسائية. كما أن خطاب 
نصر الله يؤكد أنه لم تكن هناك أية فرصة بديلة 
للمقاومة أمامه. فالمقاومة لم تتسبب في العدوان. 
وإنما نتيجة له. واخيرا؛ فإن صمود المقاومة أمام 
العدوان الإسرائيلي إنما أوجد واقعا جديدا. 
قالنصر تمثل فى الصعود أمام أقوى جيش في 
المنطقة. فالنصر لديه هو من سان الله عز وجل 
"- قراءة في خطاب القوى السياسية / 
تحظى هذه الخطابات بقدر كبير من التنوع 
والتعدد. وقد برز هذا التنوع حول العديد من 
القضاياء والذي كشف عن سمتين, الأولى : إن 
الحرب اعادت ترتيب المواقف والاتجاهات 
والمحاور في الساحة السياسية اللبنانية, والثانية 
إن الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة 
سعت إلى ايجاد قدر من التوازن بين الخطابات 
المتعارضة وبلورة القواسم المشتركة كما ظهرت 
افي 'خطة البنود السبعة للحكومة '. وتكشف 
اقراءة هذه الخطابات عن دلالات حضارية: Il‏ 
الكشف عن نموذجين متناقضين حضارياً هما 
نموذج لبنان في ' الوحدة مع التعدد . مقابل 
نموذج إسرائيل العنصري الذي يمارس التمييز 
اضد المراطنين من عرب 1448 . LEE‏ عمق الدور 
الخارجي في إحداك الفتن الداخلية وتغيير 
موازيين الفوى بين الطوائف والجماعات . ثالثا 
كشفت الحرب كذلك عن الاخثلاف في تقييم دور 
الدولة ودور المقاومة والعلاقة فيما بينهما واخيرا 
الكشف عن الاختلاف في تحديد النصر رالهريمة. 
إذ بالرغم من الاتفاق حول فشل إسسرائيل في 
اتحفيق أهدافها . حدث الاختلاف حول تحديد من 
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مؤلفات عربية 


وتوصل الباحث للنتائج التالية 

-١‏ هناك جملة من آسباب فشل المفاوضات 
١‏ ة - الإسرائيلية تتعلق بصياغة هذه 
الاتفاقية مضمرنها والمراحل التى على أساسها 
وجب تنفية هذا الاتفاق 

*- إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
علاقات وثيقة ترتكر على عدة اعتيارات سياسية 
واقتصادية وجغرافية وثقافية وعسكرية جعلت 
من اسرائيل خط دفاع أرل للولابات المتحدة 

-٣‏ لم تقم الولايات الملتحدة بدورها كشريك 
کامل فی المفاوصات ولا کوسیط حیادی نزیه. ولا 
كطرف ثالث فاعل وتشيط الأمر الذى جعل 
الجاتب الاسرائيلى يتمادى فى تشدده وعدم 
الترامه بالاتقاقيات المبرمة بين الطرفين 

:- منذ بدء الاهتمام الامريكى بالقضية 
الفلسطينية, توافر الكثير من عناصر الاستمرار 
فى السياسة الامريكية لم تمنع عدم إمكانية 
حدوث بعض التغير فى بعض عناصر السياسة, 
ودلك نتيجة لمتغيرات محلية وإقليمية ودولية 





حسام يونس 


العدوان:المقاومة 
الشضايةفي 
الدلالاتوالماآلات 
نادية محمود مصطفى 
وسيف الدين عبد الفتا 
(إشراف) » أماني غانم 
ومدحت ماهر (محرران) 











برنامج حوار الحضارات , كلية 


الاقتصاد والعلوم السياسية , 
جامعة القاهرة , 7.017 


بمثل هذا الكتاب إسهاماً متميزأ في مجال 
تحليل العدوان الإسرائيلي الأخبر على لبنان فى 


يوليو/غسطس .7١ ١1‏ ودراسة المقاومة 
المنتحصرة ضد العدوان الإسرائيلي من منظور 
حضاري وينطلق الكتاب من مفهوم الحروب 
الحضارية . وهو المفهوم الذي استخدم Lsa‏ 
الوصف هذا النمط من الحروب المختلف عن 
الحروب بالعني العسكري التقليدي ومن هذا 
المنطلق. ينقسم الكتاب الى محدرين رنبسسبين 
اللحور الأول ٠‏ قرابة في خطابات اطراف 





v 
الد ۱۷۰ أكتوير‎ 


مؤلفات عربية 


١ 


eet SN 
الدول العربية السيد عبرو موسى بموت‎ a we isp 


العدوان وقد أشار البعض كذلك إلى الحذر من 
وصف الحرب على لبنان بأنها حرب حضارية, 
إذ هي حرب سياسية بامتياز ‏ وتلك دعوة لها 
أسبابها العديدة والتي تبدا بالفموض في تعبير 
حضارة ومن ثم فالتعجيل بوصقفها 
بالحرب الحضارية هو أمر بعيد عن الوضوح. 
بالإضافة إلى الإجحاف الشديد والضرر البالغ 
الذي قد يسببه الزعم بان هذه الحرب هي حرب 
حضارية؛ إذ يستدعي هذا الوصف معنى 
العقائد الدينية. هذا بينما يؤكد البعض الآخر 
ضرورة النظر إلى المسالة باعتبارها صراعاً 
سياسيا. لان هذا هو الواقم. وجعل المسالة 
باعنبارها صراعا حضاريا يقلب المسالة 
ويجعلها على عكس ما يحدث في الحقيقة. لكنه 
ينساءل كذلك: هل الصراع السياسي معرول عن 
الفكرة الحضارية» الحضارة هي ثقافة 'تكوينات 
ثقافية', والثفافة مرتبطة بتكوين الجماعة 
السباسية. وتكوين الجماعة السياسية هو 
الاساس في موقفنا تجاه أي شيء. وهذا هو 
اساس الحرب وفي سياق هذا الجدل بين 
ارتباط السياسي بالحضاري . أكدت د. نادية 
محمود مصطفى ضرورة التميبز بين الأبعاد 
الحضارية |التي تتضمن في سياقها الثقافي 
والديني) باعتبارها - أولاً ٠‏ متغيراً مستقلا. 
أى دافعاً ومحركاً في حد ذاتها ومفسراً 
للعلاقات والتفاعلات الدولية (تعاوتياً أو 
صراعياً) وبين الأبعاد الحضارية باعتبارها - 
ثانياً - إطارا أو بيئة تشكل الوعي والسلوك 
وباعتبارها أداة توظف في خدمة wl‏ 
الاسترانيجي' وباعتبارها أيضاً عوامل مؤثرة لا 
تنفصل عن العوامل السياسية . ففي الحالة 
الأولى : تبرز مقولات الصراع الحضاري 
بوصفها قانوناً تاريخياً , لابد أن يستثير كل 
التحذيرات من أن يقود مصطلح الحضاري إلى 
الوقوع قريسة لقول ان سيب الصراعات 
والحروب هو اختلاف الأديان والشقافات 
والحضارات. ومن ثم الاعتقاد بأن كل حديث عن 
الحضاري' هو حديث عن أصراع حضارى 
بالضرورة . أما الحالة الثانية. فهي ت 
التحذير من خطورة الفصل بين كل ما هو مادي 
(باعتباره المصلحي) وبين كل ما هو قيمي 
باعتباره مثالياً غير واقعي لا يرتبط بالمصالح 
والسياسات وبنا. عليه. فان الحديث عن 
الدلالات الحضارية للحرب على لبنان (عدواناً 
ومقاومة) لا يعكس منطق الحالة الأولى ٠‏ ولكن 
يعكس منطق الحالة الثانية. خاصة أن الذي يدير 
صراعاً ضدنا الآن بكل الادوات لتحقيق مصالح 
استراتيجية عليا ( تتصل بالمكانة والهيمنة 
والبترول والاقتصاد وغيرها) لا يتوزع عن 
توظيف الحضاري - الثقافي - الديني' على 
نحو صراعي؛ ومن ثم فإن الدلالات الحضارية 
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السياسة الدولية - العدد 


ر السلام ٠‏ فإن الدول العربية لم تذهب إلى 
تغيير هذه السياسات. بل استمرت في الاتجاه 
نفسه : الشجب والإدانة والاستنكار. فيبدو ان 
الخيار الوحيد أمامهم هو خيار السلام 
الاستراتيجي. ولا بديل غيره. لانهم لم يختاروه 
من موقع قوة وانما من موقع الضعف -8 قراءة 
في الخطاب الإيراني : والتى تس تند على 
اعنبارات عدة . اولها أن تحليل الخطاب الإيرانى 
إزاء قضايا السياسة الخارجية لابد أن يأخذ في 
الاعتبار رزى ومواقف مؤسسات صنع القرار في 
مجملها إزاء القضايا الطروحة . ثانبها يتعلق 
بتشابك الملفات الإقليمية التي أصبحت إيران 
طرفاً رئيسياً فيهاء بدءأ من الملف النروي مروراً 
بالملف العراقي فالملف السوري- اللبناني وأخبرأ 
all!‏ الفا وتكشف فراءة هذا الخطاب عن 
انتقاله تدريجيا من الشق الإنساني ' حرب إبادة 
جماعية ‏ إلى الشق السياسي ' استغلال الحرب 
الإسرائيليّة على لبنان 'للدعوة مرة اخرى إلى 
مشروع ” الشرق الأوسط الإسلامي ' إلى شق 
المقاومة' باعتبار دعم المقاومة اللبنائية واجباً 
-؟ قراءة في الخطاب التركي, 

برز في الخطاب التركي تجاه الأزمة تحوله من 
إطاره النخبوي إلى قضيية شعبية. كما كشفت 
هذه القراءة عن تبني سياسة مزدوجة تقوم على 
استثمار الأزمة للمارسة دور إقليمي جديد مع 
التظاهر في الوقت نفسه باستيعاب وتفهم مظاهر 
الغضب الشعبي من الجرائم الإسرائيلية. ٠١-‏ 
قراءة في الفتاوى 'اتجاهات الفتاوى واطرها 

إشكالية الخلاف المذهبي ': ويمكن القول إن 
الاتجاه السائد بين الفتاوى التي صدرت عن 
فقها. المسلمين لإدارة التعامل مع العدوان 
الإسرائيلي على لبنان هو القول إن الامة 
الإسلامية آمة واحدة وإن الشيعة جزء من الأمة 
الإسلامية وإن اختلفنا معه. وإن ما يقوم به حزب 
الله دفاع عن الوطن وعن السلمين جميعاً. وإن 
على الامة كلها معاونة حرب الله وتزويده بالدعم 
المعنوي والمادي ٠‏ (اتجاه حضاري) . لكن هذا 
الاتجاه لم بمنع اتجاها اخر. (الاتجاه الطائفي) 
بشير إلى ان حزب الله لم يقاتل باسم السلمين 
السنة في فلسطنن أو في أي مكان أخر لكنه أداة 
في ايدي الحرس الثوري الإيراني بينما ذهبت 
شريحة من العلماء إلى الصمت وعدم إبداء 
أرائهم حيال أي قضايا تصطبغ بالصبفة 
السياسية ويبرز القسم الثاني للمحور الأول 
الدلالات الحضارية للحرب في لبئان". حيث تم 
تنارل هذه الدلالات عبر ثلاثة مسارات لهذه 
الخطابات. ومى خطاب السلطة. وخطاب 
العدوان. وخطاب المقاومة الذي يواجه كلا من 
خطاب السلطة المستبد والملتبس وخطاب العدوان 
الفاجر. الذي لا يفتأ أن يرتدي أبهى حلله لتبرير 








مذهبياً وثورياً 
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بده التراءة عن غياب خصوصية التعامل‎ 
ىم الأزمة اللبنائية. وغياب التميز الذي‎ 
تاريخ العلاقات الودية الوثيقة بين‎ A 
ا ولبنان. ومن ثم جاء الموقف الفرنسي‎ 
ي صادما للكثير من أبناء الوطن العربي‎ 
كإنوا يتطلعون إلى موقف فرنسي آكشر‎ 
اة أو أكثر استقلالية عى الموفف الأمريكي‎ 
ا بظهر الخطاب الفرسى تغليب المصلحة‎ 
ب باسبة الفرنسية التي تتفق إلى حد كبير مع‎ 
رة الامريكبة لدرجة تجعل البعض يرى أن‎ 
ر ا تسعى للعب دور الوسيط الذي يسمع‎ 


لبت التحدة الأمريكية بتطبيق استراتيجيتها 





7- تراءة في حطابي الأمم المتحدة والاتحاد 
ay‏ فبالرغم من الرؤية الوضوعية 
الشاملة للازمة. باعتبارها حلقة من حلقات 
الصراع العربي - الإسرائيلي الممتدة. إلا أنه 
رافعيا. كان هناك عجز وقصور عن تفعيل هذه 
بل والقبول بالحد الأدنى لدور هذه 
النضات الدولبة؛ بحيث لا يتناقض والمصالح 
السياسية المتعلقة بتوازنات القوى. بل يمكن 
الفول ان إسسرائيل استطاعت أن تحقق عبر 
محلس الأمن سياسياً ما لم تستطع إنجازه 
عكرياً. لأن التركيبة السياسية والخطاب 
«الفعل السياسي المؤثرين دولياً كانت في 
مصاحتها . وتنسحب هذه النتيجة أيضاً على 
سقف الاتحاد الأوروبي الذي ركز على الدعم 
اقنصادى والمعونات والمنح لدعم حكومة لبنان. 
وأهمل حق الإنسان في الدفاع عن وطنه وفي 
استقلال هذا الوطن. بل وحمل حزب الله 


العدوان. وأشار الى ضرورة تنفيد 
الله 











مسنوا 
القرار ٠١١١‏ الخاص بتزع سلاح حرب ال 
-١‏ قراح في الخطابات العربية - الإسلامية : 
تأخذ هذه القراة من مدخل الثنانيات منهجا 
القراة الأزمة. التي مثلت مراة عاكسة لأمراض 
'الأمة وضعفها وتبرز هذه الثناتيات بشكل جلي 
على النحو التالي - ثقافة المقاومة/ثقافة الومن 
والهوان. فض يزيد ثقافة المقاومة على اعتبار 





إنها دفاع عن الارض وفداء للكرامة وصد 
A AM ey AS‏ 
بقا. الأوضاع على ما هي عليه والرضا بالوضع 





: ي‎ n) 
رة توالت التصريحات العربية التي تحذر من‎ 
: الازمة ونوا‎ 
eal الإيراني وال الشيعي. الامر‎ Ri | 
"فتاوى تحرم نصرة حرب الله أو‎ HET 
الحرب/السلام‎ Ca A 
بالرغم من اعتراف الامى العام‎ so 
امتراتيجي‎ 





| غالبية الدول العربية. وسيطرة دار ة رس 
مقاليد الحكم ومتاقذ الثروة بهاء نما يؤر, 





اعتمادا على تقديرها بأن استقرار هذه اللو 
يساعد على حماية الصالع الأمريكية 


المنطقة, الامر الذى يزيد من اقتناع الحكرىك 
العربية بأن تمتعها بالدعم الأمريكي او 
لاستقرارها واستمرارها من مساندة شعرري 
لها 

وتوصلت الدراسة الى مجمرعة من الشرومز 
والمتطلبات الضرورية للإصلاح. ومن آهمها بنا. 
مؤسسات قوية تحمى المواطنين من الممارسان 
التعسفية للسلطة السياسية. وحرية المعلومان: 
أى أن يحصل المواطنون على معلومات عن اليان 
عمل النظام السياسى فى مجتمعهم فبدون هذه 
العلومات. لا يستطيعون تطوير مهارات التفكير 
الناقد الذى يسمح لهم بالاختيارات الموضوعية 
بين الاحزاب السياسية المننافسة أوالسياسان 

كما يجب أن تعمل الحكومات على إرساء 
العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين من خلال 
القضاء على المشكلات الاجتماعية التى تمل 
عائقا ضد إرساء دعائم ديمقراطية قوية, 
كالبطالة والفساد والمحسوبية | 

ولفتت الدراسة إلى أن التغيير الديمقراطى 
يجب أن ينطلق من داخل مجتمعات المنطفة. وهو 
أمر لا يمكن أن يتحمل الوصغات الخارجبة لكى 
هذا لا يمنع إمكانية أن تقدم القوى الكيرى 
وغيرها عن الدول الديمقراطية يد المساعدة لدعم 
الإصلاح المحلى 

ومن النتائج المهمة التى توصلت إليها 
الدراسة أن هناك علاقة ضعيقة بين العامل 
الخارجى وعملية الإصلاح. فرغم أن 
الخارجى لعب أثرا فى عملية الإصلاح فى 
الوطن العربى. لكنه لا يمثل العامل الوحيد الذي 
يؤدى إلى حدوث إصلاحات فى الدول العر. 

و تحقق .١‏ 5 5 
ol Bye‏ الخارجية أهدافها في | 
وظروف الدول العمسربية. 
خصوصيتها الثقافية والسياسية 

كما أن الإصلاح عملية شاباة 


الدور 








a as‏ وممتدة 
ولسشقرق عدة سمنوات. 1 

عد قود بل وقى بعض ee‏ | 
وحول تاثيرات الدرر ال 
العرا » يشير الباحث الى 
صدرتها الإدارة للى | ” 

لإدارة للعراق تمتمر z‏ 

سیاسی موال يحركه ١‏ ۴ على قيام نظام | 
على أساس تمزيق | Ar‏ 
متحسارمة, وكذلك على ا 


an yet 
| أن الديمقراطية التى‎ 






أثرالدورالخارجى على 
الإصلاح السياس فى 
الوطن العربى .. 
'التطبيقعلى 
الحالةالعراقية" 


یسری العزباوی 












رسالة ماجستير, كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, جامعة 
القاهرة, يونيو Yor‏ 


بدأ موضوع الإصلاح السياسى فى الوطن 





العربى قبل أحداث ١١‏ سبتمبر يحظى باهتمام 
كبير من قبل المهتمين والمتخصصين. وفى سياق 
هذا الامتمام. نجاءت هذه الدراسة التى تتناول 
البعد الخارجى ودوره فى مسالة الإصلاح فى 
العراق 

وفى يداية الدراسة. اوضع الياحث أن هناك 
اختلافا كبيرا بين حالة التدخل الأمريكى فى 
العراق وبين حالتى المانيا واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية. حيث كان هناك توافق كبير من 
النخبة الحاكمة فى المانيا واليابان على التعاون 
مع القوى الخارجية؛ كما كان هناك توافق على 
شكل التدخل الخارجى المرغوب فيه. اما فى 
الحالة العراقية فكانت هناك حالة رفض للتدخل 
الخارجى. سواء كان من العراقيين أو المجتمع 
الدولى 

ثم حاول من خلال الدراسة آن يتعرف على 
أشكال تأثير العامل الخارجى على الداخل؛ 
والعوامل التى أدت إلى تعاظم الأثر الخارجى فى 
عملية الإصلاح. ومدى إمكانية نجاح التاثير 
الخارجى على الإصلاح السياسى؛ وهل سيتجع 
التحالف فى بناء عراق ديمقراطى أم لا. وهل 
سسيكون النموذج الديمقراطى الذى يجب على 
الدرل العربية السير على نهجه؟ 

وتبدا الدراسة من سبتمبر عام .۲٠١١‏ 
باعتباره نقطة تحول فى النظام الدولى؛ حيث 
شهد ظهرر موضوعات جديدة على الساحة 
الدولية. وتنتهى الدراسة فى ۲١‏ مايو .٠٠٠٠‏ وهو 
التاريخ الذى اقر فيه البرلمان العراقى بالاغلبية 
تشكيل حكومة الرحدة الوطنية العراقية التى 
اقترحها رئيس الوزراء المكلف نورى المالكى 

وارجعت الدراسة الديمقراطية فى العالم 


















البلدان العرببة. بما يحقق | ee‏ 
So‏ 





العربى الى نخبوية السلطة وانفرادية القرار فى 


- ۸ 
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تستهدف اختيار هذا القدر الصراعي' ونمطه 
في خطابات الأطراف المعنية. كما تهدف إلى بيان 
أن الأبعاد القيمية الإنسانية الأخلاقية - المرتبطة 
بنموذج حضاري (إسلامي) لا تنفصل عن 
الأبعاد السياسية والاستراتيجية في تشكيل 
وأداء نموذج القاومة اللبنانية (الإسلامية 
والوطنية) أما المحور الثاني. فيتناول ابعاد 
المواجهة الحضارية وسبل مواجهتها تناول هذا 
المحور الأبعاد القانونية لهذه المواجهة الحضارية 
٠‏ والتي تشري اربعة مباديء أساسية. اول هذه 
المبادىء أن فكرة المعايبر المزدرجة أو الكيل 
Se‏ في التعامل مع المشكلات الدولية. مما 
يؤثر بالطبع على القاعدة القانونية. بل يننهي بنا 
الوائع إلى القول إنه ليس هناك نظام قانوني 
موحد يطبق في إطار العلاقات الدولية. المبدأ 


الثاني . التمايز الثقافي وفكرة الاختلاف بين 
الحضارات ٠‏ إن احترام هذا التنوع من شاته أن 


يؤدي إلى إزالة أسياب العنق. بيتما محاولة 
فرض أسسلوب معين من شأنه ا أن تزيد من 
أسباب التوتر على الصعيد الدولي . المبدا الثالث 

هبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول: 
| وهو ميدا مستقر في القانون الدوليء إلا أننا 
وجدنا انسلاخأ كاملا عن مراعاة هذا المبدأ من 
قبل بعض الدول ومن بعض الأجهزة الدولية التي 
أصدرت قرارات ذات شرعية شكلية وغير سليمة 

المبدأ الرابع : حظر استخدام القوة كوسيلة 
لحل أي نزاع دولي” وهو من الأسس الواجب 
عراعاتها في العلاقات الدولية المعاصرة, ومع 
ذلك لم تتم مراعاة ذلك ابداً. بل تم اللجوء إلى 
القوة حتى ضد رغبة وإرادة المنظمات الدولية 
المعاصرة . وفي سياق ذلك الجدل الكبير حول 
الحضار: - صفة ومعنى - قدم د سيق الدين 
عبد القتاح إسهاماً متميزاً حول معتى 
اذ الحضاري" هنا هو المعنى 
الشامل. أى الانساق التي تتعلق بالمعرقة 
والتغكير والتدبير والقيم ورؤى العالم . وفي 
سياق الدراسة الدلالات الحضارية للحرب على 
لينان . قان وصف الحضاري يعني أكثر هن 
مستوى لعالجة التحديات. وعلى رأسها تحدي 
العدوان واستجابة المقاومة ضمن امتداداتهما 
الحضارية 

رخلاصة ذلك كله أن المقاومة عملية معرفية 
وثقافية وفكرية واجتماعية وسياسية وانتصادية 
شاملة. حضارية في محتواها. وحضارية في 
مقاصدها. تملك عناصر تمكينها من المفاهيم 
الحرة التي تشكل اساس حارفا لاس 
مفاهيم الحرية والتحرر في مواجهة مفاهيم 
العدو والعدوان والعبودية والاستسلام 

فالمقاومة عملية حضارية واستراتبجية ممتدة. 
وخيار لابد ان بتحول إلى إصرار. وإصرار يجب 
أن يتحول إلى فرار 








إسراء عمران 


السياسة الدولية - العبد ١٠‏ اكتوير “0 


vrd ERR 





يمبيف أن فكرة بناء عرا a bl‏ أن 








فرضت القيود على مدافعى رناشطى حقوق 
الإنسسان. وامستمرت ممارسة المضايقات 
والتهديدات بتقويض انشطتهم 

أما بالنسبة لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات. 
فقد أكد التقرير فى هذا الجزء أن بعض الدول 
مازالت تحظر الاحزاب بشكل مطلق مثل لببيا. 
وكذا غالبية البلدان الخليجية باستنناء البحرين 
التى هى أقرب للجمعيات السياسية. والكويث 
التى تتجه للسماج لاحزاب رسعية تخلف النابر 
السياسية التى تلعب دور الأحزاب فى البرلان 

أما بالنسبة لحرية تكوين الجمعيات. فبالرغم 
من أن كل البلدان العربية تسمح أنظمتها 
القانونية بممارسة الحق فى تكرين الجمعيات. 
فإن السمة المشتركة بين مختلف البلدان هى 
فرض عدد من القيود على هذا الحق وعلى 
a Ll‏ بحرية: فلا غ اح مر 
ممارسة هذا الحق على مجالات محددة مثل 
العمل الخبرع والانساتي: وفى المارسة القفلية. 
غإن الجمعيات الاهلية التى تعمل فى مجالات 
حقوق الإنسان أو حرية الرأى والتعبير تعانى 
من حصار وقيود صارمة ومضايقات أمنية 

أما القسم الرابع من التقرير. فهو الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أى تلك 
الحقوق المتعلقة بالعيش الكريم. والغذاء 
والسكن. والعملء والتعليم. والصحة. والبينة 

ويشير التقرير إلى ما سجلته المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية عن أوضاع الامن الغذانى قى 
الوطن العربى لعام ٠١١١‏ وجود قجوة غذانية 
تقدر بنحو 10.2 ملياو دولار. وآن المخزون 
الغذائي بالمنطقة لا يكفى الاستهلاك إلا VEA‏ 
أشهر فقط 

أما القسم الخامس والأخير. فهو الت 
بحقوق الفنات الخاصة |المرأة والطفل والأقليات 
واللاجئون والنازحون وذوو الاحتياجات 
الخاصة). ومن جانبه. يؤكد التقرير أنه يوما بعد 
يوم يترايد الوعى بأهمية قضية المرأة كإنسان 
ومواطن. ليس كقضية فئوية أو نوعية بل قضية 
مجتمعية وننموية ويتزايد الاهتمام وقو' 



























المية 
وقد رصد تقرير التنمية الإنساية الأول الصادر 
عن البرنامج الإنمانى للامم المتحدة قضية تمكين 
المرآة كإحدى نواقص ثلاث تعوق التنمية فى 
العالم العربى ويؤكد التقرير حصول المرأة فى 
معظم الدول العربية باستثناء الحليجية على 
الحق فى الانتهاب والشرشم للبرفان مل 
الخمسينيات والستينيات ص القرن الماصى 
وتوسعت هذه المشاركة فى بعض البرلمانات 
المريبة خاصة. نتيجة اعتماد نظام الحصص 


الكوتا الذى أوصت به اتفاقية السيداو كنوع | 


من التميير المؤقت لتشجيم مشاركة المرأة لحين 
تكريس ثقافة مشاركتها لدى اللحتمم ككل 

وقد تبنت العديد مى الدول العربية هدا المبدأ 
فى السنوات القليلة الملاصية. فقد خصص 


؛١‎ gett - ٠١٠۷ اكتوير‎ ٠۷١ العدد‎ 


| لها على الستويات الوطنية والإقليمية رالعا 


الغربية فى انتهاك حقوق العشرات من المواطنين 


التقرير عزوف Jab‏ 


الات ترير عز الخليج العربى 
planes’! Ge‏ لتر ع إلى له وى لي 
Sos Fae‏ الحقوق الإنسان 
لكن اهم السلبيات التى يرصدها هذا الجز. 
من ot zz‏ امنتاع غالبي البلدان العربية عن 
مراجعة تحفظاتها على عدد من بنود الاتفاقيات 
اللنضمة إليها. رغم الدعوات العديية A‏ 
أطلقتها االفوضية السامية لحقوق الإنسان 
وحركة حقوق الإنسان فى العالم العربى. والتى 
دعت إلى تحديد ماهية التحفظات على وجه الدقة 
وفى القسسم الثانى والخاص 'بالمقوق 
الاساسية . يؤكد التقرير استعرار تدهور حالة 
حقوق الإنسان فى الوطن العربى خلال عام 
٠۰١‏ حيث شهدت الحقرق الاساسية انتهاكات 
جسيمة للعديد من الاسباب. ابرزها استمرار 
الاحتلال المسكرى فى العراق وفلسطين. 
والاعتداء الإسرائيلى على لبنان. وتواصل 
تداعيات ما يعرف بالحملة الدولية لكافحة 
الإرهاب . التى أحالت المنطقة بأسرها إلى مسرح 
لأعمال العنف وكذلك تورط العديد من الدول 












العرب على أراضيها 
وخلال العام نفسه. استمر اعتقال الآلاف فى 
مختلف البلدان العربية. تعسفيا ولفترات طويلة 
دون توافر أية ضمانات قانونية. وأحيل البعحض 
الآخر إلى محاكمات استثنائية. تنتقص من الحق 
فى محاكمات عادلة كذلك أدت سياسات مكافحة 
الإرهاب الدولية والإقليمية إلى توطين الإرهاب فى 
الدول العربية. ولم يعد وجود تنظيم القاعدة حكرا 
على بلاد الرافدين "العراق . فشهد أواخر عام 
٠.١‏ ميلاد تنظيم "قاعدة بلاد المقرب العريى 
فى الجزائر. وظلت الممارسات التقليدية السائدة 
فى البلدان العربية. مثل سوء المعاملة والتعذيب 
المفضى إلى الموت. والقتل على خلقية المظاهرات. 
سببا لارتقاع عدد الضحايا 
أما القسم الثالث. فهو خاص بالحريات العامة 
(حرية الرأى والتعبير. وحرية التنظيم وتكوين 
الجمعيات. وحرية التجمع السلمى. وحرية 
المشاركة فى إدارة الشنون العامة). فقد اتسمت 
حرية الراى والتعبير خلال عام ۲١٠٠‏ ببعض 
المعالم البارزة قى العديد من البلدان العربية. 
حيث بدأ بمناطق الاحتلال. حيث سجلت فى 
العراق حوادث قتل كثيرة بحق الصحفيين فضلا 
عن القيود تحت مسمي 'عدم إشاعة الفتنة 
الطائفية". أما فى فلسطين. فقد جات فى المقدمة 
حوادث الاختطاف وكذلك الاعتداءات على رجال 
الصحافاة. ليس فقط من قوات الاستثلال 
الإسرائيلبة ولكن ايضا من الفرقاء الفلسطبنيين 
خلال ازمة الاقتتال الداخلى وفيما يختص 
بالسياق العام. فقد كانت اكثر القيود انتشارا 
هى اللاحقة القخمائية للإعلاميين والصحفيين 
بسبب مقالاتهم. ووضحت أبضا سمة اخری. هی 
انتهاح السلطات سياسة مع الكتاب والصحفيين 











من الكتابة. سواء كعفوية قضائبة أو كاوامر غبر 





السياسة الدولية 


رسمية. ننيجة الأرا. الماقدة أو المعارضضمة كما 
-944 - 


a‏ كت 


E‏ العراقيون أ 
.ها ويؤمن بها العراقيون أنفسهم 


Ny‏ اسات والإجراءات التى اتخذت 

telat a‏ والإجراءات التى اتخذت 
ی الان فی العراق تزيد من صعوية الحلول 
ية للحكم. وتؤدى إلى المريد من الطانفية 
النوفيقي : EEN‏ 
العرقية مستشهدا بالدستورء الذى يفتقد المعيار 
ای لای دستور. رهو رضا جميع الطرائف 
زولنية الكيرى 

ريخلص الباحث فى دراسمته إلى أن الولايات 
دة وقواتها الفازية لم تنجح فى إدارة 
يردها العسكرى فى العراقء وأن ممارسات 
پودها وشرکاتها ارتکبت مظالم وفسادا. وهی 
كقوة احتلال. بموجب اتفاقيتى جنيف الأولى 
,الثانية. تتحمل مسئولية الاتتقال السلمى 
Gaui,‏ بأوصاع العراق من حالة الاحتلال إلى 
مالة الاستقلال. إلا أن طريقة إدارة واشنطن 
للأوضاع فى العراق تنذر بتققيت أو تقسيم 
العراق؛ وهو ما سيدفع المنطقة إلى أتون 
الصراعات الاقليمية العنيقة 


أمنية السيد حجاج 


تقريرالمنظمة العربية 
لحقوؤالإنسانعن 
حالة حقوق الإنسان فى 


المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان 


۲٠١۷ القاهرة.‎ 





٠‏ المنظمة العريية لحقوق الإنسان 
التشرير الحادى والعشرون على التوالى عن حالة 
حفوق الإنسان فى العالم العربى 3 

خد planil nni‏ رئيسبة. حبث 
oy i‏ 0 التطورات القانوثية 
ابستورية . حبث برصد تقديم الدول العربية 
اما 1 مريدا مى التمهدات الرسمية 
إل جهود الإصلاح السياسى والدبمقراطي 

إيجابي غير ان الكثير من التطورات 
لت طانها سلبيا يتناقض مع التههدات 


بموا 
على نحو 
الفعلية حملت 
الرسمية 


O OO كير‎ 





علاقات تركية - سورية شرطا أساسيا Jossy‏ 
لدى علاقات تركية عربية سليمة -كما يفول 
الباحث فى الشئون التركية محمد نور الدين 
فإن دراسة أكاديمية ومنصفة لتاريخ العلاقان 
العربية - التركية بدءا من الانقلاب الاتحار. 
على السلطان عبد الحميد عام 15.8 مر 
الخطوة الأولى التى لابد منها لتسليط الضو, 
على بدايات الخلاف بين Jy‏ 
ويتالف هذا الكتاب من عشرة فصو ل. يناقش 
الباحث فى الفصل الاول أسياب الاثقلان 
الاتحادى على السلطان عبد الحميد. ودور 
اليهود فى هذا الانقلاب ومدى اختراقهم لحب 
الاتحاد والترقى وحملة البطش والاعدامات التى 
قام بها جمال باشا فى بلاد الشام؛ ودور اليهور 
فى ذلك وصولا إلى انهيار الدولة العثمانية 
الحرب العالمية الأولى بعد أن استغل الانجليز 
غباء الشريف حسين وسذاجته السياسية: 
فتمكنوا من إقناعه بقيادة الثورة العربية ضر 
الاتحاديين. هذه الثورة التى تركت فى أذهان 
الاتراك صورة لا تمحى عن الغدر والخيانة 
العريية. كانت مع بطش وإرهاب جمال باشا 
الخنجر الأول الذنى سدد فى ظهر العلاقات 
التركية - العربية على مر العصور. ثم تمتد 
مرحلته من انتهاء الحرب العالمية الأولى حتى 
انتهاء الحرب العالمية الثانية 

وهناء يتناول الباحث العلافات العربية - 
التركية عموما والتركية- السورية خصوصا فى 
العهد الجمهورى. والعداء الذى أظهره مصطفى 
كمال اتاتورك للعرب والمسلمين, وتأثير هذا 
العداء على العلاقات الثنائية. بالاضافة إلى 
قضية سلخ لواء اسكندرون عام INAAYA‏ 
يعتبره المؤرخون العرب الخنجر الثانى الذى 
بة - التركية 


g 








L‏ وهو الخنجر الشالث المصوب 
باتجاه العلاقات التركية - العربية. وهو اعترافٌ 
تركيا بالكيان الصهيونى عام 1444. ثم تبادل 
قات الدبلوماسية a‏ 

ا 'سية معها على مستوى 
Ta e Ê‏ 
ا يستعرض فى هذا الفصل أثر التحالفات 
الدولية الاقليمية. كحاف بغدار ee as‏ 
إلى حلف شمال الاطلسى. على العلاقات 
السورية - التركية التى وصلت إلى حافة الهاوية 


فى خريف 16407 ثم د 


الصراع بين تركيا والعرب عمرما. وت - 
إلى عزلتها فى علاقاتها م o‏ تعود تركيا 
وفي الفصل الرابع. يناقش الباحث اسي 

الانكفاء التركى والفرصة a el‏ عياب 

فى القرار السياسى التركى نتيجة 

المجز الاقتصادى الذى ى oa‏ 

مدفوعاتها فى تلك الحقبة. وش فان 
> ع 











1 ۷۲۸/۲۲۳م ویوضح الکاتب 
ae‏ الاب كيف 26 الكلاقات التركية - 
المربية بعد اعتناق القبائل التركية الاسلام. 
وتحول الاتراك إلى حماة الاسلام والمسلمين فى 
الدولة العباسية. ومئذ منتصف القرن الحادى 
عشر الميلادى. توحد العراق وخراسان وبلاد 
الشام واصبحت جميعا تخضع لسيطرة 
السلا ادة جيوش الدولة العباسية. وخلال 
عشرة قرون كاملة من تاريخ الاسلام. تصدى 
الاتراك بيسالة لكل الغزرات الصليبية والمفولية 
والصهيونية. فكانت معركة 'ملاذكرد' التى جرت 
فى 71 أغسطس عام ٠١۷١‏ نانمة معارك مشرفة 
لا تنتهى فى الدفاع عن الاسلام والمسلمير 
وسرعان ما تدهورت العلاقات العربية - التر 
US ill Lata‏ - السورية فى عهد الجمهورية 
التركية بعد ما تنازلت فرنسا عن لواء اسكندرون 
VATA ple Ga doy sys‏ ثم ازدادت سوءا مرة 
أخرى باعتراف تركيا بالكيان الصهيونى واقامة 
العلاقات التبلوفاسية مغة على مسنتوي السقراء 

وإذا كان هدفنا المنشود حقا -كما يقول المفكر 
التركى إكمال الدين إحسان اوغلو- هو التقريب 
GBA as Gi aaa LST, Call Gee‏ 
بصورة جادة فى كتابة تاريخ هذه العلاقة Sha‏ 
بداياتها الارلى. مرورا بالمهد العثمانى وعلاقات 
هذه الدولة مع العالم العربى خلال أربعة قرون. 
وصولا إلى دراسة علاقة العرب بالاتراك فى 
القرن العشرين. متوخين فيه بعض الاعتبارات 
الموضوعية التى نراها واجبة فى هذه الظروف 
الحساسة التى يمر بها عالمنا الاسلامى البوم. 
سالكين نهجا مستقيما لايخضع لسيطرة بعض 
الاتجاهات الفكرية آو السياسية أو تبنى 
الاتجاهات المرحلية. فالعرب والاتراك مطالبون 
اليوم وأكشر من أى وتت مضى بقتع صفحة 
جديدة فى العلاقات فيما بينهماء لا تستهلكها 
القضايا السياسية المرحلية بل تنيرها الشراكة 
التاريخية. وتدعمها المواريث الاسلامية, 
وتتقاسمها المصالح الاتليمية الشتركة وترسمها 
الخطط الثنانية. وخصوصا بعد ما عاش الشعبان 
العربى والتركى على مدى القرن العشرين كله ما 
يشبه القطيعة على المستوى القيادى او 
الجماهيرى رغم كل ما يجمع بينهما من تاريخ 
وثقافة ودين ومصالع مشتركة. وكما يقول الكاتب 
والمفكر فهمى هويدى: ربما كان مبكرا الحديث 
عن استعادة تركيا للصف الاسلامى. وهو 
بالناسبة لا يعنى بالضرورة خصومتها للغرب أو 
عداءها ل. ولكن من المهم أن نشجع تركيا على 
توسيع نطاق علاقتها بالعالم الاسلامى من خلال 
صيفة كتلك الصيفة المطروحة الآن. وهذا 
التشجيع لا يفيد تركيا وحدها. كما نطالب تركيا 
بتغيير سياستها. ونحن محقرن فى ذلك. US‏ 
ينبغى الا تكتفى بالدعوة إلى التفيير. بل علينا أن 
نتخذ خطوات أخرى كتشجيع التغيير. وهذا هو 
النهج الاكبر فاعلية ومسئولية واذا كانت إقامة 




















مؤلفات عرمية 


| العرب 5٠‏ مقعدا وفقا لمدونة ”م 


| مقاعد للنساء فى عام ٠7‏ ٠؟.‏ وجيبوتى ٠‏ 
الجمعية الفيدرالية المؤ 





deat os |‏ ر ری ی السا فی 
وقد ا AS oy i‏ 
الوا ail Ibe‏ 
معض الدول قد أحجمت عن تبنى هذ 

المساواة, وهو ما استتدت إليه مصر فى 


۱۸۸ القانون‎ see 


a عى هدا النظام بنقتضى‎ a 
ة 193 وكذلك شهدت الأعوام الأخيرة‎ 
امراة فى الترشع والانتخابات فى عدة‎ a اقرار‎ 
دول حليجية هى البحرين وقطر والكويت‎ | 
والامار‎ 
لكر مقابل هذا التقدم. برصد التقرير‎ 
استمرار معاناة المرأة العربية من التمييز‎ | 
القانونى والتهميش وأشكال العنف والتهر‎ | 
الاجتماعى والأسرى. فضلا عن استمرار انتهاك‎ | 
حفوق الأتليات والإثنبات على اسس عرقية‎ | 
ودينبة ومذهبية. وعجز الدرل العربية عن توقير‎ | 
الرعاية اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة‎ 


>| 








| والذين تتزايد أعدادهم بمعدلات كبيرة 
ا زمزم عرفة 
| 


للتوزيع والنشر, ۲٠١۷‏ 


توكد الدراسات التاريحية أن العلاقات العربية 

النركية لم تبدأ بفتح السلطان سليم الأول بلار 
الشام ومصر عام 1613- 1517. بل هی اقدم 
من ذلك بكثير وتشير المصادر التاريخية إلى ان 
أول اتصال للمرب بالاتراك كان aat plae‏ 
وبعدها تتابعت الفتوحات الاسلامية فى بلاد 
الترك الى أن استتب الامر لهم بعد مقتل خاقان 
الترك (كررصوم) على يد القاند العربى تصر بن 


السياسة الدولية - العدد 17١‏ اكتوبر ٠١١۷‏ - الجلد 





عونفات عربيه 





الجمهورية الصعبة 
إيران. تعولاتها 
الداخلية وسياستها 


الفارجبية 








طلال العتريسي 






بيروت, دار الساقی. ۲۰۰۹ 


الاشك فى أن إيران تعتبر من أكشر دول 
المنطقة إثارة ياعتيارها تمونجا مخظقا عن 
النماذج الوجودة. ليس فقط نتيجة نظامها 
الإسلامى فحسب. ولكن نتيجة القيادات التى 
توالت عليهاء واخرهم الرئيس محمود أحمدي | 
نجاد الذي تولی الحكم فی يونيو ٠٠٠۶‏ رغم أن 
التوقعات كانت تشيو إلى قوز الرئيس الأسبق 
هاشمي رفسنجاني أحد أركان الثورة. إلا أن 
فوز نجاد جعل الكثين بتساءل عن مدى قدرته 
على وضع إيران فى مكانة إقليمية دات تأثير, 
وتعزيز ذلك بمحاولته امتلاك البرنامج النووي. 
وفنا ثفد إيزكان الجمهررية الصتمية با تحملة 
من سياسات داخلية وإقليمية مختلقة 








ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذى يتناول 
فى فصل الأول النموذج الاسلامى لجمهورية 
إيران. حبث أشار المؤلف أولا إلى أهمية موقع 
إيران الجيو -استراتيجى التى تقع فى قلب 
منطقة الشرق الأوسط وذات موقع تجاري مهم. 
فهى ملتقى لنبادل السلع رالبضائع بين شرق 
القارة الآأسيوية وغربها. وبين شمال الشرق 
الاوسط ومركز دول أسيا الوسطى؛ إلى جاتب 
أنها تعتبر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق 
الأوسط التى تبدل نظامها تبدلا جذريا عام؟161 
(انتقلت من نظام امبراطورى إلى نظام 
إسلامي). ومتذ ذلك الوتت؛ أصبحت سياسات 
إيران الداخلية والخارجية موضع ترقب واهتمام 
للشعوب العربية والإسلامية وكافة دول العالم 
بسبب ثلاثة متغيرات استراتيجية: أرلها 
تامسيس نظام إسلامى جات به ثورة شعبية 
حقيقية؛ وثائيها: موقف إيران من اسرائيل التى 
يجب ازالتها وعدم الاعتراف بهاء وثالثها الوقف 





















ei‏ عنوان أفاق العلاقات 
التركية - العربية فى القرن pay sal‏ 
يقول الكاتب التركى ومدير محطة CNN‏ 
التركية محمد على بيراند ليس لتركيا فى 
الظروف الحاضرة سوى خيار واحد يتمثل فى 
البدء بالانقتاح على الشرق الأوسط وإفريقيا من 
درن قطع العلاقات مع الغرب وخلاف ذلك. فإن 
الحديث عن تغيير العسكرات وهجر حلف شمال 
الاطلسى لبلد مثل تركيا إجراء لا يتلام مع 
حقائق يطلق عليها 'ميزان القوى = 
وقد اتفق معظم المفكرين والحللين السياسيين 
العرب والاتراك على أن القرن الحادى والعشرين 
سيدشن عصر العولة الاقتصادية وا 








العالم. حيث استقر فى الأذهان أن Z‏ 
الاقتصاد العالى وسياقه التقنى ولدت معطيات 
جديدة حكمت على العالم بالتجانس والتوحيد من 
حيث الخيارات التنموية وارتباط الصالح 


والمصائر 

من هناء فإن إقامة علاقات اقتصادية جيدة مع 
تركيا وتطورها يمكن أن تؤدى إلى ولوج الثقة 
الثنائية بين الشعبين من هذا الباب الوئيسى 
والمهم. وهو احد الأبواب الثلاثة: السياسة 
والاقتصاد والثقافة. والتى تؤدى إلى إقامة 
علاقات عربية- تركية متطورة. وقد أكد 
الاقتصاديون العرب ضرورة البحث عن شراكة 
اقتصادية جدبدة بحيث تكون ديناميكية ومتصفة 
بين الأتراك والعرب. كما أن تاليف لجنة مشتركة 
عربية - تركية على الصعيد الأكاديمى - التربوى 
لتنقية الكتب اللدرسية العربية والتركية من كل ما 
يسئ إلى الشعبين ١‏ ين بعد هذه الحقبة 
التاريخية التى استطاعت فيها تلك الصور إبعاد 
الشعبين عن بعضهما والاساءة إلى تاريخهما 
وتراثهما المشترك هو خطوة فى الاتجاه 
الصحيح والشئ المهم. الذى تتفق عليه كل 
النخب الفكرية والسياسية التركية المؤمنة 
بضرورة إيجاد علاقات عربية - تركية عقلائية 
تستمد مشروعيتها من الماضى والحاضر 
والمستقبل. هو قطاع الاعلام الذى يعتبر من أهم 
القطاعات الشعببة التركية فاعلية وتأثيرا لهذاء 
يجب إيلاؤه العناية الفائقة. لأن التواصل 
الاعلامى والحوار الجدى بين العرب والاتراك 
سيؤديان حقا إلى الوصول إلى بعض الأفكار 
التى يمكن من خلالها الانطلاق إلى تعاون 
مستقبلى ضمن ظروف المنطقة؛ بالاستناد إلى 
العوامل الحضارية SEN‏ وضمن هذا الجال, 
فإن قبام جمعيات صداقة بين الشعبين (جمعيات 
مجتمع مدنى ولبست برلائية ولا حكومية) تمثل 
نخب المجتمع وهيناته كافة. يعتبر ذروة التراصل 
الشعبى بين الشعبين وقمة النجاح الاستراتيجى 















ثرفى 
المارجية التركية تيجة فقدان الإرادة 
ثم فى الفصل الحامس يتناول حقبة 

ہا SG ll lab Goby aa‏ 
,نلوير جدوب شسرق الاناضول [الغاب) 

ين مياه نهر القرات باتجاه سوريا 
ا باعنمار دلك بدايات مشكلة الفرات التى 
)مع مشكلة مركرية بين كل من تركيا 
.وريا والمراق فى عقد التسعينيات كما 
at aa‏ فى هذا الفصل بدايات مشكلة 
العمال الكردى داخل تركياء بدا من عام 
٠‏ وادعاءات تركبا مبذ ذلك التاريخ بدعم 
رر للنمرد الكردى فى تركبا الذى يقوده حزب 
يال الكررستانى (1616!) بزعامة عبد الله 
لار. ثم تحئ مرحلة بداية حرب الخليج 












ربى الفصل السادس. يستعرض الباحث 
العلاقات النركية - العربية فى ضوء عودة تركيا 
المقبام سدور محورى فى الشرق الأوسط بعد 
صمامها للتحالقف الدولى ضد العراق. 
رالاحتباحات التركبة المتكررة لشمال العراق 
شجة مطاردة متمردى حزب العمال 
لكردستانىء وتأثير تلك الاجتياحات على 
العلاقات التركبة - العربية 
ثم يتطرق الباحث فى الفصل السابع للفترة 
س عام ١595‏ وحتى نهاية عام 1151, حيث 
بستعرض بدايات التحالق الأمنى 1554 ثم 
المسكرى والاستراتيجى بين تركيا والكيان 
الصهيونى 1997. وصولا إلى المناورات البحرية 
والجوية المشتركة التى امتدت إلى ما بعد عام 
44 وأثر هذا التحالف على العلاقات العربية 
- التركية عموما والسورية - التركية خصوصا 
دون سيان الاجتياحات التركية المتكررة لشمال 
al‏ وعودة مشكلة مياه نهرى دجلة والفرات 
الى البروز على الصعيد الاقليمى. وأثرهما على 
العلاقات التركية - العره 
الباحث فى الفصل الثامن 
- التركية: بدءا من قمة 
1۹۹۸ إلى مرحلة 
قيم اتفاقية 








ثم يستعرض 
العلاقات السورية 
الصراع فى صيف وخريف 
التطبيع الكامل لهذه العلاقات بعد تو 
| أضنة بين الدولتين - 
التركى أحمد نجدت سيزر مرا 
حافظ الأسد فى بونير ٠‏ 
الفصل التاسع العلاقات 
بودركية - الحوبية فى ضوء الاجتياحات النويم 
امدكررة لشمال العراق. وقيام الانتفاضة الثاني 

وى القيادات التركبة منها واخيرا تعرض 
Sa cay?‏ العربية عموما فى القرن 





| الرئيس 
الرئيس الزاحل 


كم يستعرض فى 





. والنركبة - السورية بشكل 

والعشرير + 1 

ال Wess ag‏ تولى الرنيس بشا 
. والتى تتزامن مع تولى iti‏ ار 








عاطف راتب | المعادى للولايات المتحدة 
Gall Catal ~~‏ العدد ١۷١‏ اكتوير ٠١١۷‏ - المجلد ٠١‏ 


Ae Sees si ay مقاليد‎ yy 


مشروع الشرق الاوسط الكبير. إلا ان يراز | 








ثم تعرض المؤلف لمناقشة اللف | 
الإيراني الذى وصل إلى ذروة الاحدائ ب" 
الاحتلال الامريكى للعراق. رغم أن إيران مرق 
على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الثووية ويحق 
لها الاستخدام السلمى للطاقة النووية وحصرلية 
على مساعدات فى ذلك. JY)‏ ابدان منعت من 
ذلك نتيجة الحصار الذى تفرض الريدا 
المتحد. حولها. والتى سعت إلى شن الحملاى 
الإعلامية ضدهاء مستهدفة توضيع مدى التي 
الذى تشكل إيران i‏ 
نشاطاتها النووية 





إذا استمرت فى إخفاء 


ولقد سعت الولايات المتحدة لاستخدام اللن 
النووي الإيراني كوسيلة للضغط على إيران ولك 
بعد احقلال العراق لتحقيق رغبتها فى تحقيق 


نجحت فى تخطى هذه الأزمة. وذلك بمحاوراتها 
هع الأوروبيين وتعهزيز تحالفها مع روسيا 
وتعاونها مع الصين 


ونأتي للفصل الرابع. حيث أوضح فيه المؤلف 
دور كل من القائد الولي الفقيه ورنيس 
الجمهورية ومدى التباين والاختلاف فيما بينهما 
فالرئيس خاتمي بعد وصوله للرناسة فی۱۹۹۷. 
لم يكن هناك تباين واضع بينه وبين القائد أما 
الرئيس هاشمي رفسنجانى, فلم يكن ليبتعد 
كثيرا عن رؤية القائد فى حين أن خاتمي جعل 
من صلاحيات القائد. هدفا لانتزاع بعضها إلى 
كفة رئيس الجمهورية 


ولو تمت المقارنة بيتهما. طبقا للدستور 
فسسنجد أن رنيس | ية هو أعلى منصب 
رسمي بعد منصب القائد. وهو موقع تنفبذي 
يوازي رئيس الحكومة؛ ويتعهد أمام القائد 
بالحفاظ على الدستور. أى أن الرئيس ليس 
المرجع الأول فالقائد - ينص بالدممتور - يحدد 
السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية. 
وهو القائد العام للقوات المسلحة وله سلطة 
إعلان الحرب والسلم وحل الخلافات وتنظيم 
العلاقة بين السلطات الثلاث. وله الحق أيضا فى 
عرزل رئيس الجمهورية 5 





ومن هناء يتههن ان الصلاحيات الد 
ادستور للقائم تجعله i asi‏ 
الجمهورية ومع ذلك فهما لا يحتكران يمقر هما 
عملية صنع القرار. بل هناك 
مثل مجلس حبرا. القيا 
الدستور. ومجلس تشحي 
ومجلس الأمن القومي. وا Ts‏ 


اماما بتعلق بالفصل الى, 


gp) oe 
دة ومجلس صيانة‎ 
quli 





تماسك المحافظين إلى صفود محمود أحمد: 
نجاد فى انتخابات الرئاسة واجتياحه بفوز 
gale‏ الأمر الذى ادى إلى البحث عن اسباب 
ومبررات تراجع الإصلاحيين وتقدم المحافظين 
نصل للفصل الثالث الذى تناول فيه المؤلف 
الملاتات بين أمريكا وإبران. واصفا إياها بأنها 
لم تكن على اتصال دائم بل حدث لها انقطاع بعد 
انتقال إيران من مربع احتواء النفوذ السوفيتي 
إلى درلة تناهض السياسات الامريكية وتدعوها 
إلى الكف عن التدخل فى شئونها وشئون العالم 





وبالتالي. ليس من المعتول أن تتجاهل الولايات 
المنحدة الأمريكية الذى حدث فى إيران وهى التى 
كان لديها القدرة على التدخل فى الشئون 
الداخلية لإيران منذ الأربعينيات إلى نهاية 
الستعيئيات يعد إسقاط نمكؤمة مغمةا صفق 
الشاه محمد رضما بمساعدة من وكالة 
المركزية الامريكية. ورغم ذلك حاولت 
الولايات المتحدة الإطاحة بإيران الإسلامية بعد 
أزمة احتجاز دبلوماسيين امريكيين فى السفارة 
الامريكية مدة ما يقرب من 45؛ يوما. ومع انتهاء 
الحرب العراقية - الإيرانية عام ۹۸۸ ورفاة 
VMAS gael La!‏ بدات إيران Solel day‏ 
الإعمار". وفى هذه الفترة. شهدت المنطقة تطورات 
عدة؛ كان أبرزها المفاوضات المباشرة مع 
إسرائيل والدول العربية VAY ages)‏ 
واوسلو۱۹۹۳) إلا ان يرا 
ترفض هذه المفاوضات, وتؤيد وتدعم المعارضين 
فى فلسطين وحزب الله فى لبنان. وذلك حة 
ظهور التيار الإصلاحي فى إیران عام NAAV‏ 
وبروز دعوة جريا ة للحوار والتفاهم مع العالم 
بدلا من التوتر والتصادم. ولكن هذه الدعوة لم 
تكن وليدة عام ۱۹۹۷. 
إبران منذ انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية 
وبداية تولى هاشمي رفسنجانى الرناسة. ولكن 
الأمر قد زاد بعد تولى خاتمي الرئاسة عام 
NY‏ حيث إنه دعا لإعادة العلاقة مع الولايات 
التحدة الأمريكية بالتوازى مع دعوات أمريكية 
لإعادة النظر فى إيران مرة أخرى .حيث كان 
min‏ أن الرونة فى التعامل مع إيران تمهد 
لاتصالات دبلوماسية بين البلدين. الأمر الذي أدى 
إلى اعتذار أمريكا عما ارتكبته فى حق الشعب 
gla‏ السنوات الماضية. ولكن من المؤكد أن 
الولايان التحدة لن تتسامح بهذه السهولة, 
افطرحت على طهران مجموعة من الشسروط. 
eal‏ 




















أن تنوقف جهودها لحبازة أسلحة الدمار 
الشامل. وان تكف عن دعم المنظمات الإرهابية 
کحرب الله اللبباني. وان تتوقف عن ممارضمة 
العملية السلمية فى الشرن الارسط وفى المفابل. 





الإشارة فيه إلى صورة إيران 


لن نقدحل امريكا فى شسْون إبران الداحلية 


a 





٠١ المجلد‎ 


مؤلفات عرمية 


| وقد تجدد هذا الأمر وراد بعد نولى تجاد 
| الرناسة. فعارت المحاوف الداخلية والخارجية من 
| عودة ايران مرة أخرى لسياسة التشدد مع 
| جرارها الإقليمي وسم العالم. وبالثالي لم تصمت 
| الدول الغربية وسعت لإحالة الملف التوري 
| الابراني الجلس الأمن 
| رباتى للقصل الثاني الذى ناقش فيه المؤلف 
أ دور الإصلاحيي. يادنا بتعريفهم باعتبارهم رموز 
الدماة والإصلاح والقغيير من الداخل. إلا أن 
| هدا التبار ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات 


| ١-الاتجاه‏ الأول إسلامى معتدل يرغب فى 


| تطبيق القفانون وتطوير بسي الدولة الإدارية 
| رتحليصها من الفساد 


| 
| ؟-الاتجاه الثاني هو اكثر راديكالية. وهو 
| يتفق مع التيار الأول فى أنه يطبق القانون ولكنه 
أ رافض وغير متحمس لوقع المرشد. ويهتم 
mil‏ فضاء الحريات الشخصية والإعلامية 
| 5 وأخيرا الاتجاه الشالث وهو قومي يرغب 
| فى الجمهورية الإسلامية لإبران. ولا يحبد 
| العلاقات مع العرب أو الجوار الإيراني؛ مع 
الأحذ فى الاعتبار أن اولئك يختلقون عن تيار 
المحانظين. فالممافظون هم الذين يتمسكون 
| بالصطلحات القرابية ويؤكدون الشعارات 
| القديمة كالوت لأمريكاء مع رفض النمط الغرب 
| ومركزية الثقافة فى العلاقة مع الولايات المتحدة 
| الأمريكية 
| 
| وهوما يعنى أن الخلاف الذى يدور بينهما مو 
| حجم الحريات. وأولوية الثقافة فى إدارة الداخل 
| وفى العلاقة مع الولايات التحدة وموقع المرشد 
| ومكانته 





| قالحافظين هم الدين يسيطرون على مؤسسة 
أ صبع القرار فى ومع ذلك. فقد خسر 
| الحافظون اغلبية المقاعد فى مجلس الشورى فى 
| انتخابات 8افبراير ٠..؟.‏ وذلك الصلحة التيار 
| الإصلاحي الدى سسيطر على نحو ثلثي المجلس 
| الك مع مطلع .٠.١4‏ ح_صل المحافظون على 
| عالبية مقاعد المجلس. وفى الوقت نفسه انشق 
| الاصلاحيون على انقسهم. ولا تففل أن هذا 
التنوع الاصلاحي قدادى إلى نثماة العديد من 
| الأخرات يعد عام 1846. متها خرب كوادر 
الببا.. وحرب جبهة الشاركة الإسلامية. وحزب 
التصاس رغيرها الكثبر 

| 

| وفى الوقت نفسه. فقد نجممت فوى النيار 
| المحافظ تحت ما يسمي حيهة الثائرين على خطى 
الإمام رالقائد المرشد. وعلى راسها جماعة علماء 
الدين الجاهدين التى تحالفت مع جمعية المزتلفة 
التى تعد من اقوى الفنات الحافظة وقد ادى 











السياسة الدولية - العدد ٠۷١‏ اكتوير ٠.٠.۷‏ 





مولفات عربية 






فى العراق ولبنان 


ولعل الكاتب كان شديد الموضوعية. فقد ذكر 
كافة الحقائق عن إيران. وكيف جاءت بالتيار 
الإصلاحي وماذا حدث بعد نراجع هذا التبار 
وصعود المحافظين. ولكنه لم يناقش مراحل تطور 
البرنامج التووي الإيرانيء وكان عليه عرض 
توصيات قابلة للتطبيق فى 
مع إيران والاستفادة منها. والعكس أيضا 


هند مخلوف 








العلاقات"عبر 
الأقليمية"..دراسة فى 
حالةالفلاقات 
الآسيوية - الأوروبية 
)٠١4-1990(‏ 
رسالة ماجستيرء كلية 
الاقتصاد و العلوم 
السياسية, جامعة 
القاهرة. ٠٠١5‏ 
نيللى كمال الأمير 












تباينت رزى ومدارس العلاقات الدولية حول 
طبيعة الدور الذى تلعبه الدولة فى التظام الدولى؛ 
خاصة فى المرحلة التى أعقبت نظام القطبية 
الثنائية. بالإضاقة إلى الدور الذى تلعيه المنظمات 
الإقليمية لتنمية علاقاتها الخارجية. على النحو 
الذى جعلها لاعبا فاعلا فى النظام الدولى ومن 
هنا. ظهرت -بالإضافة إلى موجتى الإقليمية 
والإقليمية الجديدة- موجة ثالثة متمشة فى ( عبر 
الإقليمية ). وهى تلك الموجة التى حاولت الباحثة 
نيللى كمال الأمير ايضاحها من خلال أطروحتها 
لنيل درجة الماجستير فى العلوم السياسية. عبر 
إلقاء الضو. على طديعة العلاقات عبر الإقليمية 
بالتركيز على حالة العلاقات الآسيوية - | 
الأوروبية خلال الفترة (1945 - )٠٠١4‏ كنموذج 
فى هذا الشأن. وذلك من لال أربعة فصول 
تسيقها مقدمة. وتعقبها حاتمة نتضمن أهم 
النتائج التى توصلت إليها الدراسة 





تناول الفصل الأول الاتجاهات المختلفة 
لتعريف مفهوم عبر الإتليمية. بالإضافة إلى 
المفاهيم الاخرى السابقة فى نشاتها على مفهوم 
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العراق أو أفغانستان غير مبالية بعصير النظام | 





teat tt 


٠ /‏ فإيران لم تقف لتشاهد سقوط طالبان 
بل أعلنت دعمها لتحالف الشمال الذى قاد 
الهجوم ضد طالبان. ولولا هذا الدور U‏ سقطت 
طالبان 


ولكن فى ظل الحرب الأمريكية على العراق. 
فقد اتخذت موقف الحياد الإيجابي. أى لا تسائد 
أمريكا ولا تساند العراق. بل وأدانت إيران ane‏ 
الحرب ذاتها. فتبدو إيران فى كل ما تعرضت له 


الحاكم ولكنها فى الوقت نفسه شديدة القلق من 
أى تمدد أمريكي جديد على حدودها 


وناتى للفصل السابع الذي ناقش فيه المؤلف 
موت الإصلاحات,. أى ماذا فعل التيار 
الإصلاحي فى إيران بعد 19919؛ وماذا 
سيفعلون بعد خسارتهم فى مجلس الشورى 
5 وهل سيكون الإصلاح جزءا من الشهد 
السياسي الإيراني“ وغيرها الكثير من الأسئلة 
فالتيار الإصلاحي منذ ولادته وهو يرفع شعارات 
المجتمع المدني واحترام الدستور والقوانين على 
يد الرنيس خاتمي NAV‏ ولكته تعرض لتهديد 
من قبل المحافظين. واتهامه بأنه يسئ لولاية '' 
والانقلاب على مؤسس الثورة ومبادنهاء إضافة 
لتهديد آخر وهو ما طرحه الإصلاحيون من 
برامج لتحقيقه ولكن لم يتمكنوا من تنفيذه 





ويختتم المؤلف كتابه عن الجمهورية الصعبة 
بعد سقوط يغداد فماذا فعلت إيران بعد الاحتلال 
الأمريكي للعراق؟ 


فكما ذكرت سابق؛ فإيران التزمت موقف 
الحياد الايجابي, ولم تتمكن من التكيف مع 
سياسة أمريكا كقوة مهيمنة على دول العالم. ومن 
هنا. يأتي التفسير الحقيقي وراء تنسيق إيران 
علاقاتها مع أوروبا والصين وروسيا وكوريا 
الشمالية. ولكن هذا التنسيق لم يكن سوي 
علاقات جيدة لم تصل لتحالف دولي مواز للقوة 
العظمي المهيمنة. فكل من هذه الدول ترغب فى 
عدم الاحتكاك بالولايات المتحدة الأمريكية 


وفى هذا الإطار. اقترح مجموعة من التواب 
الإصلاحيين بمجلس الشورى إجراء محادثات 
مع الإدارة الامريكية وذلك من أجل حفظ الامن 
القومي الإبراني "اثناء الحرب على افغانستان 
إلا ان الامر اختلف بعد الحرب على العراق. فقد 
نجحت إيران فى اللجوء إلى استراتبجية الردع 
رتفويت الفرص على الولابات المتحدة الأمريكية. 
فلم يهتز استقرارها الداخلي ولا مكائنتها 
الإقلبمية ولا علافاتها مع سوريا. أى أن إبران 
اصبحت القرة البارزة الإقليمية بعد غياب 
المنافس الفعلي لها وهو العراق. خاصة مع 











والعراق والمغرب. 
على العكس عرض فى ختام الفصل 

:2 : زمرب فى عيون الإيرانيين. فالإدراك 
S‏ الرسمي لإيران ياتى نتيجة انعكاس 
الكتب المدرسية العربية لإيران. فصورة 
ر الكتب الدرسية العراقية نتيجة الحرب 
* ازية - الإيرائية. فهى العدو الذي يحارب 





idl 
القعاون مع الأجنبي من‎ gle steel gl, ب‎ 
بر نحقبق مصالحه ومطامحه الخاصة. ولكن‎ 


الحوب: تحولت إلى صورة ايجابية فلم تقع 
يران تح دائرة الذم 


ا الكتب المدرسية السورية. فتشمل وجهين 
لري اللبي وهو الذى يتضمن النشاط الموالى 
بن غير العرب الذين وقفوا ضد الأمويين . وما 
رلته ايران من أراض عربية كإقليم الأهواز 
والجرر العربية. ولكن الوجه الإيجابى تمثل فى 
ابصاح انتماء الفرس إلى عالم الحضارات 
القديمة. ومساهمتهم فى بنائها ومقدرتهم على 
الننثبر والتأثر بالحضارات الأخرى. 


أما الكتب الدرسية المصرية والمغربية. قلم 
نشر لصورة بارزة ومحددة عن إيران وعندما 


تنعل ذلك تكون مقتصرة على دورفا فى احداث 


تاريخية بعيدة 


أما عن صورة العرب فى الكتب المدرسية 
الايرانية. فبعد الثورة. أصبحت الصورة أكثر 
انسجاما. حيث كانت قبل ذلك تركز على إيران 
القديمة. وترجح الى صرية القومية الفارسية على 
الدياتة الإسلامية فى تعريف الهوية الوطنية 
! الإبرائية فى التاريخ, سواء فى الماضي أو 
| الحاضر. أما بعد الثورة؛ فقد تحول تمجيد 
الل ال التوازن بينها وبين الإسلام: رعلى 
1 اعتيار أن oe asl‏ المكونات الاساسية لتك 
استبدال تجامل العالمين 
ايجابية إلى علاقاتها مع العرب 





| التهمية وتم 
| والإسلامي بنظرة 
| ومع المسلمع 

| وعرض الؤلف فى فصله السادس كيف كانت 
ف aa‏ 1 رب التى تحدث فى 
| ايران في مأزق بين الحسرب Uu‏ 
افغان نان والحرب المتوقعة على s Soll‏ 
تسعى من أجل أن تحمى 





مؤلفات عربية 








الانشطة التى بق 

Tul عانقا فی تحقیق‎ Jin ad gah 
الستقبل للتجمع وربما يدعم وحهة النظر عر‎ 
طبيعة الأهداف العامة. والطابع غير الم‎ 
مما‎ anal الذى اصطبقت به اعمال‎ 
طبيعة الإنجاز الذى يمكن أن بحقفه وعلى ور‎ 
النحو. تنبع أهمية التنسيق بين كل جا ير‎ 
حدة كمرحلة أولية للتنسيق داخل تجمع الاي‎ 
خنافة اقدول الآمسهوية لاغ‎ gs LL 
عضويته التى تتعامل داخل النجمع بذ‎ 
فريى. حيث لا تجمعها مظلة واحدة. كما مو‎ 
الحال بالنسبة للدول الاوروبية التى يتم التنسيق‎ 
i بيتها من خلال الاتحاد الأوروبى‎ 








أما الفصل الرابع؛ فقد استعرض hoe‏ 
التحديات التى تعترض تطوير العلاقات الأسيوية 
- الأوروبية منذ نهاية عقد التسعينيات من القرن 
العشرين . وأوضح أنها على مستويين. المستوى 
الأول. مستوى الدول الآسيوية. مثل المنافسة 
التى تواجهها تلك الدول الاعضاء فى تج 
الأسيم من قبل الهند والصين. حيث تواجه 
النتجات الاقتصادية لدول الآسيان منافسة من 
قبل المنتتجات الصناعية فى الهند والصين. / 
والقى ادت بالتبعية إلى منافسة فى جنب 
الاستثمارات الاجنبية كما تواجه دول الآسيان 
تحدى التنافس الامريكى على إقليم جنوب شرق 
اسيا بصفة خاصة. وإقليم شرق اسيا بصفة 
عامة أما المستوى الثانى. قهو مسستوى الدول 
الأوروبية. حيث يتعرض الاتحاد الأوروبى لعدد 
من التغيرات الداخلية. وأهمها التوسع فى 
عضويته بانضمام عشر دول جديدة. وكذلك عدد 
من التحولات التى تتعلق بإعادة صياغة بعض 
العلاقات الخارجية للاتحاد الأرروبى الذى 
يبحث عن دور مواز له فى التظام الدوا 
خلال خلق عدة شبكات للتعاون مء التكتلات 
الإقليمية المختلفة 














كما أن اتساع حجم المصالح ما بين الاتحاد 
الأوروبى والآسيان وبين شركاء التجمع 
الأسيوى - الأوروبى ككل لا يعنى إغقال بعض 
المشكلات التى تواجهها تلك العلاقات. خاصة 
على مستوى علاقات الآسيان بالاتحاد وتتمثل 
إحدى هذه المشكلات فى محاولة كل طرف من 
ae em‏ على التوارن فى علاقته بالطرف 

آخر. وهر ما يحد من محاولات تعميق تلك 
العلاقة عبر الإقليمية بين المؤ. ا 
يتعلق بقدرة العلاقات 'عبر الإقليمية على إدارة 
الآرّمات. فلم يقدم تجمع الآسيان حلولا واضحة 
أوجذرية للازمة الالية الأسيوية coe all‏ 
عامى ۱۹۹۷ و۹4 مما دعا | “i‏ 
sen‏ فى فاعلية العلاقات عبر الإتليمية . 
إضافة إلى قصورها فى iya aaae ci‏ 





اين كما أنه يوجد تشابك فى المصالح 
الأوروبية ٠‏ الآسيوية. خاصة فيما يتعلق 
بالمصالح الاقنصادية التى تتضح من خلال 
معدلات التبادل التجارى الرتفعة بين الإفليمين 
الآأسيوى رالاوروبى. وإن كانت دول الآسيان 
تفوق فى بعض الاحيان على دول الاتحاد 
الاوروبى من خلال ارتفاع صادرات دول الآسيان 
للاتحاد الأرروبى عن معدل صادرات الاتحاد 
لدول الآأسيان. وكذلك فإن تفكك الاتحاد 
السوفيتى قاد إلى دخول العلاقات بين الاتحاد 
الاوروبى والآسيان إلى المجال السياسى بعد أن 
كانت من قبل عقد التسعينيات تتمحور حول 
العلاقات الاقتصادية 


أما القصل الثالث. فقد سلط الضوء على 
التجمع الآسيوى - الأوروبى باعتباره التطبيق 
البارز للعلاقات "عبر الإقليعية". وممثلا لمرحلة 
متطورة من هذا التعاون. وذلك من خلال دراسة 
الخلفية التاريخية لنشاة هذا التجمع. وفكرة 
إنشانه. والاطر المؤسسية الخاصة به. للإجابة 
على تساؤل مفاده: ما هى إمكانية تحقيق 
المشروعات المتعددة المجالات التى يطرحها قادة 
ومسئولو الدول الآسيوية والاوروبية من خلال هذه 
القمم والاجتماعات التى تتفرع عنها. وما طرا 
على تطويره اثر انعقاد القمم الآسيوية - 
الأوروبية. فضلا عن تناول الإنجازات التى حققها 
ذلك التجمع» 

وخلصت الباحثة الى أن العلاقات الاقتصادية 
بين الطرفين الآسيوى والأوروبى تخضع للتطور 
وزيادة التعقيد بصفة مستمرة؛ كما ازدادت أهمية 
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين مع إعلان 
مجموعة دول جنوب شرق اسيا 'أسيان sah‏ 
رافدى تجمع الأسيم -خطوة جديدة تتمثل فى 
توقيعها اتفاقا لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة فى 
العالم بين أعضاء المجموعة. يتم تنقيذها على 
مرحلتين رتنتهى عام ٠١٠١‏ كما شعلت قمة 
أسيان الثى عقدت فى ديسمبر ٠٠١4‏ تو 
اتفاقية منقصلة للتجارة الحرة بين المجموعة 
والصين. على أن تبدأ محادثات إبرام اتفاقية 
ممائلة مع اليابان وكوريا الجنويية فى بداية عام 
5 وكذلك خلصت الباحثة إلى أن هناك 
بعض الخلافات بين عدد من أعضاء دول التجمع. 
ومنها ما يتعلق بتحفظ الاتحاد الأوروبى على 
وضع حقوق الإنسان فى بعض الدول الأسبوية. 
واهمها ميانمار والصين. وحظر تصدير السلاح 
إليها. وكذلك خلصت الباحثة إلى أن تجمع 
الاسيم لا يتمتع بهيكل مؤسسى راسخ. وهو ما 
فرض تباينا وموونة فى الانجازات النى حققهاء 
كما انها كثيرا ما كانت تأتى بشكل مكمل لدور 
المؤسسات الأخرى التقليدية كذلك فإن حجم 
الاعضاء داخل تجمع الاسيم من جهة. وحجم 
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٤١ المجله‎ 9 


عبر الإقليمية مثل عبر القومية. فضلا عن 
المفاهيم التى يعتبر مقهوم عبر الإ تطورا 
اپار م م الإقليمية والإقليمية الجديدة. 
علاوة على المفاهيم التى تتداخل مع مفهوم عبر 
الإقليمية مثل مفهوم الإفليمية المفتوحة. وقد 
توصلت الباحثة فى هذا الفصل إلى نتيجتير 
أساسيتين 











| اولاهما إنه من خلال استعراض مختلف 
التعريفات لفهرم “عبر الإقليمية' منذ تبلوره فى 
العلاقات الدولية فى عقد السيعينيات من القرن 
| العشرين, قد اتضح حجم هذا التباين من خلال 
تركير بعض التعريفات على البعد الأمنى؛ على 
حين ركزت التعريفات الأخرى على العامل 
الاتتصادى والبعد التجارى؛ ومن ثم فإنه لا 
يوجد تعريف محدد لمفهوم أعبر الإقليمية' تتفق 
عليه الأدبيات السياسية. سراء العربية أو 
الاجنبية كما أن نظريات العلاقات الدولية؛ وفى 
مقدمتها نظريات الواقعية الجديدة. والمزسسية 
الليبرالية. ومدرسة المحافظين. قد وضعت 
وظائف رئيسية لمفهوم عبر الإقليعية؛ وهذه 
الوظائف هى التوازن. والمؤسسية. وتحسين 
مستوى الأداء. ووضع جدول الأعمال. إضافة 
إلى إيجاد هوية مشتركة بين الدول الأعضاء 


وثانيتهما: إن اللفاهيم التى ترتبط بمقهوم 'عبر 
الإقليمية: بينها تداخل كبير. حيث إنها جاءت 
لتعبر عن شكل التعاون. الذى غالبا ما يستهدف 
تعظيم المصالع الاقتصادية لاطرافه. أو تحقيق 
الت مع دول أو تكتلات أخرى. إلا أنها فى 
الوقت نفسه تختلف من حيث الوحدات الداخلة 
فى هذا التفاعل. حيث تتنوع الدول بين الدول أو 
المتظمات الإقليمية أو المنظمات غير الحكومية أو 
حتى الأقراد من خلال الشركات المتعددة 
الجنسية 















أما القصل الثانى. فقد ركز على دراسة 
المنظمات الاساسية الواقعة فى القارتين الآسيوية 
والأوروبية. وذلك من حيث الخلفية التاريخية 
النشاتها. واهم الاطر المؤسسية لتلك المنظمات. 
وما طرأ عليها من تغيير. وهو ما يمثل محاولة 
لإيضاح الدور الذى تقوم به لتطوير وارساء 
دعائم التعاون الآأسيوى - الاوروبى كما تناول 
هذا الفصل المراحل التعاقبة للعلاقات الآسيوية 
- الأوروبية من خلال العلاقات بين الآأسيان 
والاتحاد الأوروبى بشكل اساسي. وأشكال هذه 
العلاقات قبل تدشين تجمع الأسيم عام ٠٠۹۹١‏ 
من خلال التعرف على طبيعة السياسات 
الارروبية تجاه دول الآأسبان والعكس وقد 
توصلت الباحثة إلى عدة ننائج. متها انه كان 
هناك تركيز على الشريك الارروبى فى العلاقات 
الأاسبوية - الأرروبية المتمش فى الالحاد 











السياسة الدولية ٠‏ العدد ٠١١‏ اكتوبر ٠٠١‏ 





التحدة والصين بشأن عدم التوزان التجارى 
وحقوق الإنسان وقضايا الحريات الدينية 
ومبيعات الاسلحة الأمريكية لتايوان 


ویرکز التقرير على البرنامج الذى تتبناه 
الولايات المتحدة والمتعلق بسياستها الدقاعية فى 
النطفة. والذى يطلق عليه التحول والذئ 
يهدف إلى مواكبة الوضع العسكرى المتعلق بما 
بعد الحرب الهاردة وذلك توجها نحو ردع دول 
بعينها وتبنى استراتيجية قادرة على التعامل مع 
أنماط جديدة من التهديدات فى القرن الحادى 
والعشرين. ويشير مصطلع التحول إلى عملبة 
طويلة الامد مخطط لها لإحداث نقلة بالوضع 
الدفاعى ككل بما لا يشمل التكنولوجيا 
المسكرية فقط ولكن أيضا القدرة القتالية 
والتنظيم العسكرى والقدرات البشرية وتأخذ 
مراجعة القوات الأمريكية الموجودة فيما وراء 
البحار فى الاعتبار خصانص البينة الأمنية قى 
منطقة شرق أسيا. ومنها فى حالة هذه المنطقة 
احتمالات الصراع فى مضضيق تايوان وشبه 
الجزيرة الكورية. وفى جنوب شرق أسيا. توجد 
تهديدات الإرهاب وأيضا الحركات الاتفصالية 
والاستقلالية والتى تمثل تهديدات أمنية 





ووفقا لما سبق. فإن تنفيذ عملية التحول 
بالنسبة للقوات الأمريكية فى منطقة آسيا 





الحفاظ على الردع؛ وتحسين القدرة على رد 
الفعل السريع. وتخفيض أعداد القوات فى 
المديين المتوسط والطويل 


ويفرد التقرير قسما خاصا لسياسة الجوار 
التى تتبعها الصين وهى السياسمة التى بيدأت 
منذ عهد الرئيس السابق زيمين. ولكنها شهدت 
تحولات ملموسة فى عهد الرئيس الحالى 
موجينتناو الذى أعلن عام ۲۰۰۲ تبنيه | 
لدبلوماسية الجوار كترجه لسياستها الخارجية. 
قائم على مبدأ حسن الجوار والمشاركة 


ومن بين أبعاد هذه السياسة التعاون من 
خلال الآسيان +5 التى تشمل الصين واليابان 
ركوريا الجنوبية كما يحدد التقرير الخطوات 
التى اتبعتها الصين فى نطاق هذه السياسة 
لإيجاد اطار لحوار استراتيجى مع اليابان. 
والتى بدأت مع ممقد الجولة الأولى للحوار 
الاستراتيجى فى مايو 5٠.5‏ والاقتراح الدى 
قدمه الرنيس الصينى هوجينتاو والمعررف 
باسم اقتراح الثلاث نقاط لنحسين العلاقات 
الصينية ٠‏ اليابانية ويشمل القيام بزيارات 
وانشطة تبادل بين البلدين على مستوى عال, 
والقيام بدراسات استراتيجية بين وز 
خارجية البلدين بشأن وسسائل دعم الصداقة بين 
البلدين؛ والنقطة الثالثة تشمل معالجة مناسبة 








e un hv wat 









ا ام التغيرات 
جية الدفاعية للولايات التحدة ورذ 
القوات الامريكية في شرق اسيا iS‏ 
يركز على النطورات المتعلقة بتقوية العلاقاءً 
Lal‏ الروسبة والتحولات في سباسة Sead‏ 
الدولى التي تنتتهجها اليابان. وابعاد هذه 
التحولات وذلك خلال عام 5. .2-5 + 


وينقسمم التقرير إلي ثمانية نصول تبدا 
Jait‏ الأول الذي يتناول التتغفيرات في 
الاستراتيجية العسكرية الامريكية وتمركز القوات 
الأمريكية في شرق اسيا. ويتناول الفصل الثاني 
تحولات التعاون الدرلي في منطقة شرق اسيا 
غلبن خلفية إزالة أثار كارثة تسونامي. والفصل 
الشالث يتناول قضايا شبه الجزيرة الكورية 
والسعي لإحداث توازن في العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين. والفصل الرابع يتناول إنجازات 
وتحديات سياسة الجوار التي تتبناها الصين, 
والخامس يتناول منطقة جنوب شرق أسيا 
ويتناول الفصل السادس توجه روسيا نحو توثيق 
علاقاتها مع الصين في إطار التحولات في 
سياستها تجاه شرق اسيا. ويتناول الفصل 
السابع التحديات التي تواجه إدارة بوش فى 
منطقة شرق أسيا. أما الفصل الثامن؛ فيتناول 
توجه اليابان إلي تدعيم التعاون الدولي كوسيلة 
لتحقيق متطلبات أمتها 

ويطرح التفرير ثلاثة امتمامات رئيسية 
للولايات المتحدة في تلك المنطقة؛ وهي تحديث 
الصين لقوتها العسكرية وقضية تايوان وتطورات 
المسالة النووية لكوريا الشمالية. ويرى أنه رغم أن 
العلاقات الأمريكية الصينية تتطور في مجالات 











والقدرة الصاروخية المتتامية للصين الشعبية 
ويشير إلي مجموعة من التقاريرء منها التقرير 
الذى قدمته وزارة الدفاع الامريكية للكونجرس 
الذى يحذر من انه فى حالة استمرار التوجه 
الحالى للصين نحو زيادة الإنفاق العسكرى. فإن 
القدرات العسكرية الصيتية يمكن ان تشكل 
تهديدا لدول المنطقة على الدى الطويل. ويشير 
التقرير إلى أن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها 
بشان توجه الاتحاد الأوروبى لرفع الحظر 
المفروض على تصدير الاسلحة للصين. ويطرح 
التفرير أن سياسة الولايات المنحدة تجاه الصين 
قائمة على مبدا الارتباط والردع فى أن واحد 
وتفصيل ذلك أنه بينما تقبل الولايات التحدة 
يوضع الصين كقوة كبرى وتضغط عليها للوفاء 
بمسسئولياتها. فإنها تعبر عن قلقها من أن يؤدى 
تنامى القرة العسكرية للصين الى أن يكون 
مصدر تهديد لامن المنطقة والعالم وبخلاف 
القضابا الامنية. توجد مشاكل بين الولابات 





السياسة الدولية - العدد 


-Yo- 





سواء من خلال الحوار أو 

'نسان وكفالة حرية 
بر القوى المعارضة فى تلك الدول وأيضا 
يم آليات العلاقات بين الطرفين الآسيوى 
/زوروبى بتعدد الأطر التى تسير بشكل مقوان 
يمير ع العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والدول 
إسيرية. وأن ذلك قد يؤدى إلى التأثير على اداء 
.وسستين الداخلتين فى التعاون الآأسيوى - 
اأوروبى ويدعم وجهة النظر تلك أن تجمع 
انسيم قد ورث ضعف الوجود السياسى الذى 


موب الأسيان على المستوى الدولى 














خلاصة القول إن هذه الدراسة تمثل إضا. 
لكنئة العلوم السياسية فى فرع العلاقات الدولية. 
لاسيما فيما يتعلق بالتكامل عبر الإقليمى فى 
عصر لا يرحم الخارجين عن لغة التكتلات 
إقتمادية العملاقة. فما أكثر الدروس وما أقل 
س أخدها فى الاعتبار 





شيرين محمد فهمى 


| النقريرالاستراتيجى 
لشرقآسيا.٠١٠‏ 


المعهد الوطنى لأبحاث 
الدفاع طوكيو 





| يقدمهذا التقرير قدرا مهما من المعرفة عن 
| التطورات والتفاعلات السياسية والاستراتيجية 
| في إقليم شرق اسيا الذي تتنامي مكاتته 
الاقتصادية والاستراتيجبة في النظام الدولي 
بدرجة ملحوظة 
ن بستمرض التقرير التطورات التي تؤثر 
اة الامنية بشرق اسيا والعوامل المؤدية 
على الإستقرار في هذه المنطقة. مع التركيز على 
Ane ; ear‏ بسياسات القوى الكبرى بالنطقة 
eae: ca‏ على هذه النطقة؛ وبالاخص 
ee‏ الولايات المتحدة واليايان والصبي 





| 
| 





المسكري 








الامريكية فى اليا كما أنها موجهة ضر 

8 تايوا, 

وفى الإطار وي 
استعراض وتتناول نتائج استطلاع للرأى أجرته 7 


ازفسقيا الروسية يشير إلى ان 2-9 | 


شملتهم العينة يرون أن التدريبات كانت بهي 
yas‏ الؤلايات Lo Ay Ypi iaaii‏ 
أن التدريبات كانت موجهة ضد UY!‏ 


رأوا 
رأوا 


wou‏ التقرير أن الهدف الاساسى من توثيق 
روسيا لعلاقاتها مع الصين Soll yt‏ 
الاقتتصادية التى تحققها من هذه العلاتان 


وتشمل بيع الطاقة ومبيعات الأسلحة للم | 


ETE تويك‎ MI Gags Lal is 
الامريكية‎ 


وفى المقايل, يشير التقرير الى انه لا ترجد 


حواقز استراتيجية كافية لروسيا لتوثيق 


علاقاتها باليابان. وذلك بسبب التكلفة السياسية 


التى قد تنتج عن تسوية قضية الجزر الشمالية 
المتتازع عليها بينهما 


ويرى التقرير أنه من أجل أن يتم تحسير 
العلاقات بين روسيا واليابان. فإنه من الضرورى 
بالنسبة لليابان أن تظهر لروسيا أهعية تطوير 
علاقاتهما الثتانية من الناحية الاستراتيجية بدلا 
عن التركيز على قضية الجزر الشعالية بعفردها 





د. على سيد النقر 





العلاقات دين روسيا والصين = sia‏ 
الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 

oi‏ العلاقات بينهما قد تطورت مؤخرا الى 
eas‏ غير مسبوق» وذلك مع توقيع البلدين 
الإعلان الصينى - الروسى المشترك بشأن النظام 
الدرلى ھی القرن الحادى والعشرين والذى 
يرفض - ولو بشكل غير مباشر - الانفراد 
الأحادى للولايات التحدة بالشنون العالمية بإقراره 
بأن الدول بحب أن تتجنب اتخاذ عمل احادى. 
وتتراجع عن فكرة تشكيل تكتلات تهدف الى 
المواجهة كما أعلنت الدولتان أنهما كانتا حليقين 
pails‏ ولذا فإنهما تطوران علاقة تعاونية طويلة 
الأمد بينهما 


ويطرح التقرير فكرة أن العلاقة الوثيقة بينهما 
ند أصبحت اكثر وضوحا بشكل متزايد فى 
المجال العسكرى. ويؤكد ذلك بأن الدولتين أجرتا 
لاول مرة تدريبا عسكريا واسع النطاق شارك فيه 
۰۰ جندی روسی و۷۰۰۰ جندی صینی 


ويشير التقرير الى انه رغم ان الدولتين قد 
أعلنتا أن هذه التدريبات كاتت lege‏ من جهود 
الدولتين لمواجهة الإرهاب الدولى والحركات 
الانفصالية والتطرف. وأنها غير موجهة الى دولة 
بعينهاء فانه لما كانت التدريبات تتضمن عمليات 
إنزال جوى وعمليات بحرية, فإن الكثيرين يرون 


ER 
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٤۲ الجلد‎ ۲ 


مؤلفات عربية 







| الجديدة مث الإرماب الدوآن: ويب 

| مع المشاكل الامنية الإقليمية والدولية بتوسيع 
وتعميق التعاون الدرلى والإقليمى بوذلك بهدف 
مع أى تهديدات من الوصول لليابان وفى حالة 
يمكن ردها وتفليل أى خسائر 


| 
| ما إذا حدث ذلك 
yee task |‏ 
أ وتطبيقالا سسبق. فإن اليابان اتجهت إلى 
تعميؤ تعاوتها مع الولابات المتحدة الأمريكية 
| وبحشت معها خطة الولايات المتحدة لإحداث 
| التحول فى القوات الأمريكية فى اليابان والتوفيق 
| مع الهدقين السابقين واتفقت الدولتان على 
| تحقيق عدة أهداف استراتيجية يدخل ضمنها 
| الهدفان السابقان وهى ضمان أمن اليابان. 
| والتوحيد السلمى للكوريتين. وخلق علاقنات 
| تعاونية مع الصين وتشجيعها على لعب دور 
whey Doe‏ 





ويشمل مفهوم التعاون الدولى التعاون أيضا 
مع الحلقاء والمجتمع الدولى بهدف التضاء على 

| أى تهديدات محتملة 
| وأبرز ما يمكن استخلاصه من قراءة هذا 
| التقرير فيما يتعلق بالاتجاهات ا 
| لسياسات الدول الكبرى هو إستمرارية المخاوف 





السياسة الدولية ٠:‏ العدد ٠١١‏ اكتوير ٠‏ 









السابفة؛ برزت حقيقة أن قوات حفظ السلام 
عندما تستمر قى أداء مهمتها لفترة طويلة )28 
تزيد على عقد من الزمان). فإنها تصبع طرفا 
فاعلا قى السسياسات الداخلية للبلدان التى 
تتمركز فيهاء حيث كانت هذه القوات تقوم بمهام 
متنوعة. وتؤثر فى هذه المجتمعات تا 
ضلوعها فى العمليات السياسية والاقتصادية 
وبنهاية الحرب الباردة عام 1۹۸۸ -عقب 
التغييرات التى لحفت بالاتحاد السوفيتى السابق 
- انخفضت إلى حد كبير حدة الصراعات | 
والمنافسات بين الشرق والقرب. ودخل العالم 
بعدها فى مرحلة غير مسبوقة من التفاؤل. ليس 
فقط فيما بتعلق بحجم العمليات التى أصبح من 
المطلوب تنفيذها. ولكن أيضا بالمدى الواسع 
للمهام التى كلفت بها قوات حفظ السلام فقد 
شهدت السنوات بعد عام 1945 اتساع حجم 
عمليات حفظ السلام بشكل يفوق كل ما تم منذ 
VALS ple‏ وبالإضافة إلى المهام التقليدية لقوات 
حفظ السلام. أصبحت تكلف بمهام حديدة مثل 
المساعدة فى إجراء الانتخابات. ومراقبة أرضاع 
حقوق الإنسان, وإعادة توطين اللاجن 
قوات الشرطة وحماية جهود الإغائة 
ونزع سلاح القوات المتحارية وتسريع بعضها 
ومن أهم العمليات التى شهدها هذا الجيل. عملية 
تقل المساعدات للسكان فى ناميبيا -١585(‏ 
٠‏ وعملية مراقبة تقليدية فى السلفادور 
(1910-191), وعملية الإشراف على نقل 
السلطة فی کمبردیا (۱۹۹۳-۱۹۹۲) وتقديرا 
لجهود الأمم اللتحدة فى تلك المناطق؛ منحث قوات 
حفظ السلام جائزة نوبل للسلام عام ٠۹۸۸‏ 
وقيل إنها تستحق هذه الحائزة بسيب دورها 
الفعال في التمهيد للمقاوصات السلمبة ١‏ 
فى أكثر من بقعة من بقاع العالم 





وتدریب 
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السياسة الدولية 





السكرتير العام السابق للامم المتحدة- للقول - 
بسخرية- إن حدود هذه الصلاحيات قد ذكرت 
فى المادة رقم 'ستة ونصف' من الميثاق 

أما القصل الثانى من الكتاب؛ فيدور حول 
تطور عمليات حفظ السلام عقب اندلاع أزمة 
السويس عام 15357 . ويبير الجمعية 
العامة للامم المتحدة انشات أول قوة طوارئ 
دولية. وكلفت هذه القوة بالإشراف على انسحاب 
القوات الفرنسية والبريطائية والإسرائيلية من 
الأراضى المصرية. وكذلك إنشاء دوريات مراقبة 
فى شبه جزيرة سيناء وقطاع غر 

وأعقب ذلك تكوين بعثة أخرى قامت Tape‏ 
استهادة السلام فى الكونقو بين عامى 
NEAT.‏ وفى عام 1474. شكلت قوة 
آخرى قى جزيرة قبرص وكلفت بمهمة النصل 
القبارصة الاتراك واليونانيين. كما شكلت 
بعثة أخرى عام 16177 فى مصر وسوريا لمراقبة 
وقف إطلاق النار بين الدولتين وإسرائيل عقب 
قرار وقف إطلاق النار. ثم كلقت هذه القوة فيما 
بعد بالإشراف على انسحاب القوات الإسرا 
من جنوب لبنان عام ۱۹۷۸ 

ومثلت هذه المهعات دررسا للامم المتحدةء 
بلورت من خلالها العديد من المبادئ التى باتت 
تحكم عمليات حفظ. السلام؛ وطقا للامين العام 
المساعد للامم المتحدة للشئون السياسية. بريان 
اوركارث؛ كانت هناك شروط سياسية محددة 
النشر قوات حفظ السسلام. مثل اتفاق الاطراف 
الشريكة. وتقديم المساعدة المستمرة من مجلس 
الاس الذى اصبح مسئولا منذ عملية السويس 
عام 1457 عى توجيه هذه القوات. واستخدام 
القوة فقط فى حالة الدفاع عن النفس. واستعداد 
بعض الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية ومجلس 
الامن لتمويل هذه العمليات وفى كل العمليات 
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نورى ماك كوين, عمليات حفظ 
السلام والنظام الدولى, 
روتلدج» ۲۰۰۷ 


نمثل عمليات حفظ السلام أهم واجبات الأمم 
لنحدة. والنى تقع مسنوليتها بشكل كبير على 
لامين العام. الذى يعتبر بدوره منسق هذه 
shla‏ وقد تطورت عمليات حفظ السلام منذ 
الخمسينيات من القرن العشرين؛ وذلك استجابة 
Lut‏ ومبادئ الأمم المتحدة. ويلقى هذا الكتاب 
الصوء على عمليات حفظ السلام وتطورها مع 
اشارة لبعض الحالات 
النصل الأول من الكتاب وهو بعنوان BL‏ 
عمليات حفظ السلام . تناول نشاة وتطور 
بات حفظ السلام وكذلك مفهومها. ويعتبر 
الكانب أن المفهوم اتسم بكثير من الفموض. 
حيث تحدث ميثاق الأمم المتحدة عن أشخاص 
لهم صفة عسكرية يتم تكليفهم باستعادة السلام 
دالأمن فى المناطق التى تشهد صراعات. ولكز 
دون أن يكون لهم الحق فى استخدام القوة 
أشفيد هذه المهمة ورغم هذا القموض. فقد 
كانت قوات حفظ السلام اداة لا غنى عنها فى 
الامر النحدة لنحقيق السلام عبر مراقبة 
القوات 
مراقبة الاتتخابات 
a aa‏ الحرب الباردة: 
النصوص الواردة فى ميثاق 
الدور الذى تلعبه قوات 
a‏ 











المتحاربة. ومؤخرا فى عملياتث 


فى بعض البلدان 
اتضح أن غموض 





is |‏ مأزقا ذا طبيعة متعدل wt‏ 
| لشاف لم تاوق SOFA se a‏ 
التدائير الحثملة لتحقبق مهما EY‏ 
G‏ ان الفصل السابس م المبثاق x‏ 
افك إودسويان التطوعية للنزاعات. فإن الفصل 
يغطي ee‏ عن اضهال التنفيف دون أن يذكر 
السابع الصلاحيات الممنوحة لقواث حفط 


الذى حدا بداج همورشولد 


Ali Kemal Ozcan. 
Turkey's Kurds: A 
Theoretical Analysis 


of the PKK and Ab- 
dullah Ocalan. Lon- 
don: Routledge, 2006 





ينقتشر الأكراد حاليا فى عدة دول فيم 
بعيشون فى جنوب شرق تركيا. شمال شرق 
سورياء وشمال العراق (حبث يشكلون نحو 56 
من إجمالى عدد السكان). وجنوب إيرار 
وذرمينيا وانربيجان. ويتراوح عدد الأكراد حول 
العالم من ١5‏ إلى ۲١‏ مليون شخص يتركر 
معظمهم فى تركيا (حيث يشكلون نحو ۱۸ ر 
إجمالى عهد السكان). ويعتنق معظم الأكرا 
المذهب السفى مع وجود عدد محدود من ا 
ومن اليهود والمسيحيين 

وهناك تردد دولى فى دعم قيام دولة كردية 
(كردستان) نظرا للاهعية الاستراتيجية dit‏ 
النى ينتشرون بها. ولأن قيام تلك الدولة سيعتير 
عملا عداتيا من جانب الدول التى يعيش فيها 
الأكراد 














ومن أحدث الكتب التى تناولت موضوع أكراد | 


تركيا كتاب أكراد تركيا ‏ تحليل نظرى لحرب 
العمال الكردستانى ولعبد الله أوحلان للدكتور 
على كمال أوزكان. الباحث فى الشيون الكردية. 
والصادر عام ۲۰۰۱ 

يتكون الكتاب من افتناحية ومقدمة وسنة 
فصول وخاتمة 

يقول الكاتب إن معظم المصادر التى تناولت 


الاكراد ركزت على جانبين أساسيين. إما | 


التحدث عن الحياة القبلية والمؤسسات الدينبة 
للك الفنة أو عن الصراعات القائمة. سواء كانت 
سياسية أو عسكرية حول انشاء دولة کردستان 
بشكل عام ويوضصع الكاتب أن هدفه هو مداقشة 
موصوع اكراد تركياء من خلال رراسة أهم 
حزب يمظهم الا وهو حرب العمال الكردستائي 
(The Kurdish Worker's Pany -‏ 
٠‏ منشاط الحر, a‏ 
ندا 2 Nave ple‏ 1 
سک یش ما sn yA‏ 














أللامم المتحدة. مجلس الامن بإعداد تقرير تحليلى 
مشفوع بتوصيات عن طرق ووسائل Boeke goes‏ 
الأمم المتحدة فى مجالات الدبلوماسية الوقانية 
وصناعة وحفظ السلام وصدر تفرير الأمين العام 
حول هذا الموضوع فى يوليو 1947 تحت عنوان 
أجندة من أجل السلام وقد جاء فى التقرير أن 
دور الامم المتحدة فى بناء السلام. بعد انتهاء 
الصراعات. يلزم أن يحدد الهياكل الوطنية التى 
يلزم مساندتها لتدعيم السلام؛ وتفادى حدوث 
انكسة باستششاف الصراع بعد أن يكون قد خمد 

ly‏ قم الم التحدة التي عقدت فى 
نيويورك من ١4‏ إلى ١١‏ سبتمبر Tee‏ 
| إنشاء لجنة بناء السلام'. كما وافقت على إتشاء 
وحدة بالأمانة العامة لدعم نشاط تلك اللجنة؛ وقد 
الحق الأمين العام تلك الوحدة بمكتبه 

وفى الفصل السادس من الكتاب. والذى يدور 
حول عمليات حفظ السلام فى إفريقيا. جاء فيه 
أن إفريقيا شهدت عمليات للأمم المتحدة لحفظ 
السلام منذ ال ات؛ بعضها انتهى باستقرار 
السلام والأمن فى الدول الإفريقية المعنية. 
وبعضها الآخر استمر أو تجدد نتيجة الحروب 
الأهلية. ومن أمئة عمليات حفظ السلام التى 
انتهت باستقرار السلام والأمن حالات: أنجولا. 
وصوزمبيق؛ وناميبيا. ورواندا. أما الحالة التى 
تجددت فيها عملية حفظ السلام. فهى حالة 
الكونغو الديمةراطية. أما باقى الحالات. ققد 
استمرت مقذ تسعينيات القرن العشرين. مثل 
حالة قوة حفظ السلام فى الصحراء الغربية. وقوة 
حفظ السلام بين إثيوبيا وإريتتريا. اما باقى 
الحالات التى بدات واستمرت منذ بداية القرن 
الحادى والعشرين. فهى حالات ليبيريا 
وسيراليون. رالكونغر الديمقراطية وكوت ديقوار 
وبوروندی والسودان, وزادت ميرانياتها السنوية 
على :, ؟ مليار دولار. واعتبارا من عام ۲۰۰۱ 
بدا دور الأمم المتحدة فى بناء السلام بإنشاء لجنة 
يناء السلا 3 2 
ناء السسلام وصندوق بناء السلام كتطوير لدور 
الأمم المتحدة hisy telua‏ السلام. لإعادة 
بناء مزسسات الدولة بعد انتهاء الحروب الأهلية 

وبعد staged Set‏ الدول والمؤسسات المانحة 
لصندرق بناء السلام. استخدم الأمين العام للامم 
النحدة ولابته بالنشاور مع الدول المعنية 
وسلطاتها بتخصيص /١‏ مليون دولار من ارصدة 
الصندوق لتمويل مشاريع بناء السلام فى 
Spall ney SAH‏ يتم توزيعها بالتساوى بين 
البلدين ای ۲۵ ملبون دولار لکل منهما لتمویل 











ley all‏ فى المجالات ذات الأولوية التى حددتها 
اسلطات كل من البلدين 


ولاء على البحيرى 





٠١ الجر‎ 


| أما الفصل الثالث مس الكتاب. فبدور حول 
تطور عمليات حفط السلام فى مرحلة ما بعد 
الحرب الساردة. ويؤكد فيه الكاتب تمير هده 
العمليات مابها الاكثر استنادا الى النصل 
السابع من ميثاق الآمم المتحدة ويقدر ما أظهرت 
عمليات الفقرة السابقة على الحرب الباردة 


الحاحة الملحة إلى تحسيى وتمسيق قدرات رمهام | 


قوات حنط السلام لاحل الوفاء بمتطليات 
لإانسائية وعمليات مراقمة أوصاع 





حقو الاتسار والتممية الاجتماعية واللهام 
العسكرية ية. فد أظهرت أيضا افتقار 


لأمم اللنحدة للتمويل اللارم. وكذلك للدعم 
اللوجستيكى والسياسى من قبل آعضاء المنظمة. 
وعلى رأسمها الدول الخمس الاعضناء 
وعلى مستوى احرء أظهرت عمليات الفترة 
| السابقة على الحرب الباردة أيضا تساؤلات حول 
ها إدا كان تدخل الامم التحدة فى بعض البلدان 
- كما حدث فى انجولا والبوسنة وكمبوديا 
والصومال ٠‏ يتواعم مع مبادنها الثلاثة المعروفة 
| (قبول كل أطراف النزاع بتدخل الأمم المتحدة قى 
النراع. البزاهة, استخدام القوة فقط فى الدقاع 
الذاتى عن النفس) 
| وفى القصل الرابع من الكتاب. والذى يدور 
حول تمويل عمليات حفظ السلام؛ يقول المؤلف 
| إن عمليات حفظ السلام الجارية (فيما عدا قوة 
| مراقبة خطوط الهدنة فى الشرق الأوسط وقوة 
| مراقبة خطوط رقف إطلاق النار فى كشعير) لكل 
أ منها ميزانية مستقلة لسنة مالية تبدأ فى اول 
| يوليو من كل عام وتنتهى فى أخر يونيو من العام 
| النالى وقد وصلت قيمة الميزانيات الخصصة 
أ لحمس عشرة بعثة لحفظ السلام للسنة المالية 
| 97/50-7-:7: والتى وافقت عليها الجمعية 
| العامة للامم المتحدة. إلى خمسة مليارات دولار 
! أمريكى تقريبا. وآكبر المساهمين فيها الولايات 
المتحدة تليها اليابان وهناك جدول مساهمات 
' لجميع أعضاء الامم المنحدة فى تلك المبرانيات, 
با فى ذلك الدول النامية ومثها مص وهناك 
| عدد من الدول امشنعت عن تقديم مساهمات 
لبعضص البعثات. مثل حالة الاتحاد الروسى 
بالتسبة لبعثة حفظ السلام في البوسنة 
والهرسك. وذلك لاسباب سياسبة ترجع الى 
تابيد روسيا لصربيا كما أن هناك دولا عليها 
ات لعهد من ميزائياتِ عمليات حفظ 
السلام. ينشر السكرتير العام للامم التحدة 
| بيانا بها بوضح الساهمات المتأخرة بالنسبة لكل 














| دولة 

| وفى الفصل الحامس من الكتاب. والذى يدور 
حول دور الامم التحدة فى يما السلام» بؤكر 
| المؤلف انه معد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهابة 
الفطببة الثنانية فى VANS ple‏ كلف مجلس 
| الاس الدكشور بطرس بطرس غالي. كاسين عام 





٠١‏ اكقوير 
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TE‏ وقد اتحذ الحرب عدة اسماء | وذلك مند إنثانه فى بداية 


| as 


الوطنية الكردية وواجبنا الذى صدر عام 

- رؤى النصر الذى صدر عام 1993 

هذا. ولفد اختلفت الآراء حول شحصية عبد 
الله أوجلان ما بين وصفه تارة بالإرهابى وتارة 
أخرى بالناضل من أجل الحرية ولكنه يظل 
الشخصية التركية الثانية التى ظهرت على غلاف 
جريدة التايمز البريطانية الشهيرة بعد ظهور 
مؤسس الدولة التركية الحديثة أتاتورك. وكانت 
تلك الصورة لحظة القبض عليه فى كينيا عام 
۹۹ 

الفصل السادس والأخير من الكتاب يتحدث 
عى انكماش دور زب العمال الكردستائي 
يقول الكاتب إن هذا الانكماش قد بدأ مع تكثيف 
الحزب لعملياته التى تهدد المصالح التركية. 
سواء بالداخل أوبالخارج. بداية من عام ٠۹۹۲‏ 
والتى أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا 
سواء من الأتراك اومن الأجانب. وبالتالى اعتبار 
الحزب مجموعة إرهائية من جاتب عدة أطراق 
كما ذكر من قمل. هذا. وقد ترامن دلك مع حدوث 
انكماش فى الهيكل التنطيمى والقوة العسكرية 
للحزب وقد ظهرت أثار ذلك الانكماش فى نتائج 
عدد من الاتتخابات إحيت حصل الحرب فى 
الانتخابات المحلية التى أجريت غى أبريل ١955‏ 
على 7. 4 : فقط من الاصوات. وقى الانتخابات 
العامة التى أجريت فى 58 مارس عام ٠٠٠٤‏ 
على نسبة ٠.١‏ / فقط من اعضوات الناخبير فى 
مختلف أنحاء البلاد) 

إن قضية الأكراد بشكل عام. وآكراد تركيا 
بشكل خاص. أصبحت مرتبطة بمسالة تهديد 
الهوية ويمرض الكاتب فى الحاتمة عددا من 
النقاط الهمة. من بينها 

إن كاريزما عيد لله أوجلان نتجت عن 

اصفاته الشخصية من باحية وعن رعبة 
ال 




















بة فى الحصول على وطن قومى م ناحية 
احری 
بالرغم من انكماش دور خرب العمال 
الكرنستاني سبياسيا وعسكريا. إلا أن وجوده 
على الساحة له تأثير واضع على الأكراد فى 
جموب شرق تركيا. حاصة مم حصول أكراد 
العراق على مريد مس الاسستقلالية 
وسيطل الحدبث عي حلم قيام دولة كرستان 
اقائما. رعم صعوية تحقيفه وتشدى قوة معارصة 
تركبا لهده الرعبة فى نصريع رئيس تركيا 
الحالى . وورير خارجيتها سانقا. عبد الله حول 
فى شهر بولهو الماصي. والدى قال فيه أن 


| الجبش التركى سيهاجم معاقل جرب العمال 


الكردسستائى فى العراؤ دور الحصول على ادر 
مس م أى طرف 
د ماهبتاب مكاوى 


mat ۰۷ أكتوير‎ ١ 


المنصرم وقد تبوعت استراتيجية ا 
ذلك الهدف فبعد فشله فى تحقيق ثورة ماركسية 
فى تركيا تودى إلى إقامة تلك الدولة. فقد قرر 
تغيير تلك الاستراتيجية طلبا لدعم الاغلبية السنية 
المعارضة للنظام الماركسى 

أما الفصول من الثالث الى الحامس. فتتحدث 
عن تكوين حزب العمال الكردستانى راهدافه 
واستراتبجيته وكيفية التعبنة العامة لاكراد تركيا 
فالفصل الثالث يحمل عدوان تكوين حزب العمال 
الكردسنانى . والفصل الرابع ياتى تحت عنوان 
خطاب رآهداف حزب العمال الكردستانى 
والفصل الخامس يحمل عنوان مصادر 
التحفيز 

يبدا الكاتب بسرد التسلسل الزمفى لتكوين 
الحرب. فقد بدأ الحزب نشاطه بصورة غير 
رسمية عام 1914 بستة أشخاص فغط نحت 
قيادة عبدالله أوجلان (المعروف أيضا باسم أبو) 
فى العاصمة التركية أنقرة. وكانت بدايت 
الرسمية عام 1978 فى بلدة ديار بكر. التى 
يعتبرها اكراد تركيا عاصمة لهم. وبعد أن 
استطاع تكوين أكبر حركة شعبية ممثلة للأكراد 
خاصة فى اوائل تسعينيات القرن الاضى بعد 
سقوط الشبوعية. استطاع الحصول على عدد 
كبير من الأصوات خلال معظم الانتخابات المحلية 
أو العامة التى أجريت فى تركيا فى حقبة 
التسعينيات. وذلك على الرغم من الضغوط التى 
مارستها الداخلية التركية. وقد كانت استراتيجية 
الحزب فى بدايته هى إشعال نيران الثورة 
الماركسية فى تركبا كوسيلة لتحقيق هدفه فى 
إفامة دولة للاكراد. ولكن تلك الاستراتيجية قد 
تفيرت نظرا لوجود الأغلبية السنية اللعارضة 
للنظام الماركسى وبسسبب قيام الحزب. بداية من 
AE ale‏ بعمليات خطف السائحين الأجائب 
ومهاجمة المصالح التركية - سواء داخل البلاد 
| أو خارجها مما آدى إلى إزهاق أرواح ما يقرب 
\ لف شعن + حر Rig Sie‏ 





من ٣۷‏ 
ارهابية س فيل كل م تركيا والاتجاد الأورريى 
والولايات المتحدة الامريكية. طرد عبد الله 
اوجلان (مؤسس الحرب) من سوريا في عام 
۸ (التى لجا البها عام )154٠‏ بعد صغوط 
امريكية؛ وقبض عليه في ١:‏ مبراير عام ١944‏ 
فى كيبيا وحكم علب بالإعدام ثم حقف الحكم بعد 
ذلك مدى الحياة ان لحطامات وحوارات 





ومؤلفات فيادات الحرب. بالإصافة الى الكاريرما 
| الخاصة الثى بتمذع بها أوجلان. دورا مهما في 
تعينة أكراد نوكيا وندعيم مشاعرهم الوطلية كما 
| استطا م الحرب تدسير الوارد الثى مكتشة من 


| اقامة مكائي اعلامية فى عدد بى الدول الأوروبية 


كفرسنا والمانيا واليونان وننص مؤلقات 


ارجلاں 
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الحرى الماصة فى كريستان الدى صدر 
عام تعفد 


۹ 


اانه الى أن تم الاستقرار على اسم حرب 
يممال الكردستائى فى أبريل عام ۲۰۰۵ 
يمن الاسماء الثى تم احتيارها فى عام ۲۰۰۲ 
A‏ 
(Kurdistan Freedom and‏ 
Democracy Congress- KADEK‏ 
كر مم تغييره معد أر اتهمت الولايات المنحدة 
مريكية الحرب بمحاولة الهروب من تهم متعلفة 
ارقا فى عصر ما بعد صدام فى العراق 
يحمل المصل الأرل عبرا القومية والوطن. 
يا الحرء نطرى ويعتمر تقديما لموصوع إقامة 
مر للاكراد هدا. يعطى الكاتب عدة تعريفات 
مهرم الوط أو الدولة أو الأمة. منها تعريف 
ترعيم الشبوعى حوريف ستالين وهو وحود 
تحنم مستفر بجمعه وحدة اللفة والأرض 
الحباة الاقنصادية والتركيمة النفسية؛ أى يجب 
برافر اربعة روط لكى يطلق على مجتمع معين 
رع 
كما يقدم الكاتب بفسه تعريقا يرتكز على 
ود وحدة جغرافية - سياسية - اقتصادية 
حساعية وقابونية Sas gill pay‏ مجتمها 
معينا لكى يصبح وطنا أو دولة أو آمة 
ويقول الكاتب انه على الرغم من رعبة الأكراد 
هى تكوين وطن لهم. إلا أن الشروط السالف 
كرها لا تترافر لديهم. حاصة عدم وحود رحدة 
حعراقية. حبث يننشرون فى عدة دول 
يحمل القصل الثائى عنوان بداية مشكلة 
اكراد تركيا ببحث هدا النصل الجذور 
التاريحية للتوتر والصراع بين الاكراد والدولة 
التركية بعية انشاء دولة للاكراد ويطرح الكاتب 
انساولا ay VL‏ ماهى العوامل الذى 
ان بمو عدوت العبتال #كزنسيتاتض. 
se SLL,‏ توسبع بشاطه ومقاومته 
للسلطات لبس فقط فى تركيا ولكن أبيصا 


Ga 








الشرب ظهر كامتداد ل أخرب 
او جرب التحرير الوطية 
بقيانة ممطفى كمال أتاتورك في اوائل القرن 
العشرين فلقد شاك الاكراد بفاعلية في تلك 
الحرب. وبالتالى فى اعادة مبلاد الدولة النركبة 
تحت مسمى الجمهو. با التركية بعد ذلك في 
عام 1594 أما هد قيام الحرب ويعد عدم تنفيذ 
AD temas‏ أبرمت NAT. pla‏ والني 
وعيت الاكراد ماقامة دولة لهم في المنطقة بل ويعد 
نهميش دورهم ولغنهم ولقافمهم ففد اطی قيام 
j‏ جرب لد ير الاكراد Ge ba, Gals‏ 
| إقامة تلك اليرلة ولشد ساعد تركير بركيا على 
| باك مويتها على نمو بلك الشهور الوطني So‏ 
الاكراد 
ويعد الحر 
الإكراد وأحلامهم فى 
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ن اول جركة وطنية A ay he‏ 
اقامة دولة مسق لهم 
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